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الا صا۱ا 


الان ے220 بخ او اتا نہنچ 
تال تشر رتا کا ابص ما 
على رسب ؛ وا سا متوا ضا نی سے ررر 
سلا کہ م التق بین پک با ت لابقا انان یکل 
اأوني اام وس رق ووی ربنم 


م يكن بخطر بوما ببالی أن آعد دراسة عن ال حارث بن أسد ا خاسي, 
لأسباب كثيرة -أوها انعدام صلتي بآثاره أو ما کتب عنه .وثانماس انقطاعي. 
افترة طويلة عن البحث الفلسفي بعد تخرجي فى جامعة القاهرة عام ۱۹٥١‏ 
على الرغم من أذني قضبت هذه الفترة بتدريس الفلسفة فى الجامعة اللبنانية - 
وما زلت - وني بعض الثانويات في ببروت . فإلى مہنة تدريس الفلسفة في. 
الأساس > والتي ل يبق لي منہا يحم علي الحالي» إلا بضع ساعات في الأسبوع. 
أدرتسها في الجامعة اللبنانية » یمود الفضل في إعداد مثل هذه الدراسة . 


ولقد كان الاتجاء عندي منصباً على الفاسفة الحديثة فی الغرب.» فكنت. 
أعتقد بانی سأكتب فہا ۳ عندما تتيح لي زحمة المسؤوليات الإدارية. 
والشاغل الاجتاعبة فرصة لنسل درجة عاسة أعلى » غير أن هذه الساعات 
القليلة الق ما زلت ملتزما خلالها بتدريس الفلسفة في الجامعة اللنانية ٠>‏ 
آتاحت ل فرصة » سوف تبقى في نفسي حاملة أطيب الأثر » وأجمل التقدير»: 
تد ھتان لاس ای ہجوز اس کال ام حسق 
ساوت الذين أكن لهم كل احترام وتقدير » وأولهم الاستاذ الدکتور أحمد۔ 


٥ 


مکی عمد کلہة الآداب الأسبق »واستاذ تطور الفکرفیہاءالذي كان له الفضل 
ف E‏ هذا ا جو العامي الصافی عندما اقترح اسمي لأكون من بين أفراد 
هئة التدريس في كلية الآداب »في الجامعة اللبنانية »منذ سبع سنوات. وثانيوم 
حضرة الأب الدكتور فريد جير الذي سررت بزمالته الفلسفية بالقدر الذي 
سررت بتفضیله ل البحث « 2 الفکر العربي »)على حد تعمبرء۔ على البحث 
فى الفلسفة ا حدیثة کا كنت أرى لنفسي . ولقد سرن أكثر أن إشراف 
ال ہت نخان عل هذه الرسالة كان يتسم بالروح العامي ای » با یتمیز يه 
من موضوعة » ودقة » وطول أناة . وثالشهم الأستاذ الدكتور کال ا حاج عمد 
کلبة ال داب السابق»ورئيس قسم الفلسفة فيها الذي كان يشجعنيعلى الاستزادة 
واه تاج 


وهکذا فلقد اقترح علي الدکتور فرید جبر أن أحقق مخطوطاً للحارث 
بن آسد ا حاسبي هو مخطوط « العقل » الذي ذکره صديقه ‏ وصديقي فما 
0 ی۷ى 00 "یھ" 
جامعة توبنفن في امانا في كتابه الخاص عن «الحاسبي» وهو باللغة الألماننة 
وامعه « العام الفكري لاحارث ا حاسبي - بون لب +۱ ۱۹ء . ولق عم 
الد کتور حبر آن الااستاذ فان ان کان قد صور مخطوطات کثبرة للحارث 
فكتب إلبه عن طريق معہد الاستشراق الألماني في ببروت بتمنی عليه إرسال 
صورة عن ا خطوط ؛ فأرسل له بمخطوط العقل کا أرسل إلبه مخطوطات 
رق للحارث » بعضہا تشر وبعضها لم بنشر ٤‏ ومن بینہا كان ا خطوط القم 
» فهم القرآن » . 

وآری لزاماً عل آن آنوه بالساعدة الشکورة الی کنت آلقاها ى 
زياراتي اكور لمپد الاستشراق اقان ل جو راف 6سا کف الد 
الاندفاع العامي الخالص لوجه العم من جم العاملين في هذا الر كز الناشط 


وعلى رأسہم الدکتوراسطفان فبلد٤ولقد‏ تسنى لي خلالبعض هذه الزيارات أن 


٦ 


أقايل الأستاذ فان إس , فافند منه في كثير من وجوه البحث الدي كنت 
حیصدد إعداده 5 

وكان الرأي أن اكتفي بتحقق کناب العقل ۱ إلا انني بعد مطالعتي 
مخطوط « فہم القرآن » وجدت ارتباطا وثیقا بين الخطوطن ما جعلني 
أفضل تحتمتها ونشر ها معا . 

أما مخطوط العقل فہو من موجودات مکتمة جار الله فی اسطنبول صن 
والنهایه بقباسي ۵ر۵<۱۳ره سم » وي الصفحة عشرون سطرأ وهي مکتوبة 
بالخط النسخي العادي . وأعتقد بأن هذه النسخة هي النسحة الوحيدة . 

وا خُطوط ۱ مہم القر آن « فمو من ےرات المكتية السلیمتة ی 
آدرنة شر کیا وتحمل الرقم 9 رها منة صفح4 بقماس ۸×۱۳ وق 
الصفحة ثلاثة وعشرون نظ را وهي أدضاً مکتوبة بالط النسخي العادي . 
a‏ سوه ناف دكن لوا كاد فا اس 

ولا يسعني في نہایة هذه القدمة الموجزة إلا أن آنوه بالمساعدة القيمة التق 
لقمتہا من الحموعة الخيرة من العاماء الشاب الدن وحدات نفسی عام تلا ۳ 
وسطہم ف المديرية العامة لشؤون الإفتاء»فا کت أطلب مرحعاً إلا وحدده » 
ولا رآ فقهياً إلا حظمت به ¢ ولا بد لي من أن اهن رالد کر مہم اراد 
رضوان السيد سکرتهر محر بر مجلة الفکر الإسلامى الصادرة عن دار الفتوى 
الذي أضاف إلى جروده التي ذكر'ت” » جہدہ أيضاً في دفم هذه الدراسة إلى 
المطمعة وق تصححهپا وإخراجہا ووضع فبارسها الشکل الدي هي عليه ۰ 

ببروت ف ۹ صفر ۱۳۹۱ هه ۱۹۷۱/۵/۱ 9 حسین القوتلی 

)١(‏ خلال الفترة الق كنت منک فیہا على إعداد هذه الدراسة نشر الأستاذ أ مد عطسا في 
القاهرة کتاب‌العقل للحارث ولكنه تضمن 5ثي رامن السو والحطاً والاجتہادات الشخصية في تغمبر 
النص ما م أرافقه عليهاءويتطيم القارىء اکتشاف ذلك كله القارنه بين هده الدراسة وس 
تحقیقه الذي جاء بعنوان « المسائل في أعمال القلوب والجوارح والعقل » . 


۷ 


حمأته و مد هه العقل 


العصر والتيارات الفكرية 8 

في عام ۱۳۲ للبجرة سقطت الخلافة الأموية على نہر الزاب تحت ضربات 
الشعوسية الزاحفة من خراسان ۰ وكانت هده الشعوبية مدفوعة بعوامل 
عدة > أمہا : 

عصسة الأمويين للعرب » واحتةارم لاموالى ٤‏ ودهاب الفرس مذھب 
التشيع وقولهم باق الالمي لآل الست في الخلافة . 


غير أن الانتفاضة الحضارية الفارسية كانت من أهم الأسباب التي عمقت 
شقة العصبية » وزادت من حدة الصراع » فقد حاولت هذه الانتفاضة 
الحضارية الوقوف في وجه الحضارة الجديدة التى حلا الفاتحون ٤‏ فجاءت 
تمل عا لدی تر .من غا ما رڈائند ساد رادت الجناعة + 
فكان ذلك کل نوب) جديداً خلعته حضارة الفرس على حضارة العرب > مع 
حرص. کل على الا" يكون في هذا الثوب الجديد خروج سافر على ااضامین 


4 


العقمدية والسياسية والاجتاعية التي عرفہا هؤلاء . 


ولقد كان من الطسعی أن تساعد على ذلك حركات فكرية ومذهبية 
نشأت لدی هولاء التذمرین» وکان من بینها حر كة کته ما ل تتمکن منه 
حرکات عنيفة من قبل فأسقطت الدولة الأموية » بعد أن عحز عن إسقاطہا 
الشبعة العرب > بزعامة الجن أيام يزيد بن معاوية ( ٩۱‏ = 1۵ ه ) > 5 
بزعامة زد بن علي نْ الحسين واشه يحبى آیام هشام بن عبد الملك 
( ۱۰۵ - ۱۲۵ ه ) . 


واذا كانت ثورة الشيعة قد انطفأت على هذا الشکل أيام الأمويين موّلاء» 
قاری ور القراء أیام عبد اللك بن مروان ( ۸۰ ه ) وثورات الخوارج 
ا اتتالية أيام عرد الاك وابنه الولمد » ومروان بن مد » قد لقست على آيدي 
الأموبين آیضا ذلك المصير نفسه . 


من هنا يتضح لنا أن الک الأموي كان مخوض‌صراعات مذهبية وفكرية 
على جبہات عدة » ففي الوقت الذي بدأ فيه الشیعة یر كزون دعائم مذھبہم 
في العقيدة والتشریم »> كان معبد ا ہنی وان يسار » تاميذا الحسن البصري) 
يدعوان الى حرية الارادة ٤‏ ويقولان باختبار الانسان لافعاله ٤‏ ثم يثورارنف 
مع من ثار من القر"اء على الآمويين الذين دعوا الى مذهب ا بر . وحتسدم 
الصراع بين المذهيين » مذهب حرية الارادة » ومذهب ابر قيتطرف 
أصحاب هذا وذاك غاية التطرف » فيقول أصحاب المذهب الأول بأنه « لا 

۱1 


5 ع ع 
ودر والامر انف 1 5 


ويقول أصحاب المذهب الثاني بالجبر في كل شيء . وحن نری على رأس 


هؤلاء الجهم بن صفوان يذهب هذا اذهب ؛ بل هو تحاوز ذلك الى التأويل 


ف۰ 


(۱) أي ان اله لا بقدر حدوث الأفمال ء وهو لا یعامہا إلا بعد حدرتها . 


١٠ 


العقلى المتطرف لآي القرآن وظاهر السنة » کا فعل استاذه الجعد بن درم في 
سسل تدعم مذھب ا یر وتنست أركانه : 


وقي خضم هذا الصراع بين الفرق المتعاركة وقف فريقان : فریق سلبي 
آثر السلامة فانسحب تار کا الامر في الفصسل بين المتخامين الى الله في يوم 


:الدين “> وهو فريق الملرحئة ۰ 


وفريق آخر آثر تحديد موقف احابی معتدل من هذا الصراع ٤‏ وهو 
'فريق أهل السنة والماعة ٤‏ فحمل لواء الدعوة بزعامة الحسن البصری الى 


وجاء القرن الثاني امجري كان الصراع العقبدي والاجغاعي والاقتصادي 
وقد تمخض عن ولادة فرقة جديدة انطلقت من مدرسة الحسن البصري عرفت 
فما بعد بفرقة العتزله الق تزعمها واصل بن عطاء ( ۱۳۱۰ ۵ھ ) وعرو بن 
2 (-4؛4١‏ ه) ولقد 50 هذه لفرقة أن تذهب مذھما وسطا بالفعل » 
لکن على أسس غير تلك الق اتخذتا لنفسہا جماعات أهل السنة. فقد أخذت 
فرقة المعتزلة عن الجبمية ممدأ التأويل العقلى » کا أخذت عن القدرية الأوائل 
القول بالاختبار » فلت روح الضارة الحديدة الق قامت علی أساسها الدولة 
العباسية ٤‏ وسطرت على القرن الأول من حکہا . 


وبينا كانت دعائم الاعتزال تتر کز » کان الاتحاه الستي ٤‏ بعيداً عن 
هؤلاء » یستمر في حفر قناته » ويعمقها » في العقيدة والتشريم » کا ظہر 
ذلك في مذاهب الفقہاء الثلاثة :أبي حنيفة (--۱۵۰ ه) ومالك (- ۱۷۹ھ) 
والشافعي ٠.4-(‏ ه) ومذاهب رجال الحديث المعتدلين ثم طوائف الزهاد 
والعباد الذين انطلقوا من مدرسة این البصري وساروا علی خطاه . 


وادا كانت مدر سه اطسن المصري 2 الزهد والعسادة تقوم على عنصر 


۱۱ 


التوحه الى اللہ خوفا من ناره وطععاً فى حنته » واذا كانت رابعة قد توحہت. 
الى الله عة له وعشقا لداته » فان احامات الزهد والسادة تطورت فا بعد» 
مع نمو حركة التصوف » الى طرائق فى السلوك والاتحاهات » عق عابي 
متأثرةسمن غير شك-»بدرحة متفاوتة الشدة عند أصحاب هذا الذهب » 
ببعض الديانات والحضارات الأخرى النصرانہة والمجوسية والمندو کنة. 
و الافلوطشة ۰ 


المحاسبى نشأته ودراسته : 


في هذا ا جو من الصراع العنيف في الآراء الثلاث ولد الحارث بن أسد. 
احاسبي ونشأ وتلقى العم . ورغم الصراع المذهبي العنيف الذي كانت 
تشہدہ مدن الامصار بين الصوفية والعتزلة ورجال الفقه والحديث فقد خم. 
على القرن الأول من تاريخ الدولة العباسية ( ۱۳۲ = ۲۷ ه ) عبد من. 
ا مدوء والاستقرار والازدهار ل بقطعه إلا فتنة الخلافة بين الأمين والأمون 
( ۱4۵ - ۱۹۸ ه ) ثم استمر مرة أخرى حتى مقتل المتوكل على بد الأتراك. 
٤۷ (‏ ه ) . 


و کان مولد ال حارث في جو النازعات الفكرية الاول»في البصرة »حوالی. 
( ۱۷۹۵ ه ) » فمن البصرة خرحت المعتزلة » و المصرة كانت بشتات. 
كثيرة من ا حدثین والفقپاء تشکل حلقات للدراسة ورواية الأحاديث . 


وما يدل على ذلك أن المؤرخين للحار ث روون ان أيأة ا الى لك 


کان قدربا لين بسنا كانت أمه عدوة للقدرية ٠‏ 


(۱) دبا کان عربيا أصيلا من قبيلة عنزة . 
(؟) الرسالة < أ | 


يدل على ذلك ما رواهالخطيب البغدادي عن بعضہم قال:رأيت أبا عبد الله 
ا حارث بن أسد بياب الطاق في وسط الطریق متعلقاً يأبيه والناس قد 
احتمعوا ل وهو يقول له طلق امي » فانك على دين وهي على غيره ''' .. 
وبدل ذلك على ان أباه کان على شيء من الثقافة » إذ کان القدرية فی جھوعہم 
من المثقفين » ولا شك أنه يقصد بالقدرية هنا جاعة المعتزلة ٤‏ ومع أنهم نفاة 
للقدر»فقدأطاق علیہم‌ھذاالاسم لشبہہم في هذه الناحية بمعبد ومدرسته!(وی» 


ونشأ ا حارث فی حبوحة من العش » في تلك الميئة المثقفة ٤‏ ويظهر 
انه كان يل إلى آمه أكثر من أبيه » إذ انه من المعروف ان المعتزلة كانوا 
.يكرهون ا حدثین » فلم يكن منتظراً والحالة هذه » أن ينصرف الحارث إلى 
حلقاتہم . ومع ذلك فان هناك إشارات ف مخطوطة « فہم القرآن » تدل على 
انه أقبل في وقت مبکر من حياته » ينبل العلل عن رجال الاسناد هوّلاء . 
فہو يروي عن هشم بن بشير ۲۳۲ » وبلفظ « حدثنا » وهي تفيد الروادة 


5 2 ۔ ۰ 5 ۰ و 5 ۳ ۰ یت 
المماشرة »و تدانا رواسته هذه على أنه قد قصد بغداد فىوقت مسکر من حماته » 


(۱) الخطيب : تاریخ بغداد > ۲۱/۸ : 

(؟) بحوث في العتزلة ۲۱۰-۱۷۳ . 

)٣(‏ هشم ( ۱۰٤‏ ۔ ۱۸۳ ه):هو ابو معاوية هشم بن بشير بنالقاسم الواسطي»الحافظ» أحد 
الأعلام » سمع ابن عمر والزهري أيام الحج » کا أخذ عن حصين بن عبدالرحمنء وا حکم بن‌عبينة» 
.ومنصور بن زاذان» والعوام ن حوشب » وترو بن ديار » وأيوب السخمتاني ۰ والأعش 8 
وروی عنه مالك بن أنس » والثوري » وشعبة » وان‌البارك » والقطان » وان مدي ٠‏ وغندر» 
ووكيع » ویزید بن هارون» ويحيى بن معين» وأحمد بن حنبلء وعلي ابن الديني » وأبو خثیمة 
زهر بن حرب » وأو عبيد القاسم بن سلام » ويعقوب الدورقي » وكان ثقة » كثير الحديث » 
ثتآ > الا أته ام بالتدلمس . ترجمته في : طبقات ان سعد < ۷ | ۱ء تاریخ واسط ۱۵۲ - 
غ٤ء‏ الفہرست ۲٢۸‏ ء مشاهير عماء الأمصار ۱۷۷ ء تاريخ بغداد ج ۸۰/۱ - :۰۹ 
ميزان الاعتدال < ۳۰۱/۳ ۳۰۸ ۰ تبذيب التہذیب < /١١‏ وه ٤٦ء‏ البلقني على 


0 


۱۳ 


فنشاً وتهلم بها » ٍذ آن وا 97 انتقل عن واسط قدعا ای وغد اد که 
تا إل أن عام فا : 


وبروي عن مروان بن شجاع ' 


وعن و کمن الجراح ' 5 ورعا زار ا ححاسی الکوفة » لان وکسا كان. 
الکوفة رد مرج منیا لا ال الم » قمات إن سد جال 


وبروي‌احاسي “رواية و احدة عن کل من‌عنّادن العو "ام" * 'وعلن عاص 


(۱) تاريخ بغداد + ١6‏ | ۸۵ . 

(۲) مروان بن شجباع ( - ١84‏ ه ) أب مرو الجزري » ويعرف بالخصيفي » للازمته. 
لخصيف بن عبدالرحمن » روی‌عنه سعيد بن سلمان الواسطي » وأحمد بن حقيل» ونحمى دن معين » 
وشريع ين مق رز وهو من حران »قزل بغداد ۶ فدرس اراد البسدي رف الأكثرون 35 
وقال ابن حبان : بروي القلوبات عن الثقات ء لا يعجبني الاحتجاج بخبرہ اذا انفرد . ترجمته. 
طبقات‌این سعد <۷/ ۷۲ ء تاریخ‌بغداد ج ۱۳ ۷ - ۱۹ ء ميزان الاعتدال > /٤‏ ۹۱. 

۴) وکیم بن ا جراح ( ۱۳۰ - ۱۹۷ھ ) بن ملیح الرژاسي؛ روی عن أبيه وعن الاععش. 
وابن جریج» مالك » والأوزاعي » والشسوري » وشعبة » وابن أبي ذئب » وابن أبي لبل ؛. 
وهشام الدستوائي » وحاد بن سامة . وروی‌عنه‌شخه الثوري » وأولادہ » وابن مبدي »وآحمد. 
واسحاق » وأبناء أبي شيبة » ومسدد . وکان ثقة » مأموناً » عالاء رفيعا » كثير الحديث » 
ححة , تر حمته ف :طمقات این سعد < ۷٠/٦‏ « ميزان الاعتدال سح الف 2« تهذيب التبذيب. 
+ ۱۲۳/۱۱ - ۱۰۳۱ء والبدایة والنباية ج ۲۳۹/۱۰ ء تاریخ امیس + ۲ ۲۳۳ . 

) ینیع( مه + لراعطن > أبو سبل »2 من متقنی الواسطمین » وکات. 
يتشيم » آقام بیفداد » وسمم منه البغداديون » وكان ثقة » وكان ينزل بالکرخعل نہر البزازين. 

ترجمتهفي : طبقات ابن سعد ج0/»؟ »تاريخ واسط ۱۷۷ ء مشاهير عاماء الأمصار ۰ ۰ ۱.. 

0 علي بن عاصم ) ه ) او الحسن 0 الواسطي »> روی عنه على بن عطاء 7 
وحصين بن عبد الرحمن » والعوام بن حوشب » وغيرهم » ضعفه الفلاس» ويزيد بن هارون ء 
والنسائي » والبخاري . ترجمتة في : طبقات ابن سعد < ٦٦/۷‏ تاريخ واسط ۱۰۱ ء ميزان 
الاعتدال سے ۱۲۰/۱ » المداية والنہایة < Taf‏ 


١؛‎ 


ومليان.ن. داود الطالی ۱۱ » وأبي نعم الفضل ن د کین ۲ وا 
ان آن شنبه ۳ 

ثم ترداد رواياته فيروي روايتين فأكثر عن کثبرن » أشهرهم ی 
ن كين 4127 اوعنداشى بکر 00 » وحجین ان الثنی ۲۲ . 


(۱) سلمان بن داود ( ۸ 2 ۳ ه ) الطالسي » ررى ا شعبة والثور _ 7 رأبي 
عوانة ,. وروی عنه جربر بن عبد ا حید » وأحمد > واين الديني » وابناء أبي شم »ومد 
کر سل ا مواهم یکا ےت لته رق شی ر کی +طات 
این سعد سے ۱/۲ ¢ تاریخ بفداد جح ۳۰/۹ » هيزان الاعتدال سح | » المداية والنباية 
ج ۲۸۰/۱۰ » تاريخ امیس ہیر ییڈ 

(۲) اہو نعم الفضل بن دكين ( ۱۳۰- ۲۱۹ ه ) الکوفي » درس على الاعش » ومسعر 
بن کدام » والثوري » وشعبة » وشريك » وأبي عوانة » والمادين » وابن عبينة » وروی عنه 
ابن المبارلا 0 ایت 2 وأہذ۔ساء أبي شيية ¢ وابن راهوده 5 وأبو خشمة > ومد بن سعد » 
والبخاري » وأبو زرعة » وهو كوفي » أتى بغداد مراراً » وكان ثقة عأموناء جلیل القدر » 
لى يحب ا ی القول يلق القرآن . ترجمته في : طيقات این سعد > ۲۷۹/۲ » مشاهير عاماء 
الامصار ٣‏ ۱۷ ء الفہرست ۲۲۷ » تاریخ بغداد < ۳/۲ > مىزان الاعتدال < ۰۳۵۰/۳ 
البداية والنہایة < ۰۲۸۲/۱۰ 

(۳) ابن أبي شيبة ( - ۲۳۵ ه ) هو آبو بكر عبد الرحمن بن عبدالاك الدني » روی 
عن هشم » والولبد بن مسل ء وخلق ... » وروی عله البخاري » وعبدالله بن شیب ء 
وأو زرعة : ترجمته في : ميزان الاعتدال ج/۷۸١‏ » المداية والنباية < ۳۱۰/۱۰ > تهذيب 
التہذیہب جح ٢/٦‏ : بقول ان اسه عمد الله دن حمد أي رسمه . 

. بحبی بن يكير ( - ۲۰۹ ھ ) كرفي الأصل » سکن بغداد » وول قضاء كرمان‎ )٤( 
وحدث عن شعية وابن طهان » والحسن بن صالح » وشريك بن عبدالل » وعنه حقيده عبدالله‎ 
۱۹۰/۱ وجماعة » منهم البخاري , ترجمته في : تاريخ بغداد ج )۱۰۰/۱ ء تهذيبالتبذيبج؟‎ 

E)‏ دس شی یباهو O‏ سی 
البغدادیون » وکان ثقة صدوقاً » ترحمته في : طبقات اين سعد + ۷٦/۷‏ ء مشاهیر عاماء 
الأمصار ٣ء‏ البداية والنباية < ۲3۹3۰ 6 تاريخ امس ۳۳٢/٢‏ : 

() حجين بن الٹنی ( 
بن أنس» وابن الماجشون » والليث بن سعد » وعنه : أحمد بن حنبل » وجاعة » منهم ا حاسي 
وابن معين : وأخطأا محققو طبةات این سعد » فکتوا امه « حجير » . توفي بيقداد : 


( أصله من المامة 30 نزل بغداد »> وحدڻ مم عن مالك 


۰۰ 


ترجمته في طبقات ابن سعد < ۷۸/۷ ء تاريخ بغداد < ۲۸۲/۸ . 


۱۵ 


بمد أن أكثر روااته (۲۱ 1 فہم القرآن » عن ا تن القاسم بن سلام''' 
والحجاج بن ماد س سالمة » 9 اق الفضل بر و سمل س د اود ۲ و شر بح 


ونس »و بز دد هارون ۰ و دقول من ترحموا له» إنه اکر أساتدته. 


)۱ روى أدضاً عن گر بن طلحة » واسحاق بن عدسی » والحسن بن محمد » وععات 
بن مد » ومد بن حعفر » والقم بن الم » وجرير بن خزعة بن حازم » ووسف ( گذا ) 
وعمدالغفار دن داود » و ) معاد ؟ ( وابن أبي عردم ) نسوح ؟ ( وونس دن مد » و هدشر ۴ 
وأبو سفیان ؟ وخلف بن هسام . 

)۲( أو عمد القاسم بن سلام ( ۷ — ؛ ۲۲ (A‏ ولد راه » طلب الحديث واللفة » 
فأخد الحديث عن هشم > وابن عمدنة » وزید بن هارون ٭ واسماعيل بن علمة > والقطان ء 
وابن مهدي 0 راخ الاغة عن أبي زید 0 وأبي عممدة 0 والاصعي ۰ واليزيدي “واب نالأعرابي» 
واي عرو الشباني 0 والكسائي 0 سکن بفداد ۰ ثم وی قضاء طر سوس 0 وحاور 5 سنذوات 
عمرہ الأخيرة بمكة. أشہر كتبه غريب الحديث » والاموال » وثقة الجيع » وم يتكلم فيه أحد. 
ترحمته في:طيقات این سعد < ۷ ریخ بغداد < ۲ ۳/۱ ۰ مزان الاعتدال <> ۱/۳ ۳۹ 
وفیات الأعبان جم / ه ۲ » البدایقوالنہایة < ۱۰ / ۲۹۱ . 

. ابن امحدن المشهور ماد بن سلمة » فردن حماد بن زيد فى مش خةالحديث بالمصرة‎ (٢) 

)٤(‏ ریسا كن احدث الدني المعروف سام بن أبي أمية » وهو مولى لعمر بن عبدالله بن 
معمر التيمي القرشي » ومن متقني أهلالمدينة وعقلائهم : مشاهير عاماء الأمصار ۱۳۳ , لکننا 
لا نعم أن احاسي زار الدينة » فأخذ عن علمائها ء فالأقرب الى الصواب » أن یکون ااروي 
عمه « و تصيرة » الواسطي »> واسمه مسل بن عسد » روى عنه هشم بن دشير 2 وبزيد دن 
هارون استادا احاسبي‌فرعا روى عنها نحاسبي بطر يقئا؟الميزانح ٤|٤‏ ۰ ۱ »«واسان البزان <۱/۷ A‏ 

(ه ) سنید بن داود ( س ۹ ھ( الصعصی الختسب » واسمه الحسين ۰ روی عن حاد ن 
زید ¢ وھشم 0 حافظ ٤‏ له تفسير ٤‏ و له ما ینکر ۰ رری al‏ أو زرعة ٤‏ والائرم وجاعة. 
والنباية جح ۲۹/۱۰ . 

)5 شريح بن ونس ۱ — ۲۳۵ ه) هو ثریح - وضہطه الخطيب وان الندیم + سردج - 
ان ونس ؛ أبو الحارث المررررزي 0 سکن بغداد ۽ وحدث بها عن سفیان بن عبدلة ؛ وهشم ؛ 
ومروان ر2 شجاع 0 وعده : مسلم 4 وأدو زرعة 0 والمغوي ٤‏ وأدر حاتم 2 وثقہ أو حاتم 0 
واثثى عليه احمد, تر حمته ف 0 طقات ابن سعد سے ۷ Î‏ تاریخ بغداد ۹/۹ 5١‏ » المدایة 
والنهاية < . ١]ه‏ ۴۱ الفہرست ۲۳۱ . 


)۷( يزيد بن هاررن ( ۲۰۱-۱۱۸ ه )بن زاذي بن ثابت الواسطي + حدث پیغداد؛ ثم 


۷٦ 


2 : 08 5 ۱ 8 : عا ۶۱ 
.ودقول عنه السعودي تي مرو جالدهب 0 عمد اهل الحديث في عامهم »و عظم منعظ ام 3 


انا 7 یات » الععل 0 فمو روی عن عفان المصرى )١(‏ ۱ 


وبدلنا هذا على ان أساتذته البارزن في ا حدیث م هشم > وشریح 


بن بونس ؛ ویزید بن هارون » واو النضر ٤‏ وححاج “ و مد بن داود . 
فر وااته الثلاث عن «م هسم ) ٤‏ لمحت 3 العدة > و توره الزانی ٤‏ ومعایر 
الکاۃ » والصدقات . 


5 انه تتامك على » الشاقعي ( ) ۰ — + +ھ ( ف رحاته الثانية الى 


بغداد ( ۱۹۵ هھ ) '''. 


وأخذ علوم اة و اقرا عن عا ار رای لک العضر © أى عة 
القاسم بن سلام »صاحب الكتابين ا ملشہورن(۔ غردب الحديث ( و(الاموال) 5 

وما له دلالته ان روااته عن 2 عسد تدور كلها حول مسائل قراثمة ما 
صلة بالاغة ٤‏ كمفهوم العام والخاص ؛ والناسخ والمذسوخ ٣‏ و کأن ا حارث قد 
ح عاد الى موطنه ؛ سمع من مشايخ واسط؛ وبغداد والشام؛ رهو أ كر تلامدة حیاد بن سلمة ؛ 
رودی عنه دين 2 ران الديني ٤‏ وأبو خملمة 4 وابن ابي سمية ٤‏ وخلق 5 کان ده ۷ حافظاً ۱ 
متقنا ؛ إماما . ترحمته فى : تاریخ واسط ۱۵۸ ؛ طقات اين سعد + ۱۲/۷ ؛ مشاه علاء 
الأمصار ‘NAV‏ تاریخ بغداد دع ۳۳۵۷/۱ ۰ الہدایۃ والنہاىة سے ۹/۹ o‏ تہذیب التہذ یب < ۱ / 
٦ء‏ تاريخ امس > ۳۳۵/۲ . 

۱۸ عفان بن مسلم | ۳۶ ۲۲۰ ده ( الصفار ؛ البصريی > وكان ةة » تا ٤‏ کنر 
ون ححة ؛ أبى أن یقول مخلق القرآن ؛ وثبت على معتقده رغم 3 لع أعطماته . وثقة ابن 
معين واحمد وغبرھا, له ترحمة في : طمقاتابن سعد ح ۵۱/۷ ؛ ۷۸ ؛ البداية ح. ۲۸۳/۱ 
ميزان الاعتدال ج ۸۱/۳ . 

)۲( اليغدادي : أصول الدین ۳ وقد کک ابن الصلاح 2 صحبه احاسي للشافعي 
تہذیب التہذیب جع/ ١١‏ . 

)ع الخاص ۲ كل افظ موضوع لعنی .علوم عل الانفراد 0 وكل اسم سو معلومعل!لانفراد. 
والعام ۲ كل آغ _ظ یننظم aa‏ من الاسماء ٤‏ لفظ] أو معدى و أصول السرخسي < ۰/۲ ۱ 


«النسخ : ورود وا شرعي متراخ۔ا عن دلبل مقتضاً حلاف که التلويح ص الم و ضمح ۳/۲ ۳ 


۱۹ العقل م ٢‏ 


أدرك منذ وقت مبکر ان مدار التزاع حول القرآن مر كز على المسائل 
اللغوية 4 و فة فہم کلام العر ب ¢ وحول هذا الوضوع تدور روادته 
U ۳‏ 


أو دة عن الطمالسى 4 واکثٹر مر و رازه عن زید نْ هارون 4 وکا مرو باته 


عن شریح بن يونس . 


ونحن لا نعرف الشيءالكثير عن وقائم حساته الأولىإلا خروجه من البصرة 
الى بغداد في بر رها تفگ برق روز > وقد خرج فپا 
مع أهله جميعا لأننا نفہم من واقعته مع والده انها كانت في ( باب الطاق ) 
وهي محلة بغدادية . کا اننا نستطيع أن نخمن من روایاته عن هذه الكثرة 
من ا حدثین انه قضى شابه في بئات ا حدثین والفقہاء » ما سبکون له أثره 
العميق في اتحاهه بعد ذلك . وقد تحاوز هذا الأثر الاتجاه العام الى طريقته 


ورعا کان الرحل قد تزوج ۴ هده الفكرة اطهادئة تسش من فترات بحرایه » 
ڑا عن اوه 1 

أما من الناحیة ا الیة ٤‏ فتفيد الروايات ان أباه ترك له ميلا كبيراً يبلغ 
سبعین ألف درم کا يقول القشبری ''' أو ثلاثين الف دینار كا یقسول 
الكلاباذي ”؟' لکنه لم يأخذ شيئا من هذا المبلغ الكبير . 

قال تاەمذہ ړل بن مسر وق » وخل.ف اوه ضماعا وعقارا فلم بأخذ منہا 
شا ھا الکلاباذي فبعلل ذلك بأن أباہ كان يقول بالقدرا؟' . 

۱۸( الر سالة <۲/۱ ۷ ۲ 


(۲) التعرف لذهب أهل التصوف ۱۱۳ . 
(۳) الرسالة <۷۲/۱ . (:) التعرف ۱۱۳ . 


۱۸ 


ويقول تاسذه إبن مسروق انه فعل ذلكبدوافع ورع وخشية لآن الرواية 
صحت عن الى علخ انه قال ( لا بتوارث آهل ماق ا لکن" 
السسكي يقول انه زهد في مال أبيه لان آباه كان رافضم) لا قدری"۲). 

وأيا كان مذهب والده فان في مسلكه هذا » بالاشافة إلى موقفه‌من, الده 
فى باب الطاق» وطلبه إلبه أن يطلق أمه فيه» أقول: ات في ل>: هذا من 
ارف الا سا وود مدو زایہ معي سيو لاج 
حقمقتہا بل 2 دوافعہا ٤‏ فقسد بعرض عن مال والده» بدافع الورع لا بدافع 
التكفير » إذ ان الحارث لا یکفٹر المعتزلة ( الراجح هنا أن معنى أنه 
كان قدریا أي معتزليا ) . کا أنه لا يكفر الرافضة » بل يكتفي بتبديعهم 
فقط » فبقول في كتابه « فم القرآن »:« ادعى علینا بعض أهل البدع من 
المعتزلة » . ويقول: « وقد أدعى بعض آهل الضلال فزعوا أن الله عز وجل 
في كل مكان بنفسه).وهو دتحدث بالنغمة نفسہا عن الرافضة ف أب ( الناسخ 
والمنسوخ » » لکنے لا يصراح بتکفبرم . 

وعلى أى حال فان الروایات التى رواها ااؤرخون اة ا حارث تفيد أنه 
کان فقيراً » بل كان محتاحا إلى دائق کا يقول تاميذه ان مسروی"" . 
وفي رواية أخرى أنه كان جائعا وأنه أثر الجوع بدا عليه حتى لاحظ تاميذه 
الجنيد ذلك في وحبه”؟'. هذاءولا كان الحارث وحيد اويه فإنه عندما رفض 
آن ملفل من مال أنه شا آل کله إل رتك الال. کا بنص عل ذلك مذهب 
الاق o,‏ 

وقد اعتدلت آراؤه بعد ذلك فما يتصل بهذا الأمر؛ إذ نراهفي كتيه المتأخرة 
بروي و بشكل محايد» آراء العاماء ني أخذ ا ال الذي خالطهالحرام» فیستہجنر أي 


() اار سالة ۲/۱ ۷ 95 )۲( الطمقات ١۷/۲‏ ۰ 
(۳) الرسالة ۷۲/۱ . (:) الرسالة جح ۷۳/۱ . 
)٥(‏ العطار : تذكرة الأولباء ۵ ۲۲۹-۲۲ . 


۱۹ 


من قال أنه يحل له أن يأخذه كل إن كان إرثا » والائم على من کسبه»ویصف 
لحاسی هؤلاء العاماء بانیم (متفقهة) » كما رى في رأي الذين يقولون باجتناب 
هذا الإرث كله بداعي الورع غلواً لا مبرراً له. والحى أن التظرة التأنيةعند 
ا حاسبي تقضي بأن يؤدي الوارث إلى من ظامه مورثه ما ظمه فيه » ويبقى 
الدع اسان کی ۱ 

أما تلقب" ا حارث و با محاسبي » فقد یکون عائداً إلى هذه الفترة من 
.حباته ما اشتہر عنه بعد هذه الحادثة » من قسوة على نفسه » وتورع عن أكل 
مال الشمہات . 

بقول المناوي : « سمي المحاسبي لكثرة محاسبتہ نفسه أو لانه كان له 
عوسی ادها وكسيا وف لد کن ۱۳6 

وبروي القشيري عنه أنه كان لا با کل من طعام فيه شببة » فکان إذا 
مد يده إلى طعام فيه شمةضرب على رأ سأصبعهعرق فمعلم أنه غير حلال"۱۳. 

وفی ذلك يقول الحارث: «إن بيني وبين الله سبحانه علامة أن لا يسو غنى 
طعاما فيه شبہة ٤‏ فلم يمكني ابتلاعه م'١'.‏ ۱ 

وسواء كانت العلامة بينه وبين ربه عرقا في بده» أو امتناعا في بلعومه » 
فان هذا - إدا صح = يدل على مبلغ ورعه » وشدة محاسدته لنفسه . وسنری 


فما بعد أن هذه المحاسية كانت ك0 من أركان مذ هبه الصوفق 5 
مدعطف الطريق 


قال الملحاسبي: « مضت علي ثلائون رم م أسمع فہہا شا إلا من راسي“ 


خم دارت على ثلاثون ا م أسمع فہہا شا إلا من الله ۲ . 


. ۲۱۲ السائل في أعمال القلوب والجوارح‎ )١( 
. ۷۳/۱< الکواکب الدرية ج5/ ۲۱۸ . (۳) الرسالة‎ )۲( 
, ۲ ۲ ٩ - ۲ ۲ الرسالة ۷۳/۱ . (ه ) تذکرة الاولیاء ث۵‎ )٤( 


۳ ۰ 


وهذه الکلمة هامة جداً فی تحديد الفترة التى بدأ فما تحول الحسارث عن. 
علوم الفقہاء والمحدثين ور ڪال ع الکلام ٤‏ إلى مذ هه التمبز عن مذاهب 
مؤلاء جميعا . فإذا تذکرنا أنه ولد حوالي ( ١٦ھ‏ ) ٠‏ فإننا نستطيم أن. 
نقول إن" تحواله بدأ قبيل العقد الأول من القرن الثالث ا محري . 

وما يدعم هذا الرأي إنعام النظر في نوعية الأحاديث التي كان برویها عن. 
شوخه و عناية خاصة أبان تلك الفترة ء فهو رو مہ كل من 
الطالسي (--۳ ٠١‏ ه ) ویزید بن هارون ۲۰٩  (‏ هھ ) . وحن نرى ا 
هذه الأحاديث تدور كلها حول کیفیة فہم القرآن . كما نلاحظ أنه إلى تلك 
الفترة تقریںا » یعود اهتامه يأقو ال من سەم » الحكاء وبعض رجال السلف. 
كوهب نن منبه الیہودي الذي اس و با هسه خا الأقوال الغريبة في. 
التفسير ٤‏ وامسن البصري » الذي آخذ ا حارث بكشر من أقواله في كتابه 
« الرعایة » . 

وإذا كان هذا هو الو الشخصي الذي عاشه الحارث بن أسد والذي كان 
بتسم بكثير من التقى والورع» فان او الإجتاعي كان على نقيض ذلكاما. 
ذلك أننا إذا رحمنا قلبلا إلى الوراء نحد أن التحفظ الذي انتمحه السفاح 
( ۱۳۱-۱۳۲ ه) والتصور ( ٥٥۸۱۳‏ ه ) قد تلاشى أيام الهدي -۱٥۸(‏ 
۹ ه) لیتعاظم الترف وتكثر الأموال المدذولة في شراء الجواريوااغتين » 
ولتنتشر فى أحواء مختلف الطمقات عادات الحضارة الجديدة ٤‏ قيطرحورنف 
ورام اکر من دعوات الورع والصانة » وتزداد اھر ل تدفقا عی‌خزائن 
الدولة بسبب الاستقرار الذي عم أقطارھاءفیسرف هارون الرشید ( ۱۷۰- 
۳ ه) في الانفای. وحبر الخليفة وعلية خاصته بشرب ا لخر٤وماع‏ القمان ٤‏ 
ويكثر البذل والعطاء للشمراء الذين یتبارون في امتداح ا لحلیفة ووزرائه 
الترامكة ٤‏ (۱۸۷ ه ) الذين بسرفون فى العطاء » حتی للتروى في ثأرن 
عطاغم اماظن ہے از أن الترف ۴ بلغ في ذلك الزمن منتهاه “ومعذلك 


۱ 


من الترف لم تكن معہودة قبلہ فتصبح مدينة المنصور مدینة لاملاهي» ومکانا 
اطرح التحفظ » والحری وراء اللذة السانحة . 
م وختل التوازن الذي أقامه الماصور فى طمقات السلطة » ويتفشى سلطان 
الفرس نی إدارات الدولة » فيفتك ہم الرشيد فتکته المشبورة > فبنتقمون 
منه فی شخص خلفته وولده الأمين ونكت معا را طاحنة ےن الان 
الخليفة ٤‏ وشقبقه الأمون ولي عہدہ » الذي بريد الاحتفاظ عنصبه أمام 
إصرار الأمين على نزعه عنه » وني مدة لا تنحاوز الشهور » بنقلب کل شيء 
رأسا على عقب » فتقفر مرابع بغداد ومغانييبا » وینشر ا حراب والوت 
شحها الرعب قوق العاصة » التى حوصر فمپا الأمين من قبل طاهر بن 
الحسين » القائد الفارسي موش الأمون» وينتبي الأمر عقتل الأمين» ودخول 
طاهر ن الحسين بغداد , 

عندما كانت الأحداث تتسارع على سرع المدينة ٤‏ كان المعتزلة بوطدون 
راکم ويكسيون الكثير من الأنصار ۰ 
والکفر . 

وكان الصوقية من حهة شرع بزدادون بعداً عن ایا العامة 6 وانطواء 
على اش » واستغراقاً في ذواتهم > وهيام؟ في أرجاء الصحراء العراقة 
المترامية الأطراف > بعبداً عن صخب ا ماۃ الاجتاعة والساسة . 

وما أن دخل ال امون بغداد حتى سارع العتزلة إلى الانضواء تحت لوائه 
وحضور مجالسه » وكانت لهم دالة عليه » لا استاذه الزيدي كان 
متهم . 

ثم كانوا هم وحدم الذين يستطيعون أن برضوا الترف العقلى الذی كان 
الخليفة من عشاقه . 

ول عض إلا القليل حتى كان ان ادو ادا ۹ ھ)متصدر جالسالمأمون 


مع دسر الر بسي ) ت. ۱۵ ۲ هم ( عدو المحدثين الاول ¢ وعامة ان ار 6 


۲۲ 


الذی أفضى به تطرقه فى مذهيه العقلى إلى ألوان من ا حون آثارت عله سخط 
الكثيرين ٤‏ ثم أبو الحذيل العلاف (-۲۲۷ه) . وكانت تلك ا جالس ندوات 


وهكذا وقع المأمون تحت تأثير جماعتين : الفرس ومسوهم شيعية »وبوحي 
منہم آقام ولا للعبد من سلالة على » هو على بن موسى الرضا . والعتزلة : 
وبتأثير منم بدأ يقرب إلى مواقع السلطة رجال التأويل ٤‏ وس دلام » 
ومترجمي البونانية والسريانية . 

وبدأ أتحاه المأمون إلى الإعتزال بداية معتدلة. ففي «المروج» أن المأمون 
هجا ابرادم بن ا ہدي المعروف بان شكلة ممه > وكان بظہر النسان ؛ 
كنا کان المأمون یظہر التشیم۱۱. تم ازداد ضغط ابن أبي دؤاد عليه فتقدم 


۰ 5 7 3 7 5 ۰ 0 5 
خطوة اخرى في طریق هر ض مدھب المعتزلة 5 


ففی سنة ( ۲۱۲ ھ ) نادى منادى الملأمون : برت الدمة من اٹل هنن 
الناس ذ کر معاوية يخير أو قدمه E‏ من أصحاب رسول الله وتک في 
أشاء من التلاوة وقال انها خلوقة"'. بل آراد ابضاً أن بلعن معاوية على 
التابر فأضطربت لذلك العامة فتراجم"۳" . 


ثم كانت خطوته لاله آن حاول فرض الذهب غل العلماء والعامة ( ۲۱۷ 
و۲۱۸ ھ ( ايان خروحه لغزو الروم ¢ فأمر صاحب شر طته اسحق .5 ابراهم 
ذلك أكثرهم بعد لاي » ما عدا ان حنبل وان نوح فحملا إلى الأمورت 
بالرقة » فبلغهم نعيه في الطريق » فقفلا عسائدین » فیات ابن وح » وأطلق 
سراح ان حنبل مؤقتا . 

)۱( مروج الذهب ج ۳۷/۲ ۰ 
(؟) مروج الذهب ج؟۲/١٣۳,‏ ولتمة الختصر لابن الوردي ۰۸" 
) 


۳( مردج الذهب ۲/۲ ۳ 7 


۳۳ 


المعتزلة » لکنه كان عظم الاکبار لاخبه المأمون » فنفذ وصته في ات خاذ ان 
یوار اتل © و بل ا عل :اقرل لق :الف اوت وی سا 
( ۲۱۹ ه ) ضرب العتصم امد بن مد بن حشل زهاء بضع وثلاثين و 
ایقول خلق القرآن قان + وانتشرف الفتنة » وت احنستة کل الاوشاط 

ذلك أن الواثق سلك مسلك أببه وه في القول بالعدل » فقتل في 
سنة ( ۲۳۱ هه ) أحمد بن نصر الحزاعي احدت » 2 ڪه القرآن 0 


وق سنہ ) ۱ ھ ( اشا ورد کات الواتق على أمير اليصرة بامتحان 


الائمة مخلق القرآن ٤‏ وكان قد تبسع باه فى امتحان الناس '؟' . 


5 5 0 ۶ 7 8 
وق الوقت نفسه > أمر امد بن حنمل أن دتواری ف مر لد رھم 


من الروج ۹ ۱۳ . 


دای لشال وتا کال ی یی هن 

في تلك الفترة الواقعة بین ( ۱۹۵ و ۲۱۲ ه ) کان ا حارث اله اسي ير 
عر حل حول قِ أفكاره وسلوكه ٤‏ فقد 7 الترف شیع 2 الاو ساطفنفسد. 
علمها حماء ھا 4 کا و العقل دطفی لدى المعتزله حمی لمحاولون 4 وه دعاة 
الحرية » أن يفرضوها على الئاس بالسف والسوط . 

وت مقدار هوان النفس ا حرمة المصونة عند اللہ ¢ 5 الفتنة الضارية بين 
لاق و الأمون » وأدراه آن حملة المحدثين الحاقدة على العقل ورجاله عزلتہم 


هم ایضاً عن مراکز التأثر ما لم بعد یفید الوقف فيشيء ۰ فأخذ يعيد النظر 


. ۳۰۳ الروج لسمودي < ۳۵۶۰/۲ د‎ )١( 
. : ١8/1١ الذهبي : العبر في خبر من غير ج‎ )۲( 
۱ 


. الروج / الصفحات نفها‎ (r 


في كل ما كان قد تعامه» وحرص علمه» واتخذه لنفسه سيرة حماة. ولا شك أنه 
. اطلْلم على أقوال المعتزلة وفہمہا » بدليل أنه رد" عليها بقوة وفہم في « فہم 
القركن » . كما ا“طلع على مذاهب المحدثين أثناء دراساته الطويلة علیہم 
وعرف فقه الرأي من الأحناف الذين کانوا قضاة بغداد والأقالم فمو بروي في 
« الرعایة » عن أبي بوسف أكبر تلامذة الأمام الأعظم أبي حنيفة . کیا درس 
على الشافعي مذهبه ومذهب أستاذه الامام م 7 وا يقسّر في الاطلاع على 
مذاهب الس من ال اطسن البصري ( ۱۱۰ ه) وإابراہ ون أدهم 
( ۱۹۲ ه) وداود الطائي ( ٦٦٦‏ ه) والفضل ن عياض ( ۱۸۷ ه ) . 

وعلی آزاءمعاصريه أمثال شقبق البلخي (۱۹۵ ه) ومعروف الك رخى (۲۰۰ه) 
ودشر الحافي (۲۲۷۲ a‏ ) ودي النون المصري ( ١٤۲ھ‏ ) والسري السقطى 
(۲۵۱ ه) ويدل على اطتلاعه على أقوالهم تأثره بهم »“ومشابية أقواله لأقوالهم» 
في كثير من النواحي ٤‏ ثم عرضه الفصل والدقیق لاراء هؤلاء جميما في كل 
المسائل الدينية الق محشہا خصوصا في « الکاسب » و« ااسانل » 
و«الرعاية » . ۱ 

هذا الاطلاع الواسم على آراء كبار رجال عصره جعل الحارث يقف من 
هذه الآراء موقف الناقد الذي يأبى أن يقيل شتا إلا إذا ظہرت ححته؛بعد 
أن أدرك أن المحدثين الذين عاش في بيئاتهم کل‌شابه لا يستطيعون أن برضوا 
فمه نزعته التطلمة إلى المزيد من الحقيقة ٤‏ والمزيد من النور . 

ورعا كانت کتمہ : الخلوة » والوصایا » وآداب النفوس » من نتاج هذه 
الفترة . 

وقد كان في تر كه لمات المحدثين والنکامین والفقہاء متطرفاً بعض الشيء» 
حتى كاد بقف في ا حبہة المقابلة دوّلاء جمیعا . ثم بدأت حواسه النقدية 
تلنيه من حدید بعد أن احتاز اوت الروحمة الي رجح اها بدات بعد 
خلافه مع والده حول رأيه في القدر . 


ولتحديد موقف الحارث من هذه الفری والاتحاهات جیا 1 لا بد لنا 


۳6 


من الرجوع إلى ما يذكره ا حارث نفسه في مقدمة «الوصايا» من أنه نظر إلى 
العصر بمنظار حديثي الرسول : « ستفترق أمتي اثنتین وسبعين فرقة كلها في 
TT TOE‏ الإسلام عون ور کا کا کی 

للغرباء » . وهکذا بدأ يبحث عن الفرقة الناجمة الغریبة بين الفرق المتكاثرة 
المتطاحنة > « فم أزل برهة من هري آنظر اختلاف الامة > والتمس ا نہاج 
الواضح ٤‏ والسبيل القاصد » وأطلب من العلم والعمل » واستدل" على طريق 
الآخرة بإرشاد العاماء » وعقلت كثيراً من كلام الله عز وجل بتأويل الفقهاء» 
وتدبرت أحوال الأمة » ونظرت فى مذاهبها وأقاویلہا » فعقلت من ذلك ما 
قندار لي » ورأيت اختلافهم حرا ميقا غرق فيه ناس كثير » وسلم فيه 


عصابة قلىلة »۱۱ . 


هذا الاطلاع الواسم لم يضعف ملکته النقدية» وبعد الغربلة لم بر فيغراله 
إلا أقل القليل . 

انه لا ينسى أن يطلعنا في هذا الحال على حقيقة هامة هي أنه كان ما 
ہزال في أوساط الفقہاء وا حدثین يقدم رجلا ويؤخر أخرى . 

أما رأيه في عصره فسدو فی فقرته التالیة « نی تدبرت أحوالنا في دهرنا 
هذا » فأطلت 7 التفکر ٤‏ فر 5 زمانا چا ٤‏ قد تمدلت فيه شرائع 
الاعان » وانتقضت فيه عرى الإسلام » وتغيرت قيه معام الدين ٤‏ واندرست 
فه ا حدود » وذهب ا حق وباد أهله » وعلا الباطل وكثر أتباعه » ورأيت 
فتنا مترا کمة حار فنا اللسب > ورآیت هوى غالا » وعددوا ستكلا] ؛ 
28007 وامة عن التفکیر » مححوبة قد جللہا الرياء ٤‏ فعمست عن الآخر 
فالضمائر والأحوال في دھرنا مخلاف أحوال السلف وضائرم )۲۲ . 


)0 النصائح ¢ أو الوصايا : ¥ ۲۳ عطا 
(؟) النصائح أو الوصايا : ۳۳ ط : عطا 


زا هار د را ا حارث أن زمنه هذا هو الذي قصده الرسول 
بقوله إن « الإسلام ستعود غريياً » . 

والراجح أنه يشير في القطم الأخير من کلامه إلى الفتنة بين الأمين 
والأمون»2 اتحاه الأمون إلى الاعتزال»ويطلعنا في هذا الصدر على مثلہ الأعلى 
الذي اخذه عن المحدثين وهو ( أحوال السلف وضائرم ) . 

والفقرة التي تأتي بعد ذلك تجعلنا نكاد نجزم بأنبا تدور حول سيطرة 
المعتزلة منذ بدء خلافة المأمون على ا لو الفكري ام٤‏ ولنقرأ فاك ره : 
« وبلغنا عن رسول الله مَل انه قال: يأ على الناس زمان» المستمسك يومئذ 
بدينه کالقابض على الجر » وقوله ا حق يلك : المستمسك بسنتي عند فساد 
الناس له أجر مئة شہید .. وإنه بلغنا ‏ والل أعلم ‏ أن الرجل للب 
إعانه وهو لا يشعر » وأن الرجل لیخرج من بيته ومعه ديئه فیرجم وما 
معه من دنه سي ء ۰ 

على أن الله لم مخل دنباه من غرباء على عصرم بنتمون إلى فرقة الرسول 
الناجية ... فقيض لی الرژوف بعباده ٤‏ قوم وحدت فيهم دلائل التقوی ٤‏ 
وأعلام الورع وإيثار الآخرة على الدنيا » . 

ثم يصف أولئك القوم وصفاً مفصلا » نفهم" منه بیقین آنهم الصوفية ٤‏ 
وبطریقة تذ کرنا بطريقة الغزالي الشپورة في مقدمة منقذه : « فهم أئمة 
ال مدی .. برضون بالصبر على المأساء والضراء ٤‏ والرضى بالقضاء والصبر على 
النعیاء » فقہاء في دين الله » ورعين عن البدع والاهواء » . . تار كين للتعمق 
والإغلاء .. ٤‏ ممفضن الجدال والمراء .. » متورعين عن الاغتياب والظلم ٤‏ 
خالفین لأھوائم » محاسبين لأنفسهم » ورعين في مطاعمہم وملابسہم وجميع 
أحواهم » مجانبين للشبہات؛ مجتزئين بالبلفة من الأقوات» متقللین من الباح» 
وجلين من الماد » .. عاماء بأمر الاخرة وأقاويل القمامة» .. وذلك أورثهم 
الحزن الدائم واهم الم » فشغلوا عن سرور الدنیا وتعسمها » . 

إن قراءة هذه الفقرة ترينا أن المحاسبي فی حاته الواقعة » حاول تحقیق 


YY 


ال الاعلى الذي تحدث عنه في مقدمة وصایاہ)فہو يذكر أن من سماتهؤلاء 
الورعين « المحاسبة لانفسهم» والورع في مطاعمم» والبعد عن مواطنالشيبة» 
وارتداء خشن الملس » . 

وكلبا أمور عرقت عن المحاسي واشتبر بها . 

ويتابع المحاسبي استاذ الغزالي ‏ الحديث عن أحواله النفسية فیخبرنا 
أنه عندما اطلع منہم على كل هذا : 

« آصیح 11 في مذاہبہم » مقتيسا من فوائدم ٤‏ قابلا لاآداہم » عا 
لطاعتہم > لا يعدل بهم سببا ولا يؤثر علیہم أحداً ... ففتح الله علي » علا 
اتضح لي برهانه » وأنار لي فضله » ورجوت النحاة لن اقتربه » أو انتحله 
وألفیت' الفوز ان عمل به » ورأيت الاعوجاج فممن خالفه .. فاعتقدته في 
سر برقي ٤‏ وانطويت عليه بضميري ٤‏ وجعلته اشاس دينى » وبندت عله 
أعمالي » .. وسألت ال عز وحل أن بوزعني شکر ما انت ده علي" ». 

سلوك للطربق ؛ فمحاهدة » فوصول » هذه هى 2 لدى الصوفة » 
وهو ما كان من المحاسبی © فقد التزم ورعہم وتقوام ٤‏ ففتح الله عله ؛ 
وكشف عن بصيرته. وبيغير تأثر من أحد» إلا ملكتهالناقدة ونفسه الکبرة» 
دار الحارث صوفا . 


لا شك أن طبيعة الحارث الرقمقة ذات الاتحاه الفريد » بالإضافة إلىتأثير 
المخدثن والفقباء» حملاه» كس عن العتزلة» وان أَعحته اس ااسر یق ایا 
: مم ےن رت مہہ مهم في e‏ 
ومقارعة الخصوم أول الامر » ونحن لا نستطيع أن نقول عن الحارث كما 
نقول عن الككثير بن من المثقفين اذہ ور رك 2 و دعمی ) سحده المشا کا ل الق تعترض 
المفكر 0 قبرب منہا واندفع ف تصوفه 5 


T~ الوصا آو النصائح‎ ( ١ 


ذلك أن اغارف بار کا لأوسال ادىن راقبا كان بعلن وتآ 
أن ۔جمود هؤلاء عند النصوص »© وشدعم في الأخذ بظواهرها > إنما بححب 
عن أعينهم ۲ فاق) رحبة من الفهم » كان من المکن الوصول لپا لو اطتّرحوا 
تحفظہم الدي لا ميرر له . وخالفة الحارث ؤلاء في اسلوبه الدي ٤‏ کته « 
تدل على أنه حاول أن بوفق بين أمرين : آساااپ رجال الإسناد » وحجاج 
رجال عم الكلام » لانه رأى في أسلوبرجال عل الکلام جال أوء . 'لاقناع 
وان كانت حججہم في مضمونا باطلة ٤‏ كما اعتقد . 

وإذا م يستسغ الحارث تطرف تلك ا ححج العقلية ٤‏ فل انتبت مشاکله 
بالانضمام إلى الصوفية ؟ ! 

لا . ۸ تنته . 

ان" أجواء الصوفبة في ذلك العص رکانت متطرفة فی تحاهل‌کل من احدئن 
والمتكامين على حد سواء » فلم یکن للعقل في أو ساطهم ال E‏ 
يظن أنه م يكن للنقل ايضا لدم كبير جال » لٗنہم کانوا یبدآون من النقل 
لکنہم كانوا بنتہون نہایات لیست نقلمة ولا عقلية . 

وشہد ذلك العصر ظہور طائفةفكرية جديدة عاداها رجال العصر جما 
عختلف نزعاتہم . درست تلك الطائفة على رجال الاسناد» كما درس ا حارث٤‏ 
وعرفت مذاهب العتزلة معرفة عسقة تھا عرفتمذاهب الصوفية ٤‏ وحاولت 
أن تخرج بشيء جدید من هذاکله. رأت أنالسيطرة الممتزلية قد استشرت ٤‏ 
وستظل كذلك لا لمق فسا بل لضعف في مناهج خصومبا وآسالیبہم في 
ارتا 

كنا رأت أن الصوفية یصیبون في أسلوہم الحباتي » لكنهم يخطئون في 
تجاهل المعتزلة والحدثين وم رجال العصر » إذ یعتصمون وراء هالة من 
الأسرار والھواجس التي تثير عام كل هؤلاء . على انبا لم تغفل حقيقة هامة 


هي : أنه وإن تطرف المعتزلة 2 اعتہار العقل ¢ فإن من يربوك أن دقف ٤‏ 


۳۹ 


وجہہم لا موز له أن يتجاهل العقل » لا لشيء إلا لان خصومه يحترمونه . 

الحق إذن عند هذه الطائفة الفكرية الجديدة هو فى « نقل » المحدثين 
الفپوم 2 صوء العقل ¢ وهو 2 سلوك الصوفية الدي دعص بأعلام سوا عن 
الدنیا وشهواتها ولادوا محناب الله ورتعوا في رحاب رضاه . 

ولقد کان العصر دقر ض على هذه الطائفة أن تظہر 6 وتعلن عن مذهمها 4 
قبل فوات الأوان » وقبل تضاؤل الأمل في إمكان الصراع مم الفلاسفة 
والمعتزلة . وقد كان كل ذلك . 

و'قدار لهذه الطائفة الفكرية الجديدة أن تأخذ مکانہا على مسرح الصراع» 
فظہرت الدرسة الکلاہمة بزعامة عبد الله بن سعمد ان ۳ > وزمىلہه 
ناركن أحبه الحاستی وا العبای القلانسي , 

آما فيا خص الارث فيقول الخطيب : «ان ا حارث كان ینظر في الکلام 
ودصذف قمه »۱۱ . ودقول ابن ححر نقلا عن الاطيب المغدادي » إلى الحارث 
نسب" آکثر متكلتمي الصفاتة ۲۳ . ویقول الناوی ثقلاً عن ان الأثير 
انه « أول من امت الصفات ۲۳۲ . 

لقد كان للحارث إذن مذهب كلامي بل كان یتزعم طائفة من المتكامين 

وا مہم الآن أن نعرف أن معاصريه » صوفية كانوا أو رافضة أو معتزلة 


او فقہاء و حنادلة كانوا دنظرون الہ بتوحس وعداوه ۰ 


وقد هاحم 2 مواطن من وصاباہ اطپسة » والمرحئة » والحرورىة) ا فعل 


)۱( تاریخ بفداد بو ۲١٢/۸‏ 8 
)٢(‏ چذیب التبذيب ب ۰۱۳۰/۲ (ع) الکواکب الدرية ج ۱۸/۱ . 


ذلك ف الرعاية وا لمسائل'١'.‏ و لاا شك آن مصدفه ) فہم القرآن ( دعو د 2 


بده الآونة . 


مع ا معتزلة 2 

أما معاداة المعتزلة له فمفبومة ٤‏ فہو يتحدث عن شيء من ذلك في كتابه 
« فهم القرآن » عندما يتمم المعتزلة بأنهم من أهل البدع أو أه_ل الضلال . 
بل بتحاوز هذا الاتہام احرد ¢ إلى استعیال التصوص النقلمة ااظاعٴَمَة بالفہم 
العقلی ٤‏ في ضرب العتزلة المسيطرين على ا و الثقافي حتی ذلك الوقت . 

۲ ون ری الحاسي لا ہکتھ ی بالرد عا مهم من ناحمة مو وضوعاتہم بل هو 
یتحاوز داك ال ای 2 ی ¢ مع ان یق ف منہحه شا مه فقول عن 
المعتزله ak:‏ إا فر فه ضا له لا تفطن لضلالتہا لاتساعہا £ اأ > ومعرفتہا 
بدقائق مذاهب الكلام وحسن العبارة » بالرد على من خالفہا » فيم عند 
أنفسہم من القائلين بالق والرادين لكل ضلالة » لا أحد أعلم منہم بالك ..ولا 
أولى به منم ٤‏ وکل الأمم ضائلة سواه» وأن الله عز وجل لا يعذب مثلم ٤‏ 
بل لا دشحو أحد ف زمانہم عبر هم 0 وغيرهم من المغترين يدعي ذلك ودتتحله 
ویشہد عليهم بالإكفار فہم فرق كثيرة یکفتر بعضہم بعضا » وكل فرق 
منہا مغترة لا ترى أن أحداً يقول الق غبرها"'». وهو في هذه الفقرة یتہم 
المتزلة بتحاهل كتاب الله » والاغترار بدقائق الكلام» ثم يشير إلى الحديث 
الدي وضعه المعتزلة لتأسد مذهبهم » تفتری آمی بضعا و سمعیل فرقة کلہا 
في النار إلا الفرقة المتزلة » . ثم يشير إلى تطرف العتزلة في الأخذ با حریة 
واحترام الرأي الفردي حتی لقد أسس کل ين منهم مذهباً رأى أن 

» و کفتر زملاءه في الفرقة » کا كان من أمر النظام مع العلاف٤وعہاد‏ 


۱۱( الوصایا 8 أو النصائح ۶ ۷۔۷۵ والمسائل "۲٢‏ والر عایة ۳۹ 
(۲) الر عابة ۹۹ , ط : القاهرة . 


۳١ 


2 سلمان ع دقمة المعتزلة ٤‏ و حعفر 2 حر ب و حعفر بن ماسر ٤‏ م کن تو 


من زملاما . 

وموقف الشيعة المعادي له مفہوم أيضا فقد كانوا دمہمون کل من رد عم 
بالنصب » أي كراهية الامام علي کرمالل وجبه . وهو وان لم متم بالرد علیہم 
اهتامه بالرد على المعتزلة » إلا أنه يبدو شديد الكراهية لهم بل كاد دتمم 
الکفر و هو ما م e‏ د4 المعتزلة فمقول ٤‏ معرض رده علیہم ف یسا4 
النسخ فى القرآن : « وقد جوز فريق” من الروافض في آخمار اللہ جل شأنه 
التناسخ > وهذا الکفر . لا جوز أن ينسخ الله خبره »۱ 
الفقرة إلى غلاة الشمعة كالسيشة والكيسانية وغيرهما . 


" ورعا شير ق هذه 


مع الفقهاء : 

والمعروف أنه تتامذ علیہم قبل أن بصبح صوفيا متكا . فنحن نعم 
سقين 70+07 عن أبى عسمد لقاسم سلام ات عن الشافعی وق رسفت 
وبدل على سع4 عمه مذاهبہم روادته ها بالتفصيل فِ کا ٤‏ المرحلة الاخبرة 
من تطور ه الفکری(۲) ۰ 

لذا فان نقده للفقهاء لا ينبع من اامه هم بضعف الإيمان أو الضراوة 
الجدلية بل ينبعث من وجمة نظر صوفية تشتد على أهل الرسوم لإغفاهم علوم 
القلب 0 وقصر حیاتہم على الجدل والہحث ف المعاملاات ¢ وهی ححب ترا ن 
على القلب وتمعدہ عن الله ۰ 


وکل من آرخ لامحاسبي یذ کر أنه كان فقیہاً في علوم الظاهر کا كان ماما 


, » أنظر عطوطة « فہم القر آن‎ ( ١ 


(؟) الكاسب والسائل من ۰۱ ۲۳۱-۲ , والرعاية ٠ب‏ وما يمدها , 


۳۳ 


2 عم اعام 5 دقول المممعي :12 هو إمام اشامن ی الفقه والتصوف 
واحدیث وعم الکلام » لدا فان النقد الدي دا مھ كان :اترن إ ی التحذ بر 
شاک وال امینس الغا متا ار اھ وه ها كان 
« دغتر حدم بالفقه في العم باحلام و ا حرام ٤‏ وباليصر بالفتما والقضاء» حتی 
لا بری أن أحداً أعل' بالل عز وجل منه لائه قد عم ادن وا رام والفتیا 
والقضاء ¢ فہو القائم للامة بدینہا ومفزعہا إلنه ¢ ولولا ا نضاع الا 2 و ما 
عرف حلالاً من حرام » واستصغر أهل الرواية والحفظ إذ ل یفقہوا اخلال 
و رهمنه له ( ۰ 

ابا کت تجو عن هذه الم قات العاسی شنم إلى ذلك فقول : 
» عر فته أن الفقه عن الله عر وحل فما عظسم من لفسه ٤‏ پاش من حلا له 4 
و هسه ونفاد قدرته ¢ وما وعد من وره وتو عد ده من عقابه آعظم الفقه 
وخ هه » وإنه لن نفع الفقه في ا حرام وا لال الا بالفقه في ذلك م؛''. 

وهذا الذي يقصه ال حارث عن الفقہاء من الاغترار بعامہم واحتمان له 
العلوم الأخري كان معروفاً 2 عصره . 

وسبغي الإشارة” هنا إلى صدق حدس ا حارث ع إشارته إلى البز اع دان 
٠‏ الفقهاء و الحدثین > لکنه م بنصف 5 قوله أن الفقهاء 2 المادئثون إد المعروف 
عن المحدثين ضبق صدورم بکل من خرج > ولو قلملاً ¢ على آسانندم 2 وقد 
أدى سوء الفہم هد | إلى وقائع وخطوب بن الحنابلة الحدژین ٤‏ والشافعمة 2 


بغداد فا بعك , 


مع الصوفية : 


قد بہدو وها أن بکون للحارث تحفظات على الصوفمة وهو مہم 9 کا 


(۱) الرعاية ممم , 


ا العقل ۳-۶ 


سدو غریبا لاول وم أن بتحفظ الصوفية العاصرون فى تأیند اارث ٤‏ 
وقد نصرمم نصراً بنا حين ترك بيئات الحدثين والفقہاء والمشکامین المسيطرين 
وأوى إليهم . لکن إعادة النظر في نصوص الصوفية ترینا سبب هذا 
التحفظ . 

بقول الفزالي : « والصوفبة يذمون العقل والمعقول ويقصدون بذلك 
المناظرة وا جادلة باعتبارها من أمور الكلام 3٠‏ . 

قال السري لاجنيد في معرض نقده للحارث : « عليك بادبہ ودع عنك 
تشقيقه للكلام » . فإذا تحفظ الصوفية تجاه الحارث فلانه تعاطى شبناً من عم 
الکلام !۲۲ . بل تزعم فرقة من المتكامين استطاعت فما بعد أن تقف في وجه 
المعتزلة بكل قوة » أيام أبي ا حسن الأشعري ( ۳۲۵-۲۹۰ ه ) . ولا يعني 
ذلك أن الصوفية قاظعوا الحارت » لکنہم كانوا يودون لو ( لم يدنس نفسه ) 
بشيء من الکلام!''' . 

وقد استطاع الحارث رغم تحفظات الصوفية أن ينشىء مدرسة كلامية في 
أوساطبم اندجت مع الاشاعرة فیا بعد كما سنوضح في موضعه . 

أما موقف الحارث من زملائه المتصوقين فقد كان حكمه عاملان : أولما 
انه لم ينس النص » وثانيها انه لم ينس العقل. وها أمران تحاهلییا الصوفية في 
تطورم » واعتاد الحارث على النص ا عقول حماه من الارقاء في أحضارن 
الحاول والاتحاد وغیرھما من الدعاوى الفريبة . ولعلنا نستطيع او نر 
صعوبة إقامة توازن بين الحساة الصوفية والحاة النصمة المعقولة » إذا عرفنا أن 
مدرسته الصوفية عجزت عن متابعة طريقه تماما » فوقعت فی بعض‌الشطحات 
والدعاوى » وقد بدا ذلك أول ما بدا فی بعض عبارات اند والشبلى وان 

. 707/17 الأحياء‎ )١( 
. ط : ميث‎ » ۱۵۸ | ١< أبو طالب المكي : قوت القلوب‎ )۲( 


(۳) يشبه موقف الصوقية من علم الكلام موقف الحتابلة . راحم : الذهبى : العلو العلی 
الغفار ۷ ۰ , في مواقف الفضبل والاني ومحمد بن مصعب » من المتكلمين . 


۳ 


احتفظا بالكثير من توجبہات زعم المدرسة . يقول السراج: « بلغني عن‌جزه 
أنه دخل دار حارث المحاسبي وكان للحارث دار حسن وثياب نظاف وق 
لواح لمان شاه مر سی او وديف کالما 
سبدي قال : فغضب الحارث وعمد إلى سكين فقال : إن لم تتب عن هذا 
الدي أنت فيه أذيحك 7" 

ومن هذه الحادثة يتضح لنا أن با حمزة کان‌حلولبا . آما ا حارث :* . رفض 
ا ملول » کنا رفض کل الدعاوی التي تصادم النص والعقل . لهذا اليب کره 
غلو عبدالله بن بزید وعبدك الصوفيين وقال « نها آفسدا وحرمسا الکسب 
وأبت الأمة إلا خلاف" مقا ف ۰ 

أما من الناحمة النہحمة فقد حنر ا حارث الصوفية كنا حذر الفقہاء من 
الاغترار بحام في صدق المعاملة وحسن الاخلاص > فقال : « ومنهم فرقة 
عاست العلم » وعملت بعانیہ في حقوق الله عز وجل التي تحق لله عز وجل على 
عداده » من حقه وحمه وخوفه ورجائه » وحسن التوكل » والرضاء بقدر ه 
E‏ اله ریش هن لاعلا مره دوگ کل رو و الع 
والكبر والحسد وسوء الظن » وآشاه ذلك من أعمال القلوب » ومن‌الکذب 
والغيبة . فحسنت عبارهم بذلك .. و كذلك الحماء من الله عز وجل وجميع 
الأخلاق الكرية .. وكذلك ما يصف من تضييم حقوق الله عز وجل . على 
آن هذا الرحل قد بقول عا لا مل وناد قوله هذا عن عل » دون أرقي 
بحس في فواده حرارة الاخلاص ودون أن يعمل عا عامه ... فقد بصف‌الب 
لله عز وجل وهو عامة لمله ونهاره ناس له عند اعتراض محبته ٤‏ وا آراد 
نفسه فزن الاو والانس امتوحش ذلك وثقل عليه ؛ فان خلا لم جد للخلوة 
مناجاة ربه عز وجل نوراً في قلبه ولا حلاوة لذ کره: © "وان رط بالانس 
لامخلوقين استراح إلى ذلك وملء قله حلاوته .. ويصف التوكل علمه إن 


. ۲۱۲ (؟) السائل‎ . )۹٤ اللمم‎ )١( 


۳۵ 


بؤاتته الدنما واعطته ما محب © فان خولف هواه يضق السش » أو عرضله 
دوق لوی ٤‏ أو طمع لما في يديه اضطرب قلبه فخاف غير الله وطمع با في 
آيدي العباد .. و کذلك يصف الاخلاص » فإذا عرض العمل هاج الریاء 
وافتقد الاخلاص . وإما أطلت الوصف فی هذه الفرقة لانها عظیمة غرتها » 
بقد غلب ذلك عل كتين من یتعبد وبری آنه من الاك العاملین له عر وحل» 
ویضرب ا حارث مثلا لفرة هؤلاء في مناهحیم محملته ثانية” على أهل ا لول 
فپو ینمی علیہم نظرتہم إلى النساء والغامان الرد مححة ذکر ا مال الامي أو 
حور الجنان''' . ونستطیم أن ندرك من هذه العبارة الأخيرة كبر تقل 
ا حارث إذ فرق بين المبدأ ورحاله » فأقبل على اعتناق البداً مع عامه بأن 
أهله عظيمة غرتهم كثير ریاؤم . وريا لم یکن الفساد في الصوفية قد استشرى 
إلى هذا الحد في ذلك الوقت البکر ٤‏ وإغا قسا ا حارث عليهم بعض الشيء 
لانه حب هم بريد الکمال والکیال فقط . 


فقسا ليزدجروا ومن يك حازما فليقس أحيانا على من برحم 
مع محدثي ا حنابلة : 

قد بدو غریبا أن بظل اخارث ف بغداد بين ( ۲۳۲-۲۰۷ ه ) تلك 
الفترة التي سيطر العتزلة فيها على بغداد » وكان الحارث أكبر أعدائم لبصره 
بمواطن الضعف فيهم كما رأينا سابقا » ولانتهاجه أساليبهم نفسها في الرد 
علیہم . مع ذلك ظل في بغداد حتى إذا كانت بدایات خلافة التوکل ( ۲۳۲ 
ل ۲۷ ه ) اضطر إلى مغادرة بغداد إلى الکوفه لفترة بدو أنه کان مر غا 
علمها » اد سرعان ما عاد إلى بغداد عندما سنحت الظروف فتوفي فسبا. 
ولفہم هذا كله ينبغي النظر في التطورات السياسية والاجتاعية التي طرأتعلى 


لاوق ول را الو ان 


(۱ السائل ٣ء‏ والرعابة ۵۸۰-۳٩۳‏ . 


ای 


لاك ان عثة علین القرآت قد أخزحت الكثير من الصدور ۰ خصوضا: 
ص دور العامة الى كانت حل ا ل د ثين » وتكره حدلقة المعتزله » وتقعرشم العقلی٤.‏ 
وقد أحس الخليفة الواثق فی آواخر عبده قوة هذا التمار الشعى ال جارف 
الدي بنہدد العتزله 6 وم من رحال الدو له وعلی رأسهم الخلمفة » فحاول 
أن دقضي على السخط و یق مہدہ ¢ تلك القتزہ الشتمعة ل “مد س دصر الزاعى 


احسدث ( ۱ھ ) وقتاة اي يعقوب ابن يوسف بن تحبى البر؛ در صاحب 
الشافعي ف الوقت نفسه “. وكان 00 کین ما را من لورة الرأي. 
العام > فکادا یعلنان التمرد على الواثق » الدي سارع إلى القضاء علیہما . ول 
بک سخط العامة على الخلفاء العتزلة نابعاً من اعتز اش فقط ٤‏ بل لتشيعهم 
ایض » فى حين قامت الخلافة العياسية كلما منذ یام اللنصور على 2 
التشسم . 

فإذا أضفنا إلى ذلك عاملاً الا هو ا جند الآتراك الذين سمطروا على الدولة 
مت أيام العتصم وم مسامون جدد ٤‏ متحمسون للسلف وآثارهم » وقد عرف 
عنہم ذلك في كل العصور » وقد كاذت فم قرابة بأهد بن حنبل من جہة أمه 
التركة. إذا عرفنا ذلك كله أدر کنا سدب تحول المتوكل عن ا مذھب المعتزلى 
إلى مذهپ الحدئن من أهل السنة » مدفوعاً بالعوامل السابقة ول في 1 
ای السپولة واللپو وکل ما لا تکلف مشقة ای تمعة . 


ولص4ل اشسدول الز مني الدي ذكره المسعودى والدهى وان الوردي 
للا حداٹث مند بدء خلاقة المتوكل يلقي و أكثر على الس 5 


-١‏ ۲۳۳۲ ه : أفضت الخلافة 0 لاو ا والمماحثة ت في 


و 0" ¢ 7ك الشیوخ 0 ہے و إظہار السنه ly‏ )۲( ۲ 


AN کی یں ہے‎ / ١ ابن الرردي ۳ ۲ ۲ : المدادة والنباية ح‎ (١ٰ 


(۲) اروج < ۲ / ۳۹۹ . 


ولا كان منه أنه آظپر السنة ورفع الحنة » وأمر 
والصفات ان 5 


دنسر أحاديث الرؤية 


۲۳۵-۲ ۵ : مات 9 المذيل العلاآف ۲۲ . وبری المسعودي وان 
الوردي أنه مات ۲۲۷ ه ۱۳ . قال اماحظ" : "ذکرت لأمير المؤمئين التوکل 
لتأديب بعض ولده فاما رآني استشبع منظري فأمر لي بعشره لاف درهم 
وصرفنی(؟). ولا شك أن الامر يتجاوز قبح النظر إلى شهرته بالاعتزال . 


۲۳-۳ ه : منع المتوكل القول مخلق القرآن بتاتا وراح مجالس من 
اشتہر ببغض علي *' . ومنع الشيعة من زيارة قبر الحسين والغري من أرض 
الكوفة » وكذلك منم غيرهم من شبعتہم حضور هذه الشاهد وكان الأمر 
ذلك من التوکل ۳3 ۰ 


؛ - ۲۳٩‏ ھ : غضب المتوكل على ابن أبى دؤاد وابنه ؛ فعزل الأخير عن 
ساب ہر اک روغ رات 


٥‏ - قرب التوکل اليه علا بن ال حہم الشاعر وكان منحرفا عن علي بن 
أبي طالب مظبراً التستن ۳۱" کا التف" حوله رجال من مبفضي الشيعة والمعتزلة» 
أمثال سعيد بن حمید الذي ولي ديوان الرسائل أيام المستعين فیا بعد ۲٤۸(‏ ه) 
وکان يتنصب ويظبر التسئن * , 


المحدثين سنال ا 07 وعمد لمز یز الک و مداه ين عبن ان 0 
ر اهو به 1 التحديث 5 


۱ العبر للذعبي < ۱ 4۱۴ . ؟) الھبر ج ۱ ]۱۳ . 


۳) تتمة ا ختصر ۲۲۲ . 


0 00 

. ۳۷۸ / ۲ < الررج‎ ):( (r) 
۰۱ / ۲ < (ه) تتمة ا ختصر ۵ ۲۲ . (<) الروج‎ 
(۸) . ۴۸١ / ۲ < السعودي‎ )۷( 


السعودي < ۲ ۰۸ 


۳۸ 


ولكي نعل ما وصل البه الحنابلة والمحدثون من سطوة » لا بد من إلقاء 
بعض الضوء على سير 5 الإمام ا جد ( ۱6 — ۲۱ هه ) فقد أشل الإمام اج 
الحديث عن كثيرين من الأعلام ودرس الفقه على الشافمي وكان بطبيعتة نصا 
بکرہ الجدل والحجاج » ويسلك طرق السلف في زهدهم وحبہم للعزلة . 
وزاده تصلياً ف موقفه ما لقبه من غطرسة المعتزلة ایام نات العتصم 
والوائق الذين ساقوه مقبداً ومنموه من ا حروج والتحدیث أيام الواتى ٤‏ بل 
تحاوزوا ذلك إلى ضربه بالسباط . 

وقد آحس کثبرون من العاماء عثل ما حس به هد ين حنمل من سخط 
على العتزلة» ومؤيد.هم من رجال الخليفة »لكنهم لم یکونوا علکون من الشحاعة 
الأدبیة ما كان يلك ٤‏ فبدا وحيداً في موقفه من الأمون وااعتصم والواثق » 
وكان ذلك سیب لإكبار جميع العاماء له» حتی خصومه من المعتزلة» کا اکتسب ٤‏ 
نسحة لذلك » تأيبداً شعسا جارفا ظل يقدس ذكراه في بغداد حتی بعد 

وفاته بئات السنن » کا ظل هذا التأبيد عتدا إلى أتباعه » متوسما فم الخير 

حتى بعد سقوطہم في مباوي الحشو والتحسم . 

وكان ابن حنبل آمینا لمذهبه فلم يتطرف في الجبة المقابلة بل اقتصر على 
تحرم عم الکلام ٤‏ ودم أله وتبدیعہم ورفض أن عضي مع المتطرفين في 
الجبة القابلة لان السلف ل يقولوا بشيء من ذلك بل اقتصر على القول باتك 
القرآن كلام الله غير خلوق . ولأن أمه تركية » ولآن الأتراك المسيطرين 
ه » فیا كاد المتوكل بعلن رفع 
الفتنة حتى أقبل على دروسه ودروس زملائه من عاماء الحديث وحفاظه 


ستئون » ولان الشعب كله كان نه و حتره. 


عشرات الألوف بعد أن انتظروا طويلاً » فاما توفی أحمد سنة ( ۲۸۱ ه) 
خرجت بقداد بل خرج العراق كله لتشيعه وقرنوا موقفه وقف رسول الله 
في امحرة وموقف أبى بكر في الردة 

قول المسعودي : - وهو المؤرخ الشعي - ى وصف حنازة الإمسام 
أحمد : وصلى عليه ابن طاهر وحضر جنازته خلق من الناس ل بر مشسل 


۳۹ 


ذلك الموم »و الاجماع في جنازة من سلف قبلہ : وكان للعامة فيه كلام كتهو 
وكان عظم” من عظمانہم ومقد م فم دقف موقفاً بعد مو قف امام الجنازة 
وسنادی باعل صوبه : 
وأظلَمّت الدنسا لفقند عد 
22330+ الدة اننا ل 8 7 ادنر حشل 


بريد بذلك أن الدنيا أظامت عند وفاة عمد سل وأا أظامت عند موت 
الخو بدن حنمل کظمتہا عمل موت رسول لله تج 7 

و یکن الإمام أحمد وحیداً في موقفه من عم الکلام کا أسلفنا بل, 
شایمه کل المحدثين فان هشما » أستاذ ا حارث » کان بری ضرب علق من. 
بقول مخلق القر آن ۰۲۳۲ 

ونوح ابن أبى مرم أنتاذ امارث أضاً کت قول ان الث ی السیاء ومن لم 
بقل بذلك فلاس j‏ ۳ 5 

وعباد دن العوام أسئاذه 22 كان دقول :2 کت دسر ۱ ا مر لسی هاش او 
فرأبت کت ہي أن دقولوا لدس في السیاء ‏ سی 0 ار أن ل بنا کحوا 
ولا بوار ثو| ٤)‏ 

وعلي بن عاصم الواسطي رأيناه برفض الاجتاع ببشر المريسي وهو أستاذ 
للحارث أيضا 0 ۹ 

ویزید بن مارون الواسطی وهو أكين أساتذة ا حارث في الحديث وعلوم 


القرآن يرى أن العتز لة حمممة لام دنفون الاستواء 90 5 


)۱ هرد الدهب > ۳ / ےج )<( العلو للعلی الغفار ۱۲۸۹ 
)٣(‏ العلو ۱۸۷ . )٤(‏ العلو ۱۸۷ 
(ه) العاو چو 7 زہا العلو مه ١‏ 


وو کیم بن الجراح وهو أستاذ للحارث ایض يثدت الاستواء إثباتاً 
کان سی اس اک 

وعفان البصري الذي يروي عنه اطارث فی كتاب « العقل » نراه قد 
استعاذ بالل عندما طلب اليه اسحق بن ابراهم صاحب شرطة الأمون أن 
ول خلق القران حتی لا بقطم 00۲ 

وسلمد دن داود وهو من أ کر أساتذة الحارث بقول إنه تھا ' على عر شه 
ئن عن خلقه 

وأبو عسد أستاذ ا حارث يشدد في رواية أحاديث الرژية والعرشة 


۳( 


(٤ 
e 


أما الامام أحمد نفسه : فقد تواتر عنه تکفبر من قال بخلق القرآن العظم 
حل منز لد 4 3 تواتر ره إثنات الروبة و الصفات والملو والقدر ٤‏ وتقدم 
الشمخین وأن الاعان يريك و ینقص e‏ ۰ 

لعلنا نلاحظ أن المحدثين كثيراً ما يسيون فہم مواقف المعتزلة فلم یکن 
منتظراً أن بفرقوا بين من مارس عل الكلدم لارد على العتزله » ومن مار سه 
کواحد منهم » ما داموا صرون عل آن عم اكلام وامدل حرم بتاتا لان 
الر سول کا و أصحایه م عار سو | شا مله ) بل أثر عن الرسول التشددد 
ف النبي عن اديه نی القدر . 

آما موقف الحنابلة من الصوفية فقد کان معروفا مشہوراً فہم عاجمونم‌نی 
مناھجہم کا اجو نهم ٤‏ موضوعات کلامہم 5 وبكاد ١‏ تلیس إبلىس ( 1 
الجوزي ان بکون مؤلف 2 في اهجوم على المتصوفة > وان الجوزيمن | کر 
أعلام الحنابلة . وفي الوضوع نفسه ألف ان تيمية رسائل عدة » کا فعل في 
الرسائل والمسائل ¢ ورساله یق الخرقة ۰ 5 فعل الشىء نهسه مد بن عہد 
الوهاب ف العصر امدیث . 


(۱) العلر ۱٩‏ ا (؟) العاو للعلى الغفار ۲۰ 
(۴) العلو للعلی الغفار : )٤( . ٦٢‏ العلو ۲١۷‏ . 


(ه( العلو ۲۳٣۱‏ , 


3 


0 


وما يدل على اختلاف مناهج المحدثين الحنابلة عن مناهج الصوفية ذلك 
الحذر والتوجس الذي كان يسود العلاقة بين أحمد بن حنمل وتلاميذه من جہة 
والصوفية من جبة أخرى . فان" الإمام أحمد» على حذره منہم ٤‏ ۸ يستطع 
إلا أن يحمد لكل من المحاسبي وبشر ا لحافي ورعها وحرصها على البعد عن 
الشات“ كما قال أحمد عندما ذكر عنده الصوفي المعروف السری‌السقطي 
ذلك الشيخ المشبور بطیب المطعم'".وقد أخذ أحمد عن أبي تراب النخشبي 
الصوفي ارت ( ۲۸۵ ه ) كما كان من تلاميذ أحمد الصوني المعروف أيضاً 
إسماعيل بن تجبد ( ۲۹5 ه) . إلا أن مدح أحمد كان مقصوراً على الأشخاص 
ول یتحاوز ذلك إلى المبادىء الصوفیة التي كان یذمہا وينكرها . 


أما الصوفية فقد تراوح موقفهم من أحمد ؛ بين تقدير كبير لوقفه في عنة 
خلق القرآن وتصويره وكأنه واحد منہم ٤‏ وبين الغمز منه في بعض المواطن. 


فنحن نرام يصو وأرونه وهو بعراف الزهد تعريفا صوفاً بأنه « قصر 
الامل » ۲۳ وأنه على ثلائة آوجه : ترك ارام وهو زهد العوام . وترك 
الفضول من اللال وهو زهد الخواص . وترك ما بشفل السد عن الله 
(٤‏ 


وهو زهد العارفین ”؟' . ثم يحدثوننا عن فلسفة ا لحوف عند أحمد وهي 


فلسفة صوضة محضة : « حکی عن أحمد رحمه الله تعالى أنه قال : 
سألت ربي عز وجل أن يفتح على باب من الخوف .. ففتح على عقلي .. 
فلك ریت اغ عل كدر ماظن کن فلع و فی تضرر 
الصوفية لأحمد سا من القول بأنه 7 الصدیقن *) ر جو ٹا 207 
إلى القول بأنه لا يستطيم أن يحتمل الخوف کا يحتمله الصوفيون . ثم إذا بهم 


٠۸۰ الرسالة ج ۱ / ۲۸5 . ز۲ ) تلاس ابلس‎ )١ 
۰ ۰۰۷ د‎ ۲۹٣ ۱ الرماله القشيرية جح‎ )۳ 
. ۲۹۷ - ۲۹۰ /۱ < الرساله القشیریة‎ ) ١ 


7 
۱ 
) 
(ه) الرمالة القشيرية < ۱ / ۲۹۷ . (1) الصدر السابى + /1١‏ ؟؟؟ . 


مره واحدة بلسون أئفنہم فمتہمون ا بأنه لا يفوم الصوفية مع الغمز من 
تسکه بالظاهر » ولا شك أن في مذ الا ہام الكثير من الصحة . فپذا 
« أحمد بن حنبل كارن عند الشافعي رضي الله عنہا » فحاء شیبان الراعي 
فتال أحمد: أريد نا أيا عبدالله أن أنبه هذا على نقصان عله ليشتغل بتحصل 
بعض العلوم فقال الشافعي : لا تفعل . فلم يقنع أحمد فقال لشيبان : ما 
تقول فيمن نسي صلاة من مس صلوات في الموم واللملة ولا يدري ي صلاة 
نسہا ؟ ما الواجب عليه يا شسان ؟ فقال شان : یا أحمد هذا قلب” غَفّل” 
عق اشكعان 4 فالواست ان بودت ی ا فل عن.مرلاه بعد. ۱۱ من 
على أحمد ... فلما أفاق قال له الإمام الشافمي رحمه الله : ألم أقل لك لا 
حال الآمي منبم هكذا » فا الظن باتهم ۰۱۲ . 

على ضوء هذا كله نستطيع أن نفہم موقف الإمام أحمد وتلامذته 
وزملائه من ا حارث الحاسي ۱ 

بقول ابن حجر : « إن الإمام أحمد هجر ا حارث ا حاسي مم أنه كان 
صديقاً له ۳( 0 وق روابة ا لابن ححر أنه می أصحابة عن صحدة 
الحارث مع أنه قال : ما معت' في الحقائق مثل كلام هذا الرجل . 

ويقول ابن الأثير : ان الإمام احمد هجر الحارث بن أسد الحاسي ۳ . 

وقول الدهي ف الميزان : ان احمد ين حثيل هحره فاخ لكاي 

ویقول الخطيب : ان الامام احمد كان يصد الناس عنه ''' . 

ویفصل الذهي في ال یزان القول عن ا ماعبل بن اسحق السراج يقول : 
« قال لي احمد بن حنبل سلفی أن ا حارث هذا يكثر الكون عندك فلو 


(۱) الصدر الايق < / ۷۳۲ . (۲) تهذيب التبذيب ج ۱۳۰/۲ . 
(۶) الکامل نی التاریخ ج ۰۴۳/۷ (4) یزان الاعتدال ج ۱/ ۰۰۰-۱۹۹ . 
[ه) تاريخ بفداد < ۸ / ۲۱ ۰ 
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ا منزلك و ا ني قي مكان أسمع کلامه 3 ففعلت ¢ و حصمر اشارکگ 
فان فأكلوا وصلوا العتمة > 5 قعدو | دين دای الحارث وم كوت إلى 
فرب تصف ات ا“ رحل مہم 0 و أضعد الحارث 6 فاغذ ٤‏ الکلام 
وهو 0 »© فصعدت الغرفة و E‏ یکی حتی عشي عليه ال 
أن قال : فاما تفرقوا قال احمد ما أعم أني رایت مثل هؤلاء ولا معت في 
علم الحقائق مثل كلام هذا وعلى هذا » فلا أرى لك صحبتہم 2٠١‏ » . وهذه 
الروايات كلها تجمع على أن احمد هجر الحارث وأمر تلامذته بتركه . 

أما مؤرخو الصوفية فصوروا الأمر بصورة أخرى » نعني أنهم راحوا 
دفس رون ار ابن حنبل تلامىذە بترك اارث € بأن ھؤلاء لا ستطيعون. 
فهم ما يقوله الحاسي ٤‏ كأنما أرادوا بذلك أن برضوا عواطف العامة المشايعة 
لامد 6 وق الوقت نفسه بدافعون عن ا تاه الحارث فلا تصرف القلوب 
ع ¢ وهو زعم مدرسة صوقية كبيرة 2 ولا شك أن دلگ التغير ہے سيء ء إلى 

من ذلك أننا ند مثلا في الطبقات الکبری للشعراني ؛ ان احمد راقب 
۱ ای و آضعانه س ی الصماح فرام خر حو | عن السلمة ف أقوالهم وأفعالهم 
فاعترف دفضله وقال : « كنت امم عن الصوفة خلاف هذا استغفر الله 


العظم ! 

وواضح ان هذه الرواية للشعراني الصوفي لا تصور الحقيقة ماما » کا اننا 
لا نستطيع أن نقول مع ان الجوزي ان الامام أحمد آوشك أن بکفتر 
ا حارث أو فستّقه . والأقرب إلى الحقيقة القول ان الامام أحمد اجتنبه وهو 


ما تقول به أكثر الروايات . أما سبب ھجرہ له واحتنابه إناه فاختلف فيه 


(۱) ميزان الاعتدال جح ۱ / ۹۹ . 
(؟) طمقات الص وقمة مة الکہری ج ۱ / .> 


4 


۶۱۰ 


الرواة ومن مقارنة الروایات بعضہا ببعض نستطيع أن ترجع ذلك إلى 
الاسیاب التالة 

(۱) لأنه تكلم في شيء من الکلام وصنف فيه وهو رأي أبي زرعة 
الرازي الذي سئل عن ا حارث ا حاسی و كتبه فقال للسائل : « إياك وهذه 
الكتب هذه كتب بدع وضلالات » عليك بالأثر فانك تحد فيه ما يغنيك 
فقيل له : في هذه الكتب عبرة . فقال : من لم یکن له في كتاب ال .رة 
فليس له في هذه الكتب عبرة » بلفک ان سفيان ومالك) والاوزاعي 0 
هذه الكتب » . وعلى هذا قول الذهب ''' وان الأثر ''' والخطيب ٢٢‏ 
وان الجوزي “ الذي روى عن ابن حنبل اتهام الحارث بأنه جهمي . 

(۲) لانه صوفي وللامام أحمد موقف عام من مناهج الصوفية وآرائهم . 

بقول صاحب الرساله : 

وم يحب على المريد أن يتأدب بشیخ فان ل یکن له استاذ لا يفلح أبدأ». 

قال أبو يزيد : من لم یکن له استاذ فإمامه « الشيطان » (*۱. وهو رأي 
لان خلدون في سبب هجر الامام أحمد للحارث يقول : « أصل قصة الحاسيی 
مع ان حتبل هو اعتقاد ان خضل بأنه لا عور آن دکون لدارس الشمردمة 
شح يسامه أمره : الأخذ ينبغي أن یکون من الكتاب والسنة » 7 
برفض التصوف باعتبارہ طرةا گرڈ : 


. ۵و 


(۳) لکلامه في الوساوس والخطرات » وربا أيدته قصة ان حنبل مع 


۰۱۹۹/۱ < ميزان الاعتدال‎ )١( 

) 6 السکامل ف التاریخ > ۳۲/۷ « وکان قد هحره الإمام أحمد لال الکلام ۰ 
(؟) تاریخ بغداد ج ۲ (؛) تلبيس إبلیس ۱۹۸ . 

(ه) الرسالة < ۲۳۰/۲ . 

)1 ان خلدون : سفاء السائل :5 . حقو تی اغناطموس | لدم وعي . 


° 


ا حارث حینا حضر بجلسه فقد تأثر لكلامه » لكنه لم يغير موقفه القائل بعدم 
تحاوز النص » وآثار السلف . ولس في آثار السلف هذا الحديث عن ا حاسة 
0 "۹۹۶ ,0 دلك مسا نقرژه نی 
الوصایا وآداب النفوس والرعاية . ويقرب من هذا موقف السيككي الذي 
حاول التوفيق بين الحارث وان حنبل في کتابته عنها لانها من تلامسےذ 
الشافعی » فقال )١١‏ : « إنه اعا نہی تلاممدہ عن الاستاع للحارث لانه لیس 
كل أحد يستطيع أن يصل إلى رتبته أو يفهم كلامه » . وربا م یفہم الإمام 
أحمد نفسه كلام الحارث . 

وف الرسالة : 

۳ٰ۹ 1 0۰۹ 
كلامه فقيل له : ما تقول في هذا الکلام؟ فقال 0+" 
ولكني آری لهذا الكلام صولة ليست بصولة مبطل » ۲۲ ثم حاول 0 
تضسق شقة الخلاف بين أحمد وا حاسبي ؛ بالقول رت 
بکون عادة بين المتعاصرين » وعاماء ا حرج والتعديل يقولون « المعاصرة” 
دحاب » وبذلك صار الخلاف” شخصياً لا عقمدياً ۷ ,ھ۶ السکی* ؛ ٤‏ 
سو ہر ی جو » فبقول اللكنوي « ی 2ھ 
تعصّب أوعداوة أو منافرة أو نحو ذلك » فہو جرح“ مردود" .. وهذا لم 
قبل" قول' الإمام مالك في مد بن إسحاق » صاحب الفازي » انه دجال" 
من الدحاحلة وم تقل" قدح اا ي أحمد بن صالح المصري > وقدح" 
الثوري في أي حنيفة » وقدح" ان معين في الشافعي » وقدح' أحمد في ا حارث 
الحاسبي...وإياك ثم إباك أن تتصفي إلى ما اتفق بين أبى حنىفة وسضان.. 
أو بين أحمد والحارث المحاسبي » ۳ . 
(۱) طيقات الشافمية الکبری جح ۲ . 
(۲) الرسالة القشيريقج ۷۳۲/۱ . 
)ع عبد اي اللكنوي : الرفم والتكيل ۹ہ ۲۷۲/۲۷۲۱۲۹۳۰ ۰ 


35 
و 


أما صدی هحات الإمام ۳۹ واا علبه فلا تبدو في کت بوضوح > 
ورعا اف ان" عرّض هم دشیء ان EY‏ ورتېم عليه . أو رساء فهم موقفه 
راز اک ی هلا الشا زا رس تی ی نكن كته عل او نلک لد یرت 
بکثره الروابة وحسن الحفظط 0 8 تضريع حی الله وحسل" آحداهم فس 
اہ لا سینت لائد من :انار را الاي فا خحافطن عل امان 
دینہم “< هلجم او لك الدین ستخدون آراء سفان اوري دنا ا 


وتابع دفاعه عن موقفه في کتبه ففراق بين ا جدل الذي براد به وجه 
الله » وذلك الذي براد به الشهرة في الدنيا وقبر الخصوم » فمدح النوع الأول 
وذم الثاني ۰ . وكأنما آشار إلى أن جدله كان لله ورسوله وهو على هذا 
مدوح مأجور . 

رأى الحارث أن ا و العام في بغداد لم يعد ملائمًاً له فقد استتر بتصوفه 
أيام سطوة المعتزلة فلم هم المعتزلة لأمره لإستخفافهم بالتصوفة » فاما سيطر 
الحنابلة على بغداد وراحوا اجون المتصوفة وعاماء الكلام جميعا» غير مفرقين 
بین من بنتصر بكلامه للسنة ومن بنصر المدعة » ضاق صدره » بل را ناله 
شيء من الاذی. ثم بلغه غضب ان حنيلعليه فاكتفى بالقول بصدر رحب : 
1۳ اوت مما أغضّب” أن عبدالش !!» ْم رأ أن مخرج من بغداد حتی تهدا 
الثائرة » فلما فرغ الحنابلة من تحطم العتزلة ببغداد > وهمدأت ملاحقتهم 
لمتكاميهم عاد ال حارث إلا . 

ولا نستظیم هنا آن نجزم كما جزم ماسشون با روج امن بغداد کان 
سنة (۲۳۲ ه. ) إذ ان إجراءات المتوكل ضد المتكامين بدات سنة (۲۳۹ ه) 
بداية جادة ٤‏ وکان الأولى با حارث أن يصر على إظہار السنة » والمودة إلى 


(۱) السائل : ۲۱۲ - والرعاية ۰ ۳۸:/۱۸ . 
(۲) المائل : :۱۱-۱ . 


۷ 


حاقات المحدثين لاذه 6 تقر د 2 وهو على مسا دع که قمه من الحب لمغداد 


ft 
والحرص على البقاء فیہا » لذا نستطيع أن ذقول انه لم خرج منہا إلا" بعد أن‎ 
. ) بسعه” القام . وربا لم يعد إلا بعد وفاة الإمام أحمد (۲۸۱ ه‎ 0 

على ان تلامذة الإمام أحمد کانوا أشد تعصبا وأقل علا ٤‏ فاستمر الحارث 
فى الاختفاء حتى إذا توفي ل دصل" عليه إلا أربعة” نفر (۲۸۳ ۵ ١١)‏ . وف 
تاریخ بغداد 2 وكان أجل 2 حنمل بکرہ لحارث نظره ف الکلام و تصسفقه 
و4 الكتب ودصد الناس عه > فاما تک 2 شيء مه هحر ه ا جد فاختفی 
فى داره بہغداد ومات فما و دصل" عليه إلا ار ںا 

و ۶ص على موت الحارث سئون ٤‏ حتی كانت فة علام الخليل ا حداٹث 
الفقه ہو > وهو أجل بن سد بن غالب ۲ مه . وكان e‏ 
۳ باللہ وما إلى ذلك من القالات الو 00 قرن 00 امحری » 

م علا 1 م الخليل هذا وکان قر قریما من ا ۔ زهاء سبعین من الصوفمة 


37 من پینہم س سمخ الطائفة بمغداد الجنمد وحتکم ع م بالإعدام 3 افرج 


سيف 
عدوم 


لقد کان ان حنبل عقت الصوفمة لكن آتاعه کانو | أند (aa‏ لهم وتنکہاا 
et‏ . وقد اتسمت ملاحقاتہم مخالفیہم ف ی ال راي من العاماء بالتطرف والقسوة» 
فتحاوزوا الصوفية إلى كل من لا دذهب مذهب امد ان حنمل ¢ فكادوا 
دقتلون الإمام الطبري” ( ۳۱۰-۰۲۲۵ ھ ) . لانه قال 5 كتابه ف ( اختلاف 
الفقہاء » إن أحمد محداث ولیس فقیہ » ودفنت حثة الطبري سراً خوفاً من 
أن پثور انابلة على الجثة نفسها » مع ان السيكي” الشافعي الدقيق کان بقول 


عنه : ( إنه فقمه الما“ .۰ 


(۱) تاریخ بغداد < ۲۱/۸ ۰ (؟) تاریخ بغداد ج ۸ / :۱ 
ع د . أو العلا عفيفي : التصوف : الثورة الروحية ف الاسلام ۳ 2 ۱۱ے 
3 راجم ما کته عنه الطب ف تاریخ بفغداد ۱۹۲/۲ ۰ رغم تعصيه لامحدثین , 


1۸ 


.مکانته : 


١‏ سب قال القشير ي : عم النظير ۳ زماذ ےه عاء] وورعاً ومعاماة 


وا 


۲ - قال التسمي : هو إمام السامین فى افقه والتسوف والحديث 
۔والکلام!؟' . 

۳ - قال الغزالی : الحاسبي حبر الامة في المعاملة وله السبق على جيم 
7۳ رت 

۽ - قال ابن خفيف : إقتدوا خمسة من شیوخنسا والباقون ساموا هم 
حاهم : الحارث بن أسد المحاسبي ٤‏ والجديد بن مد وأبو أحمد روم » وأبو 
العباس بن عطاء » وعمرو بن عثان المكر و جموا بين العلم والحقائق أ . 

ه - قال الخطيب البغدادي : المحاسبي أحد من اجتمعله الزهد والمعرفة 
بعلم الظاهر والباطن"* . 

٦‏ - قال أو عبد الرحمن السامي : من عاماء مشايخ القوم بعلوم الظاهر» 
وعلوم المعاملات ٤‏ 080 توق اماف اروش المغداديين ۶٦”‏ . 

۷ - قال السبكي : عَلسم' العارفین في زمانه»واستاذ السائرين » الجامع 
.بين عامي الظاهر والباطن '۷ . 

۸ - قال ابن النديم : المحاسبي البغدادي من الزهاد المتكامين على العبادة 
والزهد في الدنبا» والمواعظ كان فقبا) متکما»مقدما» كتب الحديدث»وعرف 


. ۷٢/٠ الرمالة القشيرية‎ )١( 

(؟) الصدر السابق < ۷۲/۱ وتعليق الحقق كما ورد ذكر ذلك ايضا في الکواکب لاعناري. 
(۳) الرمالة القشيرية ج ۱ء 

(:) الصدر نفسه » نفس الصفحة . (.)( تاریخ بفداد <۸/: ۲۱ . 

) 


۱ 03 طيقات ا(صء وفة وع ہے کو کن )۷( طيقات الشافعية الکبری > ۲۴/۲ 5 


٤ العتل‎ ۹ 


مذاهب النساك الک 5 

۹ - قال الشعراني : هو من عاماء مشایح القوم يعسلوم الظاهر 4 و علوم 
الأصول » وعلوم المعاملات » عدم النظير في زمانه ''' . 

فان ۵ نعم : كان في عل الاچول واجتای اسيا اتا 

۱ - وصفه ان العماد يأنه الزاهد الناطق بالحكة © . 


۲ س قال ان خلدون : جمع فقه الباطن وفقه الظاهر وفقه الورع وعلم. 
الآخرة ''۶. 

۳ - قال الکلاباذي : هو ممن صنف فی المعاملات » من جمم الفقه 
والکلام » واللغة » وعل القرآن '' . 

١4‏ - قال عبدالل البافعي : إمام الطریقة البصري" الأصل ؛ اجتمع له 
علٴ الظاهر والباطن » له تصانيف في السلوك والمواعظ والأصول وهو آحد" 
شوخ ا حنمد . وهو من الجسة الشوخ الجامعين بين عم الظاهر والباطن في. 
عضر واحد وهم هو ... والنید وروم وان عطاء وعمرو بن عثان ۲۲ . 

۵ - قال فريد الدين العطار : كان المحاسبي من عاماء المشايخ ٤‏ مرحم 
آولیاء زمانه في المعاملات والاشارات ٤‏ وكان العلهاء في عصره برجعون إليه 
في كل فن . اشتہر بفراسة حاذقة بلا نظير ٤‏ وبأنه شخ مشايخ بغداد > 
مختص بالتحريد » والتوحمد » والمجاهدة » والشاهدة ۲۲ . 


> الناوی : هو علم؛ استاد » صوئی » برع في عدة فنون » واعظ‎ - ٦ 


. ۰۰/۱ > (؟) طيقات الصوفة الکبری‎ . ۲٦٢ الفہرست‎ )١( 
. ۱۰۳/۲ شذرات الذهب جح‎ ):( . ۷٤/٠٠١ (ع) حلية الآولياء ج‎ 

(ه) ابن خلدون - شفاء السائل ۲۷ . )٦(‏ التعرف - نشرة آربري - ۱۲ . 
(۷) مركة الجنان > ۲/۲ : , 

(۸) 


۸) التذكرة - للعطار - نشرة نیکلسون ۲۲۰ - ۲۲۹ . 


مؤثر له تصانيف كثيرة في عل الأصول ( أصول الدين ) . وهو کا قال عنه- 
التسمي : إمام ا مسامین فی الفقه » والتصوف » والحديث > والکلام ا 
وقد أثار القشیری > و التمسمي » وابن خفشف » والسامي 6 والآاطيب 7 
والسی » والشعرانی » والمافمي » والكلاباذي » والناوی » إلى أنه جم 
ين ارف رات رایت وار ` ۱ 1 


أما في التفسير فقد و'جدت له قطعة لم تشتہر » وربما تجاھلہا هر خوفا: 
من ا حذابلة والصوفية يسبب نزعته الكلامية فما » ويظن بعض الباحثين أنه. 
بسبب هذه القطعة التفسيرية كان خلافه مع ابن حنبل . 

وما يدل على تقدمه فى الفقه ما رواء الاطمب عن ابن شاذان : ارن 
الحارث آلتف کتاباً في الدماء التي جرت بين الصحابة و عول آصحانا». 
ولقد أثار کتابه هذا رضى الكثيرين وسخط الكثيرين فماسذیون دقول ان. 
الحافظ العراق ( ۸۰ھ ) ۲۲۲ رد" على كتاب الحارث فى الدماء > يكتاب 
اەمه : ( البعث عل افلاص من حوادث القصاص )1ء 

وهو بورد في تضاعيف مولفاته آراء رجال السلف » والفقہاء المعاصرين في 
مختلف المسائل الفقبمة ٤‏ مما يدل على سعة علمه . هذا إلى أنه أشكد 2 
الشافعي الذي درس على الإمام مالك > والإمام مد بن الحسن . ثم خرج. 
عذهبه الخاص . 

أما كونه محدثا فأمر لا شك فيه . فقد قضى صدر شثبابه بسمع المحدثين. 
وأخذ عن والي الثلاثين منہم » بينم كبار محدثي العصر كأبي عبيد الذي 
قال فه سد « انه بزداد عندنا کل يوم خيراً » . وقال فمه الدارانی : « انه. 


حمل نفخ قمه الروح ۷ . وقال قمه دعص الحدئین 0 اذه اع من ادن راهو A‏ 


. ۲۱۸ / ۲ الکوا کب للمناري ج‎ )١( 
Massignon - Essai .م‎ 241 - 251 . (<) 


۱ 


ہو ابن ا ۳ئ ومن ھؤلاء الكثير , بن الد آخغذ الحارث الحديث عمپم: 
کیم بن احراح ور سح | , الحديث الاء ول ی الكوفة 2 واستاد احمد 
ادن 0 3 
1 5 ۰ 
و هشم بن بشير أحد من روى عنهم البخاري ومسا . 
وابن أ سمة 3 وکان من علبة أضحات الحديث ۳ 
بز ید بن هارون عمدة أهل الحديث 2 عامہم ¢ وعظم من 
عظماغم ' 
وسنيد بن داود ا حافظ السلفي » والفسر بالآثر ° 
جہ پر وت و فاد هن عحاملہ 
على الصوفمة ہے: «صدوق » . وهذا حم عادل صحیح ٤‏ واعا لم يصفه بالتة 
آو الضرط ۳ غير ذلك من صفات الفاظ الدفقن ٤‏ لان الحارث كان روی 
عن الضعفاء أحمانا کمژان بن مد »و الحسن بن مد واہن أ مر وغيرهم من 
الذين ذكرناهم في ثبت شوخه . ثم لان الحاسي عندما ترك بئات المحدثين 
والفقہاء » وانغمس في بيئات الصوفية لم يمد تم كثيراً لاسناد الحديث > 
.ويلاحظ دلك ف کتابه ) الرعابة ( الدي شل وم تطوره الفکري 6 غا 
تراه في کتابه ( فہم القرآن ) يحرص داماً على ابراد الحديث بسندہ. وتساعه 
ذا 5 رواسه الحديث ف مرحاته الأخيرة أدى ده إلى روابة کر من 


الاحاديث الضعيفة » فقد ورد عنه الاحتجاج محدیث : « القدرية مجوس هذه 


TTY — ۲٥× اين خلکان : وفماتن الأعيان ج‎ (١) 
۲ الردج للمسمودي <> ری‎ ۲ 
۰.۱ الملو للدهی‎ (۴) 
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الامة » وهو حديث شديد الضعف. واعتمد في كتابه « التوهم » على حدیث 
طودل منسوب للرسول 2 وصف اة وأهلبا وهو من موضوعات بعض. 
لقتصناص . ویضیف الذهبي” إل قوله عن امارث آنه صدوی » کمة قد 
تعلل سبب ضعف ا حارث فى ا حدیث على كثرة حفظه : « وقد نقموا علسه 
بعض تصوفه وتصانيفه » . کا قال أبو ررعة تاسد الامام أحمد عن کتبه 
و انها گت بدع وضلالات » . 

إن الطريق الذي اختاره ا حارث لنفسه - اعني طريق التصوف - ثم 
الناحمة التي كاد يختص بها منه» وهي حديئه في الوساوس والخطرات»اقتضاه 
أن يؤيد هذا الاتحاه وهذا الاختصاص با ار عن الرسول» ورحال السلف۔ 
وكان ا حال أمامه ضقا فكان أن أكثر من الاستشہاد بضعساف الأحاديث 
وأقوال ابن منبه والحسن ومجاهد . وقد أفادته نزعته الكلامية. العقلية في 
هذا الحال بعض الشيء > فلم بقم في رواية أحاديث التشبيه والتحسم التي 
وقع غيره من الصوفية قلي العلم فیہا . لكنه لم ينج من آثار الغنوص © ول 
يكن ضعف الحارث فی الحديث أو رتبته الوسطى قبه » بدعك بين الصوفية > 
إد اشتبر عنہم عدم الاهتام بالحديث » حتى قال خصومهم انم محيزون. وضع 
الحديث لنصرة مذاهبهم في علم الباطن . ويبدو ذلك واضحا في « حلية 
الأولياء » » وواضحا أيضاً في « طبقات المي » الذي بتہمہ خصومه يوضع 
كثير من الأحاديث . ثم يستشري هذا الداء في كتاب « الإحباء » للامام 
الغزالي الذي ند فيه كثيراً من الأحاديث الموضوعة بغبر ما تعمد ٤‏ والإحياء 
هو المنبل الذي ما زال الصوفية إلى البوم ینہلون منه . وقد بلغ هجوم 
الحنابلة على الفزای لروايته الأحاديث الضعفة والموضوعة » مبلغا عظباً > 
حتی وضع الافط العراقی أحد أنصار الامام الفزالي جزءاً صغيراً في تقد 
أحاديث الإحباء على طريقة المحداثين لیبرأً منها كتاب” الغزالي” العظم . 


۵ ۳ 


مدر سکه : 


دقول « السامی »:هو استاذ أكثر المفدادیین '''. ويقول عنه «العطتار'» 
5 « التذ کرد » 1 هو شخ مشايخ بفداد ومرجع أولماء زمانه كان العاماء في 
عصره برجمون إليه في كل فن ''' 
خامس الأربعة الذين يقول الصوفية انهم جمعوا بين عم الظاهر والباطن في 
۔عصر واحد ؛ بل کان استاذاً لهم . إذ أخذ عنه أو صحبه كل من معروف 
.الكرخي ( - ۲۰۰ ه ) وان عظاء ( - ۲۰۹ ه ) والسري السقطي 


(- ٢١٣ھ‏ )وعرو بن عثان المکي (- ۲۹۱ ه ) واطنند رب ۲۹۷ھ) . 


. ویدل على نقدم رتبته في التصوف انه 


وابتداء من النصف الثاني من القرن الثاني امحري ازدهر التصوف»و کثر 
مشايخ الصوفية “وانتشرت حلقاتہم في مختلف بقاع العام الإسلامي . وبالرغم 
من أن أصوهم وغایاتہم كانت متشايهة لکن كانت للبيئات التي نشأوا فيبا 
آثارها الواضحة على تصوفہم » فبالاضافة إلى الثقافة السلفية في علوم القرآن 
والحديث > والق تختلف من قطر إلى قطر ف العمق والنظرة » فقد كانت 
هناك التقالید الثقافية القدية في الأقطار ذات الضارة العريقة قبل فتم 
المسامين ها . ثم المزاج الشخصي لشخ الحلقة . وقد كان طلابه ومريدوه 
۔شدیدي الارتباط بشخصة وبآرائه لان" «من لا إمام له فامامه" الشنطان ». 
احتی لقد طلب الكرخي إلى تلاميذه « ان يُقسموا على الله به » . کا طاب 
إلیہم أبو زيد السطامي في عبارة غريبة « ان يدعوه هو ولا يدعوا الله » . 
هذه العوامل كلما بدأ التميز بين الصوفية في تلف الأقطار . فقد تميزت 
هذه الحلقة فينيسابور عن تلك التي في البصرة» أو بغداد» أو الشام»آو مصو. 


ولقرب الكوفة من مراكز الثقافة القدعة فقد نشأت مدارس التصوف 


. ٠٠٠ طبقات الصوفية ٦ہ . (؟) تذكرة الأولياء‎ )١( 


ot 


'فسها وی عبر ها من أقطار فار س شائے يتلك الثقا 1 راو تن و مزد کب 
e‏ ومانوها وھندو 5 ا 


ونا أصبحت بغداد مركز الإسلام السياسي والإقتصادي وضعف ثأن 
التصوف في البصرة » ذلك التصوف - الذي كان سلفم] يتأثير مدرسة 
المصر ي ودا نزعة کلاممة ہے ورثت بغداد' التصواف” الٰہص ےم bla‏ ۷۳ 0 


مد 5 ۹ 


فو صعت له Ll‏ وقواعد 5 ولدلك وحدنا و ق مدرسة بغداد الصو فمة رهد 
أهل الىصرة الدی كان ما بنظربات ا لمعتزله الكلامية » وزهد أهل المدينة 
الذي كان متأثراً بالحديث . ومن أبرز من ظہر پر الا الأول الحارث بن 


آسد الاحاسی ٣٣٤(‏ )۱۱ 


وقد نقلنا سابقا عن المؤرخين للحارث أنه كان شخا لمدرسة بغداد وقد 
0201 7 تمن ان نٹ دطر دقة مماشر 5 رز عبر مماشرة کل من بذتمي إلى 
505 المدرسة ¢ وررت فبہم ميزات فلغة اخفکارث وخطوطہا الرئدسسة 2 
التصوف وعم الكلام ٤‏ وقد ذكر له المؤرخون عدداً من تلامذته كأبي العباس 
ان مسروی الطوسي > وأحمد بن ا حسن ن عبد الٰبار الصوق > و اند ن 
ال هی کے انی تھی اق ای و معام ارہ اس ای لش اه 


چ 
وأبو على ان خبران الفقه . 


)۱ التصوف 0 الثورة الروحية في الإسلام : AY‏ 
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) ا ( ووسعنا أن نضع و بأسماء أعضاء هدر سمه الشپورن اذا عن الرسالة القشيرية وغيرها 


"لي 
تی ل E‏ چس وج ود ل 
9 شض 8 س 1 2 ری ۹ 4 تک 
3 5 8 ۳ اب رپ to‏ ام 
و قوسا د 3 ہر ۰ 
5 و 4 ج و 
4 4 7 3 9 
ی ١‏ 
ہوشنجي ۸ :۳ ان خفیف ۳۷۱ 
ی کال رہ ہے سر ہے ےک ۱ 
١ | ۱‏ | ۱ ۱ | ۱ 
ror ۳:۸ ۳:۸ ۳۸ rr44 ۲ rrr ۳۳۰ ۶۸ ۴۱ ۳۹‏ جس 


0 


لے 2 أبن الاعرابى المزين الہرجوري الروزباري الکتان 


۱ ۱ 
1 
rir ۳۷۳ ۳۹۹‏ 
الروذباري الغربي ابن الکاتب 


الشلى الرتعش الندسانوري ابن تصير 5 مد الرازي اسماعمل بن اد 


اکس re.»‏ ہس 
النصراباذيی الاہری البقرو 


( ب ) حدول أثره ف الأشاعرة 
المدرسة الكلا ية 


الأشعري ( تاثیر فكري ) 


ا 
۱ ۱ | ۱ 


ار ان مجاهد الباھلی ان خفيف 
۱ 
الإسفراييي ان فورك الباقلانی 
الجويني 
۱ 
الغزالي 


o۷ 


والمتيد: تاميذ الحارث « سید هذه الطائفة وإمامہم » ¥ يقول القشيري 
كان فقبہاعلی مذهب ابي ثور» وكان يفت فيحلقته حضرته وهو ابن عشرين سنة. 
صحب خاله السري » والحارث المحاسبي » وع مد بن على القصاب''' . وكان 
النوری كبير الشأن حسن المعاملة واللسان وصحب السري والمحاسبی(؟' 
أما ابن عطاء فہو من کبار مشايخ الصوفية وعامائم'". أما أبو حمزة فكان 
عالما بالقرا آت وفقیہا'“'. أما الشبلی فكان شخ وقته حالاً وظرفا وعاما'*. 

والمرتعش كان كيير الشأن”' . أما الروذباري فكان أظرف الشادخ 
وأعلہم بالطريقة"'. وان الکاتب کان كبيراً في حاله ۶ . أما ان خفيف فہو 
شخ الشبوخ وواحد وقتہا۹' . أما بندار بن ال مسین!''' فکان عالا 
« بالأصول » كبيراً في ا حال . والمقصود بالاصول هنا عم الكلام 


طابع المدرسة : 
١‏ - السلفية : 

ولقد حافظت الدرسة على طابع الورع الذي ورثته عن شخبا الأول 
« المحاسبي » وكان أعضاؤها عاماء في القرآن والفقه والحديث فلم تنتشر فيبا 
الدعاوى » ولا افضت ہا المواحس إلى ا لول أو الإتحاد أو غير ذلك من 
الذاهب الغریبة التي بدأت تسیطر على الاوساط الصوفية منذ أواخر القرن 
الثاني ا مجري .من الشمريعة بدأوا وإلى الشريعة انتہوا فلم يضيعوها في أقوالهم 
ولا ني آعاهم . روی الروذباري عن النند أنه أجاب رجلا سأله قائلا : 
« أهل المعرفة بصلون إلى ترك الحركات من باب البر والتقرب إلى الله عز 


۱ الر سالة > ١٠١/١‏ 


(١) 
۰ e < الرسالة‎ )۳( 
. ۱:۸۱ (ه) الرسالة ج‎ 
۱۰۱/۱ الرسالة ج‎ )۷( 
. ۱۷۳/۱ الرسالة ج‎ )۹( 


(؟) الرسالة جح ۱۱۳/۱ . 
)٤(‏ الرسالة ج ۱۳۹/۱ . 
)٦(‏ الرسالة جح ۱:۰/۱ . 
(۸) اارسالة ‏ ۱۰۸/۱ . 
(۱۰) الرسالة ۱۷۵/۱ . 


5۸ 


وجل ؟ فقال الجنيد : إن هذا قول قوم تكاموا بإسقاط الأعمال وهو عندي 
عظم ٤‏ والذي يسرق ويزني أحسن حالاً من الذي يقول هذا » فإن العارفين 
جاللہ تعالى أخذوا الأعمال عن الله تعالى والمه رجعوا فسا » ولو بقيت” الف 
عام م أنقص من أعمال البر" ذارة » إلا أن محال بي دوا » ۱ . 


وقال : « كل الطرق مسدودة" على الختلق إلا مر قتفى أ5 رسول 
الله » . 
الامر ان عامنا 7 مقمد 27 وال 6 . 


وقال النوري : « من رأيته يدعي .مع الله حالة تخرجه عن تح العم 


«الشرعى ي فلا تقرن منه ۴) 


وقال ان مسروق : « من راقب الله في خطرات قلا 4 عصمه الله لله في 


(٤٤ 
7 ۷ بح رکات حو ار حه‎ 


وقال الجريري : « روية الاصول باستعمال الفروع » وتصحیح الفروع 
عمارضة الأصول.ولا سبيل إلى مقام مشاهدة الأحوال إلا بتعظم ما عظم الله 
من الوسائط والفروع(*۲ » 

وقال إ ن عطاء : « من ألم تف" آداپ الشريعة نوكر اش" قلبه بنور 
المعرفة .ولا مقام أشرف من مقام متابعةِ لحديث الر سول من نی آوامره و آفعاله 
وأخلاقہ'٦'ء‏ . وقد اشتہر ا جنمد بأنه صاحب «مذهب الصحو » في التصوف 
خلافاً لكثير من المتصوفة ذوي الشطحات من معاصريه . 


. ۱۰۷ ۱/< الرسالة ج ۱۰۰/۱ (؟) الرسالة‎ )١( 
. ۱۳۱/۱ + الرسالة‎ )٤( ۱۱۲/۱  ةلاسرلا (ج)‎ 
: ۱۳۵/۱ > (ه) الرمالة ج ۱۳/۱ (5) الرمالة‎ 
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۲- النزعة الكلامية : 

هذه النزعة التي تختلط أشد الاختلاط بالتصوف في مدرسة المحاسبي 
الإلهية والفناء فی الله والبقاء به . ولا شك أن هذه النزعة هي سبب اقائهم 
مع الأشاعرة وهي ايضا ميزة من ميزات تصوف الحاسبي الولود في البصرة » 
بدئة المتكامين الاولی!١'‏ . 


۳ - البحث في أحوال النفس : 

والبحث في آفاتها من الأحوال والقامات الصوفية : کالوجد والشوق. 
والقرب والانس والغمبة والحضور والایثار والذكر والتوبة ورؤية اله" . 
وقد ارت گت ا حاسبي عند خصومه بأنہا نت وساوس. وخطراف: : 
ولا خلو كناب منہا من كلام طويل عن الرياء والکبر والعجب وتفقد السرائر 
وق ذلك يق تفاق النفس : 


و 


کتبه : 


دقول 2 السکي 6 ف تر حمنه « لامحاسبي » عن کت : روى عن بعصم 
أي تبلغ من مصنف في الزهد والسلوك والتصوف وأصول الدين والرد على. 
المعتزلة والرافضة والقدرية وغبرم من ا خالفین وبعضہا في الفقه والأحكاء!"' ۲ 


(۱) التصوف : الثورة الروحية في الاسلام ۹٤‏ . 
)+( التعموف : الوره الروحمة في الاسلام ۹۵ , 
(r)‏ مقدمه رسالة السترشدین : ابو غدة ۱۱ . 
(:) 


افہرست ٦ءء‏ 


والرد على ا خالفین من العتزلة والرافضة وغيبرها . وکتمہ كثيرة الفوائد حمة 
نافع" . 

ذكر أبو على ابن شاذان يرما كتاب ا حارث فی الدماء فقال : « على هذا 
الکتاب عوال امکداقاق آمر الدماء الق حرت بين الصحابة 4 

ويتحدث الخطيب عن کتاب له في العرفة و کذا الشعر از (۲۳. 

و قول ان الیاد : له مصنفات لفمسه 7 الأول والسلواو) 

ويتحدث ان حجر عن کتب ا حارث التي رأى فمبا اافظ أبو زرعة 
کتب بدعة وضلا ۰ 

ويذكر ابن خلدون ان كتاب الطريقة الأولى بين معاصريه كان کتاب 
الرعاية للامام الحاسي(*۲. 

ويذكر صاحب « مرآة الجنان » أن للحارث تصانيف فى السلوك 
والواعظ والاصول ومن کت النفسة الشپورة کتاب‌الرعایة" 


¥) 


ويقول د. عفيفي : انه أعظم مؤلف صوفي في القرن الثالث اهجري 

من أقوال هؤلاء جميعا نخرج بفكرة على شيء من الوضوح عن فكر 
الحارث. فبذه الكثرة من الكتب التي يبلغ بها الخطيب الثتین عداً ‏ وهو ثقة 
في هذا لأنه بغدادی » والحارث بغدادي ولانه لیس متأخراً عنه كثيرا » 
ولاه واسع الاطلاع على الکتب - لا تثير استغرابنا ٤‏ إذ ان أكثرها رسائل 
صغيرة » كالرسائل التي وصلتنا في الزهد والمكاسب والعقل وآداب النفوس 


تاریخ بغداد ح؟/١ ١‏ ؟ 7 ۲۱ الطيقات ت الکیری جا ا 
شذرات الذهب >| )٤‏ تہذیب التہذیب ح۲/٤۳٠‏ . 
)٦(‏ مر ۲ الجنان : جمم/؟ ١٤‏ 


5 


و شیم بالنظر هم هذه الرسائل ومنہحہا 5 كانت فعلا تؤلف ک5 رأوي. 
الأذهان وقت السؤال والجواب في ديئات الحدئین والصوفبة والمتكامين > 
وإن وٹ جمبعہا ٤‏ في ما عدا العقل ٤‏ یح صوفية واضحة . 
والكتب التى وصلتنا من تلك الكثرة السالفة الذ کر تتناول مختلف الوضوعات 
التي كانت مثاراً للحدل وموطنا للحجاج بين العاماء . في وان انسّت في 
أكثرها على الموضوعات الصوفية تتعرض لأمور في علم الكلام والحديث والفقه 

ف الحلمة وتاریخ بغداد : قال اند : 07 كان الحارث المحاسبى 0 ال 
منزلنا ويقول أخرج معي نصحر » فأقول له تخرجني من عزلتي وأمنيعلىنفسي 
إلى الطرقات والآفات ورؤية الشہوات ۰ فقول ۳ أخرج معي ولا خوفه 
عليك فأخر'ج” ممه > فكأن” الطریق" فارغ” من کل سی ء لا ری شیٹانکرھه 4 
فإذا حصلت فى المكان الذي يحلس فيه » قال لى : سلی » فأقول له ما 
عندي سؤال أسألك » فيقول لي سلني ما یقع في نفسك » فتنثال علي“ 
السؤالات » فأسأله » فيجييئني عنبا للوقت ثم عضي إلى منزله فيعملب ا 
١ 1 CIS‏ 

ومنبج الحارث هذا منہج فرید في التالیف فپو لا يكتب إلا ما كان في 
النفس حاجة البه » ولا بلتمس مناسيات القول المّاسا » وإنما كان يتفحص 
النفوس لیعلم ما تتطلب وما ينقصها من المعارف وما يشكل علپا فبمه من 
الحق فیدونه کتبا . ونهجه هذا نهج تجريبي كبير الجدوى على المجتمع » جم 
الفائدة ٤‏ يعفي من الثرثرة بکثبر لا حاجة لنا به من فنون الکلام > واللغو 
بالقول!'5'. 


)۱ الحلية +۰ ۲۱۸/۱ . وتاريخ بغداد ۲۱۱/۸ . 
)۲( مقدمة المسائل للحارث : - تحقمق عمدالقادر عطا :۱ 


و 


الہ الحارث ف نقل أفكار عصرہ نستطيع أن دتول وبغير تردد تق 
الوضوعات الق کتب فمپا ا حارث هي الموضوعات التى كانت شغل العاماء 
الشاغل فی النصف الأول من القرن الثالث . ونج ا حارث هذا في التأليف 
بعال لنا أمراً آخر بدا في مولفاته هو قصر ها وإيجاز'ها في الغالب . 

فلأن المحاسبي یکره اللغو والفضول والتشدق بالكلام ولاق ارات 
بنقی أن يكون على قدر السؤال » كانت أكثر مولفاته #تصرة يقم الواحد 
منہا في بضع عشمرة ورقة تفي بالمراد و تفیم المريد ما بريد له أن يفم. 

ولا بعی ذلك أن الحاسي ترك مؤلفاته ٤‏ صورة حوار مر تحل بل نظمها 
بشکل متسى ومنطقي بعض الشيء تبعا لنمو نزعته المقلية ونضج تفكيره . 
وسكا ره ات نقسم مؤلفات الحارث تقسععاً زمدہا . ونرى أن تقسم د. عبد 
الحلم مود لما إلى ثلاث فترات تألمفية له ما يبرره ٤‏ لکن عا أنه لم تصل 
إلا من مرحلة تفكيرة الأول أشباء عکن الاعقاد علیہا ماما فاتنا نوز رس 
نقسمہا إلى فترتين زمنمتین تحدد نبادة آولاها وبدایة الثانية هه الرو<مةالى 
امرین 5 

أولما الاشارات التاريخ.ة في مولفات الحارث » ومولفات من کتوا 
عي 

وانسا روح النص المكتوب » والنقد الداخلى له . 
مؤلفات فترة التحول : (هه؛-لاء١؟‏ ۰۵ ) 

وهذا التاریخ الأخير هو الوقت الذي استقر الأمر فيه تقريبا للمأمون . 
النصائح أو الوصايا 


دہحدث ف أوله عن امت الروحمة “وحيرته بی الفری الكثيرة التي سغلت 


٣ 


مسرح العصر ٤‏ ویشکو إلى الله شوع الترف والتحلل ودتحدث عنهوان النفس 
على رجال الشہوات حديثا نفہم منه أن تألفه لهذا الكتاب كان فی سار 
الفتنة الى قامت بين الأمين والمأمون على الحلافة . 

ويتفق هذا التاريخ مع ما رواه صاحب « التذكرة » عله من أنه أخذ 
عن نفسه ثلاثين سنة» وعن الله ثلاثين سنة أخرى. فإذا كان مولده (١٦٥ھ)‏ 
تكون ات الروحمة قد بدأت (۱۹۵هت ۵۲۰۰ ) وهي الفترة الي تعاظمت 
فما قلاقل السلطتبین الآمين والأمون حتى إذا قتل الأمين (۱۹۸ ه) وانصرف 
قائد الأمون طاهر بن الحسين عن بغداد » ظہر إبراهم بن المبدي ودعا إلى 
نفسه ونشبت ثورة شيعية في العراق بزعامة ان طباطبا العلوي وأبى السسرايا. 


ويمدو أسى ا حارث في ذروته عندما يتحدث يماس عن ندرة العاماء 
الکامحین هوام » العتزلن للفتن » وبرى أن سيب الفساد الستشري هو ا ال 
وحب الدنما "۲۲ . فمعقد فصلا طويلاً دتحدث فيه عن موقف الرسول 
والتابعين من ا مال وزخارف الدنہا ویکاد يدعو إلى ترك الحلال كله فدقول : 
0 ترك جمع ا ال الحلال لإنفاقه في وجوه البر أولى من جمعه » وان من 
يقول بأولوية جمع ا ال لإنفاقه قصداً إلى البر يتم الله تعالى لعدم معرفة 
الحق اد حذر الله من الال ومن حمعه » . 

ثم ينبى عن النظر في خلاف سلف الآمة و سدو خائة) أن بقارن الناس بين 
ران الخلف والسلف مشيراً في ذلك إلى ما وقع بين علي ومعاوية وما كان 
بقع يومها بین الأمين والأمون . 


وتظہر نزعة الحارث العقلہة دوعا تطر ف حا دعقد فصلا دمعددث فمەعن 
فضل العقل ف طاعة الله حل وعلا ۰ وددور اق أىراتٰ الکتاب غیت عدو ان 


كبير عکن وضعه ما هو 5 المحاسية ¢ 53 احتناب الرياء وهو موضوع دب 


. ۳ الوصايا أو النصائح للحارث : ت#قيق عبدالقادر عطا - القاهرة ص ء‎ )١( 


5 


إلى الحارث المحاسبي ویدن له دلقمه 4 بل هو أجل ا ركان مذھله الصوی 3 


.سر ی ف الحديث عن هذا المذهب ۴ 


كتاب الخلوة والتنقل في العبادة ودر جات الما بدین 


موضوعاته هي موضوعات « الوصايا » وان ل يذكر فى مقدمته شا عن 
آزمته الروحية التي مر بها » أما الروح التسلط على هذا الكتاب فهو ايأس 
ما في أيدي ا لائق واللواذ يحناب الخالق مع تر كيز ملحوظ على الدعوة إلى 
المدلة عن الفتن وشدة التفقشن عل الآهواء ووادھا قبل أرى : قبطن عل 
.صاحبہا . 


وما يدعو إلى العحب أن الحاسي - وقد كان لسنوات خلت تاسنذا 
المحدثين - يبتعدعن نزعته التحدیشةالتی كان ينبغي أنتظبر في كتبههذه ويعتمد 
على أحاديث للرسول تختلف درجاتها في الصحة مع إغفال الإسناد الذي یغرم 
.به المحدثون عادة . وربا أمكن تعليل ذلك بأن الشك الذي داخله حول 
سلامة طريقته في الحياة ريا شمل أسانيده » عن المحدثين » باعتبارها مظپرا 
من مظاهر الرياء والتفاخر بإظہار العلم وكثرة الحفظ وقد آنحی هو على 
المحدثين باللائمة في هذه النقطة في بعض کنبه المتأخرة . 


ويسيطر عليه الروح الذي سبطر على الکتابین السابقین فيتحدث فيه عن 
كيفية إخلاص القلب لله»وظرور ذلك على الجوارح مع التركيز على أمرين 
أساسيين : العلم والعقل . فهو بری أن العم باعث لاداء فرائض الله. والمقل » 
داعية لمحاربة أهواء النفس ٤‏ ومن عرف الشر حق المعرفة وقم في اسر > 


8 العقل عا‎ ٠ 


إلى طاعة الله بعامه(۱), 


رسالة المسترشدين : 

ويسيطر عليه الروح الذي سيطر على آداب النفوس ويبدو فيه احترام 
العقل ختلطا بل متلازم) مع مزيد من الاتجاہ نحو التوكل الصوفي . « حاسب. 
نفسك في كل خطرة»وراقب الله في كل نفس واستعمل لله عقلك بترك التدبير 
واستعن با .عل صرف قادن" , 

وتظہر فی‌الکتاب لاول‌مرة ميزةاسلوبية هامة استمرتفي كل كتب الحاسبي 
التأخرة هي عبارته ( العقل عن الله ) وقد بدأت في «آداب النفوس» في کلام. 
عن العقل أصله في«الوصايا»» ثم اتضحت اما فی «رسالة الستدشدین» »هذه التي 
تكاد تكون نهاية مرحلة أزمته الروحية مما يدل على أن الذي استقر عليه 
بعد التفكير ومحاسبة النفس مظبره الصوق الكلامي الدي بدا في « فهم, 
القرآن » و « العقل » . 


التوھم : 

تظہر فيه النزعة العقلية التي ظہرت في الکتابین السابقین وسدو من اسد 
دعوته 2 سماحة عقلية محایدة أو کا بقول هو : ( نوم دلك بعقل‌فار غ»۲۳۲. 
وبردد هذه العبارة مراراً » بل يدعو أيضا إلى التوبة وإقالة العثرات بطريق 
التأمل اقرز . 

ویدور الکتاب حول فکرة جريئة » انها رحلة إلى الآخرة بالوہم » أو 
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5 رحلة وهمية إلى الآخرة » دار الثواب والعقاب » برینا فا المحاسبي. 
وبضورة حسبة ما آعد الل فنا اللحسيين من واب ولمذندین من آهوال 
العقاب ٤‏ ويصف آلوان نعم أهلالجنة يال حسي حار''' . وکان قد عرض 
ال موضوع سابقاً 5 23 قصيره وبشکل عام 5 کہ اب » آداب 

النفوس 6 بدأها بقوله : 2 توم تفشك وق ا کشر 1 2 م تابح الحديث 0 
حصل £ الآخرة ۳ من سؤال عن الأعمال و فة قضاء الممر ام ا 7 أن 
| کسه صاحيه أن وضع . وقال اجا ° » فإنك ٦‏ ا إن E‏ 
قلىك بذلك 7 س‌کنته إنأه وكان فك مع ذاك د سی ء من‌صحه 7 تر كسب العقل € 
فانه سکل منك اساتك »> ولا بمدمك ا اللازم مم الزن الدائم, 
والشغل الحط يقلبك » ,۲۲۲ 

وکنا نرید أن نجعل کتاب التوم بعد آداب النفوس مباشرة لولا ملاحظة. 
نو قرع الات الى" ارات مدا عل شكل مات لمت کاب ام وة 
رسوله»وحانا قاعدته العقل والعم وقد ددت هده الٹزعة ۴ کتاده «التوم» 
أوضح منہا في « رساله الستر شدین » لکن حال دون ذلك الطابسع الخاص 
هذه الرسالة الذي محملبا تبدو كأنما هي مقدمة لفترة التدريس > إذ الواضح 
انها ماو له تعلمسة ۰ 

ومع أن الحارث يحاول أن بفہمنا أنه لا يفعل شيئا سوى أن يفسر 
النصوص القر؟ نمة الي تدور حولنعم أهل الجنة »قتصويره ادن تفسين التصوير 
لق رآ نی وم الآخر . إلا أن الواضح أنه يتجاوز القرآن والحديث بتفاصله 
الطريفة والمثيرة الى لا ری فائدة من التوقف عند‌ها . وقد يكون سلب 
وضع کتابه هد ا صاو له لاحتذ اب مر دد مسندی ء 2 الطريقة ¢ ودصعب أن. 
ترجعه إلى ترف عقلي أو شيء من هذا القبسل ٤‏ لما ”عرف عن الحاسي من 
ورع وسدة رقابة للنفس و إبعاد ها عن الفضول . 


, الترهم : مع‎ )١ 
۳ ) ؟) داب ب النفوس ( محطوط‎ 


۹¥ 


وكتنه العا » ما عدا الوضانا » دو بشکل أا ر (حاات عتا 
ہو بصيغة المفرد 04 ورعا كان السائل هو أحمد بن عاصم الانطا کي الدي صحب 
الحارث في تلك الفترة زمناً طوبلا . 


۳ - مو لفات فترة التدريس : ( ۲۳۹-۲۰۷ ھ( 

تغلب في أوائلہا النزعة الكلامية ا ختلطة بالتصوف مع ميل إلى التحدیث 
المدعم بالأسانيد.و كأنما شعر المحاسبي وهو السني السلفي أن كثيرين سبعسون 
عليه كلامه في 1 الدن فعئل على الحديث حتی لا محدوا حجة للانکار 
عله > وان كنا ذعر ی محفظه هذا لم ده شا لأنه فما بعد لقي ملامة 
.وتفنمداً من الصوفية والحنابلة على السواء . 

وهناك سيب آخر حعله بعتمد على الحديث المسند ف که هذه اد انه 
کان متکما ما ا المتزلة وم تقاة لسنة ف الغالب فکان لا بد آ3 
مقف إلى جانبها راويا ومؤيّداً ومصححاً . 

هذا إلى أنه كان حد 5 الحديث تأبيداً کا لآرائه » لان القرآن عام 
.وموجز في الأصول » والسنة شارحة ومفصلة وفیہا إلزامات كثيرة للمەتزلة 
والرافضة والمرجئة » والخوارج » ثم الثذوية ٤‏ والدهرية » وغيرها من الفرق 
الي رد علہہا المحاسبي 

وتمدأ ذزعته الكلامية تخفت ف و مُا فشا حتى لتكاد 
تختفي في كتابيه « المكاسب » و EN‏ 50 فطن له د. عبد الحلم 
ممود فعمد إلى تقسم كتبه إلى ثلاثة أقسام - ومع أن هذا التقسم لدما يبرره 
كا قلنا ‏ الا أننا نلاحظ أنه وإن خفتت النزعة الكلامية في الكتبالمتأخرة 
فقد ظل الأسلوب الجدلي واضحا لدى ا حارث وكذا الدقة المنطقية 2 والتركيز 
على المسائل الفقبمة المزوحة بالتفسبر الصو . 

وتتضح فی مؤلفات الحارث هذه الفترة خصائصه الأسلوبية تماما » وتمدو 
كتبه أكثر منطقية في ترتیب فصوفا وأكثر اتساقا في مضمون عباراتها » بل 


۸ 


دسمو اسلوره احا ال هسنوی رقسع وحن تناحظ أن وراء ذلك كل ةة 
باللفس واعتداداً گر ا بالعقل الومن . ولا شك ان ما وصلنا للحارث في عم 
الکلام قلسل بالنسمة إلى ما حدثنا المترجمون له عنه وربما کان سبب ضياع 
مگ ناته فِ ع الکلام إڌلاف الٰنابلۃ ۳ إنانت سمطرہم عل بغداد . 


مائية العقل ومعناه 5 

رفا وضعتام عل راس مولفات هذه اة سین : 

و - النمو النطقی للنزعة العقلمة الق بدأت منذ الوصانا حتی بلفت فنه 
قمتہا ۰ 

۲ - انه يبدو كمنبج وضعه ا حارث ليسير عليه في كتيه القبلة بعد أن 
استقرت آراؤه » وعول على التصدي لصوم مذهبه . والحق يقال إنه ظل 
اما لحه هد | حمی بعد علمة موله الصو فة عليه ف آواغر عله 
التدریس . وستعرض لفكر الحارث في هذا الکتاب عندما نشرح عطوطته 
وندرسها . 

وألف بعده « فہم القرآن » الذي سنعرض له عند الكلام على مخطوطته 
التي ننشرھا أيضا مع الشرح والدراسة . 


وربا عاد المحاسبي فما إلى الفترة التي ألف فا كتابه في فہم القرآت . 
لأا یشبہانہ من حمث الموضوعات والمشاكل المطروحة والحلول المعروضة فا» 
مع ظہور النزعة الکلامة وان کان عنوان الکتاب الثاق بشعر لاول وهلة 
يان الحارث کتبه في فترة كتابته للوصاا . وهو ني کتاب العظمة برد على 
الثنویة الذين کانوا قد بدأوا يفدون على بغداد وينشرون فى أوساطہا جوا 
من الزندقة والتشكيك . ۱ 


:في الدماء : 
وواضح أن الكتاب بتصل با وقع من الدماء بين الصحابة ٤‏ وقد عول 
عليه الصوفية کا ذكر أبو على ابن شاذان . 
والراجحانتأليفه له يعود إلىهذه الفترة تقریباً عندما بدأت نزعته الفقهية 
الصوفمة تظبر . وقد تحدث الحارث عن موضوع النزاع بين الصحابة أول ما 
.تحدث في الوصایا . وكان حديثه ورعا لم يتعرض فيه لشيء من الحجج لتأييد 
كلامه ٤‏ بل كان في صيغة تحذير للاخوان المريدين من الوقوعنی مزالق الحكم 
“عل هذا أو ذاك بالمسؤولية . وم تكن حالته النفسمة ولا نهجه التألىفي فيتلك 
الفترة بسمحان له بتألئف كتاب فقبي متزن بستحق الرد عليه من معارضيه» 
بعد ما بزيد على الجة قرون إذ رد علبه الحافظ العراق فى كتابه ( العث 
. على الخلاص من حوادث القصاص ان ذکرنا سابقاً 0 
وقد عاد إلى الموضوع نفسه وبشكل موجز في كتاب المكاسب . 
أما الحقبة التي ألف الحارث فما هذا الكتاب » فہي ا لحقبة الوسطى من 
اة الفكرية +«ذلك آنه كانت لمعتزلة والرافضة تداك آراء معروفة فى 
تا اثلاف ين الصحابة فکان لا بد لسمی تلا القبة من اختغاله 
بعلم الكلام من الرد على هاتين الفرقتین ٤‏ أضف إلى ذلك أذ انامون. فنا 
قدمنا كان قد أظبر نزعة شيعية في مسألة الخلافة بين الصحابة ايان ذلك 
الوقت . 


هذا من جہة ومن جہة أخرى فان ما یدعونا إلى ترجيح إعادة کتاب 
« الدماء » إلى القية الفكرية الوسطی عند الحارثشهو أن كتاب «الکاسب» 
يكل مرح تاش مق گر لکی مسق می يف مس اوک 
الفقبية ختلطة بالتصوف ومتوجبة بالدرجة الأولى إلى المتصوفة الذين لم 
يككونوا عمقي الثقافة في العلوم الإسلامية ٤‏ فوقعوا في الكثير من الأخطاء. 


۷۰ 


ومع ان الكتاب لم يصل إلينا فإننا نستطيم أن ذعرف رأي المحاسبي 
فى هذه المسألة التاريخية امامة» وان كان في كلا الکتابین» الوصايا والمكاسب» 
56 افش اراق عرضا ودوعا تفص ل وی صمغة تحذ بر 4 و مي عن الخوض 2 
هذا الموضوع الشائك . 

يبدأ الحاسي فی الوصایا بتحذير ( إخوانه ) من الخوض في الاخ لاف 
دن متقدمي الامة ¢ وقول ان سلب الإختلاف دين من حاء بعد خصر 
الصحابة هو درم وتعمقہم ف الخلاف دن الصحاية ¢ 5 الأخذ والاحتحاج 
عتشابه الق ات دون سے ووو توضح من يقصد بالفرق الضالة 
فشمل بتضلبلہ : القدرية ٤‏ ويقصد أتباع معبد وغلان » + ثم أتباع واصل ی 
عطاء > والمرحئة والرافضة والجهممة و اطرورتة . آما سبب ضلافم فہو أ و 
حارہوا بعضہم بعضا وتعادوا وتضاربوا وشبد بعضہم على بعض : بالکفر 
والضلال واستحلوا دماء ال خالفین لاهوامّم 

وقد کانوا من قبل ذلك إخوانا فاما لوا بالبحث والتعمق صاروا أصنافا 
واحتج كل قوم عتشابه القرآن وبالآثار التي توافق هوام فضلوا وأضلوا في ذلك 
كثيراً ۱2 . 

والأسم ترك التعمق في مثل هذه السائل العقدية والتاريخية إذ اننا لن 
تصل إلى حل برضي جميع الأطراف'"' 

وطريق النجاة .. التمسك بکل مم عليه لم تختلف الأمة فيه من الإيمان 
باه ورسله وملائکته و که وحدودہ وفرائضه و شرائع دنه وح جميم ما 
أجمع عليه السلف ففبه الرشد والحى!" . 


آما زان هو في مسائل الخلاف فانه یذ کر » رغم حدذره مذهياً هو 


(۱) الرصایا ‏ ۷ , (؟) الوصا ہ ۷۰-۲۷ . 
(۳) الوصایا ہ۷ . 


۷۱ 


مذهب أهل السنة من القول بأن عثان قتل مظلوماً ٤‏ وأن علاً قتل مظلوما 
ایض وأن الق في جانبه وأما عائشة وطلحة والزبير ومن معها ومعاویة 
ومن معه فمحتهدون مخطدون . 

يقول المحاسبي : « وقد تقدم في صدر هذه الأمة من الفتن والاختلاف 
والتفرق وفتنة امل وصفين وان الزبير والعراق واشاجم في اليصرة 
والكوفة ونواحي الأطراف وقد قتل أمير المؤمنين عغان ظا وعدوانا »۲. 


وبرجم تأليفه إلى النصف الثاني من العقد الثاني للقرن الثالث اطحري 
۳٣٣٢٠-٣٥٣ )‏ ھ) ن متحدث عن فتنة الأمين و الامو وما تيبعباأ من 
خروب بذ کر أنها استمرت مانب غشر سنة على فترات متقطعة وی ختلف 
بقاع الدولة » منہا أربع سنوات متوالمةفي العراق ٤‏ وهذا صحمح منالناحية 
التارضة . فإدا عامنا أن الفتنة بيدأت سنة (۱۹۵ ه) تکون قد انتہت حوال 
( ۲۱۳ 2 ). 

وفي هذا الکتاب تبدأ نزعتاه في عم الکلام واحدیث بالاختفاء » لتبرز 
نزعته الفقہمة الي بستخدمہا لابند مذاهب التصوف . وتبدو سعة عامه في 
الفقه من إبراده آراء العاماء في كل ا مواضع الي بعر ض لها با لسحث بشکل 
واضح وجلي . 

ان كتابه هذا وضع خصيصا للصوفية حيث نبہہم فيه إلى أغساليطهم 
وخالفاتہم للسلف.ومع ان النزعتين الکلامية والحديشة كانتا قد اختفتا أو 
کادتا فی کتابه هد | فقد بقی الالو الجدلي والتشقمی الاطقي مستمرین 6 
بل ان الدقة في تامس اا النفس وخطراتہا تتعاظم وتستشرى إلى حانب 
النزعة الفقبية . 


. ۲۱۲ اكاب‎ )١( 


۷۳ 


وكان اخارث في تلك الفترة قد بدأ عبد شخوخة > وفيه تسكن اهمة 
التحفزة » وتتحه النقس ال الزید من الذهاب مر آھ خحصوصا |ذا کانت 
ضا تفن اذا ود 

ورعا كان من آسباپ شفوت النزعة الکلاممة ما لقمه من عنت وارهاق 
من زملائه ا حدثین ال نابلة ٤‏ ورفاقه في الطريق من نت فية ثم ار ماد 
اليه کل من المتصم والوائق من حمل الناس على مذاهب الاعتزال واضظبادهم 
من قاومه . 

وقد غادت أفكاز الحارث الضوفية التي عرضہا لأول مرة إلى الظہور ء 
لگن بصورة آدنی الى الاعتدال » فبعد أن كان قد فضل في الوضایا 
ترك الال » عاد فعدل غن رأيه المتشدد إلى رأي أخف فقال : 
« ان الله ل ينفل في الزهد في حلاله » وَإنما نفل في حسه عن وجوهه » ثم 
قال : « فإذا كان العبد عقداه' الإمْضاء' فی الحقوق وليس عنمه من الإمضاء 
ان نفسه بالإمضاء لا تصدق » فہذا خازن من خزان الله عز وصض۹ل » لیس 
حبسه للاموال ضنا بها وحرصا علیہا فبذا زاهد وان كثر عنده التاع » . 

وقد نقلوا عن الحارث فى هذه المرحلة من حماته انه كانت له دار حسنة 
وفیہا شاه وذلك في قصته مع أبي حمزة حول رأي الأخير في الحاول . 

والواقع ان الحارث كان قد أصمب بأزمة روحبة في ول عبده بالسلوك» 
وقد فصّل بنفسه ما كان بعاننه فى مقدمة کتابه « الوصایاء إذ كان بائسا من 
وجود مرشد صادق يستهديه الطريق ول مد هذا المرشد في حلقات العاماء 
ولا عند الفقباء » وإِنما وجده في النہایة عند الاتقباء الزاهدين العابدين المعنيين 
یتہذیب انفسہم ٤‏ والمرابطين في ميادين الحق والعدل . 


وییدو لنا انه کت وصاناه وهو ۴ ردایة تصو فه E‏ بالتشدد الذي 


۷۳ 


یلازم الصادقين 2 بدء حیاتہم السلوكمة إلى الحقى 3 9 کتب ما ڪه 2 


المكاسب و السائل بعد ان هدأت نفسه واستبان لھا الطريق بوضوح ونصاعة(۱). 
المسائل في الزهد وغيره : والمسائل 5 أعمال القلوب والجوارح : 

وهما برجعان إلى الفترة نفسها التي برجم الیہا تأليف المكاسب لا يبدو من 

وربا كان الدليل الأقوى على هذه الدعوى ٠‏ هو الأسلوب الواحد الذي 
سود الکتب الثلاثة ففي هذه الكتب حديث نكاد بکون ات عن وساوس 
الشطان» وعن اموی والاعحاب بالرأي» وعن التوکل والتفویض» وعن ا حرکة 
في الکسب ويعني هذا أن الکتب الثلائة ترجع إلى مرحلة زمنية واحدة ٤‏ 
وربا كانت جوابا عن أسئلة وجہت إليه . 


الرعاية لحقوق الله : 

عثل هذا الكتاب قمة تطور ا حاسي الفكري » ففيه ترك عم الكلام 
وراءه > بل ترك الفقه أيضا » وقاما استشہد بالحديث » فر كز تماما على 
الوضوعات الصوفية التي كانت تشغل جميع البيئات وفي مختلف بقاع العام 
الاسلامي في ذلك الوقت . وبدا أكثر دقة وأعمق خوضا في دقائق التصوف 
وإشاراته مع التركيز على موضوعه ا حبب إليه دائمى] » وهو آداب النفس 
وأهواؤها وآفاتها وعلاجہا ومحاسبتہا » أليس هو ا حاسي ؟ 

وکا كان كتابه هذا قمة صوفية فكرية» فقد كان کذلك قمة أسلوبية . 
و لس ذلك بدعا بعد هذا العہد الطوبل 2 الكتابة » 5 هذا الوضوع اجب 
إلبه دائما » ثم هذا الاخلاص الذي تضطرم به جوانحه . 


)۱ مقدمة المسائل 2 عمد القادر عطا ۵ ہے ۱٩‏ ,۰ 


۷ 


ولآنه عودنا دان الاتمان محدید فقد عرض فى هذا الکتاب لسان زغل 
العم والطلب > فقد نقد مناهج عاماء مختلف العلوم لدى التکمین والفقہاء 
والمحدثين والمتصوفين » ورأى ان أكبر عدوب عاماء زمانه اعا ترجم إلى 
أسباب نفسية تتصل بروح العصر التي تحب الظہور والمهرجة والزينة . 

وثابت ان هدا الکتاب ینمی إلى مر <لة "أليفية ا سور ¢ اد انه بذ كر 
فه القضاء على ثورة بابك الرمي الذي هزمه الافشين - يدر بن کا _ قائد 

لقد جود الحاسي في هذا الكتاب ما شاء لنفسه التجويد . حتى لیذ کر 
ابن 2 خلدون » أن عاماء الصوفية ف زمنه كان على كتاب الرعادة اعمادمم 5 

كا نوه به خاصة عدد من ترجم له فذكره من بين مولفاته النفدسة . 
ورغم روحه الصوفضة الغالمة فان النزعة العقلمة م تختف فيه کا » وظلت 
عبارة ( عقل عن الله ) تتردد فبه كا ترددت فی مؤلفاته السايقة . ورا 
عاد إلى هذه الفترة نفسبا کتابه العروف : « بده من أناب إلى الله » وهو 
يشبه في كثير من النواحي كتاب الرعاية» وإلى هذه الفترة نفسہا أيضا عکن 
إرجاع كتاب ( الصبر والرضا ) . 

yk xk > 

وخليق بنا هنا أن ندقق في روایات تلاميذ الحارث عنه » لنستطيع 
الوقوف على بعض الحقائق المتعلقة بكشة . فرواة کته الأخيرة تلاميذه : 
الشد ( - ۲۹۷ ه ) وان مسروق ( - ۲۹۸ھ ) وأبن ميمون الخوااص . 

وقد جمع روايات ال نید وان مسروق ااؤرخ الصوفيالكبير جعفر الخلدي 
(- ۳۲۸ھ ) الذي يروي عن الحاسي بطريق یی عثان البلدي أيضاً نے 
وربا وضعہا ا حلدی فى صورة ترجمة لحماة الصوفية ٤‏ وعنه أخذها أبو نعم 
صاحب اطلبة ( - ۳۰ ه ) على أن أبا نعم نقل في الحلية أيضا شیا عن 


. ۷۳/۱ < الرمالة‎ )١( 


المحاسبي بطریق رحل اسمە أبو بكر مد بن أحمد البغدادي ( = ۳۷۸ ه ) 
عن الخواص عن الحاسي. وكان هذا الرجل قد جمع روایات اتصوفة آخرين. 
وإلى هذا الأخير ترجع الرعاية والتوهم والمسائل في الزهد والقطعة من كتاب 
الحب الذي ضاع '''. 

أما الجنيد فينقل عن الحاسی في الحب » في حين ينقل ان مسروق 
تقو كات RE a‏ یك 
يعض الباحثين فبا ورد في « اللیة » لأبي نعم عن المحاسي في الب بطریق 
الجنيد » إذ تروى أيضاً لأبي على أحمد بن عاصم الانطاكي صاحب الجنيد 
القدم وربا كانت للانطاكي فعلا لسبہین : 


حدى لقد کان الداراتی دسممه حاسوس ا(قلوب 2-9 فراسته!؟) 5 

٢‏ سب ان هده الثذرات الواردة ۴ اطب مصوعة بصدغة فلسفية وتوشك 
أن تخالف 2 روحہا مذھب ا جاسی المعيد عن الشطح والدعاوى 7 

ورعا کان من الغر ابه عکان أن یکون صاحب گنات العقسل هو صاحب 
هذه الرسالة الضائعة التي نقل الجنيد مقاطع منہا. إلا أن المؤيدين لكون هذه 
الرسالة من تأليف الحاسبي بقولون : إن مثلہا في ذلك مشل كتاب الحارث 
« التوهم » فلو م يوضع اسم الحارث عليه » ولو لم يتواتر أنه له » ل ىا 
ذهب أحد إلى ذلك لغرابته بمض الشيء على روح مذهب المحاسبي 


العام . 


۷- اسلو به : 


اسلوب ا حاسبي هو اسلوب العصر الذي بدأه عبد اليد ٹم حاء ان 


. ٠٠١١/١ التصوف : الثورة الروحية ۲۱۲ . ز۲) الرسالة‎ )١( 


التفم فتابم اطریق شم سبل تو هارون فابلاحظ الذي تسم عرش الببان في 
القرن الثالث اهحري 7 


وم یکن ا حاسبي غریباً على العصر فقد درس اللغة على اي عبيد وغيره » 
وهو بروي في کتاب العقل وغيره من كتبه کالسائل والرعاية أبياتاً شعریة 
بويستشهد بأقوال كثير من بلفاء العرب وخطبائم كخاك بن صفوان وسديب 


:ان سه وغيرهما . 


ومن مقارنة أسالیب كتاب العصر المشهورين ھنذ عبد ا حمد حتى الجاحظ 
نلاحظ أن عبد المد اھت بالترادف الصوقيِ'''. في حسين امتاز اسلوب ان 
القفم بأنه أسلوب فكري متأثر بالصمغ الفارسية مع الترصيع بالأمثال!"' . 
اما ساوت سہل 5 هارون فتمسز بالتقطسم اللفظي والتکرار الصوتي 
والتشقمق الجدلي. مع ميل سد رك علد الحجاحظ ی الاستطر اد وتخير الالفاظ 
والعبارات ونشر الفکاهات وسريان روح السخرية والتشدید على العانی الحسة 


"۳۹ ا = ے(۳) 
.دات النزعة الوافصة ۰ 


ويمدو المحاسى شديد التأثر يسل ن‌هارون وال جا حظ نی نزعته المسية في کتاب 
«التوم »الذي ينتمي إلى مرحلة فكرية مسكرةنوعا ما٤‏ كما يبدو متأثراً به آیضا 
.وعتکامي ا معتزلة الآخرين»وباين القفم في آسلوبه الفكري فی مرحلته الوسطی 
الى ألف فیہا كتابي العقل ٤‏ وفهم القرآة رتدر که الاولی « کالوصایا » 
و2 آداب النفوس ۷ ميملة 2 تأليفها و ترداب فصو طا وخر اُلفاظہا ¢ وكأنما 
اطترح المحاسبي ذلك كله في أزمته الروحمة الق اضطرمت ہا جوانب نفسه 


:ايان ذلك اين . 


۱۱ اک شوق ضيف 5 الفن ومدذاهمه 5 النٹر العر بي فا E‏ ط : أولى : دار الأوضة 
(ذصر بة 2 
)<( الصدر اسایق ٦ح-‏ ۲و ررثیف خورى : التعريف ف الأدب العربي Tov‏ . 


١١,‏ ) القن ومذاهيه ۵ ۵ - ٩۲‏ “< التعريف جاک مر رک 


۷۷ 


وتظبر شخصيته ضسله سشاحمة حذر من الدذہا ومن الآخر د ومن کل سىء 


0 


امل ورجاء و آساوبه 8 هد | عادي سہل و لس 0 لملاعة في : ي سيء 
فخذوه»فانه يلعنا أن الله عز e‏ نشل و ور كالم 00 يول 
بعزائمه » فارغبوا فا أبيح لکم من كل سہل یسبر > فقد بلغنا أن رسول الله 
كان برغب كثيراً في السہل الیسبر من الأمور » فلا تعدلوا عن العاة في 
الأفون ا ولا ديف | قارع کمن اهب . 

وبعد» فان ابتليتم بشيء من الکاره والمصائب فعند ذلك يحب ار 
تجامدوا أنفسكم على الصبر في الضراء ٤‏ فان ذلك من نظر الله لعبده > 
فاتقوا الشکوی ف الضراء ٤‏ فان ذلك نظر من الله لعمده'١»‏ 

على أن هذا الإهال الإسلوبى شید مندذ » رسالة المستر شدین ۷ بالاختفاء 
مع عودة شخصية الحاسي إلى الظہور بشکل أوضح وتركيز على الجوانب 
ا حسسة والعقلمة دون القلمية 5 

وهو بصف عذاب أهل النار فقول :» 2 ددقعون إلى جہنم فتحریف 
البدن ويتساقط اللحم وتبقی العظام ويأ كل الإنسان النار وينتقل بين ۳ 
والثار لعل الواحد بکون آرد من الاخر ولکن عقا »۲۲ . 

ونصف الحنة وتعسمہا سر وثارت أرايسح الجنة العيقة الطسة ¢ وهاج 
ريح مسكها الأذفر وزعفرانہا المونع وكافورها الأصفر وعنبرها الأشبب 
وا رياح طب غارها ۰ ونظرت يعينيك 21 محسن قصورها ۹ 07 يبتام ۱ 
من طرائق امندل الا من 6 هن الزمرد والىاقوت الا مر والدر الأبيض ۳ 


سطع منه نوره وماؤه وصفاوه ٢)۴‏ 


(۱) الوصاا 55 . (۲) التوهم ۷ 
) 


FY التوهم‎ (r) 


۷۸ 


الجنان کا بالغ قب في وصف هول عذاب النار وشدته وذلك كله من باب 

وتستمر النزعة العقلىة والمنطقسة فی النمو في أسلوب المحاسبى وفکره 
حتی تظپر غاما في « مائة العقل » و« فہم القرآن ) مہ کر ا ا على 
الالفاظ وتقسم منطقي للعمارات ٤‏ وجري عل اسلو التکامین الذی تصحبه 
تزعة فقهمة ظاهرة ¢ واحتحاج لکل ما دو دده ۳ برده حد دث بل : عاديث 
مسندة أخذنا منہا أسماء شوخه الأوائل فى الحديث . 

ولول هره تظہر شخصمة المحاسبي بوضوح وثقة بالنفس تکاد تذ کر نا 
بنعمه على المتكبرين وذوى الثقة الشديدة بأنفسهم 8 

« وآخرون لهم عقول الفرائز» لا يعقلون السان ولا المبین عنه بالفهم له » 
العرب فقال « انهم كالأنعام بل هم أضل” سبلا » » فلم يعقلوا : ما قال 
غرائز يعقلون بها أمر دنام » ولو تر كوا الإعجاب بالرأي وتقليد الكبراء ثم 
تديروا » لعقلوا ما قال الله » ولکن أعحموا بآرام وقلدوا كبراءهم فقال 
عر وجل : 2 و یحسبہون ا سنوت صا 3 ۰ وقال 2 أفمن زان له سوء 
عمله فرآه حستا » ٠‏ 


وقال الحارث ا حدتئنی عفان قال دا صقر نْ جوبرية 9 575 
أما أولئك الذين عقلوا عن رہم أوامره ونواهيه » فإنہم ابتفوا منه 
الشفاء واهدى والرحمة 6 قداو و | ده قسوة قلوہہم ¢ وغسلوا ده درن 


دوہم 4 ووضعوا دواءه على ادو اء فلوم > ودفوا د4 سوء النمات عن ضاثرم > 


. - مائية العقل - ااخطوط‎ )١( 


۷۹ 


وأزالوا به وحر صدورم > فاهتدوا دي القرآن وجعلوه لحم ماما . 

« .. فأماتوا عنده كل شبوة وانبعثوا بتأمله إلى كل رغسة » وحنوا 
بتشويقه إلى جوار ا موی الككريم » وصبروا لأحكامه في كل عسر ويسر > 
وتأدبوا بأدبه في كل أقوالهم » وتزينوا بأخلاقه في كل آمورم فصار للقيام به 
ولامتعبدين اغلا 0 

ونحن إذا تحاوزنا المرحلة العقلية في فكر الحارث إلى «المكاسب والمسائل» 
ند النزعة الفقہیة وأساليب الفقہاء مع دقة في التقسم والتنظم والتفريع 
معروفة عنه قد سطرت عليه .. « جميع ما تطوع به العباد من النوافل التي 
ل تفرض علیہم ست خصال .. 

إحداها ... تكفير الذنوپ وتكيل الفرائض و كذا جاء عن النبي عله 
رواه عنه أبو هربرة و ثم الداري ... 

وأما ا حصلة الثانية : فشکر النعم ليرضى بذلك النعم ولا بزیلها 
عنك . 

أما الخصلة الثالثة ... فتجرید القلوب وحياتها وعمارتها لیرجع ذلك إلى 
قلومم ٤‏ قال الله تعا ی « والدین اهتدوا زادم هدی و آتام تقواهم » 

الخصلة الرابعة : يزعم من خسران العمر أن قضي منه ساعة بغير طاعة 
و کذلك بروی في تفسير قوله عز وجل « ولا تنس نصببك من الدنيا » ... 

الخصله الخامسة : وهي أعظم الاصال وهي التي تج من قلوب أمل 
الاشتغال باش المحمة له ... 


وأما الخصلة السادسة : فلخفة الحساب » وقلة السس > ولقربه من الل 


(۱) فم القترات ) خطوط ) 5 
(۲) فہم القرآن ( مخطوط ) . 


تعا ی في الارتفاع في الدرجات لانہم نا يدخلون اطنة بعد الرحمة 
بالتقوى ۲۲۲ » . 

إن النزعة الكلامية الق صفت کلامه في الرحلة السابقة قد حلت علہا 
اتی ترغاطت ضرع تھا راتا وق لش السا اتی بارس : 
خصال للنوافل من الشريعة ٤‏ ثم أتى من مقام الحقیقة 'لصوفية مخصلتین 
ائنتن . 

وف الكوا كب الدرية عن ااحاسي أنه قال : « عملت کناب ف المعرقة 
وأعحيت به فبينا أنا أنظره مستحسنا آذ دخل شاب وسلتم وقال : با أيا 
عبدالله هل المعرفة حق للحى على الخلق ؟ قلت حى للحق على الخلق . قال: 
هو أولى أن بکشفہا لستحقمپا. قلت : بل حق للخلق على ا حق؛ قال هو أعدل” 
من أن يظامم . نم سم وخرج . ففسلته وقلت : لا اتکل بالمعرفة بعدھا 
أبداً »۲۳۱ . فواضح في هذا النص النزعة الكلامية ا ختلطة بالتصوف الذي 
بری عم الکلام ع لا يؤدي في النباية للوصول إلى ا حقیقة . وهو يعالج هنا 
موضوعا هاما بتصل عسائل 4 دل الذي كان قامعا حول لتحسین والتقبيح 
وهل يستطيع الانسان و الله قبل التكليف ونزول الشمرا نم أم لا ؟ وهل 
هذه المعرفة واحمة بالشرع أ ام بالعقل ؟ 


والمحاسبي » لآنه سني » مسل إلى رأي أهل السنة في هذه المسألة مع 
التحدث عن ذلك كله بروح صوفية . فیمکن القول بأن المحاسبي 


بلسان الشريعة في حين تحدث الفتی بلسان ا حقیقة وقد سا الحاسبي‌حححه 
شوله الصوفية . 


لہ النزعة الکلاممة للمزوحة بالتصوف تختفي تقریباً من کتاب 


داث 


(۱) السائل في أعمال القاوب واطوارح ۲۲ ۱۲:۰۱ . 
۲( الکواکب الدرية < ۲١۹/۱‏ ۲ 


۸ المقل ۹ 


« المكاسب » و کتاب « المسائل » لتحل محلها نزعة فقسسة فتسيطر عی‌اسلوبه 
آسالیب الفقہاء في البحث والتفريع كما تسيطر على اسلوبه اصطلاحام . 


في « المكاسب » يقول الحارث : « سألت أيا جعفر عن الورع فقال فيه 


أحدها : ترك ماحاك في الصدور من جميع ا حکایات والاقوال. 

الثاني : الوقوف عند كل شببة إذا لم يتبين فيها الحلال من ا رام . 

القول الثالث : ما رواه عطمة السعدي عن النسي َلثم قوله : لا تکونوا 
حقيقة من التقین حتى تدع ما لا بأس به خافة ما به البأس . وهذه 
الثلاثة الأقاويل قد قصد لپا ول معانمها أصناف من العاماء وأهل الحديث. 
والقراء والمتصوفة . 

يقول الحارث « فأما ترك ما حاك في الصدور فمو مذهب أبي عبدالله 
سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري وإبراهم بن أدهم ووهمب بن الورد ود 
بن بوسف ... والقول الثاني يذهب إلبه جاعة من أهل الحديث وناس صلحاء 
من سکن الثفر» منهم مخلد بن الحسين» وعليين بكار وقد رواه عنالأوزاعي. 
والقول الثالث قد ذ'كر عن طاووس وع مد ن سيرين وأبوب بن عون ورنس 
ان عبند وواصل مول ان عة وهو ملھب عرو ان مره ... واختارت 
طائفة من القراء والمتصوفة التقال من كد المد وعرق الجبين والسعی فیطلب 
الاسیاب واجتهدوا في طلب ذلك مع أهل الشغور »... 

وقد نستطیع تعلیل هذه النزعة الفقهبة التي ظبرت في کتب الحاسي 
الأخيوة گلا مہتا ارد للقن الس الٹیٰ روف هی ره اعفان 
« عبدك » وه أي E‏ 0 عم الال وا 


5 الکاسب .ہے‎ )١( 


۸۲ 


وغلبة التصرت عل الحاسمي قاما نی مر حباته الأخيرة حملته بتمسك 
بالفقه لأنه ملاذ من بريد أنيسلم له دينه » مع تطعم هذا الفقه بأذواق الصوفية 
حتى لا محمد على شکلته البحتة » کا اتضح لنا من النصين السادقین. وفكره. 
في هذه المرحلة هو الذي يحدد لنا آسلوبه . فقد اختار المحاسبي نہائیا التنظم 
الحکم والتقسم المنطقي الدقبق مع زيادة عنايه باختيار الألفاظ » ون بقست 
للفكرة عنده المنزلة الأولى . أما في كتابيه « الرعاية »أ و« بده س ۰ ٠‏ إلى 
الله ۾ » فتبلغ هذه ال#صائص الذروة وتتضح دقته وسيطرته على موضوعه من 
خلال تلك الدقائق التي بتحدث عنما » والتي يوشك أن يكون رائدا في 
مىدانها » وبلاحظ القارىء المدقق أنه یعانی بعض العسر في تطويع اللغة لما 
بريد التعبير عنه من أذواق الصوفية لتفريقهم الدقبق‌بین أهواء النفسوميوها» 
فہو بفرق بين الكبر والعحب والافتخار » وهو يفرق بين الرياء والخطرات» 
ثم يقسم الرياء ويقسم ا خطرات » ويعتمد في ذلك على ما للالفاظ من جرس 
صوتي وأصل لغوي » ويمكننا أن نحمل خصائص كتاباته الأسلوبية فما يلي : 

۱ الحرص على إشعار القارىء دائًا بأن الكتاب ندوة عامية حول 
موضوع أو مواضع معمنة یتداو ما أستاذ وتاميذ بسأل الثاني فبحمبالآول» 
لكنه قد بنسی نفسه فستطرد أحمانا دوغا انتباه إلى إهامنا بأن السائل ما 
زال يستمع إلى الجواب . وربا كان هذا الإہام حقيقة وكانت كديه کلہا 
خلاصات للدروس التي كان یلقمپا على طلابه ومريديه فی فترة تدريسه لهم تلك 
التي استمرت طويلاً حتى حال بينه وبين متابعتہا تعصب الحنابلة . 

؟ - ترديد الخصيصة الأسلوبية اللفظية : ( العقل عن الله ) و( الفہم عن 
الله ) و( عقل عن ربه ) و( فہم عن ربه ولا وك ان اله یمن ۷ از 
نزعته الكلامية التي بدت بوضوح في کتابیه « العقل » و« فہم القرآن »وها 
اوح موطنين هذه الظاهر: » وان وجدت »بشکل أقل في مژلفاته قبل 


AY 


و دعك ی وا وهو حرص 3۳ على بر صح کلڑھمسےه بالاقتماس من الکتاب 
والسنة و أقوال الصحابة والتابعين وخصوصاً السن وجساهد وان منبه 
والثوری وعيرم . 

۳ - ضرب الأمثال لزید من الوضوح وتقريب العنی إلى الأفام : 
و وسأضرب لكم مثلا لمتراخي بالمدحة فاغا مثله کثل دجل ۾ 7 3 3 8 
ومثل صرب ال للسپو والساهي' '' وضرب الل بقصة آدم! ' وللوساوس 
ارات والامتعداد اموت ۱ والتر من العسفو والغلط فى 
ذلك" وما پیج على معرفة كراهية!" الوت » ومثل ابي بكر في ذکر 


۽ - التركيز على الفروق اللقوية بين الالفاط : وانعکاسپا على المماني 
النفسية الدقيقة ''١'‏ وقد لاقى ا حاسی عسراً في تطويع الألفاظ لامعانی کا 
۷ سایق وکان 7و وائل من استعار وا ۳۹ العشاق للتعمير عن هو أجسهم 
النفسية » وقلقہم فی الوصول إلى الکال . 
« أساس العبادة الورع ٤‏ وأساس الورع التقوى » وأساس التقوی محاسسة 
النفس ٤‏ وأساس محاسية النفس الخوف والرجاء » وهما برجعان إلى العم 
بالوعد والوعيد » وقهم الوعد برجم إل تذ کر الله وود الجزاء برجع 
الفہم (خطوط) رسالة السترشدین ۳ سب الرعاية سمیٹ AR‏ — الحلية جه ۹/۱ ۳ 
الوصا ۲ ۱ ۰ عبدالقادر عطا (r‏ السائل ف الزهد 


( 
( 
۸۱ ه) الرعاية‎ . ۷٩ الرعاية‎ ) 
( 
( 
٠ 
١ 


) 
) 

الرعاية ۱۱۲ . (۷) الرعاية ١١١‏ . 
تر تق ) 


۹) الرعادة ۱۲۰۸ .۰ 
١‏ ) الرعاية م ‘IIIT CAN ° VA‏ 14 . السائل ف الزهد ۸۱ 


A 


إلى الفکر والاعتبار ''' » ومن أقواله : «لکل سيء جوھر ٤‏ وجوھر 
الإنسان عقله » وجوهر العقل التوفسق . وكل زاهد زهده على قدر معرفته > 
ومعرفته على قدر عقله » وعقله على قدر فوه اعانه ۰ 

ولنقارن بين هذين النصين والثص الا تي لعيد الحميد : «اعم ان للحكمة 
مسالك تفضی مضاق أرائليا عن آمپا سالکاً » ور کب اخطارها كف ای 
معاکد اسیا دور اس توش هار ار TS‏ 
ولا بنا بتفربط الغفلة » . شم هذا النص للحاحظ : « وعست الکتاب وهو 
نعم الذخر والعقدة » ونعم احلاس والعدة » ونعم النشرة والنزهة * ونعم 
الأننس لساعة الوحدة 4 . 

نلحظ من هذه النصوص تأثر الحاسی بأسلوب التحسين والتولید عند 
عبد الحسد الذي تطور على يد سبل بن هارون حتی وصل إلى ا حاحظ وان 
بدا أوضح عند الحاسي بتأثر نزعته الصوفية المدققة . کا لاحظنا سابقا 
تأثره بان القفع من حيث الشکل بضرب الأمثال ومن حبث العنی بتقدم 
الفکرة على اللفظ . 

لکننا نستطیع أن نقول ان آسلوب الحاسي في الرعاية والبدء إِنما هو 
آسلوب ذاتي مستقل بشکل ظاهر تمدو شخصة الحاسی من خلاله واضحة 
مطمئنة في غير هذر ولا اسراف » کا يبدو فيه مالكا لناصة الوضوع قابضاً 
على زمامه ٤‏ وأسلوبه الأخبر» أسلوب فريد تحرر من عنعنة المحدثين الطويلة» 
وأقوال الفقہاء واصطلاحاتهم التي لا تفتہي ٤و‏ لحاحة المتكامين وغرابة حججہم. 
وبقیت فيه تلك الصتابة ا حلوۃ من الإخلاص واطماس الواثق مع ال حرص على 
التجدید في كل ما یکتبه : « إني أحذرك ونفسي مقاما عنت فيه الوجوه » 
وخشعت فيه الأصوات ٤‏ وذل" فيه الجيارون ٤‏ وتضعضع فيه النكارورن 


ے٢۰ تذكرة الأواماء ج‎ )١( 


.واستسم فيه الاولون والآخرون » بالذل والمسكنة والحضوع لرب العا مین » 
.وقد جمعہم الواحد القبار الذي لا نی له في إهمّته» ولا مشارك في حکمپم » 
بعد طول البلى » للفصل والقضاء في يوم آلى فيه على نفسه أن لا يترك فسه 
عمداً ا 2 الدنا واه حتّی تسائله عن عله ف سره وعلانسته 1 

فانظر بأي بدن تقف بين يديه و آعد" لاسؤال جواباً وللجواب صواباً » 
.فانه لا يصدى إلا الصادقين ولا يكذب إلا الکادبین 5 


:(۸) اثر المحاسبي في تطور الفكر الاسلامي : 
ينغي التنبه إلى الأثر الكبير الذي تر كه الحاسبي في مدرسته التي أنشأها 
في التصوف » وآرائه في عم الكلام الي كانت أساساً احتذاه جماعة الصوفية 
والصفاتية سلف المدرسة الاشعرية . وقد خدمت مدرسته الصوفية العام 
'الإسلامي خدمة جلى حين حرصت على رعاية تعالم الإسلام والتمسك بسنة 
نال 9 ) وسيرة رجال السلف . وقد آدی اعتدالها هذا إلى قول 
الرأي العام لتصوفہا » ثم إلى إقبال رجال الأشاعرة علا رعاية" لقدر 
شخہا 00 في الآراء دين المدرستين»فكان ان امتزحت الدرستان 
في فکر الامام الغزالي الذي سيطر كتابه « الاحباء » على العالم الإسلامي في 
أكثر أقطاره > وما زال ٤‏ رغم هجات التيميين عليه . 
ثم لا بد من الامتام بالأثر العام الذي تركه المحاسبي يكتبه في سائر 
'الفرق الصوقية باعتياره زا 2 کر من الموضوعات والاصطلاحات الصوفية 
خصوصا في دقائق آثار النفس » ومخاطر الرياء » وآفات أعمال القسسلوب 
.والجوارح ۰ 
وكانوا ياقبون زميله وتاسذه أحمد بن عاصم الانطاكي مجاسوس القلوب 
طدة فراسته کا في « الرساله » . 


(۱) الرعاية ۲۷ 


۸٦ 


وقد کون مفمداً دوالك 9 العا عام الذي تر کته کتب ا لحارث 
في بيئات الصوفية وضع معجم للالفاط والسارا ت والاصطلاحات الجديدة 
التى قمدها المحاسبي ثم انتشرت ف بيئات الصوفية بعده کالبحث فى ماهسة 
التقوى ''' و محاسبة النفس ۲۲ ووصف ثقل الفکرة على تفاب ۱۳۲ و کفمة 
رد الطرات وتقسیمہا » ومنازل التوبة » وماهنة الریاء » و.قسامة و : اعبه 
ومنازله » وماهة النة والتحذیر من هوی النفس وسوء عملها "۱ . 
والفرق بان العحب » والکیر » والتفاخر » وغيرها من اوضوعات التى 
عالجها في « الرعاية » و« البدء » وقبل قل ذلك - لکن بشکل أقل دقة - في 
السائل والمكاسب . 


على ان الطرافة والتحدید لدی ا ارث لا يكمنان في الناحبة الصوفية 
کالاصطلاحات والا لفاظ بل یکمنان أبضاً في الوضوعات . 


فهو أول من عالج بتوسم مسألة الدماء بين الصحابة ویروح سلفبة » فرأى 
أن الق مع الامام علی‌وآن خصومه مخطئون مجتہدون . وقد ترك کتابه في 
هذا ااصدد آثار! واسعة فمن أتوا بعده ففی حين اعتمدت عليه مدرسته 
الضوفید کهل جات اوفرع هاجه خضوعه وردو! عا وه الاب الى 
تركه کتاب بعينه تر کته کتب آخری أيضا في مختلف طوائف العماء . 
فکتابه الرعاية الذي كان عدة الصوفية آیام « ان خسلدون » إلى جانب 
« الاحباء » کان قد ترك آثاراً مباشرة وقوية عل مدرسة بغداد الصوفية كا 
يتحلى ذلك بوضوح من آراء رحال الدرسة الق تتبعہا القشيري بدقة في 
رسالته » كا ترك آثاراً ضخمة فی الدرسة السالمية التى تزعمها أبو طالب 
المي ( = ۳۸۰ ھہ ) بعد وقاة شخہا 0 ان سال ¢« . 


, >٤ الرعاية ممع ١م . (؟) الرعاية‎ )١( 
٤ (؟) الرعاية‎ 


)€( الرعاية ہے بو ۳چ معد ۳۸د مہ ۱۲ وی کے 


۸۷ 


بقول ان تمبة : « ان كتاب الإحياء للغزالي یغنی عنه كتاب الرعاية 
للحارث انی وقوت القلوب لأ طالب الک 0 

ويقول مود عرنوس : « ان الغزال كاد ینقل قوت القاوب لأبى طالب 
للکی بنصه فی كتابه الاحاء۱ رد رأیت' ان أقارن بين المكي والغزالي. 
فیا اروم كل منها عن الشكر فاتضح لى أن الغزالی تسم الکي فعسلا في. 
كل شيء . 

يقول هنري کوربان : « سنقتصر هنا على التذ كير بالدور العطم الذي. 
قامت به المدرسة السالمة التى تزعہا آبو طالب المكي وآسسپا سبل التستري, 
( - عور مه ) م خلفه شخپا إن سام تمبده الني اک زمام الزعامة منه 
أبو طالب الكي .. ولقد كان لانتاج أكبر رجال هذه الدرسة وهو آبو 
طالب الذ كور آثر عظم في الغزالي ( ۵۰۵ ه ) ۲۰ 

وقد ثبت بالدلیل القاطع من أبواب ونصوص « قوت القاوب » لامكي. 
تأثره الشديد الذي يكاد یکون نصے]ا لاراء واصطلاحات المحاسبي لیس 
6 ف لرعانة دول وی کال واشائل ق أعان قرب راطر ار 


وصحبح أن الغزالی أخذ أكثر كتابه عن «قوت القلوب» وليس له في كثير 
من المواطن الا البسط والمزيد من التنظم والتقسم إلا أنه عرف لا شك كتب. 
المحاسبي الصوفية معرفة مباشرة ونقل عنہا أيضا كما نقل عن قوت القلوب. 
لامكي » بدل على ذلك قوله في منقذه انه قرأ ( كتب الحارث المحاسبي ) 
كا نقل عن قوت القلوب . ومن « باب العقل » في كتاب « الإحياء » يتضح. 
لنا تأثره الشديد بکتاب «العقل» الصغير لابحاسي وقد كان کتاب «الرعابة» 


. : ٩ حاشية الا کتساب للامام محمد‎ )١( 
ترجمة د , عمد الرحمن بدوي - ضن شخصيات قلقة في‎ . ١١ السپروردي القتول‎ )۲( 
5 الام‎ 


(۴) الائل نی أعال التلوں وار 


۱ a 


۸۸ 


وكذا المسائل » ولا شك انه نقل عن غير کتاب العقل 


من کب ا 0 بہدو 2 احماثه أيضاً 00 5 


E 


وما دامت كتب المحاسبي بهذه الشپرة حتى لقد أدرك ان تيمية ان 
کتاده 2 « رعانة حقوق اللہ » هو مصدر من مصادر کا الإحماء 6 
فنحن غمل إلى القول بأن الغزالي تأثر أيضاً با حارث في برائد ال“لامسة 
وردوده عل رحال الفرق خصوصا اذا علنا أن المحاسبي ولف كت 
في الرد على الرافضة » وقد عرف عن الغزالي اهتامه بهذا الوضوع وتألیفه 
فبه بالاضافة إلى اتفاق الاثنين في المنزع الصونی» وني آرائما الكلامية الأقرب 
إلى النزعة السلفية » ما محعل الغزا ی مطمثناً إلى آراء المحاسبي في هذا الشأن 
أكثر من اطمئنانه إلى آراء غيره من رجال علم الكلام 


ومن الموضوعات الجديدة الى ابتکرها ا حارث وأثرت فمق ؛ 
سی اسر ھکیس کاو اس کشلی متشه ارتا از 
النصائح وهو يدور فی مقدمته کا أسلفنا حول الأزمة الروحمة التي مر بها 
الحارث في طريق تحوله عن طريقة المحدثين والفقہاء ومعتزلة المتكامين إلى 
طريقته الصوفية الق رای انما الفرقة الناجمة من بين الفرق جميه] ٤‏ وقد تأثر 
به في ذلك كل من الغزالي وان حزم وان خلدون فقد ترجم ( ابن حزم ) 
لبعض آحواله النفسية في ( طوق ال مامة في الألفة والالاف ) كا ترجم 
( ابن خلدون ) لنفسه في رحلته شرقا وغربا . أما أوضح آثار الوصايا فيمن 
بعد الخارث فقد بدت في فكر الإمام الغزالی وف كتابه « الماقذ من الضلال » 
بالذات . وإذا كان تأثير الحارث فى الغزالى في مؤلفاته الآخری ينصب على 
الروح العام کل ور فرفاتث 7 2 7 ي هذا الكتاب بالذات» قد تأثر 
به تأثراً لنكاد یکون لفظيا . 


)۱ یذ کر الغز ای انه قي ۳ كتب اطار: ث ا حاسي > لکنە لا يذكر أسماء الکتب الق تي قرأها. 


امعقد هو 


فہو يذكر فی منقذه » كالحارث تماما » انه تلفت فا حوله من الفرق 


ودرس مذاهمها وعرف آراءھا 0 


يقول المحاسبي ( فا أزل» برهة من عمري أنظر اختلاف الآمة» وألتمس 
المنباج الواضح والسبيل القاصد وأطلب من العم والعمل واستدل على طريق 
الآخرة بإرشاد العاماء » وعقلت كثيراً من كلام الله عز وجل بتأويل الفقہاء » 
وتدبرت أحوال الأمة ونظرت في مذاهبها وأقاویلہا » فعقلت من ذلك ما 
قدر لي » ورأيت اختلافهم حرأ عقا غرق فيه ناس كثير وسلم منه عصابة 
قلملة 11 ء 

ویقول الغزالي : « ول أزل في عنفوان شابي منذ راهقت البلوغ قبل 
بلوغ العشرين إلى الآن ٤‏ وقد اف السن على الجسين . أقتحم لْنّة هذا البحر 
العسق وأخوض تمرته خوض الجسور ٤‏ لا خوض الجبان الحذور > وأتوغل 
في کل مظامة » وأتهجم على كل مشكلة » واقتحم کل ورطة » وأتفحص عن 
عقيدة كل فرقة ¢ وراک اش ان مذھب کل طائفة ¢ سے رن ی 
وميطل ومسان و مدع تليق 5 
للغزا یىی کد الشه العحنب بين كل من هدن الكتابين » مما يو كد مدى اععاد 

ولعل هذه القارنة العابرة بين الكتابين إلى حانب قول الغزالى أنه قرأ 
كتب الحارث المحاسبي ٤‏ توضح مدى تأثير ا حارث في فکر الغزالي . فإذا 
آضفنا إل لك الأثر اکس الذي ترکه الساسبي بی مدرسته هو وتأثره فی 
فکر المكي والدرسة السالمة أمكننا أن نكوان فكرة واضحة بعض الشيء 
عن آثاره الكبيرة في كل الميئات الصوفية . 

. ۲۷ الوصايا‎ )١( 

(؟) النقذ من الضلال ه . 


آما أثره الكلامي فسنعرض له في مجال آخر . 


آما کتاب المحاسبي « التوهم » فقد كان ساسا لكل رحلات الخيال في 
الاخرة عند المسامين وغبرم > فقد أخذ عنه أب العلاء في « رسالة الغفران» > 
کیا استقى منه « ابن شيد » في « التوابع والزوابع » » وإذا كان أثره على 
« ابن شبيد » لم يتعد الفكرة نفسها ٤‏ فقد أثر في تفاصیل رحلة أي العلاء بعد 
أن كان الباعث الاساسي على الفكرة . 

ونلحظ آنضاً أوجه شبه قوية بين كتاب « التوهم » وأساطير المعراج 
الشعبي التي شاعت في العصور الوسطى » ثم انتقلت إلى آوروبا . 


ومن الموضوعات التى عرض ھا الحاسی فى کته وكانت لما 1 ثار بالغة 
خيمن بعده موضوع « الغرة » الذي عقد له كتابا في رعايته بعنوان ( كتاب 
الغره )''! نقد فبه مسالك عوام المسامين وعصاتهم ومسالك النساك والمحدثين 
والفقہاء المتصوفين والمتكامين وبدّن ما يدخل على حملة العلوم جبعاً من خطأ 
وضلال في فہم رسالتہم » وصلة ذلك كله بعقائدهم E.‏ ار ا ده 
ذلك . وهو موضوع طريف کان المحاسبي أول من عرض له وقد تأثره في 
ذلك كثيرون أشهبرهم عدوٴاہ' اللدودان : ان الجوزي والذهي . إذ الف ان 
الجوزي - ۵4۷ ه كتابه الكبير ( تلبیس إبلدس ) الذي عالج فيه الموضوع 
نفسه الذي عالجه المحاسبي » لكنه تحاوز الفرق الإسلامية إلى سائر الملل 
والنحل ٤‏ وخص الفلاسفة بفصل من فصوله اللاذعة ٤‏ وركز أكبر تركيز في 
اهجوم على الصوفية مع انه اد عن شخمم فکرته في تأليف کتابه . 

3 4+ الدھبي (-۸؛۷ھ) مس صغيراً بعنوان ( سان زعل العم 
والطلب) نقد فيەالقراء والمحدثين واتباعالمذاهب الأربعة والنحویینوالمفسرین 
والمتكامين والمناطقة ورحال الفلسفة . 


(۱) الرعاية ۳۷۰ ۔ ۱۷ء 


۹۱ 


فكره 
١‏ - مذهبه السياسي : 

تمرف عن ا حارث واقعة مع خليفة أو وال » فقد نأی الرحل عن 
هؤلاء بدنناه کا تأى عنم بدیته . بيد أنه كان من كبار مقكري المسافين 
ومؤسس مدرسة صوفية ٤‏ وصاحب مذهب کلامي » فلا يد أن يكون له 
فكر سياسي لشدة امتزاج مسائل الحكم بغيرها من أمور العقيدة والتشريع 
في الإسلام . ثم نه عرض اوضوع الدماء بين الصحابة » وذلك يتصل عسألة 
الإمامة وعرفت عنه معارضته الشديدة لآراء الرافضة وردوده علیہم کا كان 
متكاماً وفقبباً . وعاماء هذين العلمين » الفقه والكلام ٤‏ هم الذين يعرضون 
لموضوعات الإمامة . 


لذلك كله كان لا بد أن یکون له فکر سياسي إلا أنه لم تصلنا إلاشذرات 
قليلة في تضاعيف موضوعات أخرى كان الحارث يبحثها فوردت عرضاً . 

فہو لورد ف الرعاية وجت عنوان : 0 هل حور ترك العمل من ايل 
الرياء » ؟ 

طائفة من الآراء والأحاديث تؤكد أن من ولي ا لافة أو الأمارة أو 
القضاء أو قام بالدعاء إلى الله عز وجل والفتيا فسم أن ذلك أفضل من جمسم 


من دلك و له باكر » لمو 8 اما عادل خر عادو ا تست ولت 
عا وس 1 مرا ء 1 کو هی سوہ ری 
ستان عاما » ٠‏ وقال النبي لاو ا من يدخل اطنة ثلاثة : الامام المقسط 


5 
7 ۳ 
مم 04 ٠.‏ وروی ابو ھ هر بر ۓگ" ن النمي لاو أنه قال : J»‏ كلانه ۱ ۳ د دعو 2 1" 


الزهام العادل أحدهم 0 9-. 


4r 


وقال : « أقرب الناس مني بجلس] يوم القيامة إمام عادل » رواه أبوسعيد 
در ی!۲۱ ۰ 


ويقول في الکاسب : « وأجمع آهل العم على الکف عن آمراء الساسین 
والسمع والطاعة في العسر والیسر > وألا ينازع الأمر أهله .. وهذا إجاع لا 
خلاف فيه . وقد أجمعوا جميعا أن الامام الس الذي لا بدعة فيه إذا صلى 
اللقملة فقد حل لك الصلاة خلفه » . 

وقال الفضيل ان عياض : « ان لی دعوة مستجابة ما جعلتها إلا في 
إمام » وصدق فضيل لآن صلاح الإمام عبادة للرعية وطيب في الطعم 
والشرب والمجلس وعدل السلطان محر 5 الرعنة وقوه على الخوارج واللصوص 
وأمن 5 الدين وعز » '''۔ 

هذا کل في الامام العادل الصالحلکن‌ما هو الحال إذا يدل الإمام وغمّر؟ 
.هنا بستني المحاسبي فمقول DJ;‏ الا ف معصمة الله تعالى ورسوله فلا طاعة هم 
في ذلك . وقال أبو بكر : لا تسوا السلطان. وقال ابن عمر : لو لم تسبوهم 
لسلط الل علیہم ۳ من السماء ولکن قولوا اللهم آذهم کا آذوونا . وقال 
عران ان حصین٤لحکم‏ بن عمرو الغفاري انه يذ كر بوما أن رسول الله ( ملو ) 
قال : لا طاعة خلوق في معصية ا حالق » قال نعم اما انك حفظت فالزم . 
وروی عن ابن عر عن الني ( ملام ) لا طاعة خلوق فى معصبة ا حالق . 
وهذا إجماع لا خلاف فيه انه لا طاعة لأحد فی معصلة الله جل وعز ؛ في 

وفي هذه الحالة ؟ هل نثور عله ؟ رقص الحاسبي الُورة وبقول : وان 
الإمام المسلم الذي لا بدعة فيه إذا صلى للقبلة فقد حل لك الصلاة خلفه وان 


. ۲۳۳ - ۲۳۲ الرعاية ۲۲۸ - ۲۲۹ . (؟) الکاسب‎ )١( 
. ۲ ۲ ع الکاسب‎ 


قفسق وفحر وح, تل ای کر سس ہت 2 ) کا بقول 
« قالت : إذا لم بعدل الإمام في الرعية ٤‏ ويقسم بالسوية ٤‏ ويعطي العطاء > 
نطو سان ناس في 07 »> ويكفي الفاقة ٤‏ ويفدي الأسير » ومحاهد 
العدو ٤‏ ويقم هم اج » ولا ستاز دونہم بالفيء ٤‏ کان عاصس) وکل من 
رضى بامامته كان عاصاً » ''' . 

و ادا ِ تحر لنا الثورة علمه فہل نعاونه في امه وعدوانه ؟! 


بری الحاسبي انه في مثل هذه ا ال بتيفي أن نکون سلبيين فلا تعمل 
للظامة » دون آن كوو عاد سا ما و کر ا عا فا نمی ان 
فيه برهان » کیا قال النبي ( یب و ) . وهو بذ کر أقوال العاماء في ذلك نم 
ہر وت طوائف من العلماء في تأودل قوله. 
تعا ی : ( ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ) ۲۳ فقال بعضہم : سقي المساء 
للعاصى ٤‏ وقالت طائفة : المعونة على حرام بعينه ٤‏ ار : سم 
السكين من السلطان والحشبة ليصلب عليها رجل مسلم » والسوط من الجلاد 
هذا كله حرام . وذهبت طائفة إلى أن ذلك مباح لام على الفاعل > 
وهذه الطائفة مخالفة في اتا ول 4 لان النمی ( ) لعن في ال خر عشرة: 
عاصرها ومعتصرها وبائعہا وممتاعہا > وس اما والحمولة البه » وشارہا > 
وا سا »واه لها :وقد اصرق سعد كرمه وقال : بئس الشخ 
3 إن بعت الخر 

وقالت فرقة : المعونة شم حرام في كل مکان هم فيه منفعصة © وهو 
مذهب طائفة من المتصوفة معهم جہل كير وغلظة » وقالت طائفة : بيم 
السلاح والکراع منہم معصية » وما سوى ذلك » فترك العونة هم وترك 
متابعتهم أفضل »وم طوائف من النساك والقراء من ينتحلون مذهب‌الثوري >“ 


مت ا (۳) الائدة یت 


a ¢+ 
١ 


3 
> 


وان عباض » ووكيع بن الجراح وأني اسحق الفزاري وان أبي ذئب وأحمد 


وواضح أن الحاسبي اختار الرأي الآخير القائل باجتناہم » والامتناع 
عن تنفيذ أوامرهم فيا هو حرام » والتعاون معہم فيا عد! ذلك » وقد آرجم 
ذلك إلى أصلن : 

١‏ - لا بد من امارة برة أو فاجرة » والدار لا تصلح إلا بامام مْصلتّی 
خلفه ٤‏ وتلرفم البه الأحكام » وتأصلح الطرق ٤‏ وتنعَنّد الجسور » وتعمر 
المساجد العظام ٤‏ وتبنى المنائر في الحراس بالثغور » وتعقد الألوية على 
الطوائف وغبرم » ويقم الماجحة > ويعطي الفيء » ويقسم الغنائم وحمي 
الخراج» ويفرض الاعطبة »ويدون الدواوين» ويعول الفقراء»ويعطي الغارمين. 

۲ - جہور السلف : على انه إذا أحسن كان صلاح) لارعبة » وإذا أساء 
وفحر كان فساده" حوراً في الرعمة » والصبر على الإقامة معه وترك مفارقة 
الماعة في الخروج من امامته والمعاملة في الببع والشراء والتجارة والصنائع في 
دولته جائز » ویکون ينك ویشه ستر حتی ادا ات حلیتہم على E,‏ 
اجتنيته بعبنه . قال عمر : ان ضربت أو ظنامت » فاصير". وقال حذيفة : 
لیس من السنة أن تشہر السلاح في وجه السلطان . وقال اللي ( لر ) 
« سترون بعدی فتناً وأثرة” » قمل : فا تأمرنا به بعد با رسول الله ؟ قال : 
اعا ای الذي علي وسلوا الله الذي لكم . وهذا الحديث أصل عظم من 
أصول الاسلام » ۲۳ . 

ومذهنه هذا هو مذهب ا حداثین من أهل السنة والنه يميل' الصوفية 


المعتدلون لانه یتفق وفلسفتہم ا حاصة بالبعد عن الدنيا وما فما » حتی لا 


(۱) الكاسب ۲۱ . (؟) اللٰکاسب ۲۰۷ - ۲۰۸ , 


۹ 


يشغل ذلك قلوہم عن الله ٤‏ بالإضافة إلى كراهية ا حارث الشديدة سی 
والفرق و مسله دطعه إلى اا 6 لدرحة انه م محاول الرد على الإمام اج _د 


دفاعا عن نفسه !1 


عرف الحارث كزعم لمدرسة صو فة دات ممادیء عحعد‌ده ظهرت فا 
تعالم شیخہا الأول ظبوراً بنا . بيد أن تصوفة العتدل اختلط تاما بذھبہ 
في عم الکلام » بحيث يصعب التفريق بينها » وسنحاول أن نقوم بشيء من 
هذا القبيل لتتضح لنا ميزات تصوفه الخاص» ولا بأس في إبراد نص له يظور 
مكانة العقل في تصوفه بالنسبة لكتاب الله . يقول : « لكل شيء حوهر » 
وحوهر الانسان عقله » وحوهر عقله توقىق الله » . 

« والعقل في ظل القرآن » : عکن أن يكون العنوان الرئدسي لذهسه 
الصوقي والكلامي ۰ بقول : 2 کل زاهد رهده على قدر معر فته 6 و معرفته 
على قدر عقل » وعقله على قدر قوة إعانه » . قوة الاعان : ادن هي الي 
تحكم العقل وتوجبه . بقول في «فهم القرآن» 2 معرض حديثه عن القرآن : 
1 الدي حعلہ اھ للناس اماماً ¢ ورصي ده بیمہم حاما ۷ 6 5 حاول تەلىل 
ذلك فما بعد فيقول : « لانه النور الذي استضاء به الوقنون » والغاية التى 
يتسابق إليها المتسابقون » والمنبج الذي لا يصل السالك إلا باتباع دلائله » 
ولا يعم له طريق النجاة إلا مع الاستضاءة بنوره » ولا يصاب الق إلا في 
محكم آياته » . ويمكننا بعد هذا أن نحصر خصائص تصوفه فما يلى : 
السنية : 

باتتّباع الکتاب والسنة » ورجال السلف الصالح » والتمسك بظاهر 
الشرع كله »فيو مدل بداية تصوفه بحث عن سبيل النحاة فوحدها فى «التمسك 


ےت ډه ؟ e»‏ : 
هوی الله واداء فرائضه ¢ والورع ق حلاله وحرامه وم حدوده > 


۹٦ 


5 


والاخلاص لش تعالى بطاعته والتأسي سوه ۱۷ ولخ اور تک تاون 
« فمن شرح صدره » ووصل التصديى إلى قلمه ٤‏ ورغعب بالوسملة الہ ¢ لزم 
۔منہاج دوي الالباب 2 برعالة حدود الشممر دعة من كنات الله تعالى و سنه دسه 
و وما اجتمع علمه المہتدون من الاعة 5 »)2 1 وبری 7 اراد أن مخرج 
أن يأخذ من کتاب الله : « الله ولي الذين آمنوا مخرجمم من الظام.ت إلى 
النور . وانا يميز ذلك ورغب فيه » أهل العقل عن الله » الذين عملوا في 
أحكام الظاهر » وتنزهوا عن الشبه » قال رسول الله و : الحلال بسن 
والحرام بسن وبين ذلك أمور مشتبهات''' . فاستعمل لله عقلك بترك التديير» 
و استعن يالله على صرف المقادبر 4 ) 

وقد أنكر الحارث على عبدكوان يزيد اللذين تطرفا نی احاهاما الزهدية » 
الخالفة الشرع » کا هدد آبا حمزة بالذبح لأنه يقول بالخلول . وهو ری ات 
من آمارات الباطن السام ٤‏ تزين الظاهر بالمجاهدة واتباع السنة * . لهذا 
ألّف كتبه : المكاسب » والمسائل » والرعاية . 


(٤ 
۰ 


فہو ف الکاسپ دبحث > من وجہة نظر فقممة مزوجة بدقائق صوفية > 
موقف رجال الله من الجتمع من حو لم » نسائه ورجاله وحكامه » کا ببحث 
كيفية التوفيى بين النشاط الاحتّاعي وشروط الورع الشرعي . 

وهو في « المسائل في أعمال القلوب والجوارح » يفرق بين أعمال القاوب 
واعمال الجوارح وبرى ان السريرة كااميزان » بینا بری ان الظاهر من القول 
والعمل هو الموزون . 


, ۳۰ الوصایا ۲۹ ۳۰ . (؟) رمالة السترشدن‎ )١( 
۳۹ رسال المسترشدين‎ ):( . ۳٣ رسالة المترشدين‎ 69 
. ۷۳/۱ > (ه ) الرسالة القشيرية‎ 


۹8۷ المقل - ۷ 


وهو في كتاب «السائل فی الزهد» ببحث في الموضوع نفسه مع التركيز» 
على مشكلة ا مال ٤‏ من خلال النظرة الفقبية التي يضل ہا الكثيرون . 

وهو في « الرعاية » يبحث في آفات أعمال القلوب في الغالب » وجهل 
الشرع رقا على الباطن ٤‏ مع اتہام النفس في كل آونة . 

وكل هذه المواضيع مواطن للانزلاق والخطر في حياة الصوفيين الروحية. 
وهو فى هذا الصدد استاذ الجنيد صاحب فلسفة الصحو الصوفية الق ترى فى 
الغسوبة والفناء عن المحواس وما یصدر عن العمد أثناء ذلك ٤‏ ل قده کله. 
حالاً عارضة والاصل هو الصحو » وهو الأسمى با فيه من رعاية لضوابطہ 
الشرع وزواجر العقل . هذا الاتحاه الذي سيطرت فيه على تصوف الحاسبي 
نزعته السنية ا حافظة المعتدلة ٤‏ وشدة الضبط للسلوك الباطني والخارجي في 
الطريق الصوفي » هو الذي حمل» الذين قدّموا تصوفه من القدامى»يشددون. 
على انه جمع إلى الحال العم . فمو فقبه ومتصوف » وبعبارة آخری آن 
تصوفه تصوف فقبي وهو واحد من حمسة هذه حافم 2 الجنيد ورويم. 
وان عطاء وعمرو الکي. وما له دلالته ان هؤلاء الذين عرف عنہم الاعتدال 
لجعهم إلى المعاملة العم » ہم تلامذته وأصحابه وكانت شخصيته الكبسيرة 
الورعة قد ترکت فيوم هذه الآثار البلىغة . وقد قال ماسنمون عن تصوفه : 

« في تعالممه امتزجت لأول مرة وبقدرة نادرة وخشوع كلي ؛ واحترام 
للتقالید الخالصة » البحث المستمر عن الکمال الخاقي الداخلى والاهتام الجاد. 
بالتعاريف الفلسفیة الدقيقة ''' » . إنه إذن صاحب فلسفة : لا يثيغي للعند. 
آن طف ازن بتضییم الواجب ۳ . وأستاذ ذلك الذي قل له ان فلانا 
كف عن الصلاة والصوم لأن الیقین أتاه تحقیقا لقوله تعالى « واعبد ربك حتى. 
يأتيك البقین » . فقال « نعم لقد أتاء البقين انه في سقر » . 
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هذا كله كان من الغرابة عکان أن بقول الأستاذ أحمد أمين: کت أو اشظ 
القرن الثالث ا التصوف واستمد من الفلسفة النوتاة والفاسفة 
اهندية فظہر نی العراق ا حارث ا حاسی وهو بصري الأصل وأستاذ أكثر 
لاق وت اسر لبور 

أما ان التصوف تفلسف ابتداء من الترن الثالت ا ھجری فةد يكور 
صحبحاً واما انه استمد من الفلسفة البونانية والمندیة قصحيع ص . أما 
ان الحارث هو الذي فلسفه فغير صحيح على الإطلاق . لقد قسك ال 
ا محاسي بالسلف أقوالا وأفعالاً » فككان سلفا ف سلو که » ک) كان 3 ف 
پاطنه » وقد أثت ذلك بالادلة القاطعة . وقد يكون الاستاد أ مد آسن. 
معذوراً في ذلك إذ ل تكن کتب ا حارث قد طبعت عندما قال ما قال 
خضوضا انه قرا كا فرا غره »ما کنته آاژرخون.عن اطارت »من ات 
كان متکاماً وصوفا ومحدثا وفقپا » وانه ألف زهاء مثی مولف فی تلف 
العلوم المعاصرة له » فظن ان رحلا هذا شأنه وهذه ثقافته لا بد أن يكون 
قد تكلم في فلسفة التصوف والحق ان كل ما عمله الحارث هو جم ما كان 
منتشراً وتنظم ما كان منتثراً ومزج ذلك كله» بالفقه لیکون ميزانا إسلامیاء 
وبالعقل ليكون ميزاناً إنسانہا للتصوف في تطوره ذاك . 


المحاسبة : 

كات في يده عرق أو شىء من هذا القبيل يدل لذلك ما عابه عليه الحنابلة 
من کلام في ال خواطر والوساوس متا ۸ سی فآ تلو( مه ۰ 
وق الکاسب : « قلت : رحمك الله ما الورع ؟ قال : ال جحانة لكل ما ك 


(۱) ضحی الاسلام + ۲۲۷/۱ . 
)<( أحمد أمين : ظبر الالام < ۱۳/۱ ۰ 


“الله عر وحل 4 من مقال أو فعل دقلب أو حارحة 2 والجذر من تضسع ما 
فرض ال عز وحل گل » نی قلب آو حارحة . قلت : وعادا شال ؟ قال: 
الحاسمة . قلت : وما الحاسبة ؟ قال : التثبت في جسم الاحوال قبل 
الفعل ٤‏ والترك من العقد با لضمیر او الفعل با حارحة » حتى بتمبن له ما بترك 
وما تل . فان تن له ما کره الله عز وجل حانيه » بعقد ضير قله ٤‏ 
و کف حو ار حه عا کر عر وحل ¢ ومشسسع دس۸ من الإمساك عن ترك 
الفرائض » وسارع ال اداه » . 

الحاسة إذن هي فرع السلفية أو قل انها ميزان السلفية . 

وبدل على ذلك ما قاله بعد النص السابق . « قلت : وما يترك وما 
محانب ؟ قال : أربعة أشياء : شيئان واجب” تر کہا . 

فأحدها ما نہی الله عز وجل عنه من العقد بالقلب على الضلال » والبدع» 
.والغلو فى القول عله بغير الحق ولا بعتقد إلا الصواب . 

وأما أحد الشيئين الآخرين : فترك الشببات خوف مواقعة ا رام وهو 
لا يعم استبراء لذمته » لهام الورع کا قال الني ( يي ) : من ترك الشبہات 
استبراء لذمته ودينه وعرضه ومن واقع الشہات فکأغا واقع الحرام » ۲ . 

وھو بکرر هذا التعردف السابق ف الرعاية فقول : « المحاسية : النظر 
والتثبت بالتمبیز لا كره الله عز وجل ما أحب » نم هي على وجہین : 

أحدها 2 مستقمل الأعال الاخ ف مد بر ها ۰ 

فأما المحاسية في مستقبل الأعمال فقد دل علمپا الكتاب والسنة واجمع 
علہہا عاماء الامة ۲۱) ۰ ودعد أن بورد ابات SF‏ تسد ار آبه هذا 


. ۳۳۷ - الکاسب .ہے (؟) الرعاية جع‎ )١( 


۱۰ 


يتاع ۳ والاي 2 ذلك کثر ووصف الله حل وعز محاسسته لانفسمم 7 
أعمال جوارحہم بالإخلاص له .. أما في أعمال القلوب فالمحاسية والموازنة 
تکون 2 أربعة مواطن و فا بن الاعان والکفر ٤‏ وفما ماين الصدق 


والکذب > وبين التوحمد والشركد > وبين الاخلاص والریاء » ۲۲ . فالخوف 


yn. 


والرحاء هیا أصل محاسبة النفس کا ان أخل اوف وال حاء » معرفة الوعد 
والوعید » وأصل معرفة الوعد والوعید عظم الزاء » وأصل دنك مكرة 


والعدرة 0 ۰ 


وما قبل من أن محاسبة المحاسي لنفسه إا تحولت إلى ضرب ھن 
الوسواس ؛ فان المحاسبي برد على كل ذلك يقوله : « ان محاسبة النفس تكون 
بقيام العقل على حراسة جنایتہا » فيتفقد زبادتها من تقصانها » فہی محاسية 
عاقلء » لا محاستة ھواحس ووساوس . 

وهي في أعمال الجوارح » «الاتيان عا ا والانتہاء ما ست عنه». 
آما فائدتها الباطنة فبي انما : « تورث الزيادة في البصيرة » والکس في 
الفطنة » والسرعة إلى اثبات الحجة واتساع العرفة » وكل ذلك على قدر 
لزوم القلب للتفتيش ۱۳۲ ». إذن كان ا حارث مقتنعاً بامکان. تحول الانسارن 
تحولاً داخلماً عن طريق حماتية ليست قاسية » لکنہا ورعة » وینبغي ان 
توضع موضم الرعاية وا لمراقمة باستمرار . هذه القاعدة هي الق بها خضم 
آعالنا الفردنة وعلاقتنا الإجتاعنة مها كان نوعيا لواحب واحف علينا أ 
تعرفه تمام العرفة » الا وهو طاعة الله وحده وخدمته .. ان هذه القاعدة 
اخياتية سوف تؤدي إلى شین : التمميز » بين العقل والعمل من ناحية» دلك 


ان كل معرفة نظرية لا تصبح معقوله إلا من حيث هي عملية .. ثم التفرفة 


۱ ۱ ( اتات اند وة 5 (۲ اللمة داء 3/١‏ ¥“ 
) 


.بين الإيمان » والمعرفة من ناحیة أخرى غير ان الإيمان الذي يفترض العمل 
لیس کل فعل من آفماله مقمولاً عند الله . 

غير ان نزعته السنية هذه تری دامًا : ان الطاعة تعني مراعاة الأحكام ٤‏ 
.وان وضع هذه القاعدة موضاع التطسق سوف دستتبع في النفس تتابع 
الأحوال الداخلية » وترابطہا فترى ان الفضائل ترتيط بعضها ببعض تبعاً 
لنظام خاص هو آشه بنظام التولد » کا يتولد الصدق من المعرفة » والرضا 
من الاخلاص . ان العقل ليس له عند الحارت أن يقوم حکا بين الخسير 
والشر » وليس له أن يوازن بين فكرة شطانة » وفكرة إلهسمة » بل هو 
٠القدرۃ‏ الق بنبغي ہا أن تكشف عا يفضله الله بين أمرين من أوامره فنختار 
من بنا الا قسین وتلم ب ب 


الزهد : 

ویترتب على هذه المحاسية العقلة الق تختار الأقسى » نزعة الزھد فى 
تصوف المحاسبي » وهو زاهد محکم مزاجه المدقى » فقد تورع عن ا 
يرث عن والده شيئا» وتورع عن أن يأكل شيئاً من عند الجنيد لانه لم يتحقق 
من مصدره . ومات وهو محتاج إلى درم . وبلغ من تطرفه واختیارہ 
للأقسى » في أول عهده للتصوف » ان آثر عدم كسب اللال . ثم اعتدلت 
آراؤه واتزنت وان بقست نزعته الاصلية المتقللة أصملة في فكره وسلو كه “وقد 
مات يوم مات وهو محتاج إلى دانق . 

وكتاب الحارث « المسائل فى الزهد وغيره » محاولة لبسط فلسفته الخاصة 
ف الزهد فق ضوء آبات الکتاب وماثور السنة وسلوك رال السلف من 
الصحابة والتابعين : « سئل أبو عبدالل الحارث بن أسد الحاسبي عن الزهد 
بالدنيا آفرض أم نفل ؟ وما الفرض وما النفل ؟ فقال : فرض الله على العباد 
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الزهد في حرامه » ونفلہم الزهد في حبس حلاله موضع الفضل » وأمرم 
بالرغبة فما فه رغبهم > وبالزهد فما فه زمدم » فإذا كان الرحل نحس 
التمبيز بين الفرض والنفل » لم بقدم على ارام ولم بزهد با لال . إلا أن الله 
تعالى م ينفل أن بزهد الانسان في حلاله ٤‏ ولکن نفل أن بزهد في حبس 
الحلال عن إنفاقه في وجوهه . فإذا تم للعبد الزھد لم يحس إلا القوت » وما 
بعده للنوائب » ولا خاف من المواقب » من آمر نزل بالنائن أو "مر ما 
مُستعان علمپا بالتأهب العاحل والآجل ) ۲۱ . ( فإذا كان العقد عقده > 
وننته الامضاء في الحقوق . ولدس عمنعه من الامضاء أن نفسه بالامضاء لا 
تصدق » فپذا خازن من حزان الله عز وجل » ليس حه للأموال 
ضا بها » وحرصا علیہا » فہو زاهد وان" کر عنهه الماع ... 
وارب مکثر يغير الا کثار مشغول » لیس بذا کر دنماه لن الآخرة قد غلبت 
على ماه » تذکره" للدنیا تذکر من آراد فمپا البلاغ » و حدسه فا 
حبس من لا بغبرہ تقلب الأحوال » قلبه لقبرها ذاکر » وهو على ما أعطاه 
الله منها شاکر » إن أعطي منپا ل ينمه حلول النعمة عن أداء شکرها ‏ وان 
منم ل عنعه نزول" الملية عن النظر إلى موضم الخيرة » فپو صابر على البلاء » 
وعام بأن عسر حاله خير له من الرضاء» وهو بستقبل البلیة بالصبر والشکر» 
ويرى انا ذا آقبلت عليه صبر عليها » وإذا نظر في عاقبتہا وجد خسیرا 
ونعمة وجب علبه فمها الشکر » فہو مسرور بالرخاء وختار لا اختاره الله 
له إذا نزل به البلاء ليس برد على مولاه ما اختار » ولا عختار غيره باختمار. 

هذه صفة الزاهد » بارد" وق الأشياء في قلبه . 

آما بواعث الزهد وأسبابه » فخفة الوونة والراحة من عظم الكلفة » 
لانه إذا حل بالزهد حط الکرم عنه في الدنما مؤونة الراحلة » واستراح من 
تعب النقلة » وحلت نفسه بالطمأنىنة ) ۲۲ . 

(۱) السائل في الزهد ٤٤ - ٣٣‏ . (۲) السائل في الزهد ۳ -۰؛ . 


۱۰۳ 


ان الزهد لیس زهداً با ال والتاع » إنه زهد بکل مظاهر الدنيا وما 
فہا من فضول ( فصمت الفكرة زهد » وكسر الامل زهد » ومككايرة 
الرغة زهد ) . 

الزاهد عند ا حارث هو من برد على قلبه وقع الاشاء « فإذا زهد في 
فضول الکلام والفعل » اری۔ إلى ضروب من الصمت والفکر: » کان من. 
ذلك تدير فى الانابة الله ٤‏ وضرب في إنعامه ٤‏ فان الفکرة اللازمة للخلى 
هو الفکر فما 5 علمہ من طاعة فيةممون علا ام على معصية فنتقلون عنها» 
فپذه الفكرة اللازمة للخاتى . ثم فكرة الموازنة بين الأعال فيوازرن بين. 
الشئن فنظر ال اوري لأخذ به » ۲ . 


المكابدة : 

وتعی شا من القسوح عل النفس توشك أن تکون نزعة و ملامتمة » . 
وقد بدا ذلك بحدة منذ خلافه مع والنھ ور رغه عق از شيء من ماله ۔ 
ثم استمرت نزعة التفتیش والتدقيق هذه حتی تحولت کتب الحاسبي » في 
نظر خصومه ؛ إلى كتب وساوس وخطرات . وف هذا الاتهام شيء من. 
الصحة . وتبدو تلك القسوة الق قلنا انها تشيه قسوة « اللامتة » في مواطن, 
دیق كه کپا اط محاسية نفننه .. ویقوم التضوف لان غل 
أساسين رئيسين : اللامة » والفتوة وکلا الر کنین وٴجد في تصوف الحاسي . 
فمن تعاريفه للفتوة : « أن تنصف ولا تنتصف » ۲ . »م أيد لس الصوف 
وخشن الثياب امتصوفة دوفا انكار علیہم لكونه شهرة کا ذكر في باب 
الشبرة ۳۲ . ووصف الفتوة التي افتقدها العصر بقوله : « حسن الوجه مع 
الصيانة > وحسن القول مع الامانة > وحسن الإخاء مع الوفاء » ۱*۲ . 


(۱) المائل في الزهد ٤٣‏ هع > (؟) الرسالة <۲/ ۷۳ » 
(۴) الائل ۳ ۰ ۰ ۰ (:) الرسالق جعم/ ۱۹۰ . 


٠6: 


و تعر شه السابقی للفدوة اليه تعر دف زعم ا ملامتمة الاول ال حانب 
و التصار » اع 3 حفص الجداد الدي عر”فہا بأہا : اوھ ی وترك 
مطالة الإنصاف » '''. 

أما الر كن الأول وهو اللامة فقد أكثر من الحديث عنه في کته 
صےدد اتہامه لافسه ۰ دقول ٤۹ھ“‏ الا وا۔ سعمنوا عا 2 دفي الاعحاب کے 
أعمالكم » » وبقول: « وبعد فإنك مني عن تفضل افسكک وت ˆ پا حرم 
علمك الإعحاب” ہا 08 ۹ 5 وسمحدث عما السوية الازدراء على النفس فمعرقه 
بأنه : 02 المعرقة بقدرها وسوء رعمتها وماك ۷ J.‏ والثفس ود آبطنت 
الشهوة لتتزن بذلك وتصنع عند العباد بظاهر الطاعة ۷6 )€( 5 فلا بد من 
الاستمرار ف اتہامہا پا عدو ضار ¢ فان عرفہا صاحمہا ازداد لله عر وجل 
حا وها بغضا و مقتتاً » '*' فلا یکره الانسان أن بطلع الناس على سيء 
عمله 3 1 تحطيماً لما 9-8 والاحشاط وقع النقص وخوف للیخس داعا )¥( ۱ 


الحركة : 

ولقد اتسم تصوفه بازعة إإجتاعبة فنص في کتاب « الغرة » على أرنف 
الاغترار با حلوۃلیس من التقوی بشيء ونعى على أو لك الذين يغترون ما فاتہمہم 
بالبعد عن العباد والانشغال بذوات آنفسپم "۲ . وأثبت بسبرته أن صحبته 
الناس لا تناف الإنشغال ,الله فعندما قال له الجنيد : « تخر جني من عزلي 
وأمني على نفس ٠‏ ےت وال فات ورؤية الشہوات وعزلي آنسي ی 


قال :دم تقول عز لعشي “واه فی الخلى تقربوا مني ما وجدت بها 
أنسا 6 ولو أن لم الاظر تأى عي ھ تا اش دحت لمعك ہم € ۰ ونعی 
)١ ١‏ الحلية <. ٠.١‏ (؟) الوصايا ۷٢‏ - ۷۱ 
(۳) السائل ۱:۸ . )٤(‏ الرعاية ۱۲۸ 
(ه) الرعایة ۸ ۲۷ ۲۸۲ . )٦(‏ الرسالة جح ۰۲/۲ : 
(۷) الحلية < ۱۸۸/۱۰ . (۸) الرسالة جه وغ 


على أولئك المتصوفة الذين قعدوا عن الكسب بحجة عدم وجود الخلال 
فوصفہم بامبل والغلظة في کتابه : « المكاسب » . وجعل العطف على أهل 
الضعف الفرض الثاني في الإسلام بعد معرفة الله . فقال « أفضل العبادة العلم 
الله عز وجل والتعظم له ... فإذا انتظمت همنه الصال » فان" أفضل 
الأعمال العطف على أهل الضعف» وقد سئل النبي ا أى الأعمال أفضل ؟ 
فقال و ات تعسث ملبوفاً أو تنصر 2ے لك ۰ وقا 8 : الق عبال ال فا حب 
الخلق إلبه أنفعہم لعماله . فأفضل الأعمال إدخال 00 في الدين » والعطف 
على المساكين وهي صفة النسين » وصالح الؤمنین ... فقد كان أفضل عبادة 
صدر هذه الأمة الجهاد في سبيل الله » ثم كان أفضل الأشاء بعد هذا إرفاق 
بعضہم بعضا » إما بفرض أو بقترض » والإيثار على أنفسهم وقد حلت 
بهم الخصاصة ... وأفضل الخلق للناس رجسل قصر نفسه على العلل > وآخر 
يذل نفسه لوّونة الناس ٤‏ مؤونة عام رعى التعامين » وساع بذل نفسه 
للساکین » فعلى العام في عامه التواضم" لمن انقطع إليه » و حسن" العطف 
عليه » وشدة العمل با يأمر به ٤‏ وإيثاره أصحابه على نفسه » وليس محمل‌به 
ن یكتسي وهم يعرون » ويشبع وهم جوعون » وعليه أن يتعاهد من 
سی ری ہر تی من تأى منہم في عباله » وبواسیہم ماله »وعليه 
في تأدبييه لهم أن بظہر حسنہم لیزدادوا ٤‏ ویکم خظأهم لئلا بنقطعوا 
ويدامس ار مذهبه »فحسن مداراج تہم فلا بترفع عنهم » فإن ذلك من 
اا ولا يكار الماتبة تا سل عل ا » ولا يلح على أحد 
دون الآخر بإقبال ٤‏ فإنه مما يصرف عنه قلوب الرجال . ولكن لبقسم بينهم 
النظر لىکونوا عليه أقبل 7 

وا حاسبي هنا تحدث حدیٹ استاد دصدر للتدردس زهاء دس قرن 2 
7 وكان زعما مذرسة أخلاق صوفية وهو يذ م الادخار » إلا أن يكون 


ا 
1 


سس سس 


(۱) المسائل في الزمد +ع < VY‏ 


ٹنوائب المسامين''! 2 


وهو برى أن أل الامور كلبا والذي سه برتفع العمل و زهو هو 
أصلان : 
الاول سلامة الصدر جمبع المسامين!") ۰ 


0 


الثاني دستحب لاز اهد ان تعمل على اكتساب حسں ظن امسار Ca.‏ دجم 
شيا ای الا 


والحارث بری أن حسن الق مع الناس تجمعه أربع خصال : احتال 
الأذى » وقلة الغضب ٤‏ وبسط الوجه » وطيب الكلام 4). 


مذهبه الكلامي : 

يقول الذين ترجوا لاحارث أن له مئتي مصنف في أكثر العلوم الإسلامية 
.ومن جملة هذه المصنفات مصنفات في عم الكلام . ودعثبره الصوقية من جمع 
بين الفقه والتصوف والحديث وعم الكلام . وتجمع الروايات التي تتحدث عن 
موقف ان حنبل منه أنه تکل في شيء من الكلام فبحره.وتفصل روايات آخر 
هذا الأمر مزيد تفصل فتقول : ان أحمد آنکر عليه أن يذكر أقوال 
الخالفین ثم برد علیہا حذراً أن تقع في قلب القارىء شہة لا تزيلبا حجج 
ال مجارت , 

قال ان الأثير : « وهو أول من تک في إثبات الصفات »۳ . وقال 
لاطب البغدادي « إلبه ينسب أكثر متكامي الصفاتية » .۷ 


( (؟) الکاسب ۲۰۲ . 
۳) الرعاية ۲۳۷ , (:) طبقات الصوقية ١٥‏ - ٦٠ء‏ 
ه) راجع 2 فہم القرآن » . )٦(‏ الكواكب الدریة + ۲۱۸/۱ ۰ 
( 


رتس لفن الکرم الشرمٹان لامر و 

وو حیاعات کشبرة من السلف کانوا بشون له تعالی صفات آزلسة من 
العم » والقدرة » والحساة > والارادة > والسمع » والبصر > والكلام 2 
والجلال ء والإكرام » والجود » والإنعام ٤‏ والعزة » والعظمة . ولا يفرقون 
بین صفات الذات » وصفات الفعل . بل بسوقون الکلام ا فش ب 
و كذلك شتون لله صفات حبریة مثل المدین » والرحلین » ولا يؤولون ذلك 
إلا 3 بقولون بتسستها صفات جيرية . بات کان العتزله بنفون الصفات 
والسلف يثدتون » می السلف صفاتہة والعتزلة معطلة . وتخطت حاعة من 
السلف إل سان انظاهر فوقعت ل القشبه . آما السلف ھی ر رفا 
للتأويل ولا دفوا للتشیبه » فمنہم مالك بن آنس ( رضي ) الذي قال : 
الاستواء معلوم و الکفة مجبولة » والاعان به واحب والسؤال عنه بدعة . 
ومثل أحمد بن حنبل وسفبان وداوود الاصفاني ومن تابعهم» حتی الزمان إلى 
عبدالله بن سعید بن كلاب وأبي العباس القلانسيوالحارث بن أسد الحاسبي» 
وهو لاء كوا من حملة السلف الا 5 باشروا عم الكلام و انیا ا و 
السلف مححج كلامية وبراهين جدلیة »۱۲ . 

وإنما اُوردنا هذا النص انتبين مكان متکامي الصفاتية من أهل السنةونعنی 
متتكامي الصفاتية أتباع المدرسة الكلابية التي تزعما عبداش الكلابي (۲1۰ه) 
وبرى البفدادي"۲) والسيكي''' أن ا حاسبي وزملاءه من رجال الدرسة 
الكلابية هم أسلاف الأشاعرة . 

والنصوص التي آوردناها سابقاً تظہر أنه كانت اتكامي الصفاتية هؤلاء ف 


مذهيهم ناحيتان : ناحمة هدمية وناحمة بنائية . 


(۱) الال والتحل < ۹/۱ :- .و . 


(۲) آصرل الدن ۳۰۸ (۳) الطقات < ۰۲/۲ . 


۱۰۸ 


أما الناحية اشدمبة فتتمثل نی الرد علىالمعتزلة والرافضة والقدرية والجهمية 
واطرورية والمرجئة » وغيرها من الفرق التي وردت أسماؤها في كتب 
الحارث . 

وأما الناحية البنائية فتتمثل في بناء مذهب كلامي جدید يصح أن يكون 
پدیلا عن آراء الفرق التى رأى فمپا متکلمو ااسلف هؤلاء غلالاً وخطأ ۔ 

ولا شك أن قيام ھؤلاء ڪج و آراء کلاممة للدفاع عن العقس.: 3 2 أن 
علياء القرن الثالٹ الهجري من أهل السنة قد أدركوا أن ضرب المتزلة 
والرافضة والجهمية وغيرها من الفرق » ينبغي أن يكون بسلاحہم نفسه » 
وان الحاجة ماحة إلى إعادة تقوم موقف رجال السلف من كل موضوعات 
العصر في الفلسفة والنطق وعل الكلام . وأنه قد آن الأوان لنبذ التجامل 
المعيب للعقل ححة أنه أدى إلى انحراف العتزلة وغيرهم من المتكلمين . 
ونقیحة لذلك قام عم الكلام عند الصفاتية على علم وعقل بظل القرآن . 

وقد تا ان تمممة عن الناحمة الهدمية لمدرسة الصفاتمة فقال : 2 حاء 
ان كلاب لما ظہرت الفتنة المشهورة » فامتحن الامام أحمد وغيره من اة 
السنة ۰۰ قام اہو يمل ا نکلاب البصري وھ ف الرد على ا 
مصنفات ٤‏ وبين تناقضہم فما و کشف کثرا عن عوراتهم .. وأما ما أحدثه 
ان كلاب ومن اتبعه فمؤلفات ہا بینوا فساد قول من قال : «القرآن مخلوق» 


من اطمسة والمعتزلة »۲۱۲ . 


ونحن نعرف شیئاً من الناحمة الهدمية عند المحاسبي من کتابے « فهم 
الق رآ » فهو باجم العتزلة في کل آصوفم . في تححرهم العقلي » ونفبہم 
للعرشة » وقوشم حدوث الارادة في غير محل » ثم قوهم في بقیة صفات الله 
التي هي صفات المعاني. لكنه لا يقول بقدم صفات الأفعال.وليس صحیحا ما 


(۱) منہاج النة ح١‏ / ۷ ۲٢۹‏ اط . مروت يتحقمى دم محمد رشاد سام 5 


تم نه ابن كلاب وزملاوه م أوردة ابن الندم من ا بقولرن أن کلام 
الله هو الله . ان السكي بوضح حقیقة الامر فيقول : كان ان کلاب‌وزملاژه 
يقولون ان هناك نوعين من الکلام ٤‏ الكلام النفسي وهو قدي > والکلام. 
اللفظی المتعلق بالنبي والأمر والخبر وهو محدث » وصفاته تعالى قائة به » لا 
هي هو ولا هي غيره وما دام كلام الله قدعا » والقرآن كلام الله » فالقرآن 
غير خلوق » وإما هو قدم قدما اعتماریا باعتبار قدم الكلام النفسي . ولا 
قالوا عا قالوه فى الصفات من أُنا قائمة به لکنها ليست هو والا تمطلت. 
الصفة 6 ولدست غيره وإلا تعدد القدم ۰ فالصفات ادن متهلقاته هو > ولس, 
هو من متعلقاتہا » ثم إن الصفات لا تقوم بالصفات » لکنپا تقوم الله فال 

بقي أن نوضح قطعة 2 وردت ف التعرف :¢ "2" وقالت طائفة مم ت من 
با جروف و الصوت ۰ ديع إقرارهم أنه صفة الله تعالى ق داته عار لوق ¢ 
وهذا قول حسارث ا لمحاسبيی ان 3 وواضح أن الكلابادي م شیم رأي. 
المحاسبي في الكلام . إذ ان المدرسة الكلابية تقسم الکلام کیا ورد سابقاً إلى 
قسمان : نفسي فهو قدم أو ملفوظ ومردى فہو حادث 5 وظاهر أن المدرسة 
في نتائج آمحائها ل تخرج على مذهب أهل السنة ٤‏ فرجاها من مؤيدي 
المحدثين ٤‏ لکنہم أيدوا كلام المحدثين مححج عقلية وكلامية . 


قد آمن الحارث وزمملاه'"ا) باراء أهل الحديث ولکنہم صاغوھا صماعة 


, ممع‎ ۲۷٣ | ١ فشأة الفكر الفلسفي في الاسلام : د - النشار ج‎ )١( 

(؟) التعرف لمذهب أهل التصوف و١‏ 

(؟) كان القلانسی زميلاً هیا في الفكرة اذ أنه متأخر عنہا زمنیا فقد توفي (هه ۲ ه )وقد 
تبعنا الشہرستانی فی ذكره معا . 


كلامية . وأثار قوم بالمبدأ الأساسي وهو التأويل» أثار علبہم ثائرةالمحدثين 
والصوقية جممعاً 

فہاجم ابن حنبل ابن ن كلاب کا هاجم الجار لسن ۔ 

و رت رہ رر ہت 

کا رويت عن الجحند أقوال في ذم ابن كلاب واتهامه بالزندقة . واتهم 
5 على الدقاق شخ الامام القشيري » وأا الحسين بن سام زعم الم 
السا میة الكلابية ٤‏ بأنہم في باطنہم معتزلة 

وقد حاول ماسشون أن يقوام صل المحاسي في عل الكلام بصوره 
عامة فقال : « كان لديه ميل واضح إلى إقناع الآخرين . وهذا صحيح .٠ک‏ 
مدو 5 مؤلفاته ¢ وقد توسل إلى ذلك عن طریق العقل التقسد بأحكام 
الشرع . وكان عتلك تماما القدرة على استعمال المعجم الفني الذي كان بتكل به 
المشتغلون بالعلوم الإلهية في عصرہ''' وصحیح أنه كان يستعمل معجم العتزلة 
ولكن الرغة عنده ف استخدام ما يعارضهم فيه 1 و تشفع معارضته هده 
عند الحتايلة الذین قاو موه بکل حال 6 ار جوا على التواري ف منزله 
حمی موته . 

وعکن فہم آراء ا حارث الكلامية تماما من احخطوطین اللذين نحققها 
وننشرھما بعد هذه المقدمة » إذ عثل مخطوط العقل منہحا للبحث . ویثل فہم 
القرآن تطسقا هذا المنبج المستحدث حقا من حبث هو منہج يعتمد على 
التحلمل العقلى للمعانی الخلقية والخواطر النفسية . 


)۱ لان البزان : ابن حجر بو ۲/۳ 

(؟) النہاج <۲۲۱/۱ - ۲۲۲ 

Abdul Halim Mahmoud - Al Muhasibi .م‎ 30 PARIS - )۳( 
1940 . 


1۱۱ 


وقد قدمنا سابقاً ما قاله عبد القاهر البغدادي والسيکي من أنالمحاسبي 
من اسلاف الآنقاعوة رز لين :لك غر ساد اکن الامى سرت ابن كلذب 
الكلامية أو مدرسة الصفاتية إلى الإندماج في المدرسة الأشعرية . بل لقد 
تتلمذ الأشعري على زعماء المدرسة الثلاثية فکریا » وعرف أقوالهم معرفة 
تامة . يدل على ذلك روايته لها في مقالات الإسلامين » وإذا استثنينا رأي” 
الأشعرى فى الکسب ورأيه في التكليف با لا بطاق » ند انه قد تبنى کل 
آراء المدرسة الكلابية تقریباً . وبالاضافة إلى هذه الصلة الوشقة للاشعري 
بالصفاتية فقد اتصل تلاميذه بتلامذة المحاسبي . فبندار بن الحسين الشيرازي 
 (‏ سوس ه ) الذي ذكره صاحب الرسالة القشيرية كتامسنف للشل ''' 
( — ۳۳ هه ) هو أحد ازع هم أكبر تلامذة الاشعري ( - ۳۲4 ه ) وان 
خضف تاسذ ان عطاء ( ۲۷۱ ه > ۳:۲ ه ) الذي آخذ عن الحاسبي » تتامذ 
أيضاً على أبي ا مسن الأشعري » وکان أستاذاً للباقلاني في الأصول » أي عل 
الکلام ۰ والباقلاني ) - e‏ هر ( وامام ال مرمان ) تب 4۱۷۸ A‏ ( ها زعمما 
فترة الازدهار الثانية في الذهب الاشعري . 

وعندما آراد الباقلاني الخروج إلى عضد الدولة البويپي ( ۳۷۲ ه ) > 
وکان شعبا سيطر العتزلا على مجالسه الكلامية » خوفه زملاژه مغبة ذلك 
فقال لهم کلام معناه : ان حذر أسلافنا کا حاسبي وغبره هو الذي آدی إلى 
سيطرة المتزله على الدولة . فاعتبر الحارث الصفاق سلف] للاشاعرة . وان 
خفيف السابق الذكر هو الذي اشتہر كزعم طلقة صوفية في شير ازكارنف 
يدرس فيها تلاميذه كتاب « الامع في الرد على أل الزیغ والبدع » لأبي 
الحسن الأشعري . 

وابن فورك» رجل الاشاعرة الکیبر المعاصر للباقلاني» روى عنه القشيري 
کثیرا في رسالته باعتباره صوفيا يجمع إلى عل المعاملة علم الكلام واعتسبره 


(۱) الرسالة جح ۱۷/۰۱ 5 
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جفدادباً .واو عبد الرن السامي ( - ۱۲ ه ) صاحپ (طبقات الضوفية) 
تتلمذ على الماقلانی فقراً عليه الامع للأشعري . والقشيري ( - 4۵ ھ ( ٤‏ 
صاحب الرساله المشبورة في التصوف > بقول عنه المترجمون له » إنه « كان 
شخا من مشايخ الصوفية أشعري الأصول » شافعي الفروع » . وعندما 
سطر السلاجقة السنیون على نيسابور حاولوزير السلطانالسا :وق الكندري 
E CAST‏ شماه ون افر لكام E‏ عن ات اد 
بلمن الممتدعة على مناہر نيسابور ٤‏ وأدخل بين أسماء المبتدعة اسم أبي اخسن 
الأشعري . فثار لذلك الاشاعرة والصوفية وکانوا كشيرين في نيسابور 
وأعماها > فاضطهدهم الوزير الشعي ففروا من بغداد ٤‏ وكان منہم القشيري» 
وان فورك وإمام الحرمين > وآبو سبل ابن الوفق . وقد كتب القشيري 
کتاباً حول الموضوع بعنوان (شكاية أهل السنة) نقله السبككي في طبقاته'. 
حتی إذا كانت سنة ( ٥٥؛‏ ه ) عاد الاشاعرة والصوفية إلى نيسابور بعد 
أن قثتل الوزير الرافضي ثم جاء نظام الملك فنصرمم نصراً بینا . 

هذه بعض ملامح الصورة التى كانت علا العلاقاتبين الاشاعرة ومدرسة 
E‏ هرا ظا می وس سس اھت 
و ارت نام ات سرت سام کھت ھا لھا تیه 
تم منذ أوائل القرنالرابع اھجري . 


)۱( السبكي : طمقات الشافعمة الکبری بو ۲ / TV‏ 


۱۳ العقل م - ۸ 


ا حارث ومکا 7 العقل 8 مذهيه 


العقل فى الفلسفة القدعة : 

من الواضح لدى مؤرخي الفلسفة أن أول فلسفة عقلية نشأت في العال 
القدم كانت نشأتها في بلاد الیونان . وكان سقراط ( - ۳۹۹ ق. م ) أبرز 
الفلاسفة العقلین » بل لقد كان آبرز أصحاب هذه المدرسة السوفسطاشئة 
القدعة التى قدر لها أن تتحول بالفلسفة القدعة تحولاً جذري] من البحث في 
الوجود المادى الطبيعي إلى البحث في الوجود الماهوي العقلي > فرأينا دعائم 
هذا الاتحاه تتركز مع سقراط عندما جعل موضوع الفلسفة هذه الاهیات 
المقلية الجردة. ثم نما هذا الاتحاه وتأصل نی الأرض المونانمة على يد أفلاطون. 
(-۳۲۷ ق. م) عندما أقام فلسفته كلها على هذه الماهمات العقلية الق عرفت 
لديه بالمثل» ثم على ید أرسطو ( - ٣٣م‏ ) الذي أقام فلسفته بشکل أساسي 
على هده الماهيات العقلمة الى عرفت من خلال نظر دته £ 2 الصورة غ١‏ ۰ 

ونحن نعنی بالفلسفة العقاءة هنا الاتحاهات الممتافيزيفية النظرية والاحاهات. 
الحماتية العملية كنتاج لما كان يسمى بالعقل النظري والعملی 1 نذاك . على أن 
أهم ميزات هذا الاتحاه أنه كان اتحاه) عقلء] بجرداً من كل أثر غير عقلى » 
فالعقل ادن هو مقياس لذاته > وهو سند يقمنه » فلا حاحة لاتدامل على 
صدق قضاراد ‏ إلى أذ خارحة عن دائرۃ ذاته © وهو وحده كاف لتحصضل 


العلوم والمعارف في شتی آشکاها وضروما . 


على أن الام 


51 


لدى المفكرين القدامى بان خريف الفکر المونانى » ذلك أن هذا الاتحاه 


۰ ۹1 ۱ 5 5 ۳ 6 
ی ا 0 1 مقل م دی على هد ۱ الحو کنل ما ۱ ۱ ۱ لامر 
| 


العقلی الذي عرفنا كان قد شبد خلال هذه الحقية تقہقراً نسسا عندما تحول, 
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الفکر باتحاه الأفلاطونية الحديثة الق سطر عليها غنوص الشرق» فاذا بالعقل, 
الفلسفى الحرد يفقد الكثير من سلطانه » وإذا بالاتجاه الروحی محقق الكثير 
رع نله 

وجاء فلاسفة الإسلام متأثرين بالاتحاه الأول » مقدرن للاتجاه الثاني > 
ملتزمين بدن الإسلام > فوقعوا وهم ضمن حدود هذا الثلث » فى أخطاء 
أساسية من خلال عمليات التوفیق التي حاولوهاءوكان على رأس هذه لاخطاء 
هو الخلط بين نظرية العقل لدى المونان من ناحمة » ونظرية العقل في الاسلام 
من ناحمة أخرى وبين النظريتين فرق كبير کا يلاحظ ذلك ابن تممية في کتابه 
و الفرقان بين أولماء الرحمن و آولناء الشطان » ۱۷ ۔ 


العقل في الكتاب والحديث : 

صحیح أن الفلسفة اليونانية في ربيعها استطاعت أن تحقق للعقل استقلاله» 
وقد له سلطانه » وتحقق له من الانجازات الفلسفية مالم تحقق له فلسفة من 
قبل ٤‏ وصحيح أن أرسطو بشکل خاص ومدرسته » ثم الا بيقوريين. 
والرواقین » كانوا قد اعتمدوا العقل ال جرد المستقل في بحث موضوعات ما 
وراء الطبيعة » کالل والنفس والعالم » إلا أن ذلك كله لم بفض_ ؤلاء وهؤلاء 
إلا إلى جمموعة من الآراء المتناقضة » والنتائج التعارضة ٤‏ تتراوح كلما بين. 
طرفي الشك والیقین » أو النفي والإثيات ۲۳ » ولقد فطن إلى ذلك نفر من 


المسامين فعرفت هذه النتائج لديم من خلال « نظرية تکافؤ الأدلة » . 


fe 
على أنه مہا كان من أمر العقل لدى السامین إن كان من حبث خط1‎ 


البعض منہم كالفارابي وان سينا » أو كان من حيث التنبه لممكنات التناقض 


. ٦٦۹ - ۱۸ ابن تيمية : الفرقان بين أولياء الرحمن وأولیاء الشيطان‎ )١( 
(؟) عمد الم مود : الاسلام والعقل کن‎ 
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العقلی فى موضوعات الفلسفة التافبزشة کا فعل الکثبر من رواد الصوفة 
الأوائل » فان مسألة العقل في الإسلام » بالرغم من ذلك كله ؛ ينبغي أت 
تدرس فى أصوها الأولى » أعنى من خلال الکتاب والسنة » ثم خلال برعمة 
«الفلسفة الإسلاممة عند منابعہا الصافة » الى تجفظت إزاء مكنات التناقض 
#العقلي biz‏ اسلام صوفياً وعقلياً 2 ¢ أعني من خلال فاسقة ال حارث ن 
آسد ای بالذات . 

آما في القرآن فان النزعة العقلية الاسلامبة واضحة فيه تمام الوضوح ذلك 
أن الا بات الى تدعو الانسان إلى التأمل والتفکر والتدبر والاعتناء إغا هي 
"آیات کثبرة تدعو <عوۃ صرحة لاعال العقل في ما خلق الله للوصول من 
خلال ذلك إلى معرفة ا حالق ٤‏ ومتی تحققت معرفة ا حالق » آصبح الانسان 
عارفا بأوامر الله فنتيعها » ومتفہما اتواهيه فیجتنبہا » وبالإضافة إلى هذه 
المعاني العقلية التي وردت في القرآن » فان هناك ألفاظاً للعقفل ومشتقاته 
.و مترادفاته وردت فی القرآن صراحة ربعا وثٹلائن مره ¢ وسنست فما بی 
بعضاً منپا ثم نحاول أن نبين ما تنطوي عليه مادة « عقل » من معان في 

بقول تعالى « ومن تمرات النخيل والاعناب تتخذون منه سكراً ورزقا 
حا » إن في ذلك لا بات لقوم یمقاون » ۱۲ . 
تفا لا سی ال ار ولکنه تعمي القلوب التي في الصدور » ۲ . 

« إن فی جلى للسیوات والارض واختلاف اللبل والنهار والفلك التي 
تحري في البحر با ينفع الناس وما أنزل الله من السیام من متام فأجيا به 
الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الریاح والسحاب المسخر 


٢٤ - (؟) اج‎ . ٦ - النحل‎ )١( 


۱۹ 


بين السیاء وان لا بات لقوم معقلون 4 ° ۾ 


ف انا متزلون علی أهل هذه القرية روا من الساء عا كارا دفسقون . 
ولقد ترکنا فما آية بينة لقوم بعقلون » ۲۳ . 

» فلن سألتہم من نزل من السماء ها فا حا ره الارش بعد موا لسقولن" 
ال » قل ا مد لش بل أكثرم لا يعقلون » ". 

» ومن آناته بریکم ال ی خوفا و وینزل من السماء. ماء فمبحدى ره 


الارض بعد موتا إن فى ذلك لا بات لقوم ف 


« وسخر لكم الليل والنہار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. 
إن ف ذلك لا بات لقوم يعقلون . وهو الدي مد الارض وجعل فما رواسي. 
وأنباراً ومن كل الثمرات جعل فما زوجين اثنين» يغشي الليل النہار. إن في. 
ذلك لآيات لقوم يتفكرون وف الآأرض قطع متجاورات وجنات من 
آعناب وزرع ونخييل » صنوان وغير صنوان » يسقى ياء واحد ونفضل 
بعضها على بعض في الأكل » إن في ذلك لیات لقوم يعقلون » ٩‏ . 

فإذا اعتبرنا مثل هذه الا بات النموذج الأول لامذهب العقلي في القرآن > 
فان النموذج الثاني الذي نرى ضرورة الإشارة إلمه إنما یکن في الا بات التالية: 
قال تعالى : 

5 اتأموؤة و آنفسکم وأنتم تتلون الكتاب » 23 . 


۳ 2 ۰ م- ۰ 9 ۰ 7 یت 1 .- 
7 والدن دوقو ل منک وددرول ازواح) و صه لازواجہم متاعا ا 


الول غير اخراج. فإن رحن فلا جناح علیم ف ما فعلن ف اُنفسہن“ من 


(۱) المترة - :۱ ۳ (۲) المتكيوت ‏ ودع 
۳( الیک ت س Cê)‏ الروم ۔ ٢‏ 
زة)الرعد ‏ مع -:. ( 2 ) لمتره - 


.معروف ¢ و الله سر حکم 1 ولامطاقات متاع بال معرو ف تا على القن 5 
كذلك مین الل لک آیاتہ لملک تعقلون » ''' . 

« با ها الذن منوا آطنعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه و أنم تسمعون . 
.ولا تکونوا كالذين قالوا معنا وهم لا بسمعون . إن شر الدواپ عند الله 

۳ بل ه ب (۲) 

الصم الم الذين لا يعقلون » ۲۳ . 

من هذن النموذجين للعقل في القرآن نستطیم أن نستخلص بعض النتائج 
“الى هی على قدر کسر من الا هت : 

أونها الثقة التي ينبغي أن ولیہا للحواس » محبث تکون معطياتها دامًا 
.هی منطلق التفكير والتدس ¢ فثمرات النخيل 0 و هي مرئة بالعين ومدوقة» 
.هي موضع التدير من حمث كوا دللا على الرازق النعم الصانم > وهذا 
أمر يتكرر فى كل ما أوردناه من آيات وغيرها » فالسحب في السیاء » 
والفلك ف البحر 6 كل هده وتلك 5 هى ظواهر مشاهدة و مع‌وده 6 وهى 
آيات ودلائل على الصانع ٤‏ وعاديات البشر كالنوم والسعي لکسب الرزق › 
وعاديات الكون ومظاهره کالبرق والمطر » كل ذلك هو متطلق التفككير 
وواسطة الوصول إلى النشمحة المنطقية وهی أن ق‌هذا الكون منظما مديراً » 
.وهو الذي أعطاه هذه الصورة التي نراه علیہا ۔ فالظاهرة العقلية هنا ظاهرة 
عقلمة من حپتین : الاویی استدلالة » وهی تمن الاستدلال بالشاهد عل ما 
وراء الشاهد و هو الله 2 والثانية سلممة ) وهی تعنی ارتماط النتمحة الى هی 
هذا العام ععطاته الق نراها ٤‏ ارتباطاً ضروریا وعقلباً بالسبب الأول الذي 


(FT) 


0 6 ا رشان من 
(۱) المترة : .عم ۲۲ (۲) الاتفال - ۲۰ - ۲۳ . 
۳( عمد النمم خلاف : للعقل اومن ۳۰ . 
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الآ بات هي الوضوح والبساطة فی عملیات التفكير والتدير والتعقل هذه » 
فکلہا أمور لا تحتاج إلى تفكير عق أو بحث غامض » أو تحلمل معقد » 
إنما ھی من البساطة والوضوح عکان بحیث تدرك بواسطة العقل إدراكا أشه 


ال قاتا الاش © أو الحدس بتعبير حديث ٤‏ ولکنہا بالنسية للنموذج الأول 
0 حسمة 3 ستدل الإنسان من خلال الصنىة الصانہ وهن خلال 
لإتقان على ان © وهی بالنسمة للنمودج الثاذ في بد ات أخلاقمة اح مه 4 
بستدل الإنسان من خلال ا اه ر اللہ ونواشه 0 عل ما دنفعه وما دصر ه٠‏ فملتزم 
دطاعة الله ورسوله التزاماً عق وتلقائہا 4 لآنه يعلم أن ید ذلك خم مو سعادته . 
وثالثة هذه النتائج هي أن العقل ما دام على صعيد النظر والاعان 

با حالق يبقى عقلا بديبا ٤‏ وما دام كذلك على صعيد العمل والالتزام » 
بطاعة الله ورسوله » فان هذا العقل يصح بعنی ما من العاني » هو عشابة 
هذه الميزة الفريدة التي وضعہا الله في الإنسان طبعاً وغريزة » حست جع 
مه أن له 
وأما 


يعرف ولا كم يعمل بعد ذلك ومن کہ ۳ كانت مسوّو لسته أمام ذ تفسه 


ما 
ورابعة هذه النتائج هي أن العقل ما دام غريزة طبع الله الانسان العاقل 
علیہا » لیعرف فيؤمن » ويؤمن فيعمل » فان العقل القرآني » لم يعد عقلا 
يونانيا » أعني عتلا بجرداً » أو جوهراً قامًا بذاته » وإنما أصبح ( ظاهرة ) 
إلھیة في الانسان ٤‏ جعلبا الله تعالى فبه ليعقل بها ٤‏ فى حدود رما الله له » 
ونبهه إليها » وبذلك يصبح العقل القرآني في الإنسان » عقلاً واعباً لطاعة 
الله » فيأمر “> عن طواعية واختبار ٤‏ با يأمر الله به » وينتبي تما نہی عنه. 
لا عقلاً منفصلا عن خالقه » بجرداً عن دواعي الحياة الى خلقہا الله » آعني 
جوھراً قائاً بذاته يصلح أن یکون حكا في كل شيء 7 حتی في موضوع 
خالقه ۶ وق ما دصدر عنه > وما برد إليه > وھذا مس تحمل لان الخلوق لا 
يستطيع الاتحاطه انلا اق > رالات لا بستطسم الاحاطة الآ کن . 

والنقيجة الخامسة هي أن العقل واحد لدى الناس جیعا؛ فالعقل ما دام 


۱۹ 


غريزة إهمة في الإنسان ٤‏ فقد شلت هذه الغريزة الناس جمیعا » وعليه فان 
العقل شة 7 نظر القرآن أن يتحرك في اتجاهين : الأول هو الاتحاه الانانی 
وهو ما يعبر عنه النمودج الاو هه الا ات . والثاني هو الاتجاه السلوكي 
وهو ما يعبر عنه النموذج الثاني من الا بات . 

من هنا جاء العقل القرآني » لیس لیناقض العقل » وقد ناقض العقسل 
احرد داته كر اننا لدی فلاسفة المونان > وانغا حاء هذا العقل هادیاً لهذا 
العقل الذي آراد أن ينفصل عن ا حقیقة الكلية الأزلية » بإقامة سلطا 
لذاته . وہذا المعنى لم یکن الوحي مناقضاً للعقل ولكنه جاء » مفہوم؟ 
للعقل في الحم من الا بات > غير متعارض معه في التشابه منپا» وجاء ليخلص 
العقل من متناقضاته ٤‏ ويحرره من شكه » وهديه إلى القن ٤‏ کا جاء العقل 
القرآني » « لا لیستشبر الانسان في شيء ما لا يستطيع عقله أن يتوغل فيه 
لسر یا لكان الدن قد وضع نفسه بنفسه حت سلطة العقل 
المحرد وهذا خلف . 

وإذا كان هذا هو موقف العقل القراني بشکل عام » فان التفسير جاء 
آیضا لیؤکد هذا الموقف ويعززه . صحيح أن الإسم ( عقسسل ) ل يرد في 
القران ولا مرة » إنما ورد فى التفسير أن ( القلب ) الذی حاء فى القرارتف 
إنما كان يعنى ( العقل ) بالمعنى القرانی للكامة . ۱ ۱ 

قال تعالى : ( لمن كان له قلب ) . أي قلب سلم يدرك به كنه ما 
يشاهده من الأمور » ویتفکر فمپا كا شغي . وقسره ان عباس (- ۹۸ ه) 
الكل واد المقل قرع مور قري" اقات وا من انب فان 
یی ) ( ان ن کان له قلب ) أي عقل » لانه بعقل بالقلب 
فکنی عنه . ففي الآسئلة القحمة : كيف قال ان كان له قلب» ومعلوم ان 


(۱) 3 حم اخلم حمرد :اا سلام والعقل پا ہے تک ہے 


۱۳۰ 


لکل إنسان قا ؟ قلت: ان ا مراد هہنا بالقلب عقل كنى بالقلب عن العقل» 
لانه عله و مسعه 1 قال تعالى فانه تز له على قلنك 0 5 

( لن كان له قلب ) : قال جاهد (- .۱ ه ) : ( عقل ) . وقال 
ان ابي حاتم ( - ٤۳٦‏ ه ) ( حدثنا أبو سعد الم > حدثنا آبو آسامة 
عن عوف » قلت لحمد بن سبرین . ها القاب الس ؟ دال : بعلم ان الله 
حق » وان الساعة آثمة لا ريب فا وان الله يبعث من فی القمرر . وقال 
الحسن: سلم من الششرك”"' . ( لمن كان له قلب ) : أي عقل يتدير به » 
فکنی بالقلب عل العقل لانه موضعه ۲۳ . 

وقد سثل ان عباس عن قوله تعالى - ( قسم لدي حجر ) قال يعني 
الرجل ذا النثہی والعقل : وقد جاء عن الضحاك في تفسير ( لینذر من كان 
حا ) قال :من كان عاقلا . وعن اللب قوله ( فاتقون با أولى الألباب ) 
قال اعا عاتبہم لانہ مهم 6 لا نم دوو عقول 5 وعن جامد فی تفسیر 
( وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الامر منکم. قال: آولي العقل والفقه 
في دين الله عز وجل ) ۲*۱ . 

آما العقل في السنة فله قصة غريبة بعض الشيء . ذلك أن احدشن 
وأصحاب المذاهب العقلىة كانوا قد انقسموا حول صحة أحاديث رسول الله 
لخر في العقل > فمنهم من زعم بأنه لم يصح حديث في العقل عن رسول الل٤‏ 
وزعو | أن كل حدیٹ 2 العقل إغا هو حديث مقحم وموضوع ومنہم من 


2 ۰ ۰ ۳ 5 33 1 2ْ f 
رعم بان احادیث العقل صححه 6 وإن حاء بعضہا دا سناد صعف ¢ ذلك‎ 


القر طمي 7 > ۲۰/۳ 3 


ان أبي الدنہا (- ۳۸۱ ه.  )‏ العقل وقضله ١٢١‏ ے8٥ے‏ 


۱۳۱ 


أن روحها تتفق مع روح الاسلام ولا إتعارضه . وكان هذا الرأي الآخبر هو 
الدج تاد خارف واه وروی اشاح هته (رسادنت. رڑاھا 
قزوة ا ف معام بن مات بر ا ال نويحي کا سار امک 
تفضل العقل والاعتاد عليه بعض الشيء . لذلك كان مہما أن نعرف بعض 
تہ الأتجاديف .. 

فير وي ا حاسی عنه عله الصلاة والسلام انه قال: ر لا بقل ألله صلاخ عيد 
ولا صومه ولا ححه ولا عرته ولا صدقته ولا حہاده ولا شا عا يقول من 
أنواعالبرإذا لم يكنيعقل . وبلغنا ان اللهعز وجل لا خلق العقل‌قال له: اقعد 
فقعد » ثم قال له ادير فأدبر ٤‏ ثم قال له اقبل فأقبل» ثم قال له انظر فنظر» 
ثم قال له تكلم فتکل ٤‏ ثم قال له انصت فأنصت » ثم قال له امم فسمم » 
ثم قال له افهم ففہم » ثم قال له : وعزتي وجلالی وعظمتي وسلطاني وقدرقي 
على خلقي ما خلقت خلقا هو أكرم على ولا أحب ال" منك » ولا أفضل 


عندي منك منزلةً © الاق رات اعرف » ويك آعبد » ويك أحند » وبك 
أعطي » وبك آعاقب » ولك ات 

وني حدیث أن النی لت قال : « أنا الشاهد على الله عز وجل أن لا 
یعثر عاقل إلا رفعه الله عز وجل ثم لا يعثر إلا رفعه » حتی محعل مصيره 
إلى اة" » 

وعنه ایض :» كرم المرء دينه » ومروءته وعقله » وحسيه خلقه ' 
وعنه : لا inas‏ إسلام امریء حتی تعرفوا معقود عقله » ' 


وعنه: : کان إدا بلغه عن ۳۳۹ من اتا عبادة قال : ضف عقلہ ۴۳ فإن 


(۱) الوصا 5م ۱ 
(٢)‏ ان آبي ي الدثيا ( - ۸۱٣ھ‏ ) العقل وفضله : ۹ - و۱ ۰ 


۱۳۲ 


قالوا عاقل قال ما أخلق صاحبک أن يبلغ . وان قالوا : لیس بعاقل. 
قال : ما اخلقه ان لا يىلغ ° ۰ 
علی قدر عقو هم (۱) 5 

وعنه ۳ الناس دعملون بالخدر على قدر عقوهم ا 8 

وعنه : ... أن رجلا من بني قشبر قد آتی الني ملك فقال : فا 
کنا تعمد ۴ الجاهلة أوثاناً وکنا ری ا تصر وتنفع فقال رسول الله ر : 
افلح من جعل الله عز وجل له عقلا ”تد 

فإذا كانت هذه الأحاديت » أو بعضہا على الأقل » من الأحاديث 
الصحا-”' » فان ذلك بتفق تام الاتفاق مع الآیات التي أشرنا إلیہا والروح 
الإسلامي الذي يعبر بصدق عن العقل القرآنی کا جاء في الكتاب . 

إن هذه الأحاديث الق جاءت فى كتاب ان أب الدتنا ( س ۲۸۱ ه) 
نما تؤكد على أن موضوع العقل كان في زمن الحارث يحظى على صعيد التفسير 
والتحديث باھقام الفقہاء والمفكرين المسامين بشكل عام . وإذا كان الحديث 
الروي عن عائشة رضى الله عنہا « آن دعامة الست أساسه » ودعامة الدن 
العرفة بالله تعالی» ودعامة المرفة البقین والعقل القامم... فقلت (أي عائشة) 
بأبي أنتوأمي: ما العقل القامم؟ قالت: الکف عن معاصي الله ٤‏ واحرص 
علىطاعة الله »۱۳۱... أقول إنه إذا كان هذا ا حدیث صحيحاً ‏ وهو الراجح - 

(۱) ان أبي الدنيا ( - ۲۸۱ ھ) العقل وفضلہ ۹ - ۱۵ . 

(؟) راجم المعجم الفپرس لأافاظ الحديث النبوي الصادر عن الاتحاد الامي للمجامع العلمية 


.مطيعة ريل - لبون ۱۹١١‏ - ماده عقل . 
)۲( القشيري : الر سالة ۱/۲ 5 


فإنه لا مبرر للقول بأنه | يصح عن رسول اللہ حديث في العقل . فقد ذهب 
ان قم الجوزية'" إلى أن أحاديث العقل كلما كذلك » ومنہا الحديث الذي 
اعتمده الحارث والقائل « لما خلق الله العقل ... الخ » وحديث « لكل شيء 
معدن » ومعدن التقوى قلوب العاقلين » وحديث « إن الرجل ليكون من 
أهل الصلاة والجهاد وما بجزی إلا على قدر عقلہ » . وإلى مثل ذلك يذهب 
السخاوي في مقاصده بالنسبة لحديث « لا خلق الله العقل ... » فيرى أن 
هذا الحديث كذب وموضوع۲ 

ولا بد لنا في هذا الموضع من أن نتوقف قلسلا عند هذه النقطة ا مامة 
لأن نفي الحديث في العقل أو إثباته سوف يكون له الأثر المالغ في كتابي 
« العقل وفہم القرآن » للحارث بن أسد ا حاسي سلا إذا ثبت النفي» و إیحاباً 
إذا ی ما : 

إن الاتحاه الراجح لدینا هو أن حديث العقل « لا خلق الله المقل » 
ومعظم الأحاديث في هذا الوضوع » والقضية قضية ۳ قبل کل شی » إنا 

أحاديث صحيحة . فبالرغم من آن ۷ ا محدثين کا أشرنا کانت منت 
و الحشو والتحسم » فان عماء الجرح والتعديل » ورجال الفقه من السنة 
بوجه خاص كنوا قد بالغوا في حملتہم على أحاديث العقل ٤‏ خوفاً في اعتقادنا 
من أن ينساق المسامون وراء العقل وحده » وان فعلوا » فقد أصبح العقل 
عن ذاته » لا عن الله » هو إمامهم وحط رحالهم . نقول هذا لآن لنا حول 
تکذیب أحاديث العقل عن رسول الله ع للا خمس ملاحظات نوردها فیا يلى: 

الملاحظة الأولى : تؤكد لنا أن تكذيب هذه الأحاديث ل يأت تکذیبا 
قويا وحاسما فا جاء تکذیبا ضعيفاً ومتداعيا فقد أخرج الطبراني في الكبير 


)ٰ۱( ابن قم الجوزية : الثار النيف في الصحیح والضعيف ١١١‏ . 
(۲) التاري اھروی: اللصنوع یمعرفة الحديث الوضوع ھا 


۱۳ 


والاوسط » کا أخرج أبو نعم حديث العقل « لما خلق ... » وان أتى ذلك 
لل ” ولقد رواه الطبراني عن عا وت 


رواه عبد الله بن ۳۳۹ عن اطسن مرسلا». وقد قال السبوطي 2 «الدرر» ان 


باسنادين ضعيفين 


لهذا الحديث أصلاً صا حا وقد أخرجه عبد الله بن آمد فى زوائد السند عن 
الحسن » وقال إن هذا الحديث مرسل جيد الإسناد وهء موصول'"! . 


سے 


والملاحظة الثانية : نت الأحاديث التي وردت ني انعقل ۰ 
إغا تتفق في جوهر ها مع روح الآیات التي ذکرناها في کا السابقين > 
بل هي تشرح هذه الآيات بشکل غير مباشر » فالعقل الذي تدعو إليه هذه 
الأحاديث ليس عقلا مجرداً شبيبابالعقل اليوناني » إا هو عقل إسلامي يدعو 
إلى استعیال العقل في معرفة الله وفي طاعته . . ۱ 


2 عام » 


والملاحظة الثالثة : تأتى هي الأخرى لتؤکد لنا من حيث المبدأ صحة 
الحديث في العقل عن رسول الله علش » وهذه اللاحظة تجعلنا نقول لٰات 
أحاديث العقل إذا لم تصح عن رسول الله فان أحداً من الصحابة والتابعين 
والمسامين الأوائل ٤‏ ۸ یکن ليجروٌ على الحديث في ما امتنع الرسول الكريم 
عن الحديث فيه » أو نهى عنه » پل إن حديث هؤلاء فى العقل إنما یو کد 
استمرار الروح الإسلامي وامتداده إلى أصحاب الرسول الكريم وإلى من 
عاصروه أو لن أتوا تعده بقلبل ۰ وإذا ضع الحديث ف المقل عن مولاء فإن 
خط الاستمرار باتحاه الماضى لا بد أن یو كد صحة ما نسب إلى الرسول في 
حدیٹ المقل أو بعضص منه على الاقل 5 و ادا صح بعص الحديث سقط اميد 
القائل بأنه لم يصح حديث في العقل عن رسول الله . 


وأول هذه الأحاديث التى كان للصحابة شأن فیہا هو الحديث الذي روته 


6 الصدر زمه . 


(؟) المناري : الاتحافات السلىة فی الأحاديث القدسة ۱۱5 . 


دہ 


عائشة رضي الله عنہا وهو حديث العقل القامع . ثم إن هناك لعلى بن أي 
طالب رفى اھ عنه کلسة نی منتهی الدقة نی التعبين عن رأي السلف ق 
وقلكفة اه اسر لك جع ی ول قله درا | لبيك تدر ل لوال 
ولا قوة إلا بالله العلي العظم . فقال السائل : بلى . قال : تعرف تفسيرها ؟ 
فقال : لا با أمير المؤمنين » عامنی مما عامك الله ٤‏ فقال على رضى الله عنه : 
ان السد لا قدر: لد عن طاعة ال الا بش » لاو معصته الا یه عز 
ودل » با سائل أعقل عن الل . فقال : عقلت . فقسال له : الآن صرت 
مسا » قرموا إلى آخبک ا سم وخذوا بيده »۲ . 


وهذا هو ا لسن البصري ( - ۱۱۰ ه ) بقول : ما تم دين الرجل حتی, 
یتم عقله » ويقول : « ما أودع الله عز وجل امرءاً عقلا إلا استنقذه به 
بوماً ما » . ومعاوية بن قرة بقول : « الناس يعملون ابر وإفسا يعطون 
أجورم على قدر عقو هم ) ووهب بن متبه يقول : « ما عبد الله عز وجل 

بشىء أفضل من العقل » بن عبد قيس يقول : « إذا عقلك عقلك عا 
۳ ينبغي فأنت عاقل » . ووكيع بن اطراح يقول : « العاقل من عقل عن 
الله عز تا ا ولاس من عقل تدبير دناه » . وهذا الشعی بقول : 
« إغا كان يطلب هذا العم من اجتممت فيه خصلتان : العقل والنسك » فان 
كان ناسكا ول یکن عاقلا » ون کان عاقلا ول یکن ناسکا ل بطلبه » فان 
هذا الأمر لا بتاله إلا النساك العقلاء » . وقد ذکر عن سفيان بن عینة‌قوله:< 
« لیس العاقل الدي يعرف اير والشر » ولكن العاقل الدي يعرف ابر 
فبتبعه ويعرف الشر فیحتنبه » . وها هو عمر ا لی يقول : « اللہم اجعلنا 
نعقل عنك » . وان جريج يقول : « قسم العقل على ثلائة أجزاء فمن کن“ 
فيه كمل عقله : حسن المعرفة ,الله » وحسن الطاعة لله » وحسن الصير غلى, 
اف » . وقوله : « قوام المرء عقله ولا دين لخ لا عقل له ) وعن ہی ن, 


() الاسفراینی : التيصير في الدن ۲۸ . 


كثمّر قولہ : « عم الناس وأفضلہم أعقلہم » . وعن البلب بن ألي صفرة 
وله ما سكل م۴ نات؟ ما تالت قال : « بطاعة ازم وعصيان الهوى ». وقد 
رويت حادثة عن الضحاك بن مزاحم قيل له : « ما أعبد فلانا وأورعه 
و أقرآه » قال كف عقل ؟:فقل له : نذکر لك عبادته وورعه وقراءته 
وتقول عقلہ ؟ فأجاب وجك ... إن الاحق يصب حمقه ما لا يصب 


الفاحر بفحورہ e‏ 


فإذا كان ا حال على هذا النحو في أمر العقل مع الصحابة والتابعين وتابعي 
التابعين فإننا نشك في نفي أحاديث العقل عن رسول الل مله » ولا سما إذا 
كانت أحاديث هؤلاء تدور حول معنى العقل عن الله ٤‏ وعن الكتاب ٤‏ وعن 
الستة » ولا تدور حول العقل الخارج عن سلطان الله وحدوده على العباد . 


والملاحظة الرابعة حول هذا الموضوع هي أن أغلب الدارسين من أهل 
الستة » راحوا يكنايون كل حدث روى حديثاً في العقسل » کا راحوا 
يشككون ق صدقه » وكان ذلك » على ما نعتقد > نتمحة « لاملاحقة السنية 
العمماء) - على حد تعيير ماسديئيون - الق كانت نتمحتها المل‌من كلمن يشتغل 
بأمور العقل والكلام بدون تفرقة ولا من . ولقد اتضح ذلك من خلال 
تتبعنا لوضوع « كتاب العقل » فقد ذكر الدارقطنی « أن كتاب العقلوضعه 
ا : أوهم مسيرة بن عبد ريه > 5 سرقه منه داود بن ایر > فر كبه 
بأساتيد غير أسائيد ميسرة ٤‏ وسرقه عبد العزيز بن أبي رحاء » فر كيه 
باسانید خر » ثم سرقه سلمان بن عض السجنزي فأتی بأسانید غر 
ولننظر فی ما جاء في « البزان » عن هؤلاء الاربعة . 


اما ماسر 5 بن عمد ريه اليصري فمن حل من روى عنه داود بن اسر 
١‏ 6 العقل وفضله ٤‏ تشره عزت العطار - القاهرة E‏ 
(۲ اثثار انف ف المح والضعيف ار وگ 


۱۳۷ 


ول سا رس اتسنیا ماوت یی ال دز و ر 
القاس قسن وهی فا هال فطل راک الا ا 
بأنه يفتعل الأحاديث ویضعپا وضع وهو کذاب" . وأما عن داود بن 
ابر فقد حدث عن مسيرة نحديث : من كانت له سحمة من عقل وغريزة 
من يقين لم تضره ذنوبه » قبل وکیف ذاك با رسول الله ؟.. قال : لانه 
كاما أخطأ م يلبث أن يتوب ''' . وأما عبد العزيز بن أبي رجاء فقد قال 
الدارقطني : « انه متروك وله مصنف موضوع كله . ومن الأحاديث التي 
بروہا عن النبي ون ٠‏ ابن آدم ٤‏ آطع ربك ر تسمى ) عاقلاً ولا تعصمھ 
( تسمى ) جاهلا ... وجدیٹ آخر يقول فيه : « استشيروا ذوي العقول 
ترشدوا ٤‏ ولا تعصوهم وت ۴6ے و ھا عن رابعېم سلمان بن عمسی بن 
جح السحزي فبقال إنه غير ثقة وکذاب » قال ان عدي انه يضم 
الحديث ... وله كتاب « تفضيل العقل » جزءان » . ومن الأحاديث التي 
روا ورفعپا إلى النسی مر : استرشدوا العاقفل 'رشدوا » ولا تعصوه 


تندموا 5 وهذا غير صحیح '؟' ۰ 


في العقل أو مؤلفات بعضہم فيه ٤‏ وإذا كان هؤلاء قد لاقوا مثل هذا التعنت 
من معاصريوم فإن احاسبي م يكن اقل حظل] مہم وقد عاصر داود سن ا محر 
ولاقى ما لاقاه ٤‏ فانفض عنه الناس » ول يصل عليه حين مات إلا أربعة 
نفر » وهذا برجم إلى ابو « اللاعقلی » الذي كان سائدا آنذاك وكان کتاب 
الحارث في « مائية العقل وحقيقة معناه واختلاف الناس فيه » هدفا من 
أهداف هذا ا و ا حموم . 


)۱ الدهي 0 ميزان الاعتدال سح ۲۳٢/8‏ — دج 
(۲) ااصدر ذفه . (۳) ااصدر نفسه < 1۲۸/۲ . 


. ۲۱۹ - ۲۱۸/۲ الصدر تفه ج‎ )٤( 


۱۳۸ 


والملاحظة الخامسة نی أمر العقل هو التناقض الذي بدا لدى الإمام أحمد 
بن حنمل فى موضوع العقل ٤‏ فهو في الوقت الذي يتفق فيه مع الحارث على 
القول بأن العقل غريزة وهو مذهب آهل السلف''' فإنه من جہة أخرى كان 
ينكر على الحارث استعباله العقل وحديثه في بعض آمور الكلام وأدى ذلك 
بان حنيل إلى هجر الحارث وتحريض العامة علمه کا رأينا ؛ ۰ يكن هذا 
ثأن ان حنبل مع الحارث فحسب وإغا كان هذا ثأنه مم الات مقإ 
والكلامي لو حه عام » فقد کان الآمام أحد دقول Yo:‏ تنظر ف کتت أ 
عد » ولا فما وضع اسحق ولا سفيان ولا الشافعي ولا مالك وغل 
بالأصل » وكان بکرہ رضي الله عنه أن يكتب شيء منرأيه أو فتواه» حتى 
لقب جاءه احدش وقدم له كتاباً قبه كلام له ( لان حنمل ) فغضب ورماه من 
ده . ذلك الروح الدي كان يتحلى به كان بلزمه بتعظم النقل ورفض العقل 
كأداة للبحث في أمور الدين''' . وهذا السبب اما برجم في الأصل إلىغضيته 
على رجال الكلام وا لمعتزلة منہم بشکل خاص فقد كان بنعی عليهم اعقادم 
على العقل واللغة فى مجال التفسير والحديث بدلا من الاعتاد على کتب التفسير 
ا ماثورۃ والحديث وآثار السلف”"'. 


العقل في الفلسفة الاسلامية قبل ا حارٹ . 

بالاضافة إلى ما عرضناه من أقوال فی العقل ان‌سقوا الحارث أو عاصروه 
غحن ری أنه لا تد من تحدید الات#اه العام 7 موضو ۶ العقل الدي سمقی 
رتش هافر 


(۱) ان تيمية : الرد على الماطقمين ٩4‏ . وان ا جوزی : کتاب الأذكياء ۱۰ . 
(۲) ان الجوزي : مناقب الامام آهد ۱۹-۱۹۲ . 


۳۱( ان قتمہة 2 تأويل مخدلف الحديث رھ E‏ 


٩ - العقل‎ ۱۳۹ 


للإسلام ٤‏ فقد أراد بعض الناس ا حدیث ني القدر ولکن ر سول الل یلا بام 
عن دلك نیما اا » ونا ه عن الروح نزات الابة « ويسألو زكء نالروح 
قل الروح من أمر ربي وما آوتستم من العم 0 وف نت سیر 
رضي الله عنه حاول صبیغ کا نعم أن يثير بعض المسائل الدينية معتمسداً في 
ذلك على الجدل والنقاش العقليين فضريه أمسير المؤمنين حتى سال الدم من 
راسه . 

على أن أول محاولة مذهمية عقلية في أمور الدن إنما كانت تلك اله_اولة. 
الاعتزالة الى قامت على بدی واصل بن عطاء (-۱۳۱ ه ) وترو بن عسد. 
)رہ 375 : ) فعرف هذا لات اخ أنه اصح رفا فكرياً انتشر بان۔ 
الوك والامراء وعرف المشتغلون به بالمتكامين > وعرف موضوعہم يعم الكلام. 
أو عل التوحمد”"' فثار الفقہاء على هذا الاتحاه ٤‏ وكان على رأس الثائرين ٤‏ 
الشافعي » ومالك » وان حنبل وسفيان . غير أرن المعتزلة لم يستقروا على. 
مذهب » ذلك أن سوء استعمالھم للعقل أدى بهم أو بأغلبہم إلى الانقسام إلى 
طوائف بکفر بعضہا بعضاً ٤‏ وكان من أساب ذلك أن هؤلاء شاءوا أرن 
يضعوا ا لمباحث الميتافيزيقية الواقعة خسارج حدود العقل » موضم البحث 
العقلی » فبحثوا في الالهيات وفي الاخلاقيات فا أدت حوثهم إلا إلى مزيد من. 
التناقض وزعزعة الإعان . 

لقد جاء المعتزلة ليقرروا بأن العقل وحده يكفى للتفرقة بين الخير والشر 
وأن حريةالإنسانومسؤولته نما تقومان علی هذا الاختار العقلىبينالطرفين!؟) 
ا ۶ شار دا یات ا او 
في الکلام لارد غلبم وابطال مزاعهم کا سنری . ۱ 


(۱) الاسراء : و۸ . 
)») عمد الم محمود : الاسلام والعقل ٤ت‏ ۶ 


(۳) ابو الملا عفعفي ٤‏ التصوف الثورة الروحمة ف الاسلام 55 


۱۳ ۰ 


العقل فی عصر ا حارث . 

نحن لا نستطيع في الواقع أن نفصل عصر ا حارث عن عصر الاعتزال الا 
فصلا مذهبا ولیس فصلا زمنبا » لان واصلاً كان معاصراً للحارث » وكان. 
عصر الحارث عصر المتكامين » إلا أن اتحاها في الزه؛ كان قد ظہر في هذه 
الحقبة وتزعه الحسن البصري » ثم بلغ أوجه مع المعاسبي الا » هذا 
الاتجاه هو الذي حدد هذا الشکل من أشکال الانفصال المذهى بين المتكمين. 
المتطرفين من جہة وبين الصوفية توسلوا بالکلام من جبة أخرى ٤‏ فقد 
أصبح العقل مع هذه الطائفة من الزهاد وأهل الورع موضوعا غير منفصل. 
عن الدين » وإما هو موضوع في نظرهم متحرك محر كة الدین اد 
ؤيسترثد به » ثم ليعطيه بعد ذلك ويرشد الناس إلى الطريق السوي . وهنا 
كان الحد الفاصل الذي رسم الحدود بين المعتزلة العقليين من ناحية وبسين. 
التصوف العقلى من ناحية أخرى والذي عثله الحارث خير قثبل . ففي حين. 
كان المقل تعن طری اف لی ہی اة کنا تی ]لیر 
شی » فقد أصبم العقل لدی الذهاك والساد في هذا الطور من تاریخ‌التصوف. 
الاسلامي » لیس عن طریق الجدل والتحلمل النطقي ٤‏ ولا بالغريزة الي 
وضعبا الله في الانسان » كفا للتفرقة تفرقة بديهبة بین ال حیر والشر من ناحية» 
ومن ناحبة آخری قادراً على تفہم آوامر الله ونواهبه کا وردت في الكتاب. 
والسنة » ولعل هذا الاتحاه الجديد يبرز واضحاً تام الوضوح عند ا حارث 
بشکل خاص » وعند من عاصره أو سبقه أو لقه يقليل من الزهاد والعباد. 
في الطور الأول من أطوار التصوف الاسلامي » محبث كان هذا الاتجاہ لدهم 
سنا جوهريا بو كد على أصالة التصوف الإسلامى العقلى منذ مرحلته. 
الأو ہا كان 0 

لقد كارن هذا الاتحاه واضحا لدى « الكذابين » الاريعة الدن جساء 
ذكرهم في الميزان » ثم كان هذا الاتجاه واضحا آیضاً لدی من جاء ذ كرهمفي. 


۱۳۱ 


کتاب « العقل وفضله » وأكثرهم من آخذ ا حارث عنه أو اتفق معه ٤‏ إن 
اا لست عمالة من هو الت آغذ عق الاجر یق داثرة هدل الاتحاه 
الات الذي بعر عع اض e‏ > قام ليعبر ۸88" 
الروحمة التی قامت في ذلك الوقت ضد الانحرافات العقلية والجدلية » التي 
بدآها العتزلة بطفرة جدية متزنة ٤‏ ثم انتہوا منہا بانشقاق عقدي واجماعي 
خطير » أدى » بين ما أدى إليه إلى انحلال خلقي واستہتار بالقم » دفع 
بطائفة الزهاد العقليين إلى الثورة باستخدام سلاح المتكامين أنفسہم . 

ويكني أن نذكر بالإضافة إلى من ذكرنا من هؤلاء أحمد بن عاصم 
الانطاكي الذي كارن من أقران الحسارث وكان من أقواله في العقل 
« انفع العقل ما عرفك نعم الله تعالى عليك » وأعانك على شكرها » وقسام 
مخلاف اموی » وقوله ۔ « العاقل من عقل عن الله عز وجل مواعظے » 


وعرف ما ضره ها بشفحه . » )١١‏ 


وسري السقظي ( - ۲۵۱ ) وهو إمام البفدادین وشخمم في وقته وقد 
سل السري عن العقل فقال « ما قامت به المحة على مأمور ومنہی,؛'۲' 
شرف لیلج مساق )و ای اسان اا عن ا 
أهل المعرفة بالله عز وجل » ویقول آبو حفص النيسابوري ( --۲۷۰ ) عندما 
سل عن العاقل»يأنه للطالب‌نفسه بالاخلاص . ودقول ان مسروق (-۲۹۸) 
وهو من أقران ا حارث « من لم محترز بعقله من عقله لعقله هلك بعقله. » ۱۳ 

لقد كان هذا الاتحاه إذن هو اتحاء المدرسة المغدادية فى العقل کا ركز 
:دعاتہا الحارث من ا المحاسى » وكانت نظريات هذه 27 تدور حول 
التوحيد بعناه الكلامي والصوفي » وما يتصل بذلك من كلام في صفات الله 


(۱) طمقات الصوفية ۷ ۔ ۱۳۴۹ (؟) الصدر ذفسه ۹ت ہے 


۳) ااصدر نمه وسو 
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۱۳۲ 


و حقمقة معرفتہا من حم ومن کلام ی الزهد وو حہة الله من 
"0 

وذا کان عذا هو الاتحاه العام تہ الدرسة وال اتضحت من لال 
آقوال بعض آصحاما ني العقل وربط ذلك عمان ديتية و خلاقمة » فان‌زعامة 
ا حارث شذه الدرسة إغا تقوم على تحديده لو ظبفة العفل تحدیداً نظرياً وعل 
مع 0 ضمن هذا الإطار الكلامى الصوفي المزدوج ٤‏ لیس عن رد تعبارات 
الننوره 4 والواقف اتوره ¢ إا عن طريق مذھب عقلی كلامي وصوق مع 


العقل لدی الحارث 
مصادر الحارث ف العقل 

كان ا حارث عند خروحه من بدئات الحدئن قق على مقترق الطرق . 
هناك أحمد بن حنمل ورجال مذهبه السلفي من" المحدثين وقد ولام ظبره 
منذ قليل . 

وهناك رحال الفقه وقد عرف مذاهبهم اما عندما درس على الشافعى 
والقاسم بن سلام لكنهم بکادون يقتصرون على الجدل والرأي فى المعاملات 
ڈول ات 

و هناك رحال الفر یمن العتز لة والر افضة وعبرهم من الدين توسلوا بالعقل 
ای اشات آرام وتأسدهما ¢ وكانت لهم السطرة على الدوله وف بات 
فين ¢ حمٹ صارت كامة (عداث) استة 6 وذلك لمأ دسر هو المعتزلة حو شا 
من شكوك » ولا شنعوا به على رجال الحديثمن أخذهم بالضعيف والموذوع 
وت وفقد عه ی صجد و العقل وسلہمه 0ك ولو خالف. روح الاسلام 3 


: أبو العلا عفيفي‎ )١( 


وهناك أأخبراً زھّاد الصوفية ومتورعوهم الذين تر كوا الصراع كله » ونوا 
یدنہم ودنباهم عن دنا هو لاء جیا 6 وإلمهم زی ا حارث أن يعنصم ¢ ویو 
تسته الثمة على التصدٴی لامعتزلة بأساليبوم نفسہا . 

كان اين حنمل بقول لا تنظروا 5 کتب 2 عبمد ولا فما وضع اسحاف 
ولا سشبان ولا الشافعي و مالك وعليكم 80 1 

وکا العتزلة يقولون ان العقل وح ده يكفي للتفرقة بين الخير 
او 

ودين دؤلاء واولئك اختار الحارث طريقا وسطا لضرب العتزلة » فہو 
محدث في مبدئه وآرائه لكنه متکل في أسالبيه فقط . وكان ان نظر الحارث 
في مذاهب رجال السلف من درس القرآن ووعاه » کا أخذ ببعض الحسديث 
الكلام للرد على العتزلة والرافضة والقدرية وغيرهم من الفرق المسيطرة على 
أجواء بغداد الثقافكة . ويقول الترحمون له انه كتب كثيراً فى أصول 
الديانات وعم الكلام لكن : دصلنا من تراثه الضخم هذا إلا قطعة من کتاب 
«العظمة »برد فیہا علىالثنوية “و كتاب «فهم القرآن» برد فمهعلى المعتزلة والرافضة 
من خلال اتحاه جدید لفہم القرآن . و کتاب « مائبة العقل » الذي ریا كان 
مقدمة منہحمة عامة لکته کلہا بوضح قنه مکانه العقل 7 مهه ¢ و كىف 
يستخدم لنصرة مذاهب رجال السلف وفہم توجیہات القرآن والسنة . 

ونستطیع أن ترسم تخطیطا ذهب الحارث العقلی على شكل مثلث > 
رأسه الامان الله » وزاویتاء العم والعقل . 


دقول : « كل زاهد زهده على قدر معرفته ٠‏ ومعرفت” على قدار عقله » 


وعتلہ على قدر قوه اعانه ا و هو ۴ هده العمارة يقم الاعان عودا فقر با 


۱( مناقب ان حثيل ۱۹۲ ۔ 


يصدر عنه عم وعقل » فالعم والعقل هما اللذان محکہا الايمان . فليس المقل 
مساويا للايمان » فا هو عامل للايمان :قتضى الم الذي حصله عن الله . 
وإذا كان فضل العقل بقدر ما في القلب من إيمان فکذا المعرفة : « فا علرف 
ال إلا بالعقل ولا آطیم إلا الع »۳ . لذا دعا إلى اكتساب العقل ليصل 
إلى المعرفة الحقة : « بالعقل رغموا ورهموا وزهدوا وانتقلوا إلى الرشد وعلوا 
به في الدرجات »۲۳ . بالعلم إذن یصل العقل إلى الله » وبالعم يعود سم ز > 
وخط رأسى » إلى طاعة الله . لهذا وهذا فقط كان العقل حوهر الإنسان 
الدي به ۱۳ :5 و کف لا ؟ وهو العارف الله ویبقی قبل كل سی 
وبعد کل شي: » القول بأن للعقل جاله الذي لا بتعداه فان خرج عليه ضل 
وأخطأ » ووقم في الهالك فلا بستطیم الذي عقل عن الله معرفته الأولية 
به » ان بصل إلى کنه هذه المعرفة . 

دقول ا حاسی : « أصل ا لحوف والرجاء معرفة الوعد والوعيد »۲*۱ . 
على ان للامر 7 آخر فإذا كان الوعد والوعيد بوقظان العقل فارے معاني 
اشرق ا ی اف کف هه ادا الف اا او مد © 
استغرقت حلاوة المناحاة العقل كله حتى لا يعقل الدشا وما فنپاه(*" . 

فالعقل أداة* للامان » وتفاوت الناس في تحقبق الثل الدينية برجم إلى 
قفاوم ف حساسية عقو هم للوعد والوعيد وفہم كلام الله : « فإن تفاوت 
الناس في الزهد على قدر صحة العقول وطبارة القلوب ٤‏ فأفضلہم أعقلہم » 
وأعقلهم امم عن اللہ ٤‏ و أفہمہم عن الله آحسنهم قبولاً عن الله » 


والعقل الصحبحالفارغ"' هو الذي يستطيع أن يتأمل في ملك الله وملكوته» 


. (؟) رسالة السترشدين هخ‎ , ۸٦ الوصايا‎ )١( 

(۳) السلمي ده - 1۰ . )٤(‏ الصدر السابق : نفس الصفحة , 
(ه) الخلية ج ۷/۱ 

. ۲۷ التوهم‎ )۷( . ۸١ / ٠٠١ الحلية ج‎ )١( 


۱۳۵ 


دون أن يضل أو يشط . هذا العقل المؤمن هو الذي يكيح جاح النفس 
الشريرة ویر مہا على السير في الطريق الذي بريده الله : « فإذا قطع العيد 
علیہا الطمع من أسياب الدنيا وغلب هواها ؛ رجعت بطمعہا إلى متازل 
شی » و احضبرت آداشا واستعملت 67 فاشتغلت بطلب اسان ال رة 
لا الة » لأنها مبنیة على الطمع » فإذا تحردت من طلب آسیاب الدنسا 
وأقملت على نفسہا بالاباس من ال خلوقین » رحعت برغبتہا وطمعها إلى طلب 
انعا الآخرة > فحدات" ف طلمها ٤‏ واحتهدت وعزفت عن الدنيا واشت 
اموی » وخالفت العدو » وتبعت العم »> وكانت مطبة للعقل » صابرة على 
ما يدل عليه ا لحق فنحت وأنحت »۲۲ . هذا هو جال العقل لدی الحارث . 


ويبقى الوحي هو القائد والح : « الذي جع الله للناس إماما > 
ورضي به بینہم حا" ... لانه الور الذي استضاء به الوقنون > والغاية 
التى يتسابق الما التسابقون » والمنبج الذي لا صل السالك إلا باتباع دلائله» 
ولا يعم له طریق النحاة إلا مع الاستضاءة بنوره » ولا بصاب الق إلا في 
محکم آیاته »۳ . هذه هي وظفة العقل عند الحاسيي بدخل في کل شيء 
مع أمل ورجاء أن تنال ما قال ٤‏ وتسارع إلى محابته » وتحتنب مساخطه» 
۰ فإذا نظر الله عز وجل إليك ٤‏ وآنت كذلك » وعل ذلك من ضيرك » 
آقمل عليك بلطفه » وولي تقوم عقلك لفہم کلامه وما فيه من علم الغيوب 
ومکنون الوعند »۲۹۲ ... على ان ذلك كله یبقی فى نطاق کتاب الله دونا 
خروج عليه » أو تعد للحدود الق رسمها للعقل لمعمل فہسا . ویأق عل 
زک ا نر گی ات العا ا کری لک کی ضا ور رگن 
العم . ففي فم القرآن يقول : « ان 7 0 بالعقل طبعاً اه القرآن منه 


(۱) آداپ النفرس ( خطوط ) . (؟) الفہم ( مخطوط ) . 
(۳) ال خطوط السابق , )٤(‏ الفہم ( مخطوط ) ۔ 


۱۳۹ 


ناسخ ومنسوخ وحکم ومتشابه وله وجوه » فمنه متشابه فی التلاوة .. ومنه 
متشابه والمعاني مختلفة,..ومنه مقدم وموخر... ومنه موصول ومفصول... 
ومنه مالا یعرف معناهإلا بالسنة والاجاع...ومنه آقسام وأمثال وغیر ذلك'''. 

هذا العقل الذي يعمل هذا كله : ما هو ؟ و کف بقوم بوظیفته ؟ هذا 
ما شرحه المحاسبي ٤‏ رسالته الصغيرة ( ماثّة العقل وحققة معناه ) . 

ومن القارنة بين ما تحدث به ا حاسی عن العقل » وما أور.ء 'لحدثون 
رة واا رکال اس تم ان ول آن ال اساسا 
في مذهب الحاسبي هي نظرات إسلامية عحموعها متأثرة بأسالیب التکلین» 
ونستطیم أن نحصر مصادر الحاسبي لارائه في العقل فا يل : 


وأثر القرآن واضح جداً في مذهب الحاسي فہو یکثر الاستشہاد بقوله 
تعا ی » إن 5 ذلك لد كرى مق کان لہ قلب و ألقى السمع و هو سید ینہ 
ثم يقول : « قبل في التفسير له عقل » . قال مجامد : شاهد القلب لا يحدث 
نفسه بشیء ولیس بغائب القلب . ويقول : قال مجاهد شد : شاهد القلب 
لس يغاب ۰ وق روادة 2 ۳ القى السمع € أى لا حدث لفقسه4 بغبر مس 
دسمع » . ودقول ضا : « آن 5 ذلك لذ كرى أن كارت له قلب ۳ ألقى 
السمع وهو شید : فحضور القلب باجتاع الهم » لأن العقل إنما یشتفل عن 
الفہم والفکر في العاد بتفریق الحم في الدنبا٤‏ فإذا اجتمع الهم حضر العقل» 
وم دغرب عن الفکر فا ات الله عر وحل ¢ وكذلك روی عن أبي العالية 
قبل له : ما يفتح عن الفکر ؟ قال : اجتاع الهم » لآن العيد إذا اجتمع همه 
تفکر > واذا تفكر نظر 6 واذا نظر آیصر ۱۳ . وكذلك مين لللقيلين: إل 
بعقوفم فم کلامه عنه فقال عز وجل : ان في ذلك لذكرى إن كان له قلب 


. ۵۰ فہم القرآن ( مخطوط ) . (۲) سورة «ق > آية‎ )١( 
, الر عابة ۷ ط. سىث‎ ۳( 


۷ 


ا ألقى السمع وهو شہند » » وقال يجاهد : و شہد شاه د القلب لیس 
بغائب فعندها شاهد قلب الغيب كرأي العين ٤‏ وفہم كتاب الله عزو جل 
يؤته النفس الثابت في القلب » فإذا ثبت فكأنه بعان ربه عر وجل » ١‏ . 

وسترد نصوص فی معنى القلب المذكور في مواطن من القرآن وانه العقل 

وان العقل موطنه القلب > واتماسبي يتبعهم في ذلك فيقول :« فقال 0 1 

لهم قلوب لا یعقلون بها يعني عنه . وقال : وجعلنا لهم سم و اشارا و 
عقولا )6 ۰ 
الحديث : صحيحه وسقيمه 

وقد كثر استشپاد الحاسي حدیث و أول ما خلق الل المقل .. 
وحدیث : « پالعقل رغبوا وبالعقل رهبوا». وحدیث : « إن الناس بحاسبون 
بالعقل . . » وواضم أن آکش الاحادیث التي آوردها ااحاسي في هذا 
فيا کلام من ناحبة الدراية ٤‏ ولکن آخطرها ولا شك هو حدیث « إقبال 
وإدبار العقل » وقد حاول البعض التلطيف من حدة مالفته الظاهرة فروی 
بدلا من « آول ماخلق » « لما خلق » أو « عندما خلق» لکن بقست الصغة 
الغنوصية المتأثرة بالرواقية ا مادیة واضحة في الحديث » رغم کل ما ادخل‌علبه 
من ترممات و اصلاحات ° 
آقو ال رجال السلف : 

وقد كان لما آثار في آراء الحاسبي فعائشة تذ کر في القول الذي رفعتے 


إلى رسول الله تر ما سمته « بالعقل القامم » نم تشرحه فتقول : 
« الکف عن العاصي والحرص على طاعة الله » . ويشبه هذا قولالحارث 


(۱ دم امویه ۱ 
(؟) الدرر النتثرة في الاحادیث الشتهرة للسموطي ط : مصر » بلا تاريخ على هامش‌الفتاری 


ید رنه لد نمی ۲٩۹۷‏ . 


۱۳۸ 


« إن العقل هو الذي يدرك الوعد والوعدد » وفی كامة ذکرٹاھا سايق) لعلی 
.رضي الله عنه واف لرأي ال حارث في 7 العقل في الدین. ۳ 
في جواب الرجل الذي سأله : « إن العيد لا قدرة له على طاعة الله ولا على 
.معصيته إلا الله » . والمحاسبي يقول : د لكل سىء جوھسر ٤‏ وجوھر 
الإنسان عقله » وحوهر العقل التوقيق » يعني « توقیق اس » وهي تلتقي مع 
« إلا بالله » وفبہا توضيح لوظيفة العقل » فلیست وظيفة. إدر'ك اله ولا 
اختار الطاعة على العصبة » وإنما تامس نفحات الله في توفيقه إلى اختہ ار 
:الأحسن والأقسى کا يقول ماسشون . 


:أساليب الفقباء والمتكلمين : 


وقد ظہرت بوضوح في « فہم القرآن » و « مائة العقل » في اللا 
.وطرائق الجدل ¢ وابراد الاراء ¢ والترتسب المنطقي لمعالنىي کا ظبرت 
بعض الاصطلاحات التي دفعت ماسینیون إلى القول « صحيح بان الحار 
استعمل م المعتزله ولكن للرد عا 6 ©" ۰ 


5 7 ٤٢ 


کا ظبرت فى الاهتام الشديد بالتعاريف الدققة للكليات : ما هو العقل ؟ 
اما هی التقوئ ۶با هو تفه © ارم نا دى الآمن شاوی ان الفكرة 
ا وبا ى الوت فی ضر وااری دن اسان ...ذلك 
كله أثر من 5 ثار ثقافته الکلاممة الق تحدث عنما في مقدمة « الوصایا » کا 
«اتضحت فى کتاب « مائية العقل 0 كتاب « فہم القرآن » . 

وتذ کرنا بعض اصطلاحات ا لحارث باصطلاحات الفلاسفة . 


کان اريك 


باب مائية العقل وحقيقة معناه 


شرح وتحليل وربطه بكتاب « فہم القرآن » 


كلمة عقل فى اللغة : 

قال ثعلب (۲۹۲ ه ) : « أصله الامتناع » يقال عقلت الناقة © إذا 
منعتہا عن السير » وربما كان هذا معناه عند المحاسبي . أما مكان العقل فقد 
نقل الفضل بن زياد عن أحمد أن عله الدماغ وهو قول أبي حنيفه بينا قال 
الشافعي إنه في القلب : « فتکون لهم قلوب يعقلون بها » '''. 
کلمة مائیة : 

ولا وصف - أي العقل - بامائمة أو ا جانسة للأشاء لان معنی قولنا 
اش ی 

و شیم من هد |[ أن ماهمة من 1 ما هو 0 مع ناء النسبهة ) ما هودة { 
وللتخفيف قبل ماهمة ومائية . وريا كان آول من استعمل هذه الکامة 
ونشرھا في أوساط الفکرن المسامين يعقوب بن اسحاق الكندي ( ۲۵۲ ه ) 
فیلسوف الاسلام الأول . فمو يذكر تعريفا للفلسفة أنها : ه عل الأشياء 

(۱) الاذکاء : ۱ء ومائية المقل ۱:۲ . 


ل( دم افوی ۵ 6 العقائد إا ية 0.7 


الأيدية الکلہة انماتھا وماشتہا وعللہا بقدر طاقة الإنسان » ''' . ولات 
الكندى کان معتزلیا ''' . فنحن‌ترجح أن زملاءه من رجال مدرسةالاعتزال 
في بغداد أخذوا عنه كته هذه » وعن طریقہم وصلت إلى المحاسبي لأننا 
لا نع أن هناك صلات من أي نوع قامت بين فكر الرجلين وان كان ذلك 
مکنا . أما ما يذ كره النسفي من أن العقل لا يجوز وصفه أر تعريفه بالماهصة 
خفيه نظر ٭ إذ أن التعريف عند المناطقة يكون باد أي انس القر بت 
والفصل المميز له » ویکون بالرسم ٤‏ أي بالجنس والخاصة أو العرض الميز !.. 
ولو سامنا مع النسفي أن العقل لا بجانس الأشياء ولا يجوز وصفه با ماهية » فم 
لا تعرفه بعرضه العام ؟. 
مائية العقل وقیمته : 

إذا كان كتاب « مائبة العقل » وفهم معناه لامحاسبي يكن له أت 
بعطینا صورة واضحة عن مفہوم العقل عنده » فإن « فہم القرآن » عکن له 
أيضا أن يعطيئا صورة صادقة عن قبمة العقل كحاصل نہائي لعلاقة الإنسان 
بالكون وخالى هذا الكون بعد ذلك . 

وحن عندما نکون فى معرض تحامل العقل وقممته لدی الحارث ند أنه 
لا بد من الاعتراف بأنه ليس من السہل عرض آفکار الرجسل ۱۳ » وعلى 
الأخص في قضايا العقل بالذات ٤‏ ذلك لآن هذه الأفكار هي دام » وني أي 
مؤلف من مولفاته ٤‏ مزیج من الأفكار الفلسفية والأخلاقية والنفسية ؛بشکل 
قبدو معه علية الفرز والتبویب أمراً بالغ الصعوبة حقا . 

على أن مذهب الحاسی فى العقل » وحدیثه عنه » لا عكن في رأينا أن 
تمل بای ال هن الأعرال دن ارات الفا ون ارام فان 


(۱) رسائل الكندي ۱۷۲ ۲ (؟) رسائل الكندي ۷ے 


( ۳ )عمد الم محمود اللحاسمی 4 ہے ہے بأردس ٦٥ے‏ 


۱۱ 


الأوائل الذين تناولوا هذا الموضوع من قريب أو بعید » ولعلنا نستطيع أن 
نیزم بالقول أن معنى العقل وقيمته لدى المحاسبي » إغا كاتا ذتيجة طبيعية 
لمناخات الفكرية الإسلامية التي عاشبا موضوع العقل في الفترة التي سبقت. 
الحاسبي أو عاصرته » فاما جاء الحارث استطاع بعامه الغزير» ونظرہالثاقب 
أن يستوعب كل هذه المناخات ویتمثلہا ثم يعبر عنما تعبيراً » فيه من التقدم 
والتركيز » ما يجعله محق زعيما لهذا المنحى العقلی الذي سوف نحاول» بالرغم, 
من الصعوبة التى أثيرنا إلمبا » أن نکشف عنه النقاب » لنقف على ما فا 
مذهبه العقل من أصالة وتفرد . 

صحيح أن الني مر كان قد نہی نا حاسما عن الحديث في القدر > 
وصحيح أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان قد ضرب صبفاً 
بدرته حتى سال الدم من رأسه عندما حاول أن يثير بعض السائل الدينية 
معتمداً على العقل في الجدل والنقاش!'' » إلا أن ذلك لا يمكن أن يعني باي 
حال من الأحوال رغبة الإسلام في تعطيل العقل عن البحث والتساؤل لمعرفة 
ا حقیقة الكونية أو ا لحقیقة الإلهية ٤‏ إن كل ما عکن أن يعنيه هذا الردع في 
صدر الإسلام هو الاعتراض على سوء استعمال العقل » اما من حيث منطق 
الجدل » واما من حمث حدود البحث » وهذا الاعتراض لس اعتراضاً على 
العقل خاصا بتاريخ الفكر الاسلامي » وإنما هو اعتراض أزلى امد حتى 
بومنا هذا » ویشہد على ذلك تاريخ الفلسفة الحديثة بوجه خاص ٤‏ وما عرفه 
من النقائض العقلية لدى الفبلسوف الألمانى عمانوئيل كنط » وما شهده من 
تحديد لال العقل وحسه في قفص المادة الضيق لدى الفيلسوف الفرنسي 
هري برعسون ۳ 

لیس الاعتراض على سوء استعمال العقل إذن افتئاتاً على قيمة العقل أو 
انتقاصاً من قدره » بل هو على العکس تا کند ذه القسمة وحرص على هذا 


۱۸ دم عمد الحليم حمود- الاسلام والعقل £< 


۱:۲ 


القدر ¢ عن طرق الکدف عن طہمعة العقل وإمكانداته 4 ومعرقة حدودہ 
و نو ده ۰ 

كيف لا وتاریخ الفکر الاسلامي حافل با عحد العقل ويحض على استماله 
و! 
مدت ذلك ¢ ونحن لن دەود إلا وال مثلها هنا م6 إلا من وی ما برتمط 


كن ی و و إلى کو ا اھ من ابات واک 


فك کر الحارث بعد مو قفه النقدى أن للعقل رل العاماء ثلاثة معان : 
أولها : أن العقل غريزة . 

وثانيها : أن العقل فم . 

وثالٹھا : أن العقل بصيرة . 


العقل النظري 


الموقف النقدی : 


ات للحارث مو ةنا بہدو بے من اج دة على قدمه ما عله 
خلت بالتقدیر و الاهام . 


آما هذا الوقف فپو منہج البحث العقلى لديه وما ببتدیء به ٤‏ ثم ما 
ينص عليه » ثم ما ينتهي إلبه بعد ذلك . وإذا كان ا حارث ل يلتزم فعسلا 
بالخطوات ا منہحمة الق سوف نعرضہا » من حيث ترتمبها الماطقي فإننا نعتقد 
Î‏ ات أن قارف EEN‏ رن 
ماثبة العقل»ومسألةً ی اٹل » ومواطن آخری من مولفاته» نوعاً من‌الترتب 
٤٤‏ ە 98 يل ببرز فيه معام فکر هذا الباحث من خلال ال خطوطین 


۱۳ 


« العقل» فہم القرآن » ٤‏ من غير إساءة أو إقحام . وهذا ما سنحاوله فعلاً 


2 الصفحات المالمة ۰ 


تقسم العاقلين : 

يذهب ا حارث في كتابه مائية العقل إلى تقسم العاقلين إلى أربم فرق 
برفض منپا اثنتين ويقبل اثنتین . 

أما الفرقتان اللتان يتوجه المپا بالنقد والتجريح فا : 

الفرقة الاولی : التي عقلت البيان ثم جحدت كبراً وعناداً وطلباً للدنیا۔ 

وهذا ما فعله إبلیس الذي أبى واستکبر » وهذا ما فعله المهود الذن‌قال 
الله فيهم » بکتمون ا حق وثم بعامون غ١‏ . 

والفرقة الثانية : هی الفرقة الى طغت برأہسا وأعحمت به وقلدت 
غيرها » فعست عن الق أن تتبينه » فإذا بها تححده كيرا > وطلب دنا 
بعد عقلها للسان ٤‏ فظنت آنا على حق ودن٤‏ وهی على باطل وشر وضلال. 

أما الفرقتان اللتان يقملها الحارث فالاولى : هی الفرقة التى عقلت عنالل 
تعالى عظم قدر ه 3 وودر ما وعد وتوعد فأطاعت وحشعت 5 

و الثانية ۳ هي الفرقة الى عقلت قدر الله حل وعر 5 ند دبر و و تفر ده 
بالصنع ¢ وعرفت قدر الإعان ف النحاه بالتمسك د4 ¢ و قدر العقاب ق‌ضرره 
فى جانية الاعان . 


العاقل عن الله » وکامل العقل عنه : 
برفض الحارث إذن الفرقتین الأولمين ويؤيد الفرقتين الأخريين » ونعني 


بها الفرقتين اللتين يعقل أصحابهها عنالل تعالى ما خلق » ويتديرون ما صنم » 
ولا بد للحارث هنا من أن بین نا من هو العاقل عن الله ٤‏ ومن هو كامل 


م 
ہم 
e‏ 


العقل عن الله 6 بر آه 2 ذلك لا مرج عن روح عصمر ه امز بالزھد والورع 
والخوف من الله > والدي كان قد مہد لہ اخسن المصرى ( ۵۱۱۰ ) » وعلی 
الأخص بظاهرة الخوف من النار ٤‏ کافسا النار م تخلق إلا له » أضف إلى 
ذلك أن بعض الحكاء كان بقول : « لا ترى العاقل إلا خائفا کا أن الجاهل 
لا تراه إلا امنا 27 ۰ و هکذا نری الحارث ده ”ف الماقل دقوله : «انهااؤٌ من 
:الخائف من اللہ 4 ومن براحم 7 «التوم» دس بوصو - نز دة ا اا ٣ري‏ 
التي بدت ظاهرة لدى الحارث في التخويف من النار وماذا أعد الله نيا 
للکافر ن من عذاب ٴ٤‏ وف التطمن با نة وما اعد الله فمہا من دعم 5 والعاقل 


کے 
.عن الله ابضاً هو : 


« من ذكر الله بتأدیبه له » ومن عقل آناته فى تدبيره » وحکته فى 1 ار 
صنعته ؛ ودلائل حسن تقديره » فاستدل من ذلك كله يأنه الاله العظم الدى 
ام يم 


والعاقل عن الله هو من عقل عنه أن الفقه في الدن بورث محمة الله وان 
“اقل قال العر فة ورت التعظم لله واهدية مده ۔ 


والعاقل عن اللہ هو من عقل عنه انه ابتدأ عماده بالرحمة والتفضل 
إن الله مع علمه يأن الناس يعصونه لكنه پبتدم بالنعم . فمن یعقل 


والعاقل عن الله من عقل عنه ما وصفت به النفس من أا بالسوء أمّارة 
لان من يعقل ذلك ستصعفر كثير الطاعات من دفسه تغطة لكثرة دنود.-4 


و سوء رغدلته 5 


EN ابن بي الدتیا سج العقل وفضله‎ (١) 


۱1۵ العقل م - ٠١‏ 


والعاقل عن الله من عقل ما بسن الله سبحانه من فرق ہین الدنىا والآخرة 
فكشف عن أن الآخرة شرف ونعم ٤‏ وعن أن الدننا حقارة وضعة » 

وإذا كان العاقل عن الله هذا أمره > فمن هو كامل العقل عن الله ؟ 

دقول الحارث : إن الكال فى العقل عن الله غير محدود إذ لا حد لعاسه 
ولا مت ولا ظم. شر رات وضفانه ولا أده يعرف کال سفافه ولد 
احارث من خلال هذا التعريف لکامل العقل عن الله » بأن الکال فنه غير 
587 77-۔ انفتاحا عل الطلقی خالصاً من‌کل 
حد ٤‏ موا من کل قمد ٤‏ لان العقل عن اللہ ( بزید ویقوی بالعام والحم ( 
ولا عکن أن یقف عند نهاية . آما بالنسية لذات الل » فان أعظم العاقلين 
عنده هم العارقون عقلآ عنه ٤‏ ومعرفة به » الذين أقروا أنهم لايبلغون بالعقل 
والمعرفة كنه معرفته . 

على أن الحارث لا يريد کا يبدو أن يخرج من هذا التعريف بغير 
نتمحة ولو نسبة فتراه يستدرك بقوله : « ولکن قد يسمى كاملا فى العقل 
عن الله في ما غلب عليه من الأفعال التي كانت فيه ثلاث خلال : الخوف 
منه ٤‏ والقيام بأمره ٤‏ وقوة المقين به وبما قال ووعد وتوعد ٤‏ وحسن المصر 
يدينه بالفقه عنه فما أحب و کرات ٤‏ من عم مسا ا > وندب البه » 
والوقوف عند الشبہات التي می الله الوقوف عنما رسوخا في العلم به » 

لذلك فان الحارث بری بين العاقلين عن الل تفاوتاً في الدرحة » فإذا كان 
الناس متساوين جميعاً في غريزة العقل التي وضعبا الله في خلقه وأقام بها الححة 
عليهم ٤‏ فان ذلك لا يعني أن جمیم خلق الله متساوون أيضا في درجة 
المقل عن الله ٤‏ ذاك هم « بالعقل رغوا ورهبوا ٤‏ وزهدوا وانتقلوا إلى 


الرشد وعلوا به فی الدرحات ۲۱ . وان « تفاوت الناس فى الزهد على قدر 
6 الحاسبي 1 الوصایا تشبرہ عطا ٦ہ‏ . 


۱1۹ 


قدر صحة العقول وطبارة القلوب > فافضلہم اُعقلہم وأفبعهم عن الله » ' 

ودبدو أن العقل بعنی الغريزة كان رأيا شائعاً في زمن ا حارث لدرحت. 
رأينا معپا ابن حنبل الذين يقف على الطرف الآخر یتفق مع ال حاسي علىالقول. 
بان العقل غريزة بل لم بقتصی الامر على ابن حنبل فقد كان معظم أهل السلف. 
بقولون 0 هذا الرأي إذا كان شاا ا 5 7 زمن ارك 
أو في الفترة الواقعة التي رظ ته » فان ذلك لا عکن ن بعنی أن هدا ار اي 
کان يشكال مذهب) عقلبا آو شوق نا ران 3 اا ر 
ما كان لدى هذا أو ذاك من الفکرن رأيا عابرا » أو تعبيراً عفويا > 1. 
بحفل صاحبه با يحمله من عمق في المعنى ٤‏ وبعد في النتيجة . 

ويبدو أن الحارث عندما تبنى فكرة « العقل غريزة » لم یفعل ذلك. 
عبوراً وعفوية کا يفءل غيره » إنما تبنى الفكرة وتوقف عندها ٤‏ وما من. 
شك أن كتاب « مائية العقل » - الذي نحن بصدد دراسته - كان من نتاج 
هذا التوقف الفلسفی عند هذه الفكرة محبث آدی هذا التوقف العسق إلى. 
اقررے من ذلك کله‌بوقف عقل بالغ اہ والقيمة » کان له آثره البعید ق 
الفکر الاسلامي بوجه عام . 

وأول علامة من علامات الجدة والقسمة في موقف ا حاسی هذا » ذلك. 
ارال تسه لدي كارك و کت( قرز © انتا وش 
عنده باضافة كلمة « نور » علمها ذلك أن ا حارث لا سئل عن العقل قال : 
هو نور الغريزة ٤‏ مع التحارب دزيد ويقوى بالعا والح 5 


. 5١9 الحاسبي : الکواکب الدرية‎ )١( 

6 ان تممية - الرد على الاطقمين ت ایض کتاب الأذ کیاء دين الجوزي N‏ 

(۳) ذهب الكندي أيضا الى القول ان العقل غريزة - رسائل الكندي ۰۱۹ ۰۳۱۲ 
i>‏ 

٠١ طبقات الثافعية ج ۱/۲: - أيضا کتاب الاذکیاء‎ )٤( 


۱:۷ 


ولقد كان لقول ا حاسي بأن العقل هو نور الغريزة وما نتج عن ذلك من 
نتائج فكرية لديه » أ كبر الأثر في الفکر الاسلامي فما بعد وعلى الأخصلدى 
أبى حامد الغزالی في كتايسه « الإحماء » و« مشكاة الأنوار » 2 . 

ونحن لا نستطيع أن نقف على علامات الجدة والقممة التي تيز ہا مفہوم 
:العقل لدى الحارث الا ]دا حللنا كانه 5 ) مائمة العقل وفہم مها ( 7 


ومن خلال هذا التحليل بتبین لنا أن العقل لدى الحارث إنما هو غريزة 
وضعہا الله فيأكثر خلقه »ولايمكن هذهالغريزة أنتعر ف بالتعلم کا لاعكن للغريزة 
«العقلية أن تكتسب بالخيرة التيتعطيها الحواس لنا » وإنما عکن معرفة هذه 
شلف رس تلا 21 امكل ED‏ لاس اف رس قائل 
أنه کائن يتفكر وبتدبر » وهو ذم الصفة کائن مميز عمنسواه 95 الكائنات . 
ذلك أنه إذا كانت معرفة الاشاء الحسية الخارجية تعتمد على المقل فا 
العقل لا بعتمد ف سل معرفته إلا على ذاته . 


لقد اكتشف ال حارث عن طرق النور الغززى أن العقل هو » شىء 
واع ومؤمن معا » ذلك أن العقل عندما يعرف ذاته فإنم! يعني ذلك أن 
:العقل قد وعا امرين انين : 


آوشا : أنه شيء حالف لضده وهو ا حق وا نون . 


وثانيهما : أن هذا الوعي العاقل هو نعمة إهية أقام بها الله على البالغين 
للحم والحجة . 


ويستعرض الحاسبي في کتابه « مائية العقل » أقوال بعض الأقوام في أن 
العقل غریزة . 


(۱) نشرھا الدکتور أبو العلا عفيفي - القاهرة ۱۹٦۰‏ - وزارة الثقافة والارشاد القومي. 
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فقوم من المتكامين يقولون ان العقل هو صفوة الروح أي خالصہاء وذلك. 
في معرض قوفم بان لب الشيء هو خااصه تفسيراً لاية ( إغا يتذكر اولو 
ا 

وا حارث برد هذا الرأي ولا يأخذ به لأنه لا ری له سنداً لا في الكتاب. 
ولا في الأحاديث الأثورة . 


وقوم دقولون ان العقل معرفة وضعبها الله في عباده تزداد وتتسم بالعلم 
الکتسب الدال على المنافع والمضار . 

ونحن نرى أن المحاسبي يعارض کون العقل معرفة » ذلك أن العقل عند. 
افاي لیس شیناً آخر عي المقل نفسه » ی أنه جرد غزبرة وامکات »آما 
المرفة فبي نتمحة له لأنها عنه تکون . 

وقوم يقولون انه نور غريزي » ديصر به ویعبر به لعرفة الا شاء ان 
وکا أن في العين نوراً هو البصر » محعلنا نتعرف على المرئات » فان في 
زالقلت ي فورا يحعلنا ندرك الحكة الإلهمة '" التى هي باطنة في هذا 
الکون عندما تتدر في خلقه » ق < حر کته وسكونه . 0 الحارث إلى. 
تبني هذا الرأي الأخير » وحن نرجح بأنه له في الأغلب لأنه ۸ بقل 

شا عمن قال بذلك » ولا نحن رأينا لأحد رأیا بقول فمه أن العتقدل نور 
الغريزة غير الحاسبي 

فإذا كان هذا العقل لدى الحارث نورانما غريزيا » وبالتالي يعرف داته 
بذاته » فقد ترتب على ذلك أن يكون العقل ذا المعنى » ممدأ ول لامعرفة 
وعلی هذا الأساس تصبح معرفة الأشياء الأخری آمرا کا 


(۱) أي العقل . 
(۲) من هنا تعتقد يأن الغزا لی وجد ,نطاقه فی حلبل معنی النور کا جساء فی کتابه 


يشكاة الاثرار 


۹ 


اوھڈا ما نذه الارث الہ بالفعل نها بقرر بآن هذا العقل عندما 
«یکون الأداة الق يعرف ذاته » إنما یکون ذلك سسا لخطوة ثانية يعرف 
الإنسان فیہا » عن طريق العقل أيضا » ما ينفعه مما يضره . وهنا ييدز 
الجانب العملى من « مائية العقل » لدى الحارث» فہذا العقل الذي كان امکاناً 
نظریا لتفرقة بین النافع ۶ ابر واشر یصبح آیضا - وف 
مرحلة لاحقة مكلة ‏ ضرورة علبة بقتضي على الانسان العاقل ممپا » أن 
بزن سلوکه ببزانہا » لأن الل إذا كان قد أعطى الناس هذه الغريزة النورانية 
فمعنى ذلك أنه أقام في الوقت نفسه الحجة ہا عليهم » فإذا كان العقل من 
ناحمته النظرية امكاناً وغزيرة » فمو من ناحمته العملية مسؤولية واختيار . 
ولا عکن للعقل أن یکون إلا بباتين الناحمتین معا » بل إن الناحمة العملية 
"تبدو لنا عند الحارث أكثر أهمية وخطورة لان العقل الغريزي ( لا تمرف 
إلا بفعاله ) . 

أما العقل الغريزي النظري فلا صفة له » ولا جسمية ولا أي شيء حسي 
.من هذا القبيل » وان جاز أن بوصف بشيء فإنمًا بوصف محملة أفعاله الظاهرة 
فپذه الأفعال ( المعقولة ) الظاهرة هي وحدها التى تصف ما وراءها من عقل 
غريزي . أما هذه الأفعال الظاهرة فيمكن تلخيصبا با يلي : 
٭ النطق : 

ذلك أن الکلام المتتاسك الذي ترتبط فيه المقدمات بالنتائج ارتباط) 
منطقيا إنما يدل في الواقع على أن وراءه عقلاً غريزيا بالمستوى الذن يكون 
النطق عليه . ومن هنا كان الجر ضرورة عملية للتعبير عن العقل الغريزي . 
× الاستدلال : 

والاستدلال ظاهرة ضرورية من ظواهر العقل » فلولا الاستدلال » وهو 
-حر كة عقلية » لما عرفنا بان هناك عقلا . ان الانسان يتعل أسماء الأشياء ثم 


۱9۰ 


نراه بعد ذلك يفرق بین هذه الاشاء مستدلاً عليها ما كان قد تام فعملية 
الاستدلال هذه ھی عملية عقلبة ظاهرية تدل على أن وراءها عقلاً غریزیا 
پاطناً » ولنفرض کس آن الانسان ل يعمل اس من اأساء الأشاء»قان‌الانسان 
بوجه عام قادر على أن بفرق بين الأشياء بالرؤية ومذه التفرقةهي ظاهرة من 
ظواهر الاستدلال الى تو کد أن وراءه عقلا ذا بعرف الا به . 


ن٭ الاختیار : 

إن الانسان عندما يحول بعقله النظري في معطمات هذه الحياة الكونية » 
وس رامل قاس مر اہ هه ریق جتان 
هذه ا حباۃ الاجتاعبة » فيرى ما فسا » ويتفكر فيا وراء‌ها » ویتساءل عن 
دوره الخاص بإزاء کل ذلك : ان هذا الإنسان لا جد مفراً من الاختیار ددن 
ما هو نافع وما هو ضار » بالنسبه لدنياه وآخرته على حد سواء » ما يؤدي 
.به إلى اتخاذ موقف معمن وسلوك معين . هذا الموقف وداك السلوك ‏ یسا 
هما أمرار ظاهران » بشکلان اختسار الإنسان الظاهر الدال على 
عقله المستقر . 

ولعل هذا ا لمعنی العملی للعقل يتضح لنا أكثر ما يتضح عند حدیثنا عن 
المعنيين الآخرين اللذين أرادهها الحارث للعقل . 


الثاني والثالك : العقل فهم و بصبرة : 

ويتحدث ا حاسبي في كتابه مائية العقل عن هذين المعنيين من معاني العقل 
الثلاثة مرة واحدة > فالفهم والبصيرة هیا معنمان عقلمان حوزتهما العرب ( اد 
كانا عنه فعلا » لا یکونان إلا به ومنه ) . 

۳ هو الفہم وما هی المصيرة 1 حورما العرب صن تعر فات العقل 1 

انا معنبان کا نرى مرتہطان بروح الإسلام ولننظر في بعض الأقوال التي 
سيقت الحارث متناولة ھذن المعنيين . 
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دقول الحسن: وما 9 دن الرحل حتی دنم عقله » وقوله : « ما أودع اله 
عز وجل أمرأٴعقلاً الا استنقذه به وما ما ». 


وقال معاوية :2 الناس دعملون الخير 3۳ دُعطون أجورهم على در 
عقو هم وم القمامة yT‏ 
وقال عامر ن قبس : ر إذا عقلك عقلك عا لا بنیفی فأنتعاقل)' . 


وفال و کسم بن الجراح :» العاقل من عقل عن الله عر وحل ار 3 


ولس من عقل تد بر دننام ¢ "° . 


وقمل للضحالدان مزاحم :0 ما آعید فلان) وأورعه 00 قال : كفت 
عقله ؟ فقبل له نذكر عبادته وورعه وقراءته وتقول عقله؟فأجاب ومحك ... 


إن الامق دبصب حمقه هنا لا دصب الفاحر دفحور ه 6 13 ۱ 


وقال الشعى : « إفا كان بطلب هذا العم من اجتمعت فسه خصلتان » 
العقل والنسك ٤‏ فان کان ناسک و نکن عاقلا » وان یکن عاقلا و یکن 
ناسكا » لم يطليه ٤‏ فان هذا الأمر لا بناله إلا النساك العقلاء » ''' . 
العاقل الذى يعرف الير قنتيعه ويعرف الشمر فنتجنبه » ۲۲ , 

وقال عمر الجملى : « اللبم احعلنا نعقل عنك »۲۲ . 

وقال ان جریج : « قسم العقل على ثلائة أجزاء فمن كن فيه كمل عقله » 
حسن العرفة باللہ » وحسن الطاعة له » وحسن الصبر على آمره ‏ . کا قال 


(۱) المقل رفضله - ان أبي الدنیا - ۱۳ 

(۲ المصدر نفه ۱۷ ١‏ 1 69 الصدر نفسه ۱۹ء 
)٤(‏ الصدر نقسه ۲۰ . (ه ) الصدر نقسه ۲۲ . 
)٦(‏ العدر نفه ۳ ( ۷) الصدر ذفه و ۲ . 


۱۳ 


ایض : « قوام اجره عقله » ولا دين لمن لا عقل له » 2 . 

ونحن إذا أضفنا هذه الأقوال إلى ما نعرفهمن الآيات والأحاديث الكثيرة 
التي تحض على التفکر والتأمل والعقل عن الله » وتکرم العاقل عن الله في 
دنباه وفي آخرته » آدر كنا تام الإدراك هذين المعنمين العقلین اللذين حوزتہا 
العرب ٤‏ على حد تعبير الحارث » وها الفہم رالیسیرد . 

والعودة بنا إلى ما جاء في نص كتاب ( مائية العقل ) للحارت كفيلة 
بإيضاح هذبن المعنيين المهمين اللذين يشكلان الجانب العملى الحقيقي من نظرية 
المقل لدى ا حاسی . فالعنمان اللذان یکونان عن العقل فعلا » ولا يكونان 
الا به ومته © ها إلة اللہ والبصيرة . 

أما الفهم فبو الظاهرة العقلية التي تؤدي إلى اصابة العنی من ناحمة > 
والقدرة على التعبير عن هذا المعنى بشکل ما من أشكال السان من ناس ة 
أخرى . ولس الفبم هنا لدی الحارث فپا سكونيا جامداً» بل هو على وجه 
الدقة فہم متحرك وحي” معا . فمو متحرك باتحاه الأشياء والظواهر الموجودة 
في الخارج ما بتعلق منہا باحس » وما بتعلق منہا بالدنيا » ثم ما يتعلق منہا 
بالروح و بای وا بو وهی سی لا هلاق لاشاء موحودة > 
ولکل شيء من هذه الأشباء NES‏ ما یکون حباۃ هذا الشيء 
نفسه ٤‏ فإذا أصاب الإنسان هذا المعنى بعقله فقد حقق الفہم واستقام 
له السان . ۱ 

وإذا كان الفیم لدی ا حارث ظاهرة عقلية تتناول الأشياء في معانيها فان 
البصيرة عنده هي ظاهرة عقلية أيضا . ولکنہا تتخطى معاني هذه الأشاء 
الواقعية یی ما وراه‌ها . فالبصبرة العقلة هي غريزة النفاذ ال ما رواء هذه 
الأشاء لعرفة قممتها الإلهمة من ناحمة وقممتها الأخلاقة من‌ناحبةاخری 


۰. ۸ المقل وفضله‎ (١ ١ 


۱9۳ 


إن الإنسانببصيرته العقلیة قادر على أنيتعرفعلى عظم قدر الاشاء النافعة 
في الدنیا والآخرة » وهنا موطن العقل عن الله » حيث تتجلى للانسان من 
خلال هذه التحربة العقلیة بالذات » قدرة الله في هذا الکو > وتسخيره 
الأشاء انفعة الإنسان » بشكل تکون فه هذه البصيرة في النباية سا 
لطاعة اھ طاعة عقلة 5 ذلك أن الإنسان لدى ال حارث اما العقل و حده 
يطبع الله . وهو عقل البصيرة » الذي عنعقلالغريزة یکون . 

ونحن نرى الحارث يعود للتأكيد في كتابه ( مائية العقل ) على أن 
عقل الغريزة يساعد على تام عقل الفہم والبصيرة » كأنما هو ال حرك و الدافم . 
ثم نرى الحارث بعد هذا يعلق على ذلك بالقول إن هناك آاساً یکاپروت لا 
یتحرك لديم عقل الفہم ولا عقل البضيرة ٤‏ فسکون شم عقل الغرائزفقط . 
ھؤلاء الناس مم لدى الحارث کالانمام 6 تقلدون آباءہم وبعحبون بارانہم دوت 
أن بفہموا للحماة معنی ولا أن بدر كوا ببصیرمم ما وراء ده الحماة من 


قدرة وقممة ۰ 


الع‌قل والنهج ٠‏ 
لقد عرفنا أن العقل لدی الحارث هو غريزة أولاً وفهم ثانيا وبصيرة بعد 
ذلك . وهذه الأحزاء الثلائة تلتقی ى العنی الذی قال به اارث اف العقل 
لا عرف إلا بأفعاله الظاهرة . واستنادا إلى ذلك عکننا أن نقرر في طسعة 
ومعنی ا لحدس هنا هو ععنی الغريزة التي تيز تلقائيا ما دين الخير والشر 
فتختار الخير من يننا . وهنا ثری ا حارث بقول : « فىذ لك العقل عرفوه » 
وشبدوا عليه بالعقل الدي عرقوه به من أنفسهم » بعرفة ما ینفعہم ومعرفة 


و 


ما يضرم . فمن عرف ما ينفعه ما يضره في أمر دنياه عرف أن الله تعالى 
قد من" عله بالعقل » ۱۱۱ . وذلك يعنى بالنتيجة أن طسعة العقل هي إدراك 
داته ادر | كا خدسياً بأنه امکان معرفة وفهم ولصيره 5 


العقل استدلالي : 

وطسعة العقل لدى الحارث قائة فی عملية الاستدلال » ذلك أن “نسان 
عندما يتمقن من عقله » تصبح العرفة بالنسبة إلبه أمراً مکنا » وهنا تا 
المعطبات ا حسبة الموجودة فی عالنا > والحوادث التى تتوالى » والظواهر الى 
تترده لتصبح کلپا منطلقا للاستدلال . ومن تهنا یتضح انا آن الاستدلال 
بنطلق من اللاحظة الحسية » أو من التحرية العيلية > الخلاص من هذه 
وتلك » إلى حک عقلي أو خلقي 2 ديني » وها هو الحارث بقول : « أو لا 
تراه بقول عز وجل : « وأما مود فبديناهم » يعني بينا لحم ما يعقلونه إن 
تديروا ذلك » فقال عز وجل : « فاستحبوا العمى على ا مدی » فاغا خاطب 
اشالعبادمن‌قیل ألبا م واحتج عليهم با ركب فیہم منعقوهم (وما الله بظلام 
للعبيد ) ''' . 

وإذا كان الاستدلال ينطلق من المعطمات الموجودة نی‌عالنا فان الاستدلال 
من ناحية أخرى عکن أن بنطلق من معطیات ذهنية تنشأ في العقل‌بالتملم . 
وها هو الحارث يقول فی ذلك : « كمعرفة الرجل نفسه وآباه وامه والسماء 
والأرض وجميع الأششاء التي تشاهد . ولولا الاستدلال بالعلم الذي سمعه من 
أسماء الأشاء ثم ری الأشياء لعرفها برؤية ول يعرفما باسم ولا تفصيل بين 
معانيها . ألم تسمع إلى ما وصف الله تعالى به ملائكته إذ سأھم أن ار وه 
بأسماء الأشاء فقالوا لا عل لنا » فأمر آدم عليه السلام فأخبرم بها لانه 


. مائية المقل ( اخطوط ) 5 (؟) نفسه‎ )١( 


۱۵ 


علمه الا شاء € 7 5 


العقل منطقي 

وإذا كان العقل لدی ال حارث شيئا غير محسوس بعنی أن لا طعم ولا 
رائحة ولا لون ولاجسة ولا طول ولا عرض اتد فکف عکن معرفتہ؟ ۰ 

قلنا جواباً عن ذلك ان معرفة العقل لا تتم إلا بأفعاله . فسلوك الإنسان. 
هو دلبل على عقله » فالعقل للعالم لیس موضوعا لامعرفة » ما الظواهر العقلية 
هي التي يمكن أن تکون وحدها « موضوعا » لدراسة العقل وأساساً لقيام. 

وإذا كان الأمر كذلك بالنسية للسلوك » فان الأمر سقى على هذا النحو 
بالنسة إلى النطق . فالعقل لدى الحارث لا بعرف إلا بالاطق » ولدس مجرد 
النطق هو ما يمكن أن يقوم دلبلا على العقل ٤‏ وإنما النطق الذي يعنيه 
الحارث هو بعنی القضايا المنطقية المتاسكة التي ترتبط فا القدمات بالنتائج 
فلا بداخلہا أي وحه من ورحوه التنافض أو المهافت ۳ وف دلك‌قول الحارث. 
2 قال عر وحل ومن الناس من بعحرك قوله 2 الحا الدنما ...وقال خالد. 
ان صفوان لولا التسمان لكان الإنسانيممة مبملةأو صورة مشتله. وقالالشاعر: 

وف الصعت ستر العي وما وإعقا 

صحفة لب الرء أن يتكاما "ا 

إن ا مناطقة رفون علم الماطق النوم بأنه صورة الفکر . ثم بستطرد. 
المناطقة الوضعبون ليقرروا أن الفکر لیس شيئا غير الألفاظ » فالفکر إذن. 
لا یکن أن يعرف إلا بألفاظه ... وهذا هو المعنى الذي أراده ا حارث. 
بالدات 8 


)۱ هائية العقل ) اخطوط 6 امصدر ذفه . 


)ع الصدر نفسه ۔ 


١65 


أما منہج البحث العقلی لدى الحارث فو يكاد یکون آجل" النقاط الق 
أثارها في قضبة العقل » وإذا كان الحارث قد أشار في كتايه « مائية المقل » 
إلى جوانب من هذا المنبج فان اللحق الصغير الذي أتى بعد هذا الكتاب 
بعنوان « مسألة في العقل » اما يحتوي على صلب النہج العقلی الذي تيز 
الحارث ده ۰ 


ونحن لن نندا بشرح هذه « المسألة » ما وردت ٤‏ واء" سوف نفترض لما 
تمد تنظے] مسنا نعنقد بأنه ساعد إلى سول ما على الکشف عن حو اف المج 
الذی نشار إلنه ۱ 


اقصاء العاطفة : 


و کخطوة منبحمة اولى بۇ كد ا حارث أن العاطفة إذا تدخلت في حکنا 
على الاشاء فإنها ستكون مفسدة لهذا الحكم لا محالة وهذا موقف علمي من 
غبر شك . بقول اارث : « واطب والبفض إذا آفرطا انقصا الاعتدال 
وأفسدا العقل وصورا الباطل في صورة ا حق » ۲۲ . ويقول أيضاً : والذي 
عنم من الفہم الانفةالی نم من الخضوع للحق »وحب الغلية الدي يبعث على الجدل 

فکلہا إذن عواطف على المرء أن يتخلص منہا ٤‏ ويتحرد في البحث عنہا 
في سبيل الوصول إلى اليقين النشود . 


ويؤكد الحارث على ضرورة التفرغ للبحث : بل وعلى ضرورة التفرد به 
والانصراف إله انصراقاً كلما 6 ولعله ف ذلك دعممل على ماکان قد قرره من 
أن العقل غريزة » والإنسان بغربزته التي وضعہا الله فيه عکن له أن يتوصل 


(۱) مسألة في المقل . 


۱۷ 


إل معرفة الحقيقة بمفرده > واحاسي بقول ي ذلك :م ولیس من تفرد 
يكتاب يقرأه وحده » متثيتا فيه » لا يشغله عنه سيب يقطعه » کمن نازع 


یرہ » لأنه دعترض ف المناظرة ۲ فات. كثيرة من العجب الراي »۱۲ . 


تحكم البداهة : 

فإذا استطاع الإنسان أن يقصي عاطفته ”عن جال محثه ٤‏ وإذا استطاع 
أن بتفرد في محثه » فیا عليه بعد ذلك إلا أن حکتّم البداهة في أمر بمرض 
له لا لشىء إلا لان البداهة هي من جنسرةالغريزة العقلیة » وهي التي عنہا 
تکون » وإذا كنا نحن الآن نطلق علا اسم البداهة ٤‏ فان الحارث کان 
قد اظلق علا اسم الفهم والمصيرة 5 بقول الحارث 8 5 ان 0 ظاهرة 
بنورها على الشببة » ۲۳ « وان اپ تو ف كل امر بسن والباطل في كل 


حال داحض 4 . 


تطبيق المنبج على مسألة في العقل : 

ما هي « المسألة في العقل » التى أراد الحارث أن يطيق عام ا متريحة 
مالك الد كر ع لی هام الال لا الرجوع إلى كتايه في 
« مائية العقل » لنراه يقول ان العقل هو الغريزة التي أنعم الله بها على عباده 
« فأقام بها الله على البالغين لاحم الحجة » . يعني أن الله سبحانه وتعالى سوف 
يحنج يهذه الغريزة التي وضعہا في كل إنسانليحاسبه بها على أفعاله يوم القبامة. 
فإذا كان له على عبادہ ححة وهي العقل 6 فلس للعباد ححه على الله ف تارىر 
أعمالهم . فالحجة إذن هي حجة الله على العباد . فا هي هذه الحجة الى قال 
بها الحارث ؟ . 


. مسألة في العقل‎ )١( 


۱5۸ 


للاسایه هن هذا انان وی اهنا شقن ان اشق E‏ والدن 
يتنأول « مسألة في العقل » وليست هذه المسألة في الواقم إلا محاولة من 
الحارث الكشف عن هذه الحجة ( نعني عن العقل ) التي سوف محتج ہا الله 
على عناده وم القمامة ویحاسبہم مىز اما ۳ 

بقول ا حارث ان هذه اےحة ححتان ۱ عا ظاهر و خر قاھر . ومععی 
ذلك أن العقل الغريزي الذي أودعه الله فنا بات علمه أن يدرك ٤‏ ر عذر 
أوهما ۳ العيان الظاهر : 

وهو ما بشاهده الإنسان من مظاهر هذا الکون المنظم الدال على عظم 
قدر الله ¢ وحلال قدرته 1 وجمال صلمنهہ > فاحم غريزة عقلہ 6 وقاس ذلك 
ميزان المداهة فآمن بالل الواحد القہار » مدير هذا الكون > ومقدر حركته 


وس‌کونه 5 


وثائیهما : ابر القاهر : 

وهو ف اوھ ره الله تعالى على دده مد ۳ ٤‏ من آي وحار قاهر (لا 
بأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ) ۲۷ . فالإنسان إذن بغريزته 
مطالب بأن يعتقل عن الله أن الفقه في الدين يورث محمة الله » فسكثر من 
الطاعات له من تلقاء نفسه . 

والإنسان مطالب بأن بعقل عن الل كلامه وعلى الأخص فى ما أمربے 
ای عله رما وع میں وغل :هذا الآسائن ار الاشاتن تل 
الغريزي » ما بحقق به رضی الله » ويكفل له سعادته في الدننا وف 
الآخرة معا . 


)١(‏ سورة فصلت : 3ھ 


ولننتقل إن السارة المانمة الي دقول ا لحارث فا 5 «والعقل مضمن 
الد لىل والدليل مضمن بالعقل » إن هذه العيارة تعني ٤‏ على ما نرى - 
وبالتمير الارسطي - « ان العاقل والمعقول شيء واحد » ذلك أن الدلیسل 
هو السان الظاهر و اهر القاهر 1 وكلاها عند الحاسبي مطابى للعقل ¢ فالعقل 
(دن موحود فا »> وهما موحودان في العقل » وکل من الطرفين مضمن 

آما عبارته الق بقول فبہا : « والعقل هو الستدل » والعمان والحبر هیا 
عله الاستدلال اس 6 وصحال کون الفرع شع مدع الأصل وكون الاستدلال 
23 عام الدليل ۰ فاعا يعني با على ما نری ان هدا الکون من تأحمة 4 
وأن القرآن من ناحمة اخرى ھا أصل الاستدلال وسیبه . ولا كان منیا 
الاستدلال » فقد کانا هيا الأصل . 

أما الفرع فمو العقل المستدل ٤‏ وبالتالي فان الحارث بريد أن يقرر يأنه 
الکون و کتاب الله وه) الأصل في الاستدلال - . 

م يقول ا حارث « فالعیان شاهد بدل على عيب و ابر يبدل على صدق 
فمن تناول الفرع قبل إحكام الأهل سفته » . 

هذا يعني على ما نعتقد أن هذا الأصل الکون من ( السان الظاھسر 
والخبر القاهر ) اما يدل على يقين فالاولى إذن أن يكونهذا الأصل(الثنائى) 
سنداً ومتطلقاً لكل یقن » لأنه لا يمكن أن يكون الفرع ( وهو العقل ) 
السند والمنطلى للدقين الدي نبحث عنه ... ( ومن تناول الفرع قبل احكام 
الاصل سفه ) . ولعل في ذلك الرد ا حاسم على المعتزلة . 

صحيح أن العقل حق » والعمان الظاهر والحبر القاهر کلاھما حق. ولکن 


يقول احاسي : « رب حق أحق من حق ... الخ . . وہذہ العبارة على ما 


11۰ 


نعتقد يضع ال حاسيی حداً نہائیاً لمسألة « في العقل » التي عرض لها وذلك 
عندما يقرر بشکل واضح أن الأصل هو أحى من الفرع . نعني أن الأخذ 
بالعسان الظاهر وا حبر القاهر أحى من الأخذ بالعقل . إن اثارت لا يقول 
هذا الكلام لينفي عن العقل حقه في البحث » بل لیعترف حقه » أما هذا 
ا جى فہو 2 أن يعقل عن الله عمانه الظاهر وخبرہ القاهر ٤‏ فالاخذ اذس 


سعی أن نک ون ع ن هدن لاخبرن أو و فا ل كل شيء ۳ 


العقل هو القرآن ( والعکس غير صحیح ) : 


بالرغم من أن الحارث بن آسد ا حاسي لم یستعمل هذا التعريف المباشر 
لعقل فقول : « إن العقل هو القرآن » فان جميع الأفكار المنشورة 2 کتابه 
حول ماضة العقل أو مائيته ٤‏ وفي كتابه في « فہم القرآن » إنا تنتبي 
ذكر ذلك صراحة أو م 9 إلى هذا الحم بالذات وهو الهم الذي انتهیتا 
إلیه بعد التحليل . ويشكل هذا اک النتيحة النهائية للتصوف العقلی 
الإسلامي لدی الحارث ۰ 


لہ 


إن المنطاق الذي عکن الاعماد عليه كأساس هذا الحم یعتمد على مصادر 
اثلاثة : 


أونما « مألة في العقل » . 
وٹانیہا : كتاب « مائية العقل » 


وثالثها : کات » فہم القر آن ( الي وردتقممها کہا تعرفات )وتفصلات 
عن العقل ما هو . 

ما بالنسية للمصدر الأول وتعتى ده » مسألة ق العقل 4 و هي 
المسألة التي طرحپا ال حارث حول ماهمة العقل في صفحتين أو ثلاث » فان کل 
ما بعندنا هذا هو المقدمة الى نوردھا بأسطرها القلدلة التالہة 7 دقول الحارث 


۱ العقل - ۱۱ 


5 هذه المسألة : 
)١ «‏ الححة ححتان : عبان ظاهر » أو خير قاهر . 
والعقل مضمن بالدلل » والدليل مضمن بالعقل . 
۳) والعقل هو ا مستدل والعيان والبر هما علة الاستدلال وأصله . 


) ومحال كون الفرع 7 عل م الأصل م6 و كون الاستدلال ہے جڪ 
0 : 

5 فالعمان شاهد سدل على عب‎ (o 

. والخبر يدل على صدق‎ ٦ 

۷) فمن تناول الفرع قبل إحكام الأصل سفه » ٠‏ 

هذه هي المسألة العقلية كلما لدى ا حارث . إنها کامنة في هذه الأسطر 
القلملة ¢ الى تختصر ٤‏ وبامحاز کلی ¢ ماهبة العقل وحقيقة معتاه »© ۳ 
ھی » ماهة العقل وحقمقة معناد 6 ک5 و ردت ف هذه المقدمة الموحزة ؟ 

ف ا الأول دقول الحارث رالححة ححتان : عمان ظاهر أو 9 
قاهر » . آما معنى الحجة فمو العقل الغريزي الذي وضعه الله في خلقه وأقام 
ده على المالغين للحم الےحة ¢ والحارث بر دد هد | الکلام وما هو ف شناد ۴ 
كدي من المواطن في كتابيه « ماثية العقل » و « فہم القرآن » . قفاهية 
العقل إذن ھی 2 حوهرها ححه الله على عادہ 2 وضعہا الله ۴ أكثر خلقه ¢( 
مستثناً من ذلك أهل الشه وا حقی » « لسهلك من هلك عن بہنة ٤‏ ومحما من 
حی عن ددنة » الآية : 

وإذا كانت ماهبة العقل ھی ححة أقامہا الله على العاقلين ٤‏ فان الحارث. 


دقو له إن المحة ححتان ¢ 7 دععی أن للعقل ماھ تین و ها 2 العبان الظاهر ». 


۲ 


و « ا بر القاهر » . فأما الأولى وهي العبان الظاهر » قبي ما بشاهده 
الإنسان ہام عبنه من حار وحبال وأنہار وكائنات وأفلاك وهي من « آثار 
الصنعة واتصال التدبير الذي يدل عليه أنه واحد لا شريك له ... فكأن 
جميع الأشياء عين يعتبر بها ( الإنسان ) ويحل ويعظم لا بری ويسمع . »۱ 

وأما الاهة الثانية » وهي الخبر القاهر ٤‏ في ما أخير الله به عباده إخبارا 
قاهراً ومعنی القہر 6 - وهو قبر عقلي 5 خبر لا برد ٤‏ الا بات 
الباطل من بان يديه ولا من خلفه » لأن القرآن وهو يدعو الانسان سک 
والتأمل » ویکشف له بالبرهان والححة عن إتقان الصنعة » إنما يعطي الدلائل. 
القاطعة القاهرة على وحدانىة الله وتفرده ات ےا ا عقول ارك 
« ومن الدلائہل عليه من آیات الكتاب ... الذي .يدل عليه أنه واحد 
لا شريك له ... 

... ألم تسمعه عز وجل يقول ( وتعيها إذن واعية ) ... يعني عقل عن 

الله ما سمعت أذناه ما قال وأخبر . فبذا هو العقل . » فاهمة العقل الثانية: 
إذن لدى ا حارث ھی ما قال 7 وأخبر في آيات الكتاب » وهذا کلام‌صریح 
اغارف لا لش در اھر 


ومع انتقالنا إلى ا حلالثانیة بزداد معنى هاتين الماهرتينوضوحا ورسوخا. 
الدليل الذي يعنيه الحارث ؟. کا هو واضح من الملة السابقة دليلان: 


الدليل الأول هو العيان الظاهر . 
والدليل الثان هو اير القاهر 
فإذا كان العقل مضمنا بالدلل » بالنسية للدليل الأول ٤‏ فان ماهية العقل.. 


. مائية العقل ( اللخطوط ) . (۲) امرجم نفسه‎ )١( 


1۹۳ 


من جںة أولى كامنة في هذه « العقولات » من حار وجبال وأنهار وكائنات 
وأفلاك ما هو ظاهر أمام عين الإنسان » فاهية العقل إذن هي في هذا 
و4 المع اطلق ل سی نميف اهو وود سمل من حت هو 
عقلی شامل 1 سحه حو غاية واضحة ه ل على وحود الله ٤‏ وعلى 
آنه ۳ لا شريك له . 

ولا كان العقل کامنا في هذا العيان الظاهر على هذا النحو فمو ضنه » 
والتضمین هنا لاتق الاحتواء » واٍغا يعني التطابق + لان امارت الذي 
SAE‏ سد ال ری ات هی ی 
بالعقل . ومعنی ذلك أن هذا العالم ا مادي » إنما هو عالم متطابق مم العقل» 
وکا أن العقل الغريزي الدي وضعه الله في خلقه هو « عقل كوني » » فان 
الکون الذي خلقه الله وأتقن صنعه إغا هو «کون عقلي» كذلك » فکلاها 
Uae‏ مضمن الاخر 0 

وإذا كان العقل مضمناً بالدليل » بالنسبة للدليل الثاني ٤‏ فان ماهمة 
العقل من جہة ثانبة أصبحت کامنة في هذا الخبر القاهر ٤‏ ويعني به ا حاسی 
القرآن کا رأينا . فآيات الله كلبا إلى حانب كونا أدلة تديير ل 
وجود الله ووحدانيته » فهي أيضا أدلة تدبير عاقل ماة الإنسان فى الدنا 
والآخرة على السواء . 

اوو ل وا مول شتسار واه اط اد 
« بين النافع والضار » للعمل با ينفعه » إن العقل لدى ا حارث لیس عق لا 
بجرداً فا هو غريزة « للعقل عن الله كلامه » ومعنى قوله تعالى ( استمع لا 
اوت )ات أعقل ها أقزل لك ولا کات العقل عل هدا الاو متا ق 
ا بر القاهر » وهو القرآن » فهو ضمنه ٤‏ والتضمن هنا آنضا لا ۳ 
الاحتواء » فا التطایق » له اارث - مرة آخری - الذي فال بان 
العقل مضمن الدلیل » يقول من ناحية أخرى إن الدليل مضمن بالعقسل » 
(۱) ماثبة المتل (اقطرط) . 
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ومعنی ذلك أن القرآن مضمن بالعقل ٤‏ وهو أدض] تضمين تطابق لا تضمين. 
احتواء ٤‏ فاما كان القرآن قد أتى مخاطيا للالباب » والقل‌وب > والعقول. 
والأفكار » فلا عکن أن يكون إلا متطابقا معہا » غير ناقص عنہا ولا زائد. 
علمپا ٤‏ ومن هنا كان معنى التضمين التطابقي بين القرآن والعقسل » أو 
العقل والقرآن » کا أن العقل الغريزي الذي وضعه الله في خلقه هو « عقل 
قرافي » فان القرآن الذي خلقه ''' الله بشکل لا يأتيه الباطل ن ہین يديه 
ولا خلفه » إنما هو « قرآن عقلي » وکلاها عقلياً مضمن بالآخر . 

على أن هذا التضمین ا تبادل بین العقل والدلیل بالرغم من کونه تضمين. 
تطابق » فانه في الوقت نفسه لس تضمن درحة » لأن تضمن التطابق. 
لا يعني بالضرورة تضمین الدرجة أو الرتبة . إن هذا الکلام توضحه جملة: 
احارث القالكة تقول : « والعقل هو الستدل . والسان والخسير هاعلة 
الاستدلال وا 5 ۱ 


فالواضح إذن من جملة الحارث هنا أن الأصل في الاستدلال ليس العقل ٠“‏ 
وإِنما هي هذه المعقولات التى خلقہا الله » هي هذا الكون اللانہائی منناحية». 
والقرآن غامد آخغری » ولاذا بشکل هسذا الطرفان أضل الاستدلال ۶. 
دقول ال حارث اج « علة » الاستدلال ٤‏ فلو یکن هناك « علة » للاستدلال 
لا كان هناك حاحة لمستدل وهو العقل كا 00 الحارث .فالعقل إذن تابع, 
من حمث الدرحة والترتيب » للكون اطا لعقل تابع ٤‏ من حيث. 
الدرحة والترتمب آیضا ٤‏ للقرآن . من 7 کان العقل يدور جن 
وعدما مع الکون من ناحیة » ومع القرآن من ناحبة آخری ٤‏ ذلك آت 
العقل هو فرع لكل منہا ٤‏ « وال کون الفرع مع عدم الأصل وحون. 
الاستدلال مم عدم الدلیل » ویذلك تصبح هذه الم الثالثة و اضحة . 


١ )‏ ( راجمع فكرة 00 التران ف دان ا حارث 2 فہم الترآن C‏ .۰ 
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وإذا كان كل من الکون اللانہ-ائي والقرآن المنزل من عند الله أصلا دالا 
على وحدانية الله وتفرده بالحلق والصنعة » فان معنى الأصل يحتم عدم التفرد 
بالعقل وسلخه عن ماهرته » أعني عن عقلانية هذا الكون اللانهائي من ناحية 
وعن عقلانية القرآن من ناحمة ا لان «من تناول ا قبل احکام 
الأصل سفه»کا يقول ا حارث في الملة السابقة لذلك فقد أصبح من الضروري 
للانسان حتی بصل الى معرفة ا حق أن يخضع عقله أولا لعطبات هذا الکون 
اللابائي » من حمث هو وحود مشاهد يدل على وحود غير مشاهد > وهذا 
مایعنمہ ا حارث بقوله فی ا حملة ا حامسة «فالعيان شاهد يدل على غسب» وآن 
مخضم عقله انب لآبات الله في القرآن » ولا أخبر فبه ووعد وتوعد » ولآن 
الرسول جاء مصدفاً لا بين يديه فالخبر«الذيأتاه من الله »يدل (إذن)على صدق 
وهذا ما عناه الحارث في ا جل السادسة . 
وخلاصة القول أن ماهية العقل لدی ا حارث هي ماهيتان في الکو 
اللاپانی من حبة 3 هى القرآن من حبة أخرى . وإذا کان الامر كذلك قبل 
يعني هذا الکلام أنها ماهستان متفصلتان أولاً ثم ماهتان یصح أن تکون 
الواحدة منہا بديلا للأخرى ؟ الجواب عن ذلك أن الحارث الذي قال بهاتين 
الامتین للعقل صراحة کا رأينا » م يقل » ولو تاميحا » إن هاتين الماهيتين 
منفصاتان وبالتالي يصح أن تكون الواحدة منها بديلآً للأخرى . ومن هنا 
عکن أن نقول !ها ماهستان متلازمتان بالضرورة » بمعنى أن هذا « العقل 
الكوني » ملازم « للعقل القرآني » وأن « العقسل القرآني » ملازم « للعقل 
الكوني » » كلاهما من خلق الله » وکلاھما متطابق مع العقل اليشري > 
وكلاها بستدل به على وحدانىة الله وتفرده بالصنعة . فإذا كان ذلك كذلك» 
وكان كلاه حقاً کا نرى » فأي حق منہما ينبغي للعقل الشري أن يتوجه 
إلبه » أهو الکون اللانہائي الدال على وحدانية الله اول ؟ أم هو كلام الله 
الذي هدي للتي هي أقوم ؟ إن الحارث بحيب بنفسه عن هذا السؤال مباشرة 
بعد الاسطر القليلة التي جاءت في مقدمة « مسألة في العقل » فقول : «ورب 


۱۹۹ 


حق أحق من حق ... وم من حسن أحسن من حسن غيره ٤‏ وفرض أوجب 
عن فرض » وفضل أفضل من فضل ... وات الق في كل أمر بين ٤‏ والباطل 
في كل حال داحض » إلا أن كثيراً من الناس لا يعرف وجه مطلبه ٤‏ ومنہم 
من عرف ثم نسي » ومنهم من يعرف أكثره ولا يعرف أسہسل طرقه » 
واقرب وحبه » . 

إذن إن بين ماهيتي العقل - الکون والقرآن - حقا هو أحق منحق... 
وحسناً هو اس من حسن غبره » وفرضا آوجب من فرض » وفضلا اتطل 
من فضل » فما هو الاح والاحسن والأوجب والافضل بين هاتن الاهتن؟ 

انه القرآن من غير شك » الذي أصبح عند ا حاسي هو ماهبة العقصل 
الفضلۃ والأحتى بعمل العقل ووجبته من الاهية الأخرى . يقول ا حارث في 
المسألة « فحميم الق في فنون الطاعات ... والعام به ( بالقرآن ) بريد 
جمعه في بصيرته ... 

۰ ذا قم حسن العبارة عنه ( عن الله ) وايضاح ححمه » ونور ببانه 
یتنبه من رقدته ويفيق من سکرته » . فاماذا رأى ال حارث « القرآن » احق 
من « الکو » للاخذ عنه » واعتباره ماهمة العقل الفضلى ؟ إن ذلك 
يعود بطبيعة ا حال إلى أن القرآن هو کلام الله الباشر ٤‏ وهو کلام الله 
الفصل » وهو کلام الله الذي آخبرنا به عن نفسه وصفاته » وهو کلام الله 
الذي يحوي من ا حقائق » ما آوضحه في کتابه « فم القرآن » ما یمحز عنه 
کل بان » ومذا فان وحہة العقل » كانت تتحرك لیس باتحاه الکون > ولا 
باتحاه القرآن » وهذا ما عبر عنه ال حارث بعبارته الشپورة « العقل عن الله » 
وهي السارة الق كش تردادها فى کتابه « مائية العقےل وحققة معناه » 
وهذا الکتاب » کا أسلفنا » بشکل الصدر الثاني » الذي بنینا عليه الرأي 
يأن « العقل هو القرآن » لدى الحارث . 


يفرق الحارث في هذا العنی دين الذين لا بعقلون وبين الدذين يعقلورن > 


۱۹۷ 


ولکنہم لا يعقلون عن الله » وبين الذين يعقلون عن اللہ وهم كاملو العقےٹل, 
لانہم يروت 5 القرآرس ماهمة لعتو هم ۳ فأما الدين لا دعقلون الیممارتلی ول 
المبين عنه بالفہم له ( أي الله ) فہم طائفة کشر كي المرب( إن م إلا کلانعام. 
بل مم أضل سبلا ) يعيشون على التقليد والکبر والإعجاب بالرأي من غير 
أن یتبینوا ما ینفعہم ما يضر ہم » وأما الذين يعقلون ولا يعقلون عن اللہ 
فمئلہم مئل الانسان یکون 0 عامل للسان الدي لزمته من احله الححة 
ولكنه لا بکون عاملا عن الله » کمعض الكفار من أمل الكتاب ععتبر 
عاملاً للسان الذي لزمتہم به الححة محرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعامون . 
أما العاقل عن الله فہو الفاهم ما كامه به ربه وأخبر به من أمر الدنبا والآخرة. 
وما وعد ولوعد وما اس و کرو ٤‏ قانتمر بأمرہ)و انتہی سس نہی عنه » 
والعقل عن الله لا غاية له ٤‏ أى لا نایة له وذلك نظراً لقوله تعالى لرسوله. 
« وقل رب زدنی عاما » وقوله « ولا يحمطون به ع( ا وأعظم 
العاقلين عنده العارفين عقلا عنه ومعرفة به» الذين أقروا بالعجز أنهملاسلغون. 
فى العقل كنه معرفته »۲ . فالعقل عن الله إذن عقل منفتح على لا نهاية. 
في العرفة وهو من أجل ذلك « غريزة يولد العبد بها ثم يزيد فيه معنى بعد 
معنی بالعرفة بالاساب الدالة عل العقول » (۲۳. وهذه الزيادة للمانی بعد. 
الماني في العقل لا تمرف حداً ولا تتوقف عند نهاية . 

وإذا كان العقل منفتحا على المرفة اللانهائة » فأن عکن أن تکون 
هذه العرفة إن لم تكن في غير الکائن اللامتناهي وهو الله ؟ يقول الله تعالى. 
« وفوق كل ذي علم علم » ويقول الحارث في کتابه « فہم القرآن » الذي 
يشكل بالنسبة إلمنا المصدر الثالث والآخير والذي عليه بنینا الرأي باتك 
« العقل هو القرآن » » يقول « إن العم على قدر العام ... وقد قال الله 
( وفوق كل ذي عل علم ) . فبل عکن أن یکون أحد أعلم من قائلو الک 


) ۱( کتاب مائية العقل (الخطوط) ) 6 ااصدر دوه 


به » ولا رصنت آحد عماً الا من قاثله وهو ال رب العالمن » . 

فادا كان الأمر کذلك فكيف السسل إلى العقل عن الل » وإلى العقعل 
عن القرآن باعنماره کلام الله ؟. 

يقول ا حارث - و كأنه يضع موضوع التطبيق العملي مدا العقل عنالل » 
إن علینا قبل إحضار العقل أن نعم » -تى لا نخطىء » « أن القرآن منه 
ناسخ ومنسوخ » وحم ومتشابه » والتشابه له وجوه » فمنه ات ق‌التلاوة 
من غير أن ينسخ بعضه بعضاً » ومنه متشابه لاختلاف أوقاته في الواجب - 
وفی الكائن ٤‏ وما آخبر الله أنه كائن » ومنه متشابه والمماني مختلفة » إلى 
آخر هذه المعرفة الضرورية الق لا بد منہا قىل إحضار العقل الله والی 
ذكرها الحارث في كتابه « فہم القرآن » وینبغي أن يكون من المسلم به أنه 
لا یجوز النسخ في الصفات » کا لا حوز النسخ في اخبار الله عا كان ويكون. 

وعلى المرء أن بحضر عقل يعد ذلك لیکون خليقاً بالعلم وأهله « فأهل 
العلم بکلام رهم عز وجل ہم أهل الصفاء من الأدناس وأهل الخاصة من الله 
حل وعز الدين ااا فهمه قلويهم » وتديروا آداته عند تلاوته بألباہم 2-6 
فإذا حضر الإنسان عقله » وهو نور الغريزة لدى الحارث » فإنه ملتق مع 
ما في القراس من نور ورحمة » وموعظة وبان وحق وبصائر » ولعل 
الانسان لا يستطيع أن بحضر عقله لفہم القرآن کا يقول الحارث إلا عندما 
بعظم عند الإنسان « قدر ما ينال بفہمه من الاحاة ٤‏ وما فى الإعراض عن 
فیمه من الحلكة .» وبعد إحضار العتقل بهذا الشکل بنيفي تجميع الفہم 
حول کلام الله ٤‏ ويعني ذلك تر کیز الانتباه بحيث لا يتفرق الانتباه إلى 
شيء دون كلام الله ٤‏ وذلك لا يتم کا يقول الحارث إلا باعسال الجوارح يما 
يعمل العقل به » وعدم إشغاها عوضوعات أخرى کالنظر في الصحف والاستاع 
إلى تلاوة الغير أو ما شابه . 


6 کان مائية العقل للحارت )؟) المصدر دفسه 


۱۹۹ 


فإذا كان القرآن هو ماهية العقل النظرية فان فہم القرآن هو التطبيق 
الباشر لهذه النظرية » ولا بأس هنا من أن نتوقف عند بعض المعافيالتطبيقية 
في « فم القرآن » بالرغم من أن الكتاب يشكل وحدة لا تتجزأ » ذلك أن 
هذا التوقف من ثأنه أن بعطینا صورة عن النحی العقلی في فہم القرآات 
لدی الحارث ¢ و هو الوضوع الدي تا و مهد ه الدراسة ٠‏ 


العقل ومعرفة اللہ 

وأول جوانب هذه الصورة هو موضوع العقل ومعرفة الله » فالله عند 
الحارث هو فوق اعتبارات الكم الواقعة في الزمان والمكان ٠‏ 

قزل الطارت :۲۱ « فات القدار ... وتاهت الالساب عن تکسفه » 
و تبرت العقول عن إدراكه ». وهو حانب بکاد بکون عند الحارث جانا 
أوليا ععنی أنه بنبغي أن یکون سابقا على أیة معرفة قرانبة آخری > فال 
هو أول العارف » لأنه على معرفته سوف تنی المعرفة العقلمة القرآنية بعد 
ذلك . وواضح أن ا حارث في کتابه « مائية العقسسل » بر كز على أن کامل 
العقل عن الله هو من آقر بمحزه عن إدراك معرفته . فقصور العقل الشری 
عن إدراك حقیقة الله لیس انتقاصاً من قيمة العقل لدي ص2 نما هو عل 
المکس من ذلك إكتال 7 العقل وتحديد متاز لقممته .! إن هذه القممة 
تتملور من غير سك فيوعي العقل لحدوده واولا عحزه عن الإحاطة موضوع 
الله . إن هذا الوعي هو ذروة الکال العقلی . 

وإذا كان کال العقل هو وعي العجز عن معرفة الله » فہل يعني ذلك 
توقف العقل عن البحث في الله توقفا كاملا . إن الحارث كان في عصره 
اکور سكاس ی ول ام می | كا تكن ات نات 


)١(‏ فہم القران (الخطوط) 


۱۷۰ 


إذن في صفات الله » باعتبارها الطريق الاساسی إلى معرفته » كان يأق فى 
لزان امات اغ اهل السلف ومن بینہم الحارث ٤‏ فاقد ذهب ۷" لاء 
إلى إثبات الصفات لله فسموا صفاتية '' وذلك ردا منہم على المعتزلة الذين 
نفوا عن الله صفاته فسموا معطلة . 

ولقد كان الحارث من القائلين إن البارىء ..حانه لاس بغير صفاته ۲) 
.وهذا ما يتضح لنا بالفعل في كتابه « فم القرآن » غير ن هذه الصذ' . الى 
شتا الحارث لله ليست صفات من اختراع العقل ا جرد » إا هي انصفات 
التي وصف الله بها نفسه في القرآن يقول المحاسبي : « قأرسلهم ( الرسل ) 
بکلامہ ووصف لمم صفاته الكاملة واساءه الحسنى » وما برضی به‌من المقال 
والفعال » . وبقول: دو تكن الرسل لتعرف صفاته » ولا ما بحبوبکرہ) 
فيعاموا غيبه کا عل غیوہم فیکونوا آرباباً مثله ».۲۳ 

فالل إذن لدی الحارث يعرف بصفاته » وصفاته هذه الق یعرف ہا 
'لدست إلا الصفات التی آخبر الله بها عن نفسه في القرآن » و إذا كانت عقول 
اارسل ‏ کن لتمرف صفاته إلا من خلال ما آخبرم الله ہا عن نقسه 
«فكدف بعقول الناس التي هي آدنی مرتبة من عقول الرسل . 

واللاحظة الأساستة الق وردها الحارث حول هذه الصفات هي کونبا 
فلا اوردق اهر آن لآ ی رع هذا اسان غان التبم بى هد 
الصفات لا يحوز وإلا كانت عرضة للنقصان وهذا نقص فی حى الله وصفات 
الله لا عکن إلا أن تکون كاملة . ونحن نجد الحارث الصفاتي يشت هذه 
الصفات بأسلوب کلامي فال هو القدم الذي ل بسبقه شيء ولا كان محدثاً 
مخلوقا » وهو الأزلي إذ لا بعده شيء وإلا كان فانباً موروثاً > وهو المريد م 

۱۳۱۳ المسقلاني : تہذیب التہذیب < ؟/‎ )١( 

۲( الشہرستانيی : اللل والنحل < ۹/۱ - 0۰ 


0 الأشعري : مقالات الاملامنين 5ه 


۱۷۱ 


بزل » والا كان حدوث الارادات واقعا في ذاته . وذو البداوات جاهل عا: 
کر تا ينتملع تنوه يهل ذلك ای لضاف لی أخيل الك وا عن: 
نفسه كالسمع والبصر وما إلى ذلك فبذه صفات ليست حادثة فى الله واغا 
بفعلہا الله بإرادة متقدمة عنما » لان الله جل وعلا عن أن بکون حاهلاً عا' 
یکون فیا بستقبل . 

فإذا كانت معرفة الله تکون من خلال معرفتنا لصفاته كما وردت في. 
القرآن » فان معرفته من جبة ثانة تکون من خلال ما أخبرنا بەمن أخباره. 
عما كان ويكون كما ورد في القرآن » إن قصة الخلق ٤‏ وأخبار الرسل » 
والوعد والوعيد » وکل ما يتعلق بالإنسانوبهذ! الكون کلپا وغبرهامنآخباره: 
تعالى ٤‏ من شأنها أن تعطہنا إلى جانب الصفات » فكرة عقلية عن الله. 

۳ إن هذه الأخبار التي آخبرنا الله بها عن نفسه ٤‏ هي كالصفات اما من 
حبث أنه لا مجوز فیہا النسخ على الاطلاق والا كان کلام الله فیہا من قببل 
اندلواات » آو امبل والکذب » آو التراجع 0 » تعالى اشعن. 
کل ذلك » لأرن في ذلك ادعاء لنقص » وحدوثا لارادة » في ذات الل » 
و کیف یکن أن یکون ذلك « وکل شيء یکون فہو يكو نله" ؛ فلم يأت 
إلا وقد تقدم العم منه به ) . 

فإذا كانت معرفة الله مباشرة عن طريق العقل ا جرد مستحملة » وإذا 
كانت معرفة الله عن طريق صفاته وأخياره کا وردتفي القرآن أمراً مکنا» 
فان معرفة الله بالدلا ثل الدالة عله لین اشر واحب » إن على الانسان أرن 
يستحيب إلى تنسه الله له لتامل 5 آثار هذه القدرة الإلهمة » في ما بحط 
به من خلوقات وأشياء في هذا الكون ليرى إحكام الصنم وإتقان التدبير » 
وليستدل من ذلك كله على وحدانية الله وتفرده بالصفة ٤‏ ثم لیعرف يعد 
الغاية العاقلة من الخلق فيتأكد أن الله لم يخلى شيئا عبثاً . 


١‏ 1 فہم القر آن (ا غطوط) (۲ المصدر ذةه 


YY 


إن فی القرآن دعوة » بل دعوات كثيرة إلى مثل هذا التأمل أو التفكر 
71 الحث على الاستدلال » ثم إن الل تعالى بالإضافة إلى ذلك قد هيأ للإنسان 
أمرين لیساعدہ على الاستدلال لمعرقة الله : 

« وشما العقل الذي فطر الانسان عليه لبدیر به شواهد التدبير وأحكام 
لد بر 

وثانیهما الرسالة لق حملپا الرسل ای الانسان لتذمبه ی النظر عا شاهد 
من الآنات الظاهرة والدلائل البينة » ولقد کلم الله بذلك تکلیما مأ ند على 
الانسان الححة بكلامه » فلم يعد بعد ذلك للانسان عذر أمام ال٤‏ وني ذلك 
كمال المسؤولية ٤‏ وال الحرية معا ( للك من هلك عن بينة ويحما من 
وت میں ا 

ولعل العقل في نہایة الامر يمر عند الحارث » وهو بصدد معرفة الله » 
في ثلاث مراحل : 

آوشما : الاعان الاستدلاق: » ععنی أن العقل عندما تحرك باتحاه الکون 
.من ناحمة وباتجاہ القرآن 7 ناحمة ال ند أن عوسی اھ ھی ی 
الاستدلال عليه با ثاره . 

وثائییها : مغارضة الخك لمقل: » دلك ان الفقل علق ما سو عندها 
يؤمن بال عن طریق آثاره ودلائل صنمته بحاول أن ببحث في الله بحثاً 
عقلباً جرد! فإذا بالشك مخالط اعانه » وإذا ہذہ العقول الانسانبة كما بقول 
ا حاسبي « قد عارضها هاجس الشك » إلا أن هذه العقول الواعية لذاتها » 
وعما بأنها عاجزة عن إدراك کنه معرفة الله » تأبى هذا الشك وتدفعه » 
وإذا حصل ذلك تكون : 

المرحلةالثالثة والاخيرة : في معرفة الله قد تحققت » فإذا بالىقين أتي 
هذه العقول » وإذا « بلطف البصبر » هدي هذه العقول » وإذا بالحقيقة 
الإهية أمام العقل كرأي العين » فيصبح العقل مصدقاً غير مكذب 


ولا مرتاب . 


م۷۳ 


وإذا كان القین العقلى يتحقق عن طريق البصیر أو البصبرة » فان ذلك 
لا بعي î‏ ظاهرة عقلمة جرده 4 إن المصيرة لدى الحارث معدى إسلامسي 
بحت » ذلك أنه يقول توض>) لذلك « فسلكوا سيل الرشاد بالبصاثر 
النافذة على منهاج الكتاب والسنة ... » يعني « الفہم عا قال جل وعز في. 
كتابه بالتذكير والتفكير والتثبست والتدببر».لان الله قد می القرآن «جدا" 
وبصائر وهدى ۾ ... لذلك فإن 2 العاقل عن 1 عر وجل بدلائل الكتاب. 
مستصر 4 ۰ وإدا فعل الناس ذلك كانت » عقو هم معلقة اللکوت ودلك. 
بغبر ابتداء میم احتوه ولا نالوه 6 ولکن بتفضل الله حل وعر علیہم € هه 


العقل والناسخ والمنسوخ : 

ذكرنا فما سبق أن الحارث برفض رفضاً عقايا كلام جواز النسخ في. 
صفات الله وأخباره » غير أن هذا الرفض لا يشمل لدى الحارث النسخ في 
الأحكام » والمحاسبي عندما يقول محواز النسخ ني القرآن ضمن مفهوم معين إما 
يتحفظ في ذلك أمام مدعي القول بأن القرآن مخلوق . ذلك أن هؤلاء 
يذهبون إلى أن مبدأ النسخ إذا أقر بالنسية القرآن فمعنى ذلك أن الق رآ 
حادث وبالتالي فبو خلوق » ويبين لنا ا حاسی الخلف في هذا الادعاء بقوله : 
هن ات کالہ او پاش مت ارم گرا كاذ غالا منیا سال 
الوقت لكلامه » . كما هو ا حال بالنسبة لأمر الله بالصلاة إلى بيت القدس نم 
لام بالصلاة إلى الكعية فقد آبدل الله « أحدها ردلا من الآخر في وقتين 
مختلفين وکلاھما كان مريداً له » وإرادته في ذلك قدیة غير متغيرة ولا متسدلة 
ولا حادثة » فالقرآن قدم غير مخلوق . 

نلاحظ ما تقدم ٤‏ وما سیأتی » أن ميزان الناسخ والمنسوخ في القرآن‌عند 
الحارث إنما هو العقل وحده . فإذا كان العقل بقرر على ما رأينا بأنه لامجوز 
النسخ في صفات الله ولا فى آخماره فان العقل أيضً هو الذى بقرر جواز 
اللسخ ف ا ۱ 


يقول احاسبي « إن الق لا يصاب إلا في الحکم من الآیات ... فاذا 
أحضرت عقلك لفہم معاني القرآن ... أقبل الله عليك بلطفه وول تقوم 
عقلك لفہم كلامه ... و جلی‌عنك‌ظا الشبه»ويدلك على محية المبتدين ... فإذا 
طلبت الفہم بالصدق أقبل عليك بااعونة » . إذن حتى التشابه من الآيات 
فإنه عکن للعقل أن يحلو الشيبة منہا ٤‏ إذا كان العقل حاضراً لفيم معاني 
القرآن » فنا لكل ا فة وروی اظطازث عن أى الاحوص عن عب 
الله قوله : « لكل آية من كتاب الله ظہر وبطن وحد ومطلع » قال أبو عبد 
الله : أما ظاهرها فتلاوتا ٤‏ وأما باطنہا فتأویلہا » وأما حدهما فمنتہی 
فہمہا . وعند هذه ا حا فرق الله بين الصادقين والكاذبين من تلاها أو من 
عرف تفسيرها ول بلغ منتہی فہمہا » . فالعقفل هو ادن بلوغ منتهی 
فهم القرآن . 


ونحن نحد ارت بورد تفسیر فتاوه لقوله تمالی : ( بات خر نا آو 
مثلہا ) . يقول : فسا تخفيف وفمها رخصة وفبہا آمر وفبہا نمي . وإذا كان 
ذلك كذلك فان التخشف کان قد بدني على العقل » والرخصة كانت قديئنيت 
على العقل » والأمر والنبي كلاه قد بني على العقل أيضا . 


فالعقل هو أساس التخفيف في نسخ قوله تعالى ( با أيها الزمل قم اللبل 
إلا قليلآ ) ذلك أن النبي مينر وأصحابه أقاموا على ذلك حول كاملا حتى 


تورمت اقدامہم ¢ فنسخہا ال حل ثناؤه دقوله ) فافراوا ما دسر م4 ( 


والعقل هو أساس الرخصة في تبدیل أحكام بعض الآيات تبعا لتغفير 
الزمان وتغبر اكان . وهاهو الارث يقول «لقد اختلف‌صحابة همد ۹ ف 
آیتن هل نسخت إحداه) الآخری وحکمہا جمبعا ثابتان ثم أجمعت العامساء 
بعد عصرم من التابعين ومن بمدهم عن سنة النبي سل أن إحداھما نسخت 
الأذرى. > اتا مبدلة لبعض حكبا .... » حتی بقول توا تاد 


۱۷6۵ 


جمعة الوم ۲ آن الایة نی اطامل قد ثبت حکپا واا لا تویص :شر الاجلن 
و وه 2 الملو كة بکون ها روج بريد المولى أن يعزل عنہا زوحہا 
ونکحپا فأجموا أن ذلك جائز في بعض الاليك واختلفوا في بعضہمء . 

وبقول ا حارث «ولقد كان بعض من مضی بری أن آية الاستئذان منسوخة 
الا ستتذان ۰ 

ویقول: «إن الأمة قد تختلف فی الآية اوها وآخرها وف آنتن‌هل نسخت 
إحداه) الأخرى ثم محمعون على واحد من القولین ..» کقوله ( فان حاووك 
فاحکم بينهم أو آعرض عنهم ... ) فاختلف في ذلك العلماء فقال قوم من 
أهل العراق:”؟' إن الآية حكة لم بنسخها شيء ... وقال بعض العاماءنسختها 
الحارث إلى اختلاف الأمة في قوله تعالى ( وفي أموالهم حق معلوم للسائل 
والحروم ) هل ذسختہا آية الزكاة أم 0 تنسخہا ؟ بقول الحارث إن أكثر ۳۱ 
رحال الامة قالوا ان الابة نسخت باية ال زکاة . 

الهم من ذلك كله أن نستخلص مم ا حارث أن اختلاف الأمة حول‌بعض 
الاحکام اختلافاً یتفر من جاح لاجاع آخر . لا یکن أن یکون ظاهرة 
مرضمة ۳ ظاهرة خطيرة ¢ وإعا هو ظاهرة عقلية ومتحركة وفمبها رخصه 
من الله للانسان يسمح له بالتحرك فیہا بين طرفي الناسخ والمنسوخ تبعا لتغير 
الزمان والکان والأحوال > وبهذا المعنى یصبح التحرك بين هذين الطرفسين 


(۱) استع‌ال کلمة «الموم» عکن أن تعني تغبر الأحكام بتغیر الأزمان . 

6 استعمال « قوم من أهل العراق » يؤكد أن ميدأ النےخ هو اعتباري أو تسبي دمود 
الى الکان الذي تطبق فيه الأحكام » والى طبيعة الأقوام الذين تطبق عليهمهذه الأحكام بالذات. 

)۲( استعمال كامة «أكثر » تعني أن هناك من برى أن آیة الزكاة 0 تدسج قوله تمالی ) وق 
أمواهم حق معلوم حق للسائل وا حروم ) . 


اہک 


حر وره ۳ را لستوی الدى ی هو قمه ضرورة ورا دة 3 


وکا أن العقل هو أساس التخفیف وأساس الرخصة في مدا ل ناسخ 
والمنسوخ فکذلك هو أساس للأمر والنبي فيه کا هو ا حال في ابدال الامر 
بالصلاء إل بت القدس إلى آمر آخر بالصلاء إلى الکعة « فأبدل أحدهنا 
من الآخر في وقتين مختلفین » . وکا هو ا حال کذلك و. دعثم من الأوامر 
والتواهي الت فصت الابات علیہا . 
إن فہم القرآن کا میں عند الارث هو أرلا فہم ما يجوز اللسخ فيهوما 
لا جوز . وني الوقوف عند ما لا محوز النسخ فيه تحدید للەقل وضطه ضن 
ما ينبغي أن يحد فيه ويضبط ؛ إلا أن في التحركالعقلی بين النامخ والمنسوخ 
إطلاقا لحرية العقل ضهن حدن : 
الأول : منه) هو الحد الناسخ . 
والثانی منها : هو الحد المنسوخ .. وبینہا یکون التأويل» تأويلاً ينغي 
أن يتناسب مع زمان معين ٤‏ کا بنبغي أن يتناسب مم مکان معين » بل 
وجماعة معننة ٤‏ وعندما يكون هذا الاختبار العقلى محدوداً ہن الحدن > 
سوهی| حکان متلفان في الوقت -فلا مبرر للتخوف من أن Ke‏ 2 ذرك 
خروج على أحكام الل » طالما أن التحرك يكون ضمن هذه الأحكام بالذات 
ولعل في ذلك فتحا لباب الاجتہاد على مدى الزمان أمام العقل وهذا ما 
دو كده الحارث في تفسيره لقوله تعالى ( وما يعم تأويه إلا الله ) « يعني 
يوم القيامة لا دعامها إلا الله 00 ۔ 


( فہم القركن ) خطوط‎ (١) 


۱۷۷ العقل م - ۱۲ 


اقل العملي 


من “هعاق قرا نبة وأحادیث نموية » ولقد د كرا جانا هن هدا العقل العمل 
عندما تحدئنا عن الذمب الوق لدی الرحل »غير آنه لا سعد لنا هنا من 
التوقف قللا عند بعض هذه المعاني وتلك الأحاديث للکشف عن بعدها 
الحقبقي في حماة العاقلين عن الله » وأثر هذا البعد في ضبط السلوگ وتقويم 
العلائق . إن العقل بهذا المعنى يصح لدى ا حارث من غير معنى إن هو 
اقتصر على الجانب النظري وم بتعدہ إلى المارسة العملة لذلك نحد الحارث. 
بقول في فہم القرآن . 

(وما ا آياته 2 إلا اتساعه دعق له > أما و الماهذ امحفظ حرو فه » وإضاعة 
حدوده » حتی أن أحدم لمقول : ان ا لفط مه سر کا 
وقد واله أسقطه كله فیا بری له القرآن في خلق ولا عمل » . 

فالأخلاق العملية » با هي أخلاق كرعة توجب على الانسان حسن الماملة 
مع الاخرین . هي جزء لا يتجزأ من فہم القرآن کا يقول الحارث« ما بستدل. 
به على كل خلق 7 ) حمث « ندينا الله فمه إلى الأخلاق الکرعة والنازل 
اة و ال علينا الممثاق المؤكد » . وبورد الحارث في كتابه « الفہم » 
بعضص الاحاديث عن رسول اس 4 هذا العنی كقوله :2 إن كل مؤدب کب 
أن يؤدي أدبه ٤‏ وان أدب الله القرآن » . وقوله : « من أخذ القرآن وعمل 
به فقد آخذ النبوة كلما » . 


وإذا كان العقل النظري لدى الحارث عقلا إسلامما وقر نما فان العقل, 


۱۷۸ 


العمل هو عقل إسلامي وقرآنی عنده أيضاً » ويذلك يبقى ا حارث أمەناً على 
المبدأ في ال التطبيق » فما هو يحدثنا عن أخلاق المريد بقوله « وأكرم 
أخلاق الريد إكرامه نفسه عن الشر ودناءة الأخلاق وعظم ا مەة 
بالظفر بما برضي الله » ''' . وكيف لنا بالظفر با برخي الله في حماتنا العملية 
إن م نتحلبهذه الأخلاق القرك نية التي دعا إلا کثل الدعوة إإ,ضيط النفس 
وكظلم الغبظ . وهنا نوی الحارث لا يكتفي بالإشارة إلى ه. الأخلاق 
القرآنمة إشارة عايرة بل نراه يحاول تحليل هذه المعاني الأخلاقية القرآ نة. 
تحاملآ عقلبا لیحمل منپا « آمرا معقولاً » بقبلہ یج بالطبع والغريزة » 
وذلك با خلع علیہا في سبای التحليل من سمو نفسي وترفم عن مواطن, 
الدناءة . 


وها هو الارث رز كن آننا قادرون أن نتوصل إلى كظل م الغبظ الذي 
دعانا الله تعا ی إلى التحلی به » وذلك عندما تتکون لدینا قناعة عقلة بأن 
سل لیس ذل » وا عل المکس من :ذلك کرام للتفس وزينة ها » وعندما 
يتأكد للانسان ذلك يصبح قادراً على کظم الفیظ « بصه النفس وحیس 
الجوارح » والصبر وحبس الجوارح يأتي عندما يعقل الانسان أن ا حم زین" » 
والسفه ذل وشن ... ( وإذا كان قد حل في قلبك ضد هذا ) فلانك - کا 
يقول الحارث ‏ ل تعقل ظاهر قبح السفه فيك ٤‏ وحسن ستر الحم عليك > 
وحزيل مثوبة الله لك في آخرتك ,2 

وا میل في ذلك كل أن الحارث لا كتفي بتببان قيمة الحم وكظم 
الفیظ من الناحية الأخلاقية والروحية عن طریق تحبيب‌الحل إلى نفس‌الانسان 
وإنما نراه يتجاوز ذلك إلى بمان بشاعة ا متطاول على الآخرن » ليس بيان 
بشاعته الأخلاقية الخفية فحسب » وإنا بالاشارة إلى بشاعة مظہرہ الدالة 


)۱ الاصماني ۳۳ الحلمة ۰ ۱/ ٩۷‏ : 
(۲) الصدر نقسه جوا ٩٩‏ . 


۱۷۹ 


.دلالة واضحة على ما وراء هذا المظبر من سفه ودناءة ٤‏ فقول : 
« آما قح السفه » وزوال حسن رد الحم فا ترى من أحوال شاعك 
.ومؤذيك بالفسظ والغضب من لونه »وفتح عبنمه ٤‏ وحمرة وجپه © وانقلاب 
عيثيه » وكراهية منظره» واستخفافه بنفسه » وزوال السکننة والوقار عن 
دد زه » فأنت تمسن ۰ ذلك مله > و بر | ه كل عاقل من فاعله. فادا يلت بذاك 
فاذ کر ما أعد الله سبحانه وتعالی للکاظمن الفعظ من امحاب‌ته » . 
و للحارث أقوال ق الدعوء إل التحلی بأخلاق القرآن فپو وقول « حسن 
تی اسعال الأذى “ وقلة الفضب ٤‏ الوجه » وطب الکلام » . 
ویقول « الظال نادم وان مدحه الناس . والظلوم سال وان ذمه الناس > 
.والقانم غني وان جاع ۳ فقير ون ملك »۱۳ . وقوله : « فقدنا 
اثلاثة آشاء : حسن الوجه مع الصانة » وحسن القول مم الأمانة » وحسن 
الاخاء مع الوفاء » © 
وإذا كانت الأخلاق عند الحارث مننبة على حسن معاملة الآخرن فذلك 
الات ال تماق قال « بومئذ مصدر الناس أشتاتاً لبروا أعمالهم وان 
وهنا تأتی احاسة لتكون لدی ا حارث ركن الأخلاق الأول. بقول 
ارت و فان شر اح اف فد ميف ار لتاق ا اوا 
:هم من خشية رہم مشفقون » والدين هم ابات رہم یؤمنون ... إلى فوله 
وهم لها سابقون ... فوصفیم بسبع بت اه بالغات تنتظم عقامات 
أهل المحاسية » وتستحوذ على معانى أحوال أهل الراقة افتتحہا الخشة 
والإشفاق ٤‏ وختمہا بالوجل الات وجعل موجبہا البقین »۲ . ۱ 


. ۹۱/۱ الحلية جج‎ )١( 

(؟) السلمي : طيقات الصو وفة 5ه - . 
[۳) الي Mh:‏ و 

(:) سو 

(٥) 
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. ۷۸ ات - قوت القلوب‎ 0 ۰ ٦ 


۱۸۰ 


وإذا كانت الحاسة عاد الأخلاق فان المراقمة تعتبر من مستازمات. 
المحاسية . وللمراقية عند الحارث وجوه كثيرة فقد سئل الحارث عن المراقية. 
7 وعن المراقفب رده فقال : «إن المراقمة تكون على ثلات خلال .وعلى ودر 
عقل الماقلین و معرفتمم دم 4 دفترقون ف ذلك 5 

فاحدی الثلاٹث الخوف من ال > 

وا الثائمة ا حماء من الله . 

وا لح الثالئة الحب لل . 

فأما الخائف فمراقب بشدة حذر من الله تعالى ٤‏ وغلبة فزع ٤‏ وأما” 
المستحمى من الله فمراقب بشدة انکسار » وغلية إخبات » وأما لمحب 
فمراقب بشدة س رور ¢ وغلية نشاط ¢ و سخاء نفس مع إسفاى لا يفارقه 6- 
ولن تكاد أن تخلو قلوب الراقمن من ذكر اطلاع الرقسب بشدة حسذر من. 
قلومم أن برام غافلين عن مراقبته ۷'''. 

ونحن إذا أضفنا إلى ذلك بعض أقوال الحارث كقوله « العلپورث ال خافة ». 
والزهد بورث الراحة» والعرفة تورث الإنابة... وأصل الطاعة الورع» وأصل 
الورع التقوى» وأصل التقوى محاسية النفس » وأصل محاسيتها الخوف والرجاء». 
وأا معرفة الوعد والوعيد ۷ ۳ 5 

وسئل ال حارث بم تحاسب النفس ؟ فقال : بقيام العقل علىدراية جناية. 
النفس »© فیفقد زیادتہا من نقصانہا » فقيل له : وم تتولد ا حاسة ؟ قال : من. 
خاوف النقص وشن البخس والرغية في زيادة الأرباح.والحاسية تورث الزيادة 
في البصيرة» والکسف الفطنة ٤والسرعة‏ إلى إثبات الحجحة» واتساع المعرفة»- 
وكل ذلك على قدر لزوم القلب للنفتيش » ۳ . أقول إننا إذا أضفنا مثل. 


)01 الأصمهاني : حلية الأولياء ٠<‏ ۹۳/۱ . 
)۲( الناري : الک و اکب الدردة ENN‏ 


۰ ۸۸ الأصمهانى : حلمة الأراماء جح‎ (r) 
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هذه الأقوال إلى ما سيق فان ظاهرة توليد الماني الخلقية بعضہا من البعض 
الآخر على النحو الذی آشار إله « ماسشون » تبدو لنا في هذا المحال 
الخلقى عند الحارث تا حلمة . 

فمحاسة النفس إذن » الى هي أساس الاخلای » إنما تعود إلى الخوف 
۵ٰ۶ + + مارا 99 ر الع 9 
تقتضي « فہم القرآن » من هذه الناحبة بالذات ٠‏ لذلك نرى ا حارث يقول في 
کتابه وهو بتحدث عن الأوف کف يكون فمقول : « وفہموا مله شسدة 
إجبادهم يوم القیامة ففزعوا وذكروا بے السوال عند الله ... فتابوا ... 
۔وتطہروا ... وأخلصوا له النسات... فاستعدوا بالقرآن للعرض والسؤال ... 
وان" وجل الذين أوتوا العم من قبلنا ومخافتهم كانت عند فہم آیاته في کتابه» 
.وتدير قوله » . 

وإذا كانت معرفة آنات الله وما وعد وتوع لد تورث الخوف » والخوف 
بورث ا حاسة » وا حاسمة تؤدی إلى المراقية » ومن المراقبة تتولد المماى 
الا خلاقمة الى مرا الا کو لفغن ا اه .قو ہے ان 
الأمر كذلك فاننا نستطيع أن نستخلص من ذلك كله مذھباً للحارث يمكن 
أن نطلق عله « مذهب العقل العملى » لدی ا حارث ویتلخص ذلك بدعوة 
ا حاسبي إلى |مجاد قاعدة سباتبة علینا أن نلقزم بها في کل تصرف نقوم به . 

هذه القاعدة التي بدعونا ا حارث إلى الالتزام بہسا هي ضرورة الضوع 
للواجب » والواجب هنا لیس واحبا عقلماً جردا » إا هو » مرة آخری ء٤‏ 
.واجب اسلامي وقرآنی » لانه واحب الطاعة لله » وذلك لا يكون الا 
روا ع علق لاون عجار ل کتان 
الله من خلال ما اھر ده ونہی عله ٤‏ وکا حاءت 2 5 سمٰة کت 

وهذه القاعدة ‏ يقول « ماسینمون » سوف تؤدي إلى نتمحتین : 


AY 


فالمرفة من خلال هذا التمبیز هي آمر نظري بجرد ولا علاقة ها بالعمل ٤‏ 
وکل ما لی له علاقة العمل هو آمر غبر معقول . أنا العقل من خلال هذا 
التسيز ا حاسی فرو معرفة إيضا » والعقول وحده هو ما كان معقولاً 
من الناحمة العملمة والتطبيقية . 

وثانيتهما : التفرقة بين الإعان من ناحمة وبين المعرفة من ناحمة اخ ى > 
ذلك أن المعرفة باش وأحكام الله والعمل بقتضی مذہ الأحكامليس من الصروري 
أن مكون مقولاً عند الله » ذلك أن الإعان وحده وما دصدر عنه من أفعال 
هو وحده الذي يمكن أن يكون مقبولاً من الله » وهنا تکون التفرقة على 
أساس مفاضلة الإعان على المعرفة » قد قامت لقيام الاعان على الورع وهاو 
علي »> وقیام المعرفة على التأمل وهو نظري . 

إن الإنسان إذا كان هذا ثأنه في العقل ٤‏ وفی فم القرآن فإنه لا محالة 
واصل إلى السعادة التي برجو وإلى مشاهدة ربه الدي بتطلم شوقا إلى لقائه. 
بذلك يقول الحارث في كتابه « الفبم » « فإذا آحضرت عقلك محمبم همك» 
بنية صادقة مع آمل ورجاء » وأن تنال ما قال » وتسارع إلى محائه 
وتتجنب مساخطه ... أقبل عليك بلطفه ٤‏ وولی تقوم عقلك لفہم كلامه 
وما فيه من علم الغيوب ... فا زال ( ذلك ) دأب العاقلين عند رہم 
عز وجل لأنه رببع قلوب الومنین ٤‏ وراحة الراجین ؛ ومستراح المحزونين 
... وكذلك إذا أقبل على الله تعالى وذكره بطلب الفيم ٤‏ أسرع ( الله ) 
إلبه بالافهام له ... وفهم كتاب الله يورثه النفس الثابت في القلب > فإذا 


= 4 ۹9 
ثدت فكأنه لمان رنه جل وعز » ووعده ووعده » . 


أثر مذهبه العقلي فى الفكر الاسلامى : 


ربا كان مذهب ا حارث العقلي هذا أعظم اتجاهاته أثراً في الفکر 


الاسلامي لطرافة موضوعه © وقوة حدته » و نزعته الکلاهة الى تناها 


a 
- 


AY 


أهل السنة اتباع المدرسة الأشعرية فا بعد ٤‏ عندما احتاجوا إلى کتب 
للأسلاف فما . وفما يلي محاولة لسان مدى هذا الآثر : 

١‏ - ألف الكندي رسالة في العقل  (‏ ۲۵۲ ه )۱ . لخص فما أقوال 
قدامى الفلاسفة وتصرف فما و الشيء ٤‏ ومع أنه لا اتفاق بين مضموني 
الر سالتین الحاسبية والكندية » فرعا كان من المفيد التحقيق فمن یکون 
السابق إلى تأليف رسالته أولاً . وربا كان الكندي سابقاً في ذلك » لآنها من 
أول ما ألف من رسائل على ما بظہر من طريتته في العرض » وان كنا لا 
نستطبع أن نجزم بذلك . وقد أوضحنا سابقا النقطة التي التقى فا 
الكندي بالحارث . 

وفي رسائل الكندي رساله موجبة إلى علي ن ام في الإجابة عن 
سوال له في ( وحدانية الله وتناهي جرم العام ) "> ومعروف عن ان 
الجهم أنه كان بظپر التسنن ٤‏ وقاسى طویلا من مكائد العتزلة في بلاط المتوكل 
( ۲۳۲ - ۲۸۷ ه ) فرعا كان سؤاله للکندي الدي كان عضر حالس کات 
رحال الدولة والخلفاء ٤‏ من قسل محاوله التحقق من صحة التهمة القائ له بان 
الفلاسفة زنادقة لأنهم يقولون بقدم العالم وغبر ذلك من الأقاويل الغريبة عن 
الإسلام . وربا کان پننپا ما يشيه الناظرة » فألف الکندی نتبحة ها رسالة 
في توضح بعض الأمور التي كانت غامضة في نظر ان الجهم . ويدل هذا على 
وجود صلات بين السنيين والكندي » وان كنا لا نستطيع أن نثبت وجود 
صلة بين ا حاسبي والكندي » فربا ألف ا حاسی رسالته في العقل کرد على 
رسالة ادى » باعتبارها سا اسلامبا البحث اتل » مقابل النهج 
الفلسفي البوناني الذي تبناه الکندي وألف فيه . 

۲ - سرى السقطي (-۲۵۱ ه) وهو إمام البغدادیین وشیخہم في وفته» 
کان زميلاً للمحاسی » سئل عن العقل فقال : ما قامت به الحجة :على مأمور 


(۱) رسائل الکندي ۳۱۲ (؟) رسائل الکندي ۲۰۱ . 


۱۸: 


ومنپي . لقد أخذ من العقل ا حاسی جانا من جوائيه » ذلك الذى بعقل 
اس اثقاهر )١١‏ 1 

۳ - آحمد بن عاصم الانطاكي : قال الاستاذ لويس ماسینیون : ان 

× کلاھما يقابل العقل باشوی . 

+ کلاھما بری الاسلام غريباً في زمانه . 

لکن البحث النقدي يدل على أن الانطا كى كان مدة من الزمن مريساً 
لامحاسى فنقل 59 کتاب الخالوة ٤‏ وكتاب دواء داء القلوب 85 فم يكن 
الانطاى على ما نعتقد هو المپد لنظرية العقل وإن عبر عن أفكار مشابہة 
کقوله : « أنفع العقل ما عرفك نعم الله عليك » وأعانك على شكرها > 
وقام خلاف اھری 2 والعاقل من عقل عن الله عر وحل مواعظه » وعرف ما 
دقمده وما يضره 4 وهى فكرة محاسلة ماما 2 مع ملاحظة الخصيصة 
الاسلوبية المحاسدية ف عبارته : « عقل عن اس عز وحل مواعظه ». 


. ه ) وکان شخ اللامتية بنسابور‎ ۲۷۰  ( أبو حفص الحداد‎ - ٤ 
سل عن العاقل ماهو ؟ فقال: « المطالب نفسه بالاخلاص . والمطالب نفسه‎ 
هو ا حاسب لما » والراقب لأعمالما بالعقل العاقل عن الله » وعنهذه المراقية‎ 
تحدث الحارث طويلاً . وقد بينا سابتا قرابة التفكير بين ا حاسي‎ 
. " والملامتىة‎ 

٥‏ - ابن أبى الدنيا ( - ۲۸۱ھ ) : الواعظ العروف ألف كتاب 
« العقل وفضله » جمع فيه أقوالاً للصحابة والتابعين في العقل . بینە وبين 

. . ۳ الطمقات الکبری‎ (١) 
. ۱١١ الطمقات الکبری‎ (۲) 


ا حارث قرابتان : زمنة إذ أنه يكاد یکون معاصراً له . وفكرية » إذ أنه 
كان زاهداً وواعظاً معروفاً » ويشكل كتابه محاولة منبحية سم التراث 
التناثر في العقل لیکون سداً في وجه نظريات العتزلة وفلاسفة الإسلام . 

٩‏ - این مسسروق ( - ۲۹۸ ه ) : تامس ا حاسبي نراه يقول : «من/م 
محترز بعقله من عقله لعقله هلك بعقله » ۲ . والاحتراز هو الراقبة . وقد 
تحدث ا حاسبي ٤‏ كتابه عن اولئك الذين بفہمون ولا يعملون فمضلون حبراً 
وعناداً واتباعا للبوى . وف عبارةنمسروقنزعة محاسبية شديدة الوضوح . 

۷ - يوسف بن الحسین الرازي  (‏ ۳۰6 ه ) قال بأن « اصل العقسل 
الصمت » وباطن العقل » كتّان السر ٤‏ وظاهر العقل الاقتداء بالسنة » " , 
وملحوظ ما بين رأبه ورأي الحاسبي من فرق » فأصل العقل عنده الصمت 
والدليل الأول على العقل عند المحاسبي النطق » وربا كان مذاق الرازي في 
هذه العبارة مذاقاً صوفا. 

أما أن ظاهر العقل الاقتداء بالسنة فو ما بقول به ا حاسی . إلا أنه لا 
يرل عاتن نط ر © لس ضرق اهر بك هلوا لزع اھت طلم 
تتصل يفوم الشريعة والحقيقة عند الصوفية ذلك الوقت . هذه النزعة بريء 
منہا ا حاسی الذي زان ظاهره و باطنه ميزان الشرع . 


م - قدامة بن جعفر (- ۳۳۷ ھ) قال : « العقل قسمارے : موهوب 
ورمکسوب “> فالوهوب حلقه الله ۰ 


والکسوب ما ستفاد من التحردة والعر ولات والنظر ۰ 


العقل هو الغريزة تع ایر والتحربة 5 اس الدين دقتصروت على العقل 
لغريزي دونا شحذ له بالادب والتفكير والتسیز فہم کالأتعام . إلا أ 
۱۸ طمقات الصوفية ١ء‏ والرسالة ۱۳۱/۱ . 


)۲( طمقات الصوفية 83 


الموهوب أصل » والکسوب فرع » والأشياء باصوها » فإذا صح الأصل صح 
الفرع » وإِذا فسد فسد. 

وقد شه بعض القدماء العقل الغريزي بالبدن وشه الکتسّب بالغذاء . 

ومع أنه مشبور أن قدامة متأثر إلى حد کہبر بالفكر الیونانی . فظاهرة 
التشابه بين حدیثه عن العقل وحدیث ااسي عنه سترعي النظر(۲۱ . 
فالحارث هو القائل أن العقل نور الغريزة مع المجارب يزدد ويقوئ اأملم 
وال . وهو يشبه المقتصرين على العقل الغريزي بالأنعام » مستشہداً سی ذلك 
بالاية الكرعة : « إن ثم إلا کالانمام اك 

۹ - جعفر الخلدي ( - ۳۰۸ھ ) : وهو من روى عن ا حاسبي و کتب 
عنه » قال : « العقل ما يبعدك عن مراتع الحلكة ۲۳ » وهذا هو العقل 
القامع الذي قال ا حاسي با یشبپه . وقال : إن العقل الصحبح هو الذي 
يعرف ما ينفع وما يضر . 

٠‏ -الجويني:(-0708؛ ه) : نقل السبكي رأي إمام ا حرمین في كتاب 
الحاسبي هذا فقال : « قال إمام الحرمين في البرهان عند الكلام في تعريف 
العقل : ( وما حوم عليه أحد من عمائنا غير الحارث » فإنه قال : العقسل 
غريزة يتأتى بها درك العلوم ولیست منہا . وقد ارتضى الامام كلام الحارث 
هذا كا ترى » وقال عقسه : انه صفة إذا ثدتت » ہا التوصل إلى الصلوم 
النظرية ومقدماتها من الضروريات التي هي مستند النظريات وهي منه بناء 
على أن العقل ليس بعلم ٤‏ والمعزو إلى الشیخ أبي الحسن الأشعري أنه العم . 
وقال القاضي أبو بكر الباقلانی _ أنه بعض العلوم الضرورية ) والإمام 
حكى في الشامل مقالة الحارث هذه التي استحسنہا في البرهان » وقال :( !نا 
لا نرضاها ونتہم فما النقلة عنه > ثم قال : ولو صح النقل عنه فمعناه أن 


العقل لیس ععرفة الله تعالى » وهو إذا أطلق المعرفة أراد ہا معرفة الله 


(۱) نقد النر بس0 


)4( طمقات الشافعية للکبری r>‏ 5 


\AY 


فكأنه قال : لس العقل بنفسه ععرفة الله تعالى ولكنه غريزة » وعنى. 
بالغريزة أنه عام لأمر جيل الله عليه العاقل ویتوصل به إلى معرفة الله ) . 
انتہی کلامهہ فق الشامل . والمنقول عن الحارث ثابت عنه . وقد نص عليه ی 
کنات الرعاية وكان إمام اطرمین قد نظر كلام الحارث بعد ذلك 2 لاحت۔ 
له صحته تعدما كان لاہرضاہ 

واعلم -والکلام للسبكي - أنه لس في ارتضاء مذهب الحارث واعتقاده. 
ما سنتقد 1 ولا بلزمه دول بالطبائع ولا شىء من مقسالات الفلاسفة 1 ظنه. 
بعض شراح کناب البرهان . وقد قررنا ذلك في غير هذا الوضم»وقول. 
إمام الحرمين أنه أراد معرفة الله ماوع » فقد قدمنا عن ا حارث بالاسن‌اد. 
قوله : « انه نور الغريزة يقوى ویزید بالتقوى . نعم ا حارث لا يريك بکونه. 
نوراً ما تدعمه عليه الفلاسفة » ''' . 

١١‏ - بو حامد الغزاالي ( - ۵۰۵ ه ) : وهو شديد التاثر بكتاب. 
الحارث في العقل . وقد ذ كر من الأحاديث الفریبة قدراً كبيراً زاد فيه 
على ما ذكره الحارث ۰۰ مثل حد دث 2 لکل سي ء عد و ..٠‏ )و DP‏ لکل. 
شي دعامة » .. و« Î‏ عقلا اشد لله تعالى خوفاً » » و «نور السموات. 
وا رش الع ںی 

فشرف العقل مدرك بالضرورة . 

ثم قال : « ان العقل يطلق على أربعة معان : 

« فالأول : الوصف الذي يفارق الانسان به سائر البہائم وهو الذي. 
استعد به لقبول العلوم النظرية ٤‏ وتدبير الصناعات الخفية الفكرية وهو 
الذي أراده الحرثبن أسد الحاسبي حيث قال في حد العقل :انه غريزة یتہا' 
۳ إدراك العلوم النظرية ¢ وكأنه نور دقذف ف القلب نه 6 و لصف من. 


(۱) طبقات الشافعية الكبرى ۲۰/۲ . 


1۸۸ 


آنکر هذا ورد العقل إلى جرد العلوم الضرورية فإن الغافلعن العلوم والنائم 


دسمبان عاقلن باعتمار و حو د هده الغر بزة قمع ۳ فقد العلوم 5 الخ 5 


الثاني : هي العلوم التي تخرج إلى الوجود في ذات الطفل المميز محواز 
الجائزات واستحالة ااستحبلات كالعم بأن الإثنين آکثر مر الواحد وأرن 
الشخص الواحد لا یکون في مكانين في وقت واعد . وهر الذي عناه يعض 
المتكامين حمث قال فى حد العقل إنه بعض العلوم الضمرورية ة كالم عواز 
الجائزات واستحالة المستحلات » وهو 2 سے ف لقف لان همه 
العلوم موجودة وتسميتها عقلا ظاهر وإنا الفاسد أن تنکر تلك الغريزة 
ویقال : لا موجود إلا تلك العلوم . 

الثالث : علوم تستفاد من التجارببجاري الأحوال فان‌حنکته التجارب 
وهذيته المذاهب يقال إنه عاقل في العادة ومن لا بتصف ذه الصفة فقال|نه 
غبي غمر جاهل فہذا نوع آخر من العلوم سمی عقلاً . 

الرابع : أن تنتبي قوة هذه الغريزة إلى أن يعرف عواقب الأمور ويقمع 
الشموة الداعمة إلى اللذة العاجلة ويقمرها فإذا حصلت هذه القوة سمي صاحبہا 
عاقلا من حيث إقدامه وإححامه بحسب ما يقتضيه النظر في العواقب لامحکم 
الشبوة العاجلة ٭ وهذه أيضاً من خواص الإنسان الق مر بها يتميز عن سائر 
الحوان . ۱ 

فالأول هو الاس والسنخ والنبم » والثاني هو الفرع والأقرب إليه » 
والثالث فرع الأول والثاني » إذ بقوة الفريزة والعلوم الضرورية تستفاد علوم 
التجارب . والرابع هو الثمرة الأخيرة وهي الغاية القصوی » فالأولان بالطبع 
والأخيران بالاكتساب . 


والمقصود آن هده الاقسام الار بعة موحوده والاسم مطاق على معا ولا 
خلاف 5 وحود جميعها إلا 2 القسم الأول و الصحبح وحودها بل هي ی الاصل 
وهذه العلوم كا مضمنة 2 تلك الغريزة بالفطرة ولکن تظہر ف الوحود 


۱۸۹ 


ادا جری سلب مخرجہا إلى الوحود ۷ 9 ۰ 


وھکذا نرى مدى تأثر الغزالي بوضوح وصراحة عذهب الحارث في 
العقل ٤‏ ونرى الغزالي ينقل في كثير من المواطن التي مرت رأي المحاسبي 
يحذافيره مع عدم تغبیرہ حتى في الألفاظ فپو يذكر الأحاديث التي ذکرها 
الحارث ویزید علیہا » وهو بقول‌عن العقل انه نور الغزيرة م قال الحارث في 
( العقل ) لكنه ينقل عن ( الوصايا ) عن « شرف العقل » ''' . وینقل عن 
كتاب للحارث لا نعرفه كلام] ورد مثله فی كتاب العقل في العنی, 
نفسه . ويقسم العقل إلى أربعة أقسام يتولد بعضها عن بعض حتى يبلغ المرء 
( مرحل العقل الكامل عن الله ) وهي الق سميناها مرحلة ( الاستبصار ). 
وکل ذلك ارت راس لازا إلا لط ولا لاق اضر وه 
ذكر هو نفسه أن الرأي للحارث . 

وما له دلالته أنه قال في منقذه ( وقرأت كتب ا حارث ا حاسبي ) »ما 
يدلعلى أنهقرأ أكثر من كتابين للحارشورعا وصلته کتمه کلہا لانه ينقل فا 
نعم عن الحارث في « الرعاية » و « المكاسب » و « المسائل » و د الوصايا» 
و « مائية العقل » وعن كتاب آخر للحارث يتحدث فيه عن الموضوع نفسه 
ول يصلنا . 

٢‏ س آما ابن الجوزي : ( - ٥۹۷‏ ه ) فسنقل ما قاله الغزالى كله دون 
آن یداد کرتا تقریبا ۱۳ . ثم بلس موضعاً ماما من نظرية الحاسبي ا. 
بعرض لەالغزالی » حين بقول : « يعرف العاقل ب‌کوته وسکونه ومرافسته 
للعواقب » ولیس العقل محسوسا وإنما يدل عليه ظاهر قول العاقل وعمله » . 

وبقول : « پما تسین فضملة الشيء ف مرته وفائدته » وقد عرفت رد 


(۱) الغزالي : احياء علوم الدن ج/٢۷۷‏ - ۷۷ . 
(؟) الوصایا ۸٦‏ , 
(؟) الأذكياء ہے ووء وذماْری ۸-۰ . 


۱۹۰ 


العقل وفائدته » فإنه مو الذي دل على الإله » وأمر بطاعته وامتثال 
۳ 

۳ - أما التشفى ( ۷١ھ‏ ) قنمد أت بذکر أن العقل هو أداة 
المعرفة ا قَة بعد آن 5 من خر صادی إلى اطواس» فالعقل دقول : «انه 
آشرف آدوات العرفة » شم یذکر نظرية السدپ عند الأكاعرة. وینتقل إل 
القول : 

« هو قوة للنفس بها تستعد للعلوم والإدرا كات > وهو المعمني بقوهم: 
غريزة يتبعها العلم بالضروريات عند سلامة الآلات » ثم يقسم العقل كما فعل 
من تأثروا با حاسبي جميعاً إلى غزیري واستدلالي ا 

ومع أن الفترة التي ألف فیہا النسفي كتابه في العقائد هي فترةامتزاج عم 
الكلام بالفلسفة ٤‏ فإن اتی تن لا شك عن ع الغ زان وغبره من تأثروا 
90 

3 وعضد الدين نے ( - ۷٥‏ ھ ) بقول ف المواقف : « کرم 
الله بني آدم بالعقل ( الغريزي ) أي بالقوة المستعدة لإدراك العقولات التي 
فلات 7 ری » ویسیبه عا هیولانبً ؛ والعلم الضروري اقامل هم 
بجلا اکتساب والسمی عقلا باللکة » وحعل الانسان اها للاستدلال 
ہے ف مذارج الکال من الضروربات إن النظریات» و إذا تکرر ذلك» 
بح الإنسان قادراً على التفکیر بلا تحشم عقل بالفعل '" . 

ومع أن الايحي رتب على مقدمته نتسحة م يقصد إلیہا احاسبي ول يقل 

بها لأنها تخرج عن القرآن الذي ل يتحدث عن العقل ا جرد . مع ذلك > فقد 


کان أثر ا حاسہ سبي فيه 0 
۱۸ العقائد اللفمة 5ع ١۱ء‏ ) 6 المواقف العضدية ه ۲ . 


۱۹۱ 


2 معر ض الحديث عن رأي النسفى » ذلك الاثر الدي امتزج بعلم الكلام ف 
مو لفات التأخرن 4 كالنسفى والرازی والاحی والسضاوي ¢ فخلطوا آراء 
ا حارث بآراء الفلاسفة وان يقست حارشتها واضحة . 

۵ - الراغب الأصفهاني ( - ۵.۰ ه ) : دقول 4 العقل عقتلان > 
عرزي ۳ و هو القوه امه لقمول العم ووحوده 5 الطفل کوحود المیحله ف 
النو اه ¢ و مستفاد : وهو الدی تتقوی ده 2۳ القوة 5 

ثم قسم العقل الستفاد إلى ضروب » تشي بتأثره بالغزالي في تقسسه . 
وكامة ( مستفاد ) أثر من آ ثار الفلسفة المونانية في أوساط مدرسة الكندي 
والفارابي وان سینا » تلك التي قويت » واشتد عودها » منذ القرن الرابع 
ا محري . يمك أنه سقی بعد ذلك كله » أن اال التقسم “> إلى غر زي 4 
ومكتسب ¢ هر تقسم حاسی ¢ تلاه أهل ااسنة بالقمول 4 وذ كرواة 5 
تعمم على أنه الرأي المرضي » مع فلسفته » بإلباسہ حلة مشائية مستوردة 
ممزوحة بماديةرواقية » وغنوصية أفلوطيئية في نفس الوقت !!. 

بعد هذا التتبع لفكر الحارث في التصوف وعلم الكلام والفلسفة العقلية 
في كتب الفکرن المسامين » ويبان ما في فكره هذا من طرافة وأصالة 
و می بعد هد | کہ نستطمع أن نقول إن الحارث كان من أعظم مفکري 
الإسلام في ختلف العصور» وهو اأعظمہم فيالقرن الثالث الهجري على الخصوص 
ويتيفي أن بعتبر مجدد هذا القرن » ولمس ذلك كثيراً على صاحب (الوصايا) 
و ( التوم و( تلع من آناپ إلى الله ) و ( العقل )؛ و ( فہم القرآن ) 
و ( اللکاسب ) > و ( الرعاية ) . 


۱۹۲ 


جيه ] 


تنل متا 


وا تسرت 


1۹۳ العقل م - ۱۳ 
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الورقة الاخيرة من المخطوطة 


تل ہے رو 
بدا الہ 
عونك اللهم 


آصے ہے مہ 2 


باب مائية العقل و حققه معناه 


)١(۔‎ 


الت عو اتا ای ٣‏ 
۳ أر جع الك في اللغة » والمعقول من 0 وَاليَنة 
وتراجع العاماء ء (فيا) بينم باللسممة » ثلاثة (معانی),' 
اسيا ۱ هو معناه 4 لا معنی له غيره في الحقيقة ۱ 
والاخران ا مان جور تما العرب إذ کانا عنه فلا , لا 
یکونان|لابه ومنه» وقد تاه عازن کتابه وستتهاالعماء علا . 


تا ما هو في العنی فی الحققة لاغيره : فهو غريزة وضعبا 


ل١(‏ اُشمرنا الى أن اند ررى عن الحارث أنه كان يطلب هله الخروج مدمه ا ی الصحراء 
کب فیصنع الحارث هن ذلك کتما : وھذا حانب هن حوانب اسلوب الحارث ف دعص کته 3 


)(۲) حاولنا من جہتنا تر تدب اللقاطع يشكل دول ادراك العنی ۲ 


۳۰۱ 


ال سبحاتة في أكثر عَلقہ لم بلح علیہا العباد بعصم من بعض» 
و لا اطلعوا غلا من 0 ی فقو ی لا 
عم . وإغا عرفهم الله ( اياها ) بالعقل منه . 

فىذ لك العقل عر فوه ¢ کا عليه مه بالعقل الذي عر وه 4 من 
أنقسبم معرفة ما ینفعیم ومعرفة ما بر هم . 

ددن عرف ما ینفعه ما بضره نی آمر دنساه » عرف أن اھ 
ا الحمقى : الذين و عقوم 

وكذلك 008 بعصم من بعضص بظا هر فعل ا جوارح : 

فیستدل أنهعاقل لەعقل اذا رأوٴا من أفعاله ما دمم آنەقد عرف 
۳ نقعه من دنباه وما ٤‏ اذا 27 طالباً عامل" 7 بافعة من دنباه 
انا ما ره من دناه فقس امن کان كزللكها قا وشبدوا از لہ 
ع و ان لاعتونم اسر لا اجن : 

فان رآن مخلاف ذلك درا آنه‌جنون فد( تغشا) عا من الاه 
مأ ار 4 وال معرفته 7 وعد ومضارة 
فان راوه بتبع منافعه » وتجانب مضارة ء وفی كثير ه ن أفعاله 


Ye 


يعمل بخلاف ذلك موه على قذر ألكثرة بخلاف ما(ہ.)''' 
48970 1 

فان کان له له وقت وول أفعال العا عنہ بسعق و 
ا ف ذلك الوقت ء 5:٠‏ إذا 
أفاق 3 ول ذلك عنه » وعاد مه الأولى » من 7 E‏ افعال 
ألعقل واللب بأسباب ذلك . 

إذا سثل أجاب يا یعقل . ويطلب منافعه ويجتنب عَضَارة . 

ورعا تعرض لا هت العواقب» وذلك نافع له ني العاجل ء 
ڑا له في لام جو تلا ٠‏ یعنون أن له له الغر يزة التي هى ضد 
الک راو مر ان نقص عقله فوانتھزت ا فون سا 

د العاحل ۳ بضرہ ۴ العاقية 

فالعقل غريزة جعلبا الله عز وجل في اعون د 3 
أقام به على البالغين للحل الحجّة . وأتاهم خاطب من قبل عقو هم ء 
ووعد وو عدم .ا ومی وحض و دب ۰ 


. » هذه الأرقام وما یتبعہا هي أرقام صفحات ا خطوط کا رقمها « الصور‎ )١( 
۲۲۷/۱۲ : المائى : البالك حمقاً وغباوة : لسان العرب‎ )۲( 


راز 


ا سا فرش اال 
لا در أن ضف وة هة ولا طول ولا قرض ؛ ولا 
ولاشم »> ولامحسة ء ولالون ء ولا یعرف إلا بأفعاله 


73 


وقال قوم رد نش مات الروح » أي خالص 
الروح . 
واحتجوا باللغة فقالوا : لب كل شيء خالصه . فمن أجل ذلك 
ي ااعقل . 5 . وقال الله عز وجل « إا يتذكر اولوا 
٠ >» e‏ يعنى اولي العقول 


ن0 


7ر نقو ل ذلك إذا مد فه کنا بتنطورا 8 ولاخ ينا 


مأ نو وا 
a : 5 1۳‏ | لغ 5-3 ۲ 2 يك 4 
و لاپ وم ETE‏ لله طبع و رازةه » سصر 23.30 
12 سو 
ويعير , 


ور في القاب كالثور فی العين » وهو البصر . 
فا(عقل ور ی القلت ء و ادصر ور ٤‏ العین ۰ 


۹ 21 : سورة الز مر‎ )١( 


فالعقل غر بزة يولد العبد ہا ثم يزيد فيه معنى بعد معنى بالمعرفة 
بالاسباب ال [2 عل امعقول . 

وقد زعم قوم أن العقل معرفة نظمہا الله و وضعبا في عباده 
يزيد ويتسيع بالعلم المكتسّب )۱٠١(‏ ال على النافع و امار . 

والئي هو عندنا ا غريزة » و العرفة عنه تکون . 

۹۵7۶ء ہو0۷" 
هو العقل » سمي ارون کرس رامق کی لات ھت 
ضد المعرفة وال ہل ضد العلم . 

فاما امتنع أهل العلم أن يسموا المجنون منکرا جاهلاً » ولا 
ور وعم ع ان اانا ميا عفنا قال انما در 
صح ما قلتاه . 
وما يدل على أن العقلهو الغر يزة التي (عا) عرف فأقرٌ ؛ وعرف 
فأتكر » أو ظَنّ فأنكر » لأن الاتكار فعل ء فكذلك ضد 
ا 

فمنه فعل عن طبع يوجبه الطبع ( كالضرة) ٠‏ ؛ كمعرفة 


١ (‏ ) يقصد الضرورۃ . يعني ان هذه العرفة تأتي ذتيجة ضروریة لکون العقل غريزة . 


۳۲۰۵ 


الرجل ا 7 وا 9 وام 4 ۶+407 4 وجیع الاشیاء 


و سم 


ولولا الاستدلال بالعلم الذي سمعه من أسماء الأشياء ثم رأى 
الأشياء ء لعرفها بروٴُیا ولم يعرفها باسم ولا تفصيل بين معانيها . 

رل تستیم إلى ما وصف الله تعالی ملانتكته ؛ إذ سأ حم أن 
برو بأسعاء الأشياء فقالوا : لاعلم لنا . فأمر آدم عليه السلام 
فآخبرہم''' بها لأنه علمه الاشیاء . 

فلم يعرف عاقل آسیاء الأشياء إلا بالتعليم منذ هو طفل ملسا 


پسمع ويرى . عرفعقله الأشياء » وفصَل بين معانيها . 

1 بالغ من الجن" والانس من الذکور والاناث من أمره 
اله ان واه ووعدة ون عن بإرسال النذر » وإنزال الكتب : 
وآثار آیات التدبير قح العقل لازمة له ء إذ آنعم الله سبحانه 
بالعقل عليه » ومعرفة البيان( ليباك من هلكعن بينة وبحیاەن حي عن 
و > ون الله اسمیع علي ) . (وما كان الله لبضل قوماً بعد إذ 


ز١(‏ بريد الاشارة الى الابة ۴ من سورة المقرة . 
(؟) سورة الأنفال: آیة: ۲ ٤‏ 8 


هذاهم حتی بين لهم ما يتقون )'" 

و لاتراة يقول عر وجل . ( وأمّا مود فبدينامم)” 
يعني بنّنا لهم ما ( یعقلوه) بعقوهم إن تدرأو | ذلك . فقال عز 
وحل حا العمى على 0 5 

نما خاطب اھ العباد من قیل یم » واحتج علیہم ا 
ےا فیہم من عق وهم ؛ ره يظلام للعبید . 

ومع هذا فإنه قد يحض بالتنبيه والتوفيق من شاء من عباده » 
و ختض مجوازه من اس من | حلقه : 

0 0 0 اا قال مو 
۵" لناس من یج قول في الحياة الدنيا )” 


3 3o 


وهذا قبل أن تبره 7 


ال اد و ران ولا اسان لكان لمزم سمه ما 


)١(‏ سورة التوبة: آية ۵ ۱۱ . (؟) سورة فصلت :ایة ۱۷ء 
) 


ز٤)‏ أحد خطباء العرب ويلغائهم العروفین . له أخيار مع هشام بن عبد الملك وأبي العباس 


۳) سورة المقرة :أي :۳۰ 1 


السفاح . 


و 


EN +۹۹٣ 
وتراجع أهل المغرفة فيا بینہم بالقسمیة فجَوَرَتم) 51 على حقيقة‎ 
. المعنى بأن سَمَنْهَا عقلاً » إذ کانا عن العقل لا عن" غیرو‎ 

فانعداهما الفہمٴ لاصابة العنی ؛ وهو البيان لكل ما سمح 
من الدنیا والدين أو مس أو ذاق » أو شم ؛ ماه الق عقلا» 
وسمّوا فاعله عاقلا . 

وقد روي في التفسير ما قال اللہ تعا ی لوسی عليه السلام : 
«فاستمع ما يوحى ۰" قیل : اعقل ما أقول لك . 

وهذه خصلة بشتزلڈ فيا هل غريزة العقل الى خلقب! الله 
فیہم » من أهل الهدى » وأهل الضلالة ء من بعض أهل الكتاب 
ما تقدّم عندهم من أهل الدين . 

ويجتمع عليها آهل کل إمان وضلال في أمور الدنيا خاصة ء 
والمطيع والعاصي » وهو فهم البسان ۲ ۱ 

وقال الله عز وجل في ما يعيب به هل الكتاب » فقال : 

, » سورة طه :ایة ۱۴ , الأصل « استمع‎ )١( 


۲ ۰ ۸ 


تر - 0 کے قلاف ہے 8 یت و و 
7 سمعو ل کلام اش کر قو نه من بعد ےگا عقلوه و شيم 


2 ص ص 


3 ۾ ود وام ۲2( 
وقال 0-3 وا : 2 لكر لو يه 5 در ڈول | بذاغهم 6 2 


سے 


خر 6 


۳ 


وقال : « يعلمون أنه الحق من رمم ١‏ 
وأقال ا تقر ل اي 
فالفہم والسان يسمى عقلا ام العقل کان . 
فيقول الرجل للرجل : 


والعرب إِنما سمت الفيم عقلاً لان ما فیمته فقد قيدته 

8 1 ۸ ٤ )6( 3 -- 7 7 ہیی‎ ۳ 

بعقللت و ضیطته یا البعیر قد عقل. (أي) انك قد قدت ساقه 
إلى فخذيه . 


E‏ اسان ار رس 


. ۱ : البقرة‎ )۲( . Ve : المقرة‎ )١( 
. ) ؛ والاصل ( من ربك‎ ٤: و‎ ٢٢ : البقرة‎ )۳( 
الانعام ہے (.) زدناھا لاقامة المعذى 0 واستواء الخلة‎ )۱ 


۹« ۲ العقل م - ۱ 


و یقال ‏ عقل شانك إذا (حبستبا) ٠‏ . وهو أن يضع (رجله) بین 
(نوفها )وفغذ(ها ) » ( ويقال ) : اعتقسل رجل فلان 
(صارعه) . 

والعنی الثالث : هو البصيرة» والمعرفة . بتعظي كَدْرٍ الأشياء 
النافعة والضارة (۱۰۷) في الدنيا والآخرة . ومنہ العقسل عن الله 
تعالى . 

فمن ذلك أن تَعظُمَ معرفتة وبصير تة بعظی كدر الله تعالى 
وقدر نعمه و احسانه » و دہ قدر و | به و عقا به لال سے 


۳9 


۱ ۳ من العقاب « وا لو اب ۲ 
فاذا کان للء معظماً ء کان الم لا هابا 
وا کر له قاذ هلوا مه کات معا عون طا 
مسارعاً ء ولساخطه انب . 
وإذا E‏ ما تال به النحاة 1 ن العقاب و والظفر باشو | 
على طا ب العلل » و الم ے و فا 5 
و همته : 
(۱) في الاصل ( حبتما ) . 
(۲) في الاصل : رجلہا » وافیته » وفخذ , والتصحيح استناداً إلى اسان العرب ۲۰۸/۱۲ 
وناج العروس ۲۱۳/5 ۰ إذ ورد فيها : النوف : أسفل الذنب لزیادته وطرله عن کراع . 


۳۰ 


إذا نی بطلب العام بذلك استدل به على عظم قدر المول؛, 


عو بط 


وإذا استدلً عل ذلك أ صر ¢ 9 وف کا 0ج معانی السان . 

فإذا د فہم 8 َل عضي ہج الله تعالى ۔- وعرضه عل اللہ 
سبحأنه کے تا 7 7 

و إذا عظم قدر ذلك هاب الله 4 وفرق ورحا 4 ورغب. 
واشتاق فکانما يعاين ذلك كرأي العَيْن » فکان عن الله تعالى عاقلا » 
وني ذلك منه عقلاً ؛ إذ كان بالعقل طلب ذلك وبالعقل فيم ذلك 

- - 7 3 
راس آرم دك » وبلعقل تانب ضا لاو ذلك . 

فہذا الذي عقل عن ربه . 

ج )١(‏ ےہ ۔ a‏ ا ہب ع و ام(" 

الم تسمعه ر وجل بقول (وتعہا اذن واعة) 
غو ۰- 
قال : آذن عقلت" عن الله تعالى . يعني عقل عن الله ما عت 
م 3 

)۱ التحدن هنا هو ا حاسي نفه » لان حل کتہہ - کا ذكر الجنمد کے کات رصم وة 
« قال وقات » عل اساس أ تطرح رحبب عنها اطارت + شم بصا بعد ذلك کتبا » وقد 
ورد ذکر ذلك في القدمة . 

( ۲) الحاقة : . 


۲۱١ 


فلا و اما 
ومن زال عن ذلك ومعه غريزة العقل الي فرق اه تعالی با 
:وين العقلاء وا جانین فبو غير عاقل عن الله عر وجل و عاقل 
اكات lS‏ 
وقد وصف الله عر وجل هذا في كتابه عن رجال ( وسما ) لهم 
فقال تعالى : 
الحم قلوب لا یعقلون بها  »‏ يعني عنه . 


وقال عز وجل : : «وجعلنا هم تیآ آ اھر ای E‏ 


لا > « فا آغنی عنبم معہم ولا ما ولا دتم من شي 
إذ كانوا بححدون بآيات الله ۳۰ . ثم نی بعض الكفار من أهل 
الکتاب عاقلا للببان الذي رم به 22 2 حرفو نه من بعد ۶ 
عملو ه و هم بعلمون 50 
فاخبر انهم لا یعقلون ء يعني عنه (وعن ) م قال من عظم فدره 


لن تة 1 
(۱) المج ٤١:‏ . (؟) الاحقاف : ٢٢‏ . 
ره : 


۳۱۲ 


05 3 


ثم قال : « حرفو ته من بعد ما عقلوه » يعني : عَقْلَ البيان .. 

وآخرون لهم عقول الغرايز لا يعقلون البيان ولا المبين عنه 
بالفهم له الا نیم يسمعون بة يعرفونها کلاماً لا يمتاوت معانيه 
بالفہم له كشركي العرب فقال : 

« إن هم إلا كالأنعام بل هم أََلٌ سبیلاء 

فلم يَعَْلوا ما قال عر وجل لاعجامم برأم » ولتقليدهم 
آبا‌هم » وكبرَاءهم' » وقد كانت طم عقول غرایز » يعقلون بها 


00) 


7 دنياهم : 
EEE‏ الاعجاب و بالرأي 4 و تقليد الا 9 و 
هیارا ما فلا 7 ا بارا ey‏ کبراعھم 


سے 


2 8 0 ) 
فقال عد وجل : «ويحسبون آنهم تحسئون صنعا » 
دان E‏ ون له سواوا یو ۳ 


(٤ 
3 


وقال: « و ڪسبون E‏ وھ الکاذہونء' 
فل يعقلوا ما قبل لهم کا عَمَلَهُ الْحَرَفونَ للسان بعدما عقلوه .. 
(۱) الفرقان : +٤‏ . (۲) الكيف : :۱۰ . 
(۴) فاطر : ۸ . (:) اشادله : ۱۸ . 


۳۳ 


فہم یعامون 0 دنياهم ٤‏ 
ودقايق معايشيم أدق في 0 کت الدین . قل 

الله جل وغر : «یعلمون ن ظا هرا مره 

هم غافلون ٣»‏ 


۳9 


قال : حدثني عفان" . قال : حدثنا صخر بن جويرية ‏ عن 
ا في قوله تعالى : « يعامون ظاھراً من الاۃ الدنا » قال : 


لا جرم والله لقد بلع من عل أحدهم بدا أنه بقلب 


و و ر 


الدر هم على ظفره و بل بوزنه » وما بصلي . 


8 ھ۶ 5 و (۵) 2 (Vo‏ . 
قال : کان عفان قال جد ا عن شرق ٤‏ 


۷ : الروم‎ )١( 

(؟) ترجته أثناء الحديث عن شیوخ امحاسي 

(۳) أبو نافع صخر بن جويرية » موی بني تم » روى عن أبي رجاء المطاردي » وفع » 
وهشام بن عروة » وعيد ال من بن القاسم وغيرهم . وعنه : أيوب السختياني » وأبو عرو بن 
العلاء وحماد بن زيد والقطان وان مهدي وان البارك رعفان , قال أحمد : شیخ ثقة ثقة , ووثقه 
عفان » إلا أن بعضہم تک فيه لضياع کتابه , تهذيب التہذیب 6 ۰ - 1۱۱ . 

.)ه١١١‎ - ۲۱( هو الحسن البصري الشہور‎ )٤( 

(ه) شعبة بن الحجاج ( ۸۲ - ۱۰ ه ) الأزدي البصري . قال الحاكم : شعبة إمام الآئة 
في معرفة الحديث بالبصرة . رأى أنس بن مالك وعمرر بن مالك الصحابيين ومع من أربعائة من 
التابعین . تهذيب التبذيب < ع | ۳۳۸ - ۳4۱ . 

)٦(‏ شرق بن قطامي : أخباري » له نحو عشرة أحاديث فسا مناكير , ذكره ابن عدي 
في الضعفاء . واسمه الولید بن الحصين » والشرق لقب له . لسان الیزان ۱۲/۳ . 


۲۱٤ 


قوله : «يعامون ظاهراً من ا حماۃ الدناء فذکر ا لحرْاز وا حيّاط 
EA,‏ الله تعالى انهم بعقلون آمر دياحم ,71پ 
وتركوا التقلید والاعجاب بالآراء لعقلوا مر آخرتهم » کا عقاوا 
أمر دنياهم > عین عنوا بطلب منافعها في العوا قب ودفع -ضاررها 
في العواقب . 

فبذه أربع فرق : 

فرقة عقلت عن الله تعالى عم قدرو و قدر ته فعا وود عل 


5 


فاطاعت 4 07 


وفرقة عقلت البيان ثم تجحدت كبر وعناداً لطلب الدنيا م 
وصف عن إبليس أنه تكيّر وعاند کنر » وهو مع ذلك يقول : 
و ل 7 أجعين  »‏ . ووصف المبود (۱۰۸) فقال : 
2 ايكتمون الحق وهم یعلمون» " 


وقال : « وححدوا ا واستفتتها أنفسيم د ظلماً وعلو|» "۳" 


وقال : « بعلمون أنه منزل من نل 5 


۳ 1 7 مًَ ایک رک 
وقال [١‏ 0 اشتروا بد غنا قليلا فیٹس م شیر ون 1 

ف 3 ا ۹3 

و فر فه ضاف » و اعحست » و قِلدت 4 وعمدت عن الحق أن 


سر 


تلبينة م تقر 4 4 6 ۳ و دنا بعد عقلبا ی 


فظنت نها عل 0 ودين وهي على باطل وشر وضلال . 
ا یی سی 1 هک هت تی و 2 
وفرقة رابعة عقلت قدر الله عز وجل في تدبيره وتفردہ 


بالصنع » وعرفت قَدْرَ الإان في النجاة بالتمسك به و قدر العقاب 
في ضرره في مجانبة الإيمان » فلم بححدوا كِبْراً ولا أقة ولا لب 
دنيا لعقلبا أنَّ عاجل الدنیا يفنى » وعذاب الاخرة لا يفنى . 
7۳۷ اه > ول تعقل عظي قدر اللہ في هيبته » وجلاله » 
وعظم قدر ثوابه وعقابه في إتبان معاصيه » والقيام بفرايضه » 
قذر الإمان في النجاة » وعظي ضرر الكفر ؛ قد عقلتهُ عن الله 
تعالى فبي قاعٌة به » دائمة عليه . 


وو کے و م وت یج سس الا ا غلم عط 
وص و و سا إلا انما عا 5 


والوعد . 


(۱) ال عران : ۸۷ا . 


۳۹ 


فان ازداد طائفة قام بط ائفة من الفروض ء وترك بعض 
المعاصي وإلاضع بعضص القروض » وات بعض العاصي من 
أجل اطوی ؛ و مچك عمل الببان والإقرار » فعقل أنه 1 4 و 
مویہ جن (ساء تہ لا اموی . 
والعقاب» لاستعمل ۳ عثل من البسان؛ و به ان سر فقاو ات 

وجیع المتحنین المأمورينَ من‌العقلاء البالعين کلم لهم عقول 
ون بها آمور الدنيا کلبا » الجليل » والدقیق » وأكثرهم 
لا خرة لا یعقلون . 

1 ا ع وجل شول : » وتراهم رون إليك وهم 
0027 ین 

9 41ٗ و ِ 0 2 ۲۱( 

وقال جل ثناوه : لم قلوب لا (یفقہون) باء وهم 
اع لا مصر ون بها 4 وهم آذان و ا 


o 2 5 0 3 5‏ 5 و ر 
وهم بالدنيا اهل .کو وس و کی يعن یو صم 


سے سو و 


7 ه ۹ 3 می و 
خرس > انين » ونا عذبهم لام يعقلون لو تدبروا ما يرون 


(۱) الاعراف : ۱۹۸ . (۲) فی ا خطوطة (لا يعقلون ) . 
(ع) ال عران : ۱۷۹٩‏ . 


۳۷ 


ون 0۹907 ع مات الات ےر اتار اا 2 
واتصال التد ببر 6 الذي 0 عليه 8 واحد لا شریك له 

کو مال 0 7 لثار فقال : < وقالوا لو كنا نسمع 
آو ۴ ما کنا في ب اسر 

ولان غ وجل 00 را 8 7 قال من 

قدر عذابه » فندمت" » وتات بالويل والندم لاام تكن 
تسمم ۾ ولا تغل ء ولا کانوا مجانین » ولکن یعقلون مر انیا 
ا 1 اڑا کے مه رو و و 
و سا 3 بسمی الرجل عاقلا عن الله تعا لی ؟ 
قال : إذا کان وت انا من الله عز وجل . 


٢٢ 
: قلت‎ 


والدليل على ذلك آن یکون قائاً بأمر الله الذي أوجب عليه 
قیام 02اک کره و ناه عه . فاذا کان كذلك استحت آن 
مین عاقلاً عن الله . 

پل لام سی عاقلاً عن اللہ من يعزم على القيام بستحطه 
(۱) اللك : ٠٠١‏ . (؟) نرجح أن السؤال للجنيد , 


۳۸ 


قام ۳۹۶۹٣٥٣‏ غیر تایب . 
قلت : فمتى e‏ العاقل عن له کامل اق ل عن اللہ تعا ی؟ 
قال 02 ئن اثثه تعالی لا فا له , لانه لا لاغاية لله عر 
:وجل عند العا 0 بالتحديد 34 بالاحا 2 العم كقائق دسفأته 5 ولا 
بعظم قدر توا به ہ ولا عقا ك إذ يعاينها . 
E‏ 7 رات ظا يقفا نه تا اجا 
ره عا : 
ولکن » وقد یم اسم" الكال على الأغلب في الاسماء في 
العقل عن الله تعالى لا العقل بالكمال الذي لا تمل الزيادة . 
الا ترا عن وجل يقول ارسوله تله «وقل رب زدني 
عأ" 5 وقال «ولا سا به علا بن 
وروي عن الملانكة انما تقول يوم القبامة « رب ما عبدناك 
و 
فلا أحد يساوي الله عر ول في الع پنفیه و فیعرف عن 
عظمته قفا ال صفاته کا بع الله عد د وجل عن : نفسه . 


کم ([۲) طه : ۱۱۰ . 


فأعظم” العاقلین عندہ العارفین عقلاً عنه ومعرفة به » الذين 
أقرُوا بالعجز انهم لا يَبْلْعُونَ في العقل والمعرفة کن 7 

و 
عليه من الافعال التي كانت عن العاقل کاملاً من كانت فسه ثلاث 
خلال : 


الحوف منه والقيام بأمره 4 و فوة امین به » وبا قال ووعد 


سے 
مس 


ووعد . 

وحسن آلبضر بدینه بالفقه عنه فيا أحب و کره من علم ما 
آمر به و ندب البه » والوقوف عند شبات اق گی۔ انه 

یر ے ۶ 033 
الوقوف عنبا رسوخا في العلم به . 
و 
فاد اتمم الوق نت وقوة القن هو مما قال وود 
۳1 ۰ خخ 5 و ر لے ۰ و ووعد 
وو > وحن البِصّر بدين الله » والفقه نی الدن فد کل 
5 ۳ 1 6 مر ۱ ٥‏ 0 ت‌ 

ون كان الخوف من الله هو من فو البقين بالوعید ء فإنه 
۰ و .1 ۳ 8 ان 
قد یکون خائفاً » ولا يكون معه القین القوي الذي ينال ب 
الرضى رالتو كل والمحبة و الزهد . 


۳۳۰ 


ومن 2 قلنا : ا لخوف من الله ٦‏ اسان و البصر بالدین 6 
لانه قد بکون قوي ب این وليس سن المصر 1 بالدن ون 


تصیرا بالدن لا خائفاً ولا قوي ي المقين 5 


وجاع هذه الثلاث الخصال قوة البقینء وحن البصر .ین 


وإما دنا ذِكْرَ ارف ء وان کان من اليقين لأنه قد 9 
اا 0 ولاس بالقوي لين و في کال ما قال اله عر وجل نت 


ل مر 
کے سو ص 


و صف به سد من قدره ادا و عظمته 4 وت وعد وبوعد ٤‏ 
وحدر ٤‏ ورحا 1 وأنعم وات ره 

0 الثلات الخلال حقائق من الفعل بالقلب والجوارح » 
لانه إذا 5 0 المومن عق 7 آفرده ع وع بالتوحد له في 
1 المعاني ؛ فعلم أنه مالك له لا غبره ¢ وأه شرو من تیاه 1 


ص 
قح مس 


فتواضع لعظمته 6 و استعند 6 و خضم إ لاله 6 و هذل اوت 
ا وعقل عنه أنه الکامل باحسن الصفات ؛ لته a‏ 


سح 


الآفات ء المتعم 7 یکل الاانی وال این فاد هة نا 


2 واه 3 
هل لعظے ندر » و کریم اه 4 و حسن | ناد یه 75 
:7 ی 2 2 > ٠‏ کے ۳ 
3 5 و 0 ۱ بے ے 2 
وعقل عنه أنه لا غلك رو عه وار شف ددمأه وآخر نه له هو » 


۱۳۱ 


رس و 


فا فر ده بجوف 4 ای و 02 :3 ان من 35 


او . فهو ا له إذا عقل و ۱ و یکل 


کرم 04 ووصف جيل 4 وجلال فا ون قاذ ےھ 


2 


ار اد ته 4 وإحاطة عامه 04 وقديم 5 0۲ لته وأولمته 5 


فاذا کان كذلك زایل الب على ( العباد ) " خضوعه لجلال 


5 ص‎ 
٥ 


اللہ مولا ه فتواضع الح ق وم ور ١‏ ماما الم و معر فته بصعر قدر 


۴۱ 


(تمسدك ه ولا جنى من الذنوب عا لى نفسه ولعامہ 3 خوام الأجل سو 
العو اقب وحسن الحاعة من الشقاءِ و اسعادة ورد سی ۳ الم 
AAs,‏ 


° 
ہے شاع 3 


فقد ا من عرفه کیره عله وقد عقل عن الله جل 
وعر ححجه على اه واعتذاره ای خلقه بانه لین لم بظال » 
الأيادي 

قبل اشکر الحلم د ET‏ ميل لي مت 


اود انث : قش إلى من 07 إلمہ ) هتف رت 8 من ساعد 


( 


٢۲٢ 
) وانه قد بدأھ م بالرحة قا ل قوب و فد سيقت ( منه‎ 


منة ) وعقل عنه ره و آدا به ھتان و عمل دا ال و دو !2 


(۱) نی اقطوط ( العبادة ) . وا احطوط ( من ) . 


فمن عر فه آمل ارد همه ع ان تحما منطقد 6 a‏ ويعقل س ١‏ 
جل ذکره تأدیيه لہ 


۴ 
بدو امه 4 وب ٠‏ العيش 9ےه 1 وزوال ف نج 0 والتسكا.ر ¢ 


ے 


3 3 


والتنغيص عنه » 7 فوق ما ی الهش ؛ لا مم اح اوت 
خطر لہ اله دک کثیر ما أَعدَ فقس 5 


وقد قال الرسول زر : « عد اش عر وجل في جنته ما لا من 
07 ہد ھی جا ر عل قلب شر » 8 


- 


و۳ 


وكفاك بالل تعال واصفاً عا اعد لأوليائه إذ بقول عز من 


2 ت که و ۹5 


قائل + « فلا تعلم را ما أخفي فم من فرة اعين 9 ٠‏ 


٣ ۹۹۹۹۹٦‏ و والتعي ؛ 4ن ) العیون 
0 لوا TE‏ الذا كر ين لجميع النعيم . 
عم في قلبه جوار مولاه» (و) ما أعدّ فيه لمن أناب إليه وأطاعة 
فشخص إليه بعقله ؛ فاتصل ما استودع قلبه من 9( بذلك اشاهد ته 


3 


عله حتى كآنه زع عته کا و قال حارثة : 2 نکن ۳۹ إل عرش 


5 ۱۷ : السحدة‎ )١( 


۳۳۳ 


5 بارزاً » وإلى أهل الجنة يتزاورون » . 

وذکر أوقاف 9 ٴ ً3 فقال : « عدف ١‏ 
7 فک برون ما و عدوا رای العين » . 

نلاس کا ا و ا 
 ٗ 7 9‏ ٰ۰ لل جوار ربه 
سلاعن الدنیا فلها عنہا (۱۱۰) فمن تقكر في دار الدُنيا ‏ أين 
هي من جوار ره إذ يقول عر وجل « لملک تقکرون ۰" في 
ات وا رن ار هشیم اه فا ار 
دار فئاء » وك الاخرة دار حزاء وماء ‏ فعقل ا رب ه 
ازوال الدنیا اضر ان کل ما آَذٌ منبا لغیر القرية ٍل ره 
في جواره ناقص من درجات قرب و کال لنعيم في جوار 
ره وأن فيه الحساب تیال عن نیہ با حبس عن السَبق 2 
وال الا إلى جوار ربه ومولاه ٠‏ وانها مسا لمعن الاشتفال 
بر به مأ دام فيبا ای مأ يعد له من الا ربه وحلاوة 
مناحاة سنده . 


(۱) دردت ف ابات كثيرة من القران . 


1 سط هدر 


هم 9 س یر 7 7 3 و 2 
فلل ید E‏ منہا ما بقوّبه عل طاعة ربہ خوفاً أن يساك 


3 


عن ا فيتقطع عن عبادة ريه . 


فکان تسه منبأ القوت من العد اء 4 وم حاف 7 عاز 
1 


بلغة اوت من غذ ائه وستر عورته » وان تکلف طايه 1 سکاف الا 


و2 5 7 2 
رله َك ر له ¢ فان اتل مدر ا فوق غذائہ 4 وستر 0-72 وره 
من مھ ميراث أو غبرہ فمسدو 7 3 8 ابه 4 یفرح ۾ باخراجه 4 


وعقل عن الله تعالى لے نہ 7 


6 


صبعته 4 و دلا ئل حسن ٥‏ وتعديره ؛ )0 عل ۱ وه 2 ناف 0 


۳ 


ی آثار 
در ها 


جه سم 


وحکة کاء اد ۳۹ 4 وبع حيط اخترعبا ¢ a‏ و سمخ نافذ شع 


حرکاتا 4 و ببصر مدرك ۳۹ 7 ظا ا 4 وغوامض 
وو 


کر امام تنا واو وسو ار ها 2 
بت بزاك ات لاله ااعظیٴ ای لا اه لا زب 
رک سم ر الاشاء عبن بعتب م 14 21 ۳ 3 ع 


7 
م وم و ١‏ 


بری و ۳ 0 وؤالت غق اللہ عد وجل 


فته » وعقل عن الله تعالى انه ما يبلغه غاية العلل بەء ولا بلطائفِ 


۳۲۲۵ العا ل م - ه٠١‏ 


تحا به ¢ والقر . ب إليه 0 والفيم ١‏ !| کلمه به ٤‏ فکان مع سیاده [حتر ده 3 
ودو ام اشتغاله ‏ بر ند 6( غير 3 رك ولا منقطح عن طلب الازداد 
و العم بر به. ه اليك في الفقه عنه أعل في قلبه » و وأعظم نكو درا 
من الازدياد من كثير أعمال النوافل » إذ فقا عن جوا اف 
قلمل المعرفة يورث التعظی واطببة ؛ ودعت عل الاجتهاد» ويورث 
الطاعات » والشغل عن جميع العباد . 
وعد عن اله تعالی آل قدا عاد ار راقطل 

والا حسان بعد تقديم العلر دنه طم انهم سيطولا وكا مون 7ھ 
ذم بمنعه ۰ ذلك عن ابتدائهم النعم و والتحئن والرحة و الاحسان 
وحعل أفضل وليائه عنده » 1 اء بخلقه ۱ المتحننين E‏ 
الناصحین لبر نته 6 وم 8 الداعون العىاد ال جاتيم 6 
مر لهم من هلحتہم ا r‏ ا a‏ مد تہ 
علیہم بالرحمة و 3 والإشفاق یه أذاهم طم 4 وكيم 
باهم واستوز انهم بهم ؛ ۱ یکافئونہم مثل ۳ تالو | مہم ٤‏ ولا بنصرفون 
عن الإشفاق علیہم إذ جوا الله جل ناوه َصِفۂم إذ قالوا لنوح : 
» إنا لنراك في ضلال مین » 58 


(۱) الاعراف : 


۲۲٦ 


وقالوا مود : « إا لراك في سفاهة 7ا 
ثم وصف جوام| فقال لوح : « لیس بي ضلالة ولكني رسول, 
7 إلى قوله : » ولعلم ترمون کے 
ارات هودٍ سي کر « یا قوم ایس بي سفاهة ود كن 
تال وت العالمان لین آہلغک, رسالات ريي ء وأنا لم ناصح 
ات“ . إلى قوله : ٭ لعل تفلحون » . آئ تظفرون کر نے 
اللہ إن قبلم مني » فأخبرم بعل تسفيرهم له أنه تصرف من أجل 
وقال |براهي 
عصاني فانك غفور دي 6 


من رب العالمين « 


عليه السلام : « فمن تبعنی فانه مني » وت 


(€) 


م2 
ت 


1 ںہ ٦‏ کی و 1۹ ۲ کی وو لم 
وقال النى ادرک ») ووصف سا من الاندراء سحه فو مه فور 


۶ 2 35 2 مو ود 2 7 : 
سح الدم عن وہہ وهو يقول : « رب اغفر لومي فإنهم لا 


روي أن وت عليه ہو کان نت قوه جح سح ی بفشی 


ےت أفاق قال : » زات E‏ لقومي إنہم لا بعامون » 4 


(۱) الاعراف : 55 , ٦ھ‏ 


(۴) الاعراف : 1۷ . (:) اراهم : ۳٩‏ . 


۳۳۷ 


دق هده لام علا با رهه ا 1 فال 


و 
ال ھ4 
قارحم اهي ہا او بر ` . 


ا ن الله عز وحل( ۱۲۱ ۱ )ما ابتداً العياد به من | لرحجة 


کی 


و .مب و 5 ی کے 
زه خص ۲ جا عندہ ور ۱ ما عل جمیح العياد 


5-5 


3 


5 و چ0 
الزم قلره رر مه الائة نآ و حب ک0 4 و اش شفق عا بی سییٔہم ؛ 
بو دع | إلى اللہ سبحانہ ب إذا اتد درم ۳ بد خر ال 0 00 


سے ٹہ 


ففضل ماله رت وا ار | باه ف قو اه “سيم اد هن 
با عطائه لار جر ے4 


6 سے ۵ مح‎ o 


7 ا منہم ۶ قدر عليه م توم بطلبه و »وم حر 


3 


التي عم في قلبه » ومن آذاه وأساء إليه مم تسل في تھے رھ 


3 


و 2 


للعفو والصفح عنه . يعدثم جع أ كاقرب لق 0 کبیرھم 
مذل وصغير هم کولده » و سو و ام حب 
الإحسان إلیہم ۳ 6ء اتا علیہم . 
وعقل عن الثم تعالى عظیم RS‏ من توا به » 
وما خاف من عقايه ‏ وعظي الى و النعي فا 7 
یح خلقه من أهل مو تہ راو لو ای جما و احتردو | 
اڑج كو و ا د 
فلا تھ a‏ 


۳۳۸ 


- 


و اجتهاده لعظیم مأ عقل من جميع ذلك . 
وعقل عن الله تعالی ما وصف به تفه أنها بالسو مار 
۰۰ و ۵ |“ 3 ُ 
وللڈنوب مسولة 4 وانبا هي التي حنذت گے ما ول احصاه ر به عليه 
ول یامن أن يكون قد حل به ضيه » وانه لا يكاذ عاق 
80 - ا و" واه رم 7 0 


2 تہ 


ا هرن موه عليه به من ا معرفة دون أكثر 
العوا م 9 0+7 قليل طاعتهم و سیت ود استصغار کن 


الطاعات من تفه لاه اعل بنفسة ۹ و بذنو ی من ذو یم ء وان ۱ 
و ۱ 

وعقل قدو من عصاه و خالفه ۳ امره به > فعقل عظمة 

سی ۰ مو اد ہت 2 مہ 

من عصاه » وشدة. غضء وشدة عڈالہء وهول الکٹ ف 


۰ 
ص 


عقابه إن ۲ 6 عنه . 


سو سے 


فا کے سس مرع رت اتی وھام فرع 
قح سا ناه كان فلا E‏ رضاه من العبيد ما لا معنى طم 
۲ دنا ولا و لك + ولا تفع ولا ضر » وایثاره می‌الدنا 
007271 منه» والفاني هو عنه» والباق علمه بعد فنائه 
شدة الحساب » وعظی السرّال عه ثم سك و نظ قاع 
الآخرة على ذلك أن تل 4 


- 


فلا 2 ن ال عه ول جمیع ذلك من یه » وتستر 


٥ 


عنه عامة ذنوب الخلق ء و حشرت ۰ علیہم ام بدون ما وحمت من 


الله عر و حا ل من غ العلم الذي ا ¢ ۵ والستر عليه لذ نو به وما 


3 


تی إلى عبادو ‏ م OS‏ و ا را 

بالخوف عل نفسه قبل عبره نواه الا یم ا ذو به 4 سس 
شكر ر نعم کے وعظيم م | مه من لے 4 وان خم له بغير 
تن الإسلام 4 3 بعظم _ الذنوب 4و الإمان 1 فلم تقح عملة عل 
أحد 1 وم لم ره من ا لمسامہن إلا خاف 7 ) بنجوا) و عاك 
هو دونه . ڑم کو ل ها | الطاعات ء ويقطع 
عليه آ۵ هده »> ھن ان يكون مثلہ ٥‏ ویج عليه ا وف 


90 و 5 3 
من قلبه من راه دونه في الدن يخاف أن ملك هو دونه » او بختم له 


۳۳۰ 


0 


اش" الأعمال ل لعظی نُحجّة العلم » وجمیل السّتر عليه » ولا أَمَرَ 


سے سد 


و 


به من خوف سو ع الخوام ات مارت علسا | الا سان فہو متو اص 


لعباد کلہم اش ل الخوف على نفسه . 


(۳ 


و عفر ون اوھ ول ها سی هن هو رهق 
صفة الاخرة بنعییہا ونملکہا وشرفبا وعزّها » وعظي قدر 
گا از یا رعش مسا نت رد 
رفعتہا عم مرن محاسب عباده» ول العزيز بها عنده في وم لبت 
کا و N‏ بن في عينه » وصنعه بهم يوم النشور حتى 


انهم ا في صور ا ر دون جمیعر العباد . 


۳ 
f ع‎ 


مامتها ابد سر عن ان الام من اعت 
بالدنیا عنہا » ومن ( يحازي ) TT‏ خفة الحساب 
والتصاعد في معالي درجاته 

فاع ذلك كلذ حور كان ال ےن اتا اخ إليه من 
الغنى بها » وکان التواضع أحبّ إليه من یرف فا سنا 
ا ان ال یا 


۲۳۲۲۱ 


مسألة في العقل 


الل يها 
ها اه ور فر 
والعقل مضمن بالدلیل » والدلیل مضمّن بالعقل . 
٭+ۃھ 

023 رك هما عل الاستدلال ا 

وال کون الفرع مع عدم الال کرت الاستدلال 
عدم الڈلیل . 

العَبان شاهد يدل على غيب . 

وام دل على صدق ؛ و ال الفرع قبل إحكام. 
الأصل سفه . 


ورت e‏ من - حق 4 می ۳ وم ن افتص وكاقتضاء : 


- 


۳۳۲ 


عر اع 2 
۳ 


الب ساعة عله » أو تر که قلیلاً إحسااً إليه » فد احسن في 


ع 5 تح 


o‏ ضر 7 © ت ص 


من حسن احسن ون سر E‏ 2 من 


یح وفرض آوجب من آخر » وفضل فصل من فطل ۳ 


۳ o2 


3 


0 ). ٰ9 
العقل 4 وضورا الباطل ف صورة الحق 


کرو وی 2 وو 7 
فاهل اش لا بفرقون بين ( امتهم ) کا لا بفر قون ( بین ) 


مر بین » والباطل في كل حال داحضء 


الا ان كيزا من الناس 7 وجه مطلبهِ ء وبعضهم یرف 


م ۵ مس و 9 5 سه 


بعضه وجل بعضّه > ومنهم بن عونم سبي ومنہم من بعرف 
أ رَه ولا يعرف سول ظرقه » وأقرب وجبه . 

فجمیم الق في فنون الطاعات » وتحذير الباطل في مذاهبه 
إذا 0 و الق + وکەان الشف لنظه » و شیمه _ ان 
نش لان لني غا ی مس 


والعالم ره بر ید ےد 2 بصیر ته 4 وجمع كل مذ ھب إلا 


تیان با 


بر الواحد لن کان لا يعرف إلا بعضّهُ . 

ویذ کر التامس ما قد عن فُنسته » وه التهاون لا کات 
قد اشتغل عن العناية 2 بالقيام 0007 الزّا نغ عن طریق ارشد 
اف e‏ 71 یه بالإغجاب برأيه أن : 00 
مذاهبه > إذا ف اخسن العبارة عنه ء وإيضاح ححجه > ونور 
يانه ؛ یه من رقدته » ویفیق من سکرنوء د الق عزیز 
اه 

والمجّة ظاهرة بنورها على اب . 

٢ھ‏ بکتاب کو وه ی هل ار 
عنه 526 قطعه E‏ من نازع غيره لاه يعترض في ناف افات 
E‏ 

والذي نم من اليم الا ة الي منم م ن ا خضو ا 
وت العلرة الذي برعث عل الجدّل ۲ والجرع من التخطئة التي 
ممع من الإذعان بالإقرار با بالضواب 

رت 0ا كر » وكان التفرد بقراءة الکتاب 


الجمو ع وه » 07۳ آف فيه حدود الحق 4 7 ہت 092107 


rt 


وأستشهد عليه الکتاب والسنة وإجاع الا أو استنباطاً با 
او قیاماً إذا عدم الببان بالتعر فیا حور فه ایام و الا فالتسلي . 
وال ا 5 ما سا کم 
۳2 > ولا يودي عأمة إلى الم رق و ا را امہ عن 
لقربی والوسیلة إلى رضى الله عز 5 
ولا غناءبالعبْدِ عن التفكير والنظر والذ کر لک اعبار 
ویزی في عل وت امو 


۳ 


010 اعتبارة. ۳ قل اعتباره غا 
E ۰‏ > وبانَ قط ول تجد طعْم ابي > ولا 
برد البقين » ولا روح ال حکة . 

ما بلغ عم کوک ونم تیه شمش یو جج 
3 » وأضرب عن النظر اذك اتد اسان 
017" 
ما أقربهُ فی حياته من حياة الببائم التي لا تعرف إلا ما 
ا اق اد با 


. ) في الخطرطة : ( والأصول والکف‎ )١( 


ro 


علم » المتفيّم لما به مر ء اطالب لنباية ٠'حدود‏ العلم ء الغائص على 
۷ الإصابة » المىك م للاصول » اد علیہا الفروع ء ہو 
ا 070-۷ لا صلحه وکا شنده ‏ 
القوي على عصيان طبائيه المنازعة إلى مسا یلک » والخالف 
لشبواته التي ترديه : ۰ 

عارف بعواقب الأمور وبا تخدت قي غابر الدھور ( ۱۱۳) 
7 ی ها 
نع الحكماء العلماء في عقو لم ولنة لجال والببائم في شہَواتہم 

وأي سرور غدل سرور العم ء وروح الیقین ء وعظم 
المعرفة » وكثرة الصواب » والظفرَ الذي لا یت ولا ينال إلا 
کی من النظر » وطول تذکر نت رار الفكر ِ » والتقدیم في 
ھ0 

فبذلك ظفرَ بالعلم بالله » والتعرُض لولایته » وطلب ال اہ 
عندہ » والتسلي لأمرہء والتوكل على کنایته » وڏل اليل من 
الدنيا للثواب الجزيل , لاہ الرب الكريم . 

11 نوف رس یکر کا مت کا کن 


۳۳۹ 


ومن رب إلنه اسرع إلله بالاجابة . 
تقو إن در و فلك انكر مت موسي مل 
ك “ولتق عليك با وب الك بدو عك غل النظر لتفیك. 
إا مُرضك N RS‏ رھت لو 
ومنعك لعا عليك 4 عنعك القليل الفانی لترضى ؛ فعطیك الحزيل 
الباي ء وييتك للخيك : و يفنيك سبْقيك ء ويداويك بالأمراض 
ا اين تحر دی یت ی يفيك د 


090۳007 بعر گك بالبلاء لین لْبَكَ لطلب الفوز 


اذ اك ام عم قبل إن تسأله » وثتاها بعدما ضعت شکره > 
وش 7 دوام الاعر اض منك عنه » فكيفا تعرف 
إحسانة » وتتبيّن إساءتك » وتبصر تجاتك » وتتضع لك أسباب 
يشيك إلا بالنظر بعقلك فیا قال ؟ والتذ 7 والجاهدة دك الا 
لتعرف ما يُرضيه وتجانب ما یط ء ویباعد منه م لہ قد تجعل 
فيك غريزة العقل ء 00 عليك العرفت و ا تلا ۳ ٤‏ طباعك 


ما میج فضت والرضى والبخل م لشُکو ا اهف :اتی 
قاط کال خر س لا بع 27 معناہ 1۳ صاحره 5 


۳۳۷ 


والتول فصيح مبین يعر فة سامعه » ومن بَلَعَهُ إلى يوم القيامة 
ل بغرف القول الق بالصَّمْتِ ء ولاجميع الأعمال بات إلا 
رل » بل لم يعرف الصمت عن الباطل إلا بالقول لا عرَقَةٌ من 
الكتاب . 

ولا أمر الني عم بالصّمْت لتارك القول با یر قال : 
« من کان يومن باه والیوم الآخر فل كينا إن الصف 


و 


e 0) 1‏ 
و بعرف | اداء والسان تیچ الاحسان إلا بالقول. 


آخر کتاب مائة العقل ومعناء لحارت بن أسدٍ المحاسي » 


0 


وا حمد لله حق حده وصلوا ته عا سندنا محمد واله وسلامه . 


9 ف الأصل : الاداب‎ )١( 


فہم القرآن و حقيقة مشا 


4 


يسالك : 


بعتبر كتاب «فمم القرآن» من أم الكتب في تاريخ التصوفالإسلامي على 
الإطلاق » لیس لأنه تضمن كثيراً من الآراء الأصملة فحسب » ولكن لن 
فشكل زهان | کد "عل أن اموت الا ملام ا هی الام ااضتر عدي 
الكتاب والسنة اص له ۔ ۱ ۱ 
ولقد اعتمد کثبر من الباحثین القدامى والحدثين » على كتاب « فيم 
القرآن » للمحاسى فما بتعلق بالتفسير » وفما يتعلق بالتصوف ؛ وفها يتعلق 
بالفکر الاسلامي برجه عام. ومن الطریف أن يعتقد البعض بأن كتاب « فہم 
القرآن » قد 'فقد » ول ببق منه إلا شذرات منثورة هنا وهناك > وهذا ما 
ذهب إلبه بالفعل الد کتور عبد الم مود ۲۱ » الذي استطاع » بالرغم من 
اعتقاده هذا » أن بم بكثير من جوانب هذا الکتاب القم » معتمداً في ذلك 
علىدراسة للاستاد ماسننون تناولت مقاله ال حاسي ا!عر و فة باسم «تنیمه التنسه » 
وعلى إشارات ا حاسبي نفسه في بعض ما کتب ککتاب «العظمة» الذيد کر 
فيه أن الدلیل على وحدانية الله موحود في کتاب « فهم القرآن » ۳ . 
۱۸( د, عمد احلم مود : احاسبي ۸ - 4٩‏ . ارس ۱۹:۰ . 


(۲( الصدر نفسه ٦١-٠٦‏ . 


۱ العقل م - ١١‏ 


وحن نذهب مع الدكتور عبد الحلم ای آن عاولة ترتیب کتب 
الحاسی رتسا زمنماً هی من‌الصهوبة عکان نظرا لان‌هذه الکتب قد خلت من 
تواريخبا» غير آن‌الکتاب عندما یتوفر نصه بکامله بين أيدينا منيكون السپل 
إلى حل ما البحث عن دعص الأحداث المشبورة فثربط بہنہا ودا تار د 


۱ : 8 58 5 ۶ 5 
الكتاب إذا کان وضعه قد رافق هذه الاحداث الدات . 


وهذا ما فعلناه بالنسبة لكتاب « فہم القرآن » للمحاسي > ففي حين 
يحاول الدكتور عبد الحم مود أن يرتب » منطقيا كتاب « فهم القرآن » في 
في المرحله الأولى من حیاۃ المحاسبي أي قبل الثامنة والثلاثين من عمره » على 
اعتبار أن الکتاب قد تيز بأسلوب هذا العصر الذي يشير إليه ٤‏ وبالموضوع 
الدي كان شغل الفکرین آنذاك “> وهو موضوع « فہم القرآن » والحديث 2 
ذات الله وصفاته ۲۱ » فلقد حاولنا من جبتنا أن نرد هذا الکتاب » تارضم 
إلى الزمن الذي نعتقد أنه واضم فيه » أي إلى الوقت الذي كان فيه الحاسبي 
قد بلغ فيه سن الخسين على وجه التقریب . ذلك لأن هذا الكتاب قد وأضع 
في العقد الثاني من القرن الثالث الھحری على وجه التقريب . لآن ال حاسی 
بذ کر فیه ولابة ان طاميكل خراسان » وقد ولبپا هذا علی اثر استقرار 


الامور في دفداد أيام المأمون . 


كانت أمراً روا تست بستطم الإجابة عليه کل اعد رهد ._. لنتكون 
إلا بعد ولانتہ بمدة . وقد ولٰہا هو بعد 029 طلحة والمہاسنة ٢٢۲ھ‏ 

ولقد كان ابن طاهر » وقت تأليف المحاسبي لکتابه هذا فی قمة 
شبرته » اذ يقول القائل : من مخراسان ؟ فمقال: ان طاهر . ضکونتالف 


هذا الكتاب في النصف الثاني من العقد الثانى من‌القرن الثالث للبحرة کا قلنا ‏ 


(۱ المصدر السایی ٦‏ هوه 


ثم ان هناك سببا آخر لمعل هذه الفترة وقتاً لتألیف كتاب ا حارث هذا». 
إذ تمكنت في ذلك الوقت سطرۃ العتزلة على الفكر في الدولة » بعد ار 
انتصر المأمون لمذھبہم ٤‏ وحاول حمل الناس عليه . وقي الکتاب حملة على. 
المتزلة والرافضة معا وها الفرقتان اللتان ناصرها المأمون في حماس وقوة 


و کتاپ « فہم القرآن » هو آم ما وصلنا من ثتب اط ارث وف الرد على. 
التدعة . فپو فى مقدمته يتحدث عن نہج العقل الوّمن و ری آن العقل .ی 


يزيم لس بعقل حى . 


ثم يتحدث عن الفرق الزائغة فير كز على الرافضة الذين باجم في قوهم 
بنسخ الأخبار . ثم يعرج على بعض الغفلين من أهل السنة الذين يؤدي قشم 
إلى مثل ما أدى المه قول الشيعة من بقولون بالمدوات وحدوث الارادات» 
ولا شك أنهم حشوية المحدثين » ولا بد أنهم کانوا ذوي قوة ملحوظة فيذلك. 
الوقت حتى اهتم الحارث بالرد علیہم . 

ثم يبدأ بنقده الأشد والأطول لبعض أهل البدع من العتزلة- کا يسميهم. 


سے فمسك بخناقہم 5 زھاء ) ۱۰ صفحات ( من الخطوطة تا معہم ي 
مسألة النسخ التي يقول انهم خلطوا فمپا بين رأي أهل السنة السلفيين “ورأي 
الحشوية 6 وحعل ذلك مدعا مہاچمتہم ا 5 ومن هذا نفہم سر له 
المحاسبي على الحشوية إذ بغبامم آفسحوا ا جال أمام العتزلة لضرب أهل. 
السنة في علوم القرآن . 


يبدأ معہم إذن في مسألة النسخ ثم برد علیہم في بقیة أجزاء مذهبم » 
فتتضح من خلال ذلك آراؤه الكلامية فمو يقول بقدم الذات والصفات ؛ 
وشت العرش والاستواء > 2 برد علیہم ف العدل والوعد والوعمد » وبنعی 
علیہم تحجرم العقلی ٤‏ وبسخر منهم في القول في النزلة بین‌التزلتین » کا حمل 
علیہم في نفي الرؤية والشفاعة » ثم بعلل خطأهم في کل هذا و احتحاجمم على. 


۳۳ 


ذلك كله بالقرآن بأنہم لا يعرفون الناسخ من المنسوخ » کا لا يحسنون التأويل 

ثم يعود فی الجزء الأخير من الكتاب إلى تقرير الوضع الصحنح في فم 

: اسخھ ومنسوخه ¢ وخاصه وعامه.ورعا سقطت صفحة أوصفختان 

خر الخطوط ¢ لان الکلا م مور 7 وقد يكون الساقط أكثر ¢ ا 

1 ونث ند کر ف کتاب « 8 » أن ف اف ہم القرآن » الدليل على وحود 

اللہ وما تحدث عله الحارث ف کات a‏ غير موجود فما بن آیدینا من 
N:‏ فہم القرآن ¢ ۰ 


>44 


شرح وتلخیص 


المقدسة : 


تتضمن الرد على ال حہمبة والعتزلة والشمة والحشوية فهو بقول : « المد 
لله الذي ما سبقه شيء فيكون محدثا عذلوةا » ولا بقي إلى أجل فک 
فانيا موروثا ... قات القدار وعلا عن توهم الأذهان » تاهت الألباب عن 
تكييفه ٤‏ وتحيرت العقول عن إدراكه » فلا تشبيه ولا تحسم وإنما هو تنزیه 
مطلق يتفق وجلال الألوهية . 

ويصل إلى خلق الإنسان فىذ کر أنه سبحانه « خلقه لغبر وحشة في انفراد 
أزلمته » ولا استعانة به على ما بريده من تدبيره » ؛ فلا قيمة لما برويه 
للشوية فو رف إل الرسول « کنت كزذا عي فاردت رن اعرف. 
فخلقنلت' الق فيي عرفونی » . 

ويفضي به القول إلى آراء الجهممة في تنزيه الله و العتزلق الدات والصفات. 
فيرد علیهم في سباق القدمة فهو سبحانه « عم ما كان وما نکون وما لا 
نكو ن لو کان كيف كان يككون » وذلك « لتفرده يعم الغيوب فلا حاجسة. 
للقول ہصفات حادثة » ولا حاحه لذفي الصفات ححة التنزيه ما دام الع 
واا في کل حال و التغیر تعلقه آي المعلوم إذ أن العم هو انکشاف المعلوم 
على ما هو عليه . 


to 


با فی العقل : 

و لقد استخص الله آدم وذرته « فأخذ منہم الميثاق با فطرهم عليه من 
العقول الرضية وال لباب والفهم لیدبروا بها شواهد التدبير » وأحكام التقدير» 
ولن يستطيع الانسان أن يقدر نممة الله في هبته العقل له حق قدرها 
الا إذا عرف أن « العتول معادن الحكة » ومقتبس الاراء ومستنبط الفهم ٤‏ 
ومعقل العم © ونور الابصار » لہا يأوي کل محصول 4 . 

ولأنه تفرد بعلم الغيب سبحانه ٤‏ فإنه لا يعرفصفاته ومراضيه ومساخطه 
إلا هو » لذا فقد أرسل الرسل « فکلمہم تكلمما لا بأداةأو آلة بل زبذاته)» 
فخاطبوا العقل الشري بأمر الله ( اثلا كون للناس على الله حجة بعد 
'الرسل ) ففضل العقل » في أنه الاداة التى تتلقى عنالرسل شرع الله » وهذه 
.هي وظيفة العقل » أن بعقل الشرع لا أن یشرع ويبتدع من عنده » فلم 
.يكن ممكنا أن نعبد الله حق العبادة بغير رسالة » وباسم العقل لأن العقل 


مسق و لش اا : 


ما كان القرآن ہذہ الثابة من الاهمية إذ أنه الهسمن على العقل » فلا بدمن 
۰ تعریف ده ومحاملہ ¢ وھو ما فعله احاسي ف هد | الفصل ¢ وقد قسمه إلى 
عدء فقرات : 


« فقد أمرهم بالمكارم ٤‏ وہام عن الآثام وا لحارم “> ووعدهم فيه جزیل 
الثواب » وضرب م فيه الأمثال » وفصّل لهم فيه العاني الدالة على سيبل 
النحاة ٤‏ وأبان فيه للشکلات » وأوضح لهم فيه الشواهد... فهو بركة لقوله 


۲:1 


تعالى : ( كتاب أنزلناه إليك ميارك ) لعلموا بذلك أنه بد ھم على النجاة » 
وينالون باتباعه الزلفى والكرامة . وهو أحسن الحديث تصديقاً لقولهتعالل : 
( الله نزل أحسن الحديث كتابا متشام] مثانی تقشعر منه جلود الذين مخشون 
رہم ( 5 فأخبرهم أنه لا حددث دشمہھ ف حسلنهہ 6 وا أنه متشابہ غير 
مختلف فيه . وماہ بأحسن الأسماء فقال : ( کاب عزيز ) . 

وقال أن ما وله من الکتب مصدق له وشاهد ¢ وا أنه حقوط لا 
يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فپو نور اللیل المظلم » وضياء النار 
وخب العمل ده على ماکان من حہد وفاقة ۰ 


ب - فضائل القراء : 

آما الذين يتلون القرآن ویتدیرونه فم أولياء الله الذين نەتہسم بقوله : 
( تقشعر جلودهم ) وتبي أعبنهم وتطمئن قلوہم إلى ذكر الله عز وجل 
وقد ضمن الل اؤلاء : أن من اتبع منہم ما في کتابه من اشدی الاجارة من 
الضلالة في الدنيا والسعادة فى الآخرة والنحاة من الشقاء. قال الله عز وجل: 
( فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى ) . 

ثم روى أحاديث كثيرة في فضل حاملي القرآن وقراءته ٤‏ « فلو ذاب 
أهل السموات والأرص حين یسمعون كلام ا2 وش یل أو مارا جردا 
أجمعون لكان ذلك حق هم » ولا كان ذلك كثيراً إذ تكلم الله عز وجل به 
تکلیماً من نفسه من فوق عرشه . من فوق سيم سماواته . وإذا كان كلام 
العا أولى بالاستاع من كلام الجاهل و کلام الوالدة الرژوم أحتى بالاستاع من 
كلام غيرها والل أعلم العاماء وأرحم الرجماء فکلامہ أولى کلام بالاسسستاع 
والتدير والفہم . فإذا اجتمع هم" القراء وحضر» زکت أذهانهم» وإذا زکت 
قوبت على طلب الفہم واستبانت الیقین وصفت للذ كر » . 


۳۷ 


القسم الثاني 


في فقه القرآن 

شتفي لتاق القرآن أن یعرف ناسخه ومنسوخه » حکه ومتشابه وعامه 
09 وموّخره وموصوله ومفصوله » وغرييه ومالا يعرف 0 
إلا باللغة أو بالسنة أو بالإجماع » « قال ابن عباس : أنزل القرآن على أربعة 
أو : حلال > وحرام ٤‏ ولا يسع جہلہ . وتفسير یعامہ العاماء . وعربية 
تعرفہا العرب . وتأويل لا یعامه إلا الله » . 


بعد أن ذكر أن" في القرآن اسنا ومنسوخا» ورأىأن على فار یء القرآن 
المتدير له معرفة ذلك قال إن في القرآن معنيين « لا بجوز فمهبما النسخ ومن 
دان بأنه جوز فیا النسخ فقد كفر » : 

۱ - صفات الله وأسماؤہ : 

» فلا بحل لأحد أن بعتقد أن هدم الله حل شأنه ولا صفاته ولا أسماؤه 
يحوز أن ينسخ جل وعز ٤‏ وصف نفسه بصفاته الكاملة . فمن أجاز النسخ 
فما أجاز أن يبدل أسماءه ا حسنی قييدها قببحة »> وصفاته العليا فتکورنی 
دںة ناقصة سفلی ¢ و مدحه الظاهر ¢ فتکون مذموهة دنية حل وتعالى عن 
ذلك علواً كبيراً » . 
۲ وأخباره تهالى عما كان ويكون : 

و لأنه بذلك بکون متصرفا من‌الصدق إلىالكذب » ومن الق إلى امزل 


۳۸ 


واللعب . وإما ينسخ آخباره الكذاب أو ال خبر بالظن » والمحاسبي بنطلق من 
المقدمة السابقة لاجم طوائف من الشيعة والعتزلة والحشوية . 

وقد مسق آن آوضحنا آن القرن الأول من عصور الدو له العناسنة ساده 
صراع عنیف بين العتزلة والشعة من حانب والحدئن من حسانب آخر » 
وتطرف کل من الفريقين في موقفه » فکان کتاب الحاسمي هذا لاعادة الامر 


إلى تصايه 2 بعمداً ع ن الغالين والمقصرين » الف رطين واملفر طين . و ود بی 
ا ا ۳ ف الأخبار #والاعد بالتشابسه و صفات اه > 


يؤدي إلى نتائج لیست من الإسلام في شيء . 
البدوات وحدوث الارادات : 

« إن النسخ في الأخبار يوجب با حبر الثانيالكذب في الخبر الأول» کا يازم 
منه البداء . والبداء من ا ہل » وذو البدوات جاهل با يكون فما يستقبل. 
والل سحانه وتعالى يقول : لا تمدیل لکماته » وقد آول بعض من دداعى 
ايه »وتعض, آمل ان دلکعل توف فامانمن اض اتد فاراد 
إثبات القدر فقال : إرادة الله عز وجل أحدث من تقديره » فتقديره 
سابق لإرادته . 

وأما أهل البدع فزعموا أن إرادة الله عز وجل » بها کون الخلوق » 
فزعت أن الق غير المخلوق » وأن الخلق هو الإرادة » . 

وبرد علمهم المحاسي رداً هو رد الأشاعرة والغزالي فيا بعد . ان العلم هو 
انکشاف المعلوم على ما هو علبه ماضاً وحاضراً ومستقبلا. والإرادة تخصيص 
لزمان وقوع الفعل ... «وأما قوله : ( إذا آردناه أن نقول له كن فیکون ) 
وقوله : ( إذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفنها ) . فإنه لم بزل 2 قبل أن 
بحدث الشيء أن يحدثه في وقت إحداثه . فلم بزل بريد إحدائه و في الوقت 
المؤخر » فإذا جاء الوقت فو أيضاً بريد أن يحدثه فيه فبإرا 5207 
ذلك الوقت الدي فيه اق > فارادته عز وحل دائثة لا 4 مر 


له في 


ید" قبل 


۲۹ 


الوقت ... وفی الوقت‌الذی‌آحدثه فيه» فأراد بقوله عز وجل: (إذا أردناه): 
إذا جاء الوقت الذي هو فيه وهو له قبل في الوقت مرید » فأوقع إذا على 
الارادة » و نا آراد الوقت وهو مرید له آیضاً نی الوقت . واذا آردتا آن 
نباك قرية : يعني الوقت الذي أردناه من قبل إذا جاء الوقت آهلکناها 
فمه soe‏ لا على الىدء منه بإرادة ےر 4 


السمع والبصر : 

وكذا السمع والمصر ¢ معناها انکٹاف السموع واللصر على ما ها عليه 
لا ا a‏ » والمراد من مثل قوله تعال 0 إنا مع مستمعون ۰ آن المسموع 
والصر ‏ مختف على أن آدر که سعماً ويصراً لا بالحوادث في الله عز وجل . 
ومن ذهب إلى أنه محدثٹث لہ اساع مع حدوث المسموع و ابصار مع حدوث 


اضر فقد أدعى على الله عز وجل مالم يقل » ۰ , 


والحارث سلفی فى مسألة العلو والمرثہة!'' » فہو يقول أنه تعالى على 
عرشه ائن عن خلقه ؛ و برد على أولئك الذين يقولون انه تعالى في كل مكان 
بذاته » وهم الجهمية وأهل ا حلول من المتصوفة . وقد عاصر الحارث النز هة 
المخطئين » کا عاصر جاعة من ال لولیة منهم آبو حمزة الصوني » الذي کات 
له وقائم معه . آما ما ورد في القرآن من مثل قوله تعالى : معہم ابا کانوا . 


وهو الذی فى السماء إله » وغبرھا ... « فذلك موحود فى اللغة اد بقرل 


(۱) ابن رشد : مناهج الادلة في عقائد الملة ۱۷ « وأما هذه الصفة - الجبة - فم 
يزل أهل الشریعة من أول الامر یشیتونہا لله سبحانه حتى ذفتها العتزلة » ثم تدعبم على فما 
متأخرو الاشاعرة كأبي المعاليرمن اقتدى بقوله . وظواهر الشرع كلما تقتضي اثبات الجبة » . 
والقول بان الل قوق عرشه ء يقول به : الاوزاعي » ومالك والثوري » رحماد بن سلمة» 
ومسعر بن كدام » وأكثر السلف . راجع الذهي : العلو للعلي الغفار . مع ملاحظة أنهمتطرف 
في ذلك الى حد التشبيه بل التجسم . 


القائل : من بخراسان ؟ فيقال ان طاهر » وإغا هو في موضع » فجائز أن 
يقال أمير في خراسان فيكون أمبراً فى بلغ وسعرقند وكل مدنا . هذا واغا 
هو ف موضع واحد مخفی عليه ما وراء بده ... ولو كان على ظاهر اللفظ ما 
حاز آن يقال أمير في البلد الذي هو فيه ولا في بيته كله وإنما هو في موضم 
منه » لو کان معنی هذا الکون » فکنف العالی فوق کل شوء ولا خفی عليه 
فى من الاشاء شی فپو اله أمل السیاء واله ارس » . 


احشوية والنسخ فی الاخبار : 

وافق الحشوية بعض الروافض في القول بنسخ الاحبار دون أن يقصدوا 
إلى ذلك « فقال الكلي أنه لا نزلت : إنك وما تعبدون من دون الله حصب 
جہنم . نسخہا بقوله : إن الذين سبقت هم منا الحسنی . ومعنی ذلك أن لو 
م یکن نسخہا أن الله عز وجل قال انم وما تعبدون من دون الله حصب 
جہنم أنه أراد به أن يعذب عزيراً والملائكة والمسبح فأوجب عليهم العذاب» 
ثم نسخ ذلك بعد ما أوجبه كما أوجب قیام الللل ثم نسخه ... ومعاذ الله 
أن يكون الله عز وجل أراد وأحب تعذيب أوليائه من اللائكة ولا المسح 
ولا عزير » وقد تقدمت فبهم آخبار من الله عز وجل بالولایة قبل أن ينزل 
آية العذاب ... فاما نزلت آية العذاب ل برد بها من تقدم منه القول بولايتهم 
وإغا أراد من عبدوا سوى آولبائه » وكان خبراً خاصا لا عاما » . 


ثم ذكر أمثلة أخرى من الأخبار التي ظاهرها العموم وهي خاصة في 
طائفة معبنة أو واقعة معيئة . 
أن یجوز الشمخ ۶ 


« فالناسخ والمنسوح لا يحوز أن يكوا إلا فی الأحكام في الأمسر والنبي 
والحدود والعقوبات 2 أحكام الدنا یم U‏ 


۲۱ 


ولا يعني ذلك البداء » أو التناقض « ولكنه مر بأمر » وحم نحم وهو 
بريد أن يوجبه إلى وقت وبريد أن يأمر بتركه بعد ذلك الوقت فلم بزل 
مريداً للفعل الأول إلى الوقت الذي راد نسخه وإيجاد بدله ... ولابنسخ 
آمره » ولكن ينسخ الأمور به مأمور آخر . وذلك موجود بين العباد على 
تقدم الار ادة منهم » فيا أمروا به آولاً ثم نبوا عنه وامروا بغيره من غير 
بدو ولا جہل . ودلك كأن يأمر الرجل غلامه لیعمل فی أرضه وهو برد 
أن يعمل فما وقت الزراعة ثم بصرفه بعد ذلك إلى خدمته في منزله وکلاها 
قد تقدمت به الارادة منه » . 

ٹم ذكر أن العتزلة رغم ضلاهھم وافقوا أهل السنةفی امتناع فسخ الأخبار 
وجواز نسخ الأحكام لکنہم أفضوا من هذه القدمة السلنمة إلى نقحصسة 
فاسدم > هي : 


القول خلق القرآن : 

أ- أن كلام الله خلوق « لانه ينسخ كلامه بكلامه ٤‏ فيا أمر به ونی 
عله > ولو م یکن خلوقا ما جاز عليه النسخ ولا التمدیل » . 

وقد رد عليهم الحارث بن هذا التفسير منہم النسخ قحل وحبل بالمعنى 
الحقيقي » إذ أن الله لم ينسخ كلامه » وإنما.« نسخ مأموراً به بمأمور به . 
فأبدل أحدهما مكانالآخر و کلاھما كلامه. وإنما ينسخ كلامه الأول بکلام منه ثانر 
الکاذب' الراجم' عما قال . فأما إذا كانا جميعا منه حق وصدق فلا نسخ إلافي 
المأمور وال سبحانه بقول : ( لا مبدل لكاماته ) . ويقول : ( بریسدون 
أن يبدلوا كلام الله ) . فدل الله عز وجل بذلك أن في تبدل كلام الله 


فرضه بفرض آخر 4 . 


YoY 


ب س « ( ما نسخ من آية أو ننسہا نأك خر منپا آو مثلها . فقالوا : 
ما جاز فيه أن یکون بعضه خيراً من بعض فپو خلوق لانه ذا کان شيء هو 
خير من شيء فقد فضله والآخر منقوص » وقال : أو مثلها . وما كان له فہو 
خلوق لآن الثل یشتبه عثله » وما جاز أن یأتی به الله عز وجل فبحدثه فہو 
مخلوق » وکل مخلوق فمثله مخلوق » لأن حك اثر حك ماه ... وجهلوا 
التأویل . اغا قوله جل وعز : نات بكر منبا » بخبر مأمور به خبر م پالا 
يعني خيراً من التوحيد ٤‏ وإنها يعني له فمپا خير ٤‏ كا يقال : الدراهم خير من 
المال » لا بريد أفضل من الال » وإنما يعني له فيها خير... أي بريد الدراهم 
من المال خير ... ومن زعم أن كلامه عز وجل في ( وأقرأوا ما تسر منه) 
خير من قوله ( با أيها المزمل قم الليل إلا قلبلا ) كان كافراً با عز وجل إذ 
ازدرى كلام الله وزعم أنه منقوص دي » . 


القسم الرابع : مع المعدز له . دفاع والتزامات 


دعوی المعتزلة : 

« وقد ادعی علینا بعض أهل البدع من العتزلة أنا نزعم أن الله عز وجل 
بنسخ آخباره وصفاته » فقالوا ان الله عز وجل أخبر أنه يعذب القاتل 
والزاني وشارب ا خر وآ کل مال الیتم ظاما ولم يستثن منہم أحداً فزعت أنه 
جائز أن يغفر الل لبعض أهل الكبائر ٤‏ وأنه لا يغفر لبعضهم ...» 

ويصل الآمر إلى الصفات فيقول العتزلة : « زم أن الله جل وعز 
امتدح بأن الأبصار لا تدر که . ثم زعمتم أن هذه المدحة تبدل في الآخرة 
فتراه السون وهذا نسخ المدح لانه امتدح بأن الأبصار لا تدر كه ولم بستئن.. 
فز عم ۳ تدر که ف الآخرة ظا توف 1 


YoY 


«ولو حاز أن بغفر الله لاهل‌الکاثر لجاز أن بغفر للكفار لأنه کذلك‌قال 
إني أعذيهم » . 

ورد الإمام الحاسي عليهم بأنهم أبعدوا في القباس » وإما أتوا من قبل 
الجبل بخطاب الث وتأويله وغفلتهم عن علوم القرآن » فأخمار الله ومدحه 
لا تنسخ لکن منالاخبار عام وخاص؟. « وان اتفق ظاهر تلاوتہا في المموم » 
فو ختلف في معاني العموم والخصوص » . 


في الوعد والوعيد : 

« فأما ما ادعوا علینا في الوعبد فبذه دعوى باطل » إذ أن الله جل‌وعز 
أوجب لاهل الكبائر العذاب » وهو بريد أن ذلك علیہم وأنہم لەمستحقون 
ول برد أن یعذہم أجمعین « فان أراد أن يعذب بعض من استوجب فيعذيه 
بعدله » ودءفو عن بعض من وحب عله بفضله 4 وقد قال الله تعال : ( إن 
الله لا يغفر أن يشرك به » ويغفر ما کوٹ ذلك لمن بشاء ) فأسنامن عفوه 
عن المشر كين » ورحونا عفوه عن بعض أصحاب الكبائر دونما تسین . 

ورای ا حاسی يعد هذا أن العتزلة یکن أن بلحأوا إلى ظواهر الآیات 
فخ عن اهن متظرقة اور ی للك وه علي اطریق کہ من 
كلامهم نفسه وألزمہم عدة الزامات . 
الزام المعتزلة : 

وحب المقتولة :عل اه عقاپ الکفار وأضعات: العاصی » کا وحور 
المغفرة لاصحاب الصغائر غير الصبرن ٤‏ وهذا الإيحاب 7 فسه المحاسبي 
خروجا على الكتاب والسنة وإجماع الامة » ويرتب عليه عدة نتائج . 
أ امتناع الخوف والرجاء : 

« إذ أن مرتكب الكبيرة مستيقن أنه في النار ٤‏ ومجتنہا مستيقن أنه 


۲٥ 


في الجنة » إذا خاف أحدها أو رحا 9 ایا ىوعد اا وود 
فيكفر .. والموحدون لا يخاو أحد منہم م ماکان :أو 
فقا 1 بعض الكبائر أو دون ذلك أو 5 » فحرام علمهم على قولک 
الخوف والرجاء » لانه لا مخلو أحد منہم من أن بکون من إحدى المنزلتين > 
وهذا الخروج من الككتاب والسنة وإجماع الاو ین والآخرين » . 

2 امتناع العفو : 

و و كذلك العفو ق خر لا جوز آن.یکون هن اھ تنل دک ها 
gE‏ ا لامات که كه اسب یقلت الا سم 
عنه » وذلك عند کم إن اعتقده لان الله حل ذکره قد آسه من ذلك . أو 
صاحب صغيرة غير مصر على كبيرة يعد جتنا للکباثر كلا فقد عفی الله عنه 
في الدنبا ٤‏ وقد مات بوم مات وهو مغفور له » من آهل الجنة فلا يحتاج إلى 
العفو والصفح ... وهذا الخروج من الکتاب والسنة وإجماع القرون من 
الأولين والآخرين 3 

ج ۔ امتناع شفاعة النبي مَل : 

«لآن صاحب الكبيرة معذب لا عالة » فلا يستطيع الرسول لثم » أن 
يشفع له ولا تغني عنه شفاعته شيا ٤‏ والحتنب للکباثر مثاب لا محالة .. فلا 
حاجة به إلى شفاعة وهذا رد للاراء الستفیضة عن الني لتر والامة كلها 
جاهلپا وعا مہا » کلہم برجون شفاعة الني 7 ِ. 


2 ذکر الناسخ والمنسوخ من الاحكام : 
بعدما خاض احاسي معر كة شع ا ممشمهة والمعتزلة والروافض 4 حول 


Yoo 


الناسخ و وع والعام والخاص في القرآن أراد أن برسم الطريق الصحيح 
الدي ينغي ن دابع في فہم القرآن ومعرفة معائيه. فعقد هذا الباب للناسخ 
والمنسوخ ثم عرض بعد ذلك لدقائق ولطائف في التفسير . 

بدأ احاسي هذا القسم بتقسم القرآن إلى مكي ومدني . ليعرف المتقدم من 
المتأخر وهو الأمر القاطع في معرفة الناسخ من النسوخ وبعد أن عسدد آراء 
العاماء فى عدد السور الکنة والمدنية عرض اميزات كل من الک والمدنفي 
باحاز ۰ 5 تحدث في الناسخ والمنسوخ » فقسمه إلى خمسة عشر 4 : 

۱ - ما رفع رسمه من الکتاب ول برفم حفظه من القلوب » فأثیت حكه 
بسنة الني تو كآية الرجم وغيرها . 

ما رفع حکه من الابة اة آخری وبقي رسمه ابتاً في کتاب الله 

1 منه : ( إن نکن منکم عشرون صارون ) الآبة . 


۳ - أن برفع رسمه من الكتاب ويرفع حفظه من القلوب وحکه : 
« حدثنا القاسم ن سلام قال : حدثنا عمد الله س صالح عن ليث عن عقيل 
عن ان شہاب عن 7 امامه أن رحلا كانت معه سورة فقام يقرأ من اللبل 
فلم دقدر علا ¢ وقام آخر بقرڑھا فم دقدر علا ¢ فقال النمي عليه السلام : 
إنا تحت النارحة : 

. أن يرفع رسمه من الکتاب ويبقى حفظه في القلوب ويرفم حكه‎ - ٤ 
من ذلك ماروت عائشة أنه كان فما أنزل الله ألا يحرام إلا عشر رضعات‎ 
والأمة مجمعة على أن حکم العشر رضعات غير لازم في الکتاب والسنة‎ 
. وإغا اختلف العاماء في رضعة أو خمس رضعات ول يقل أحد ما فوق ا خسة‎ 


۵ بت ان رفع الرسم ويرفع ا حکم لعلة فانقضت تلك العلة وذلك كقوله: 
( فان فاتکم شيء من أزواجكم 7 الکفار فعاثیخ فا توا الذين ذهیت 
از رك جہم مثل ما أنفقوا ) . 


7 سب آن فعل الم‎ ٦ 
وحل فمتسخه الله حك‎ 


عكر أ تأمر ارت دفعل لیس دص این الله عز 


عاد 
i‏ 
أدب ! 


2 لہ 2 کتاره فشیت الحكم 5 الکتاب ۰۰۰ من 


ذلك دسح الصلاة إلى دات اللقدس ¢ مه عن الاستغفار لعمه . 


د 

۷ - آن مختلفو! نی الایتن ناسخة ogg GAN alas‏ 
أجمعرا أن يستعملوا التى اختلفوا فما أمنسوخة الا ۶۵۹ ْ و لا .ام لا 
لا على القطم ٤‏ من ذلك قوله ( وأن تجمعوا بين الاختين ) ثم قال جل ثناؤہ 
( إلا ما ملكت اعانکم ) فقال على وعثان : أحلتها آیة وحرمتها أخرى . 


م- أن مختلفوا في الآبتين أناسخة |حداهیا أم لا » ومجمعوا على إثبات 
حکہا في معنيين مختلفین . من ذلك : ( ولا تحبر بصلاتك ولا تخافت ہا )» 
لا تخافت عن أصحابك فلا يستطيعون أن بأخذوا عنك . ولا تحبر حتی لا 
سیت الشر کون القرآن وكان ذلك مكة . 

۹ - ان أصحاب محمد عليه السلام اختلفوا في آيتين هل نسخت إحداها 
الاخرى؟ وحكها جمبعا ابتان. ثم أجمعت العاماء بعد عصرم من التابعين ومن 


! أ2 
ری وا معلل له 


بعدھم أخذا عن سنة انمي عايه السلام أن إحداه) نسخت الا 
لبعض حکہا من ذلك قوله عز وجل : ان دتوفون منکم ويذرور”تف 
آزواحا بتربصن بأنفسهم ارت اشير نوم ) بوقوله: : مار ات اجان 
أجلبن أن بضعن حملہن ) . فاختلف الصحاية : فقال ان مسعود إن سور 
ا ضرق رز لك سے تال قیمس ع لاضاق وی وا امه 
اليوم أن الآية في ا حامل قد ثبت حکمہا وأا لا تتريص آخر الاجلین » 
وذلك أنه ثبت عن النبي (ص) أنه أمر سبيعة أن تتزوج بعد وفاة زوجہا 
بأربعين یوما . 

۰ ۔ آن لجمع العاماء على فسخ آية ثم يختلفون في الناسخة ماذا أوجبت 
من الحككم » فيجمعوا على حكم أنها أوجيته ونسخت ما قبل » وختلفون في 


غيره أثيت بالناسخة أم لا ؟ 


۱۷ - العقل م‎ YoY 


کی ان 5 شر الارع یس کات ای (ص) فى لاق 
أنسخت إحداها الاخرى أم ۸ تنسخہا » ثم يجمع العاماء عل آن احداهیا هی 
ا حکمة من ذلك الآيتان : ( والزانية لا بنکحپا إلا زان ) » ( وهو ای 
يقمل التوبة عن عباده ويعفو عن السیئات ) . 

۲ - أن تختلف الامة في الآية أولها وآخرها في آيتين » هل 
|حداهیا الاخرى ؟ ثم لا جمعون على واحد من القولين ٤‏ من ذلك قوله عز 
من قائل في أهل الذمة ( فان جاؤك فاحكم بينم أو أعرض ) . 

۳ - الذي أجمعت عليه الامة أنه ناسخ فمنسوخ لا مختلفون في ذلك 

١4‏ - أن بختلف العاماء في فسخ آية أو عدمه » بناء على الاختلاف في 
تفسيرها » من ذلك : ( فاجلدوهم انين جلدة ولا تقبلوا هم شبادة أبداً ) 
فاجمعوا أنه أسقط الفسق بالتوبة » فقال بعضہم : نسخه . وقال يعضهم : ۸ 
» وإنا أراد من لم يتب . فقال بعضهم : لم برد التائب في ترك قبول 
الشهادة . ات ای الشهادة ... 

۵ - ما اختلفوا أنه منسوخ ولا يجوز عند آهل النظر أن یکو في 
الکتاب والسنة . من ذلك قوله عر وحل : ( انکم وما تعسدون من دون 
الله حصب جہنم ) . وقد سبق أن ذکرنا رأي الحارث فيم ذکره الكلي 
حول نسخ هذه الآية . 

ويلاحظ أن أكثر ما ذكره ا حارث مما اختثلف فيه عکن‌ارجاعه إلى نوع 
واحد . وتبقی أنواع ثلاثة : منسوخ حکما وتلاوة » ومنسوخ حکما ثابت 
تلاوة ٤‏ ومنسوخ تلاوة ثابت حکما ''' . 


۱1 الامدي 4 الإحكام ۹/۳ ۲ ۱ اتفی العماء عل حواز دسخ العلاوه دون اک وبالعکس 
ونےخہا معا > خلانا لطائفة « شاذة » من المءتزلة » وددل على ذلك العقل والنقل اه . 


۲۰۸ 


وأفضى با حاسبي الحديث إل تناول دعص حوائب امسر مسا تصل, 
بالنحو والملاعة ۰ 0 شك أن هذا أثر من آثار ينه ا اقافمة 6 سہ رات 
بعرض لوضوعات مشامة ۳ و الخطوط ناقص من آخره ¢ سطورا أو صفحات 
ف الناسخ والمنسوخ > هي : 

( لان العرب قد كانت تفعل ذلك فی تراجعہا بينها وسخاطہتہا قبل أن. 
ونذر . ولا شك أن النذر مقدمة على العذاب في الواقع . وقوله : ( من بعد. 
وصبة يوصي بها أو دين ) » قدأ بالوصبة ٤‏ وسنة النبي (ص) البدء بالدين 
وقوله : ( هم غرف من فوقہا غرف ممنمة ) مقدم ومؤخر ؛ واامعناه. 
یف امو ش اتا کات یز که لك ھا ادا التقسير . 


الاضیار : 

من ذلك قوله : زو ہت العحل ). وإعا هو حب العحل . وقوله 
(واسأل القرية) أي أهل القرية. (واسأل العير): أي أصحاب العير . وقوله: 
(دضريون وجوههم وأدبارهم 0 عذاب اریق ). ومعناه : ونقولذوةوا. 
احروف الز و اند ۳ 


۳۹ 


والدین من قیلکم ) من» زاندة. وقوله: (ان الله لا بستحمي ان دضرب مثلا 
ما دعو ضة 1 ما زائدة 0 وهي تو كمد واعأ هعناه ان دصرب مثلا دعوضه فزاد 


قوله « ما » تو کندا : 


» وفصل الكامة عن الكامة دا انفردت کل و احدة منپسا ععنی هو 
ال معذى الذي 2 الاخرى وكان لا یمم العنی إلا بتواصلها جع فہو موصل 
.ومفصل من هده الےمة ¢ و هو مفصل من مععی آخر ۳ ان الله حل دكره 
دسنه كله و هو قو له تعالی : (وفصلناه تفصلاً). وقال عر من قائل: (احکمت 
آیاته 2 فصلت ( « ۰ 

ومن الفصل فصل يكون کفراً » کالوقوف عند لا إله » من لا إله إلا 
“الله 5 ومن الوصل وصل کون چا ۰ وعلی قاریء القرآن أن براعسي 
ذلك كل . 


۶ 


وواضح کا قلنا أثر کتاب الحاز لابي عسدة معمر بن التنی!۲۱ وأثر شيخه 


آي عبيد القاسم بن سلام . 


ي > ل 
)١(‏ ینقل ا لحا۔بي عن كتاب ا حاز لأبي عسدة فی أثناء حددثه عن قوله تعالى : « وأخر 


متشابہات ¢ وفي مواطن آخری ۳ 


۳۹۰ 


فہم القرآن 


لأبيعيد اللہ الحارث بن أسد المحاسي 


في تنزيه الله '' 
عو نك الک 
ا ماسبقه کر سر ن دا علوقا ».ولا 
بقي إلى أجل كو ا و 

الأول لقدم ء الدام الكريم ء فات المقدارَ » وعلا عن 

نوم اد ها 

تاعتِ اللات » وتحبرت العقول عن إدراكه . تفرد 

بعل الغيوب ۱ عل فل کان رما تون یو ار لو کان 

كيف کان یکون . 


۱۱( هذه الترودسات وضعناھا من عندنا محاولة منا التسبط یتقسم الکتاب ولموبية . 


ى۲۳ 


3 


خلق (الخلى ) لغير و حشة في انفراد از لبته » ولا استعانة 


و 
بهم على ما رلك قن ر 


سے 
سے سے 4 


مہ ٤‏ سدع 7" مر کے 5چ ر هو 
لکن اراد أن بنشر رحمته » ومن بفضله © و استخلضص من 


3 70 ا و ی ون 
شاء من بر ته 1 فاتدا اثار القدرة 1 واحکم الصنع 4 وانھن 


الندسر » واتدا الطول ء وبعد ان فعم ہہ اده للا 


وأوستیم فصل ء فله الحم والثناة شكراً . 


م يخلق ا ا : ولاق مم می 6 ولکن" آراد او 


کی ۔ 38 ۳ َه 
یتعرف إلى عباده باباته البينة »> ودلايله الواضحة » لوذوا 


٠‏ مہ 


سد و 1 223 ۰ 1 
واجب حقه » وحتنبوا مساخطه > لغير حأ جة إلى طاعتہم ۱ 
ولکن لستدق الثو ات من اناب واحاب 2 و بستحق العقاب من 


نس - سر سد ص 


حول ارات 7 
فاستخص آدم وذريتة ء فأخذ منبم الیثاق با فطرم عليه من 
العقول الرضية » والألباب والقبّم ‏ ليدّبروا بها شواهد التدبيرء 


7 2 مر 2 
واحكام التقدير ¢ ۳ لزم ۳ 3 ۳ من عو فم 4 ۳ شا ھدوا 
ےم 3 3 


تفسهم » وفي جميع خلقفه, 


اکد الحجة علیہم ء بإرسال الرسل إلیہم ء بم على النظر با 


یہ ور 


1 و 1 
من إنشالہ » وإتقان صنعه في | 


EN 


شاهدوا من الایات الظاهرة » والدلایسل البيّنة » ول یطبر هم 
سسیحا 7 تسه 4 فسدي هم رد ويخاطبيم ( دون رسله ؟( 
ول تكن ن ال | لتعرف صفاته 2 ولا فنا 2 سگرن 4 
eT‏ ع غبو بم اتکور يا EE E‏ 
عن ذلك وتعالى ء و بکونوا لمعرفوا صفاته ولا مأ في هسه 5 
2 ویکره » وما بريد أن بكرم به من أطاعهُ » ولاما 
٤ 7 7‏ من عصاه اہو 
ثم تک بذلك تکلیعاً بذاته ء فَأكْدَ علیہم الب بكلامه » 
واختار إرسال تا من عباده 4 فأرسلیم بکلا مه 4 ووصف 
هم صفاته الكاملة » وأسماءُ نی » وما يرضى به من المقال 
والنفان عون قط دن تال © ونا اعد لق اا مخ 
ات الجزيل ء والعيْشٍ السلیم » والتعيم الهم ۶ب 
لأعدائه من ألم العَذاب » وشديد العقاب في اليوم الذي بخرض 
م4 عبادہ 4 وعاشت جا بأهواله و لا له 4 فأرسل بذزلك 
5 وو ہے "کے ۳ 0011 ےت 
الامناء من رسله 4 فقطع می العذر وازاح می العلل 4 وقال جل 
من قائل : » علد عون ناس عل اللہ ححة بعد ا €„ وقال: 


(۱) النساء 4 ۱15 


« ان تقولو! ما حاء‌نا من شير ولا نذير فقد جاءکم بشیر ونذير واللہ 
)۱ 73 


على كل شيء قدیر ۳۰ . ثم أخبر عباده انه وجه إلیہم النذر بکلامه 


5 ۳ ۱ 
وقوله » فقال : « ومن أصدق من الله قلا » 7 


وقال : «لا مبڈل لکاماءء '' . 


لاب“ ا 

وڈ قال : » رم یعقلون» 7 ¢ و « لقوم ٦ a‏ ۱ لانه 
جعل العقول م۸ ادن ١‏ الحكمة 4 ی ھ۶ یو و افم 04 
ومعقل العم » ونور " الأبصار < ا وي کل حصول > وم 


سال عل ۳ 0 به من ع نيت 4 فپ رف الاعمال 


دل کوش 4 و یعر دون عواقسا قبل وحودها 2 وف تصدر 
ا جوارح اتا مرها » فتسارع إلى , طاعتبا » أو شی ھا 


(۱) الائدة ۱۹ء (؟) النساء ۱۲۲ . 
(۳) الکہف : ۲۷ . )٤(‏ الرعد : ۱۹ 
(ه) المقرة : ١54‏ » الرعد : ٤ء‏ التمل : ۱۲ ۰ ٢٦۷‏ العنکبوت : هج ۰ الروم : 


عع ۸ الاشة : و . 
)٦(‏ ونس : ۽ > الرعد : ۳ ۰ اللحل : ۱۱ ۰ ۹٦ء‏ الروم : ۲۱ » الزمر : ۲ > 
الحائية : ۱۳ > الاتعام : ۱۲ > اللحل ۱۳ . 


1 


فتمسك عن مکرو ها 

فاستخلص من عباده خالصة من خلقه » فپمت عنه قوله 
بعقو ها 4 فاتسع ھا ما خفي عن الابصار 

اعدف به» وا عبت حجحب غيو به شش لسن E‏ ال 
ê‏ عليه » ثم عارضبا هاجس الك ۰ئ ا 
:|لبصیر 4 ومأ ون ها و مُضله علا ۰ 

فكان عندها ما أخبرَ به عا غاب مما کان ء وا ہو کان 
كرأي العین ¢ وا بذلك 00 غير ہت ولا مر تاب ۳ 

3 72 2 4 2 2 31 

2 استخص من الخالصة الاو حاص هة انىة » من المقرين 
ہہ وج وت "۶۹۶۷ھ .0 


ور مو 


090 رو کاو وج 1 نقمتّه 
وا » فتطبروا من 13 دس : ودلا له المجبود من قلوبهم 
وأبدانهم 2 و بصِفاتہ الكاملة ونر هوه من 2 
يلبق » وأفردوه 2 کل مَعْنَى > ول ساووه بشيء من حَلقهِ + 
TT‏ ما وا هت وان 
0 1 1 2 
به» وحن التو کل عليه » فأعتقوا من خدمة الدنیا یدام" 


۲۷ 


وأفردوا مولاهم بالمعاملة بإخلاص النیة له ء بطلب مَرضاته » 
والجتناب مساخطه ء وأيقنوا با ود ونود به » فكان عندم 
كي العّن » فخشعوا اذلك واستكانوا » فدأبوا واجتہدوا 
فاشتغلوا به » وانقطعوا عن العباد إليه بهمومیم » وم یکن فيم 
فضل لغيرو » ولاترین سواه » فسلکوا سبیل الرشاد بالبصاثر 
٣۴‏ الکتاب و » وعاً پا آمر به » ونبی عنه» 
و تب إليه» وض عليه من مکارم الأخلاق » وحن الآداب» 
فبانوا من عوام السامین زر ۱ والطبارة فكانوا أ اطدی »> 
0 لام المتقينَ » ومصابيح العلر > و فرع 7 موقن اه 
ب لسپیل باه : 


فاحل علیہم 0 رضوانه 4 وأعدٌ لهم زيل ويه وآجر 
اعام » واعمال الشتدن بهم ۰ وکان هم و أعمال المنبعين 
۴ لويد ون أعمالهم 4 وم بعطہم اه 25 وجل البقين ونا 
رت معاینة منهم لا وعد وتوعد 4 
ولکن عن ام ۱ ل جل و ماق کنا به 4 الد كير ٣‏ ھ0 
و التثیت 320 ۰ 

SINGE SRE و و‎ 


۸ 


وتدیروا العواقب » وطلبوا ان الدلائل ء فطالعوا ارت 
وشاهدوا بقلوبهم الآخرة ء فصاروا في الدنيا بادام ا وق 
الآخرة بأرواحهم 4 راع مہم قم | کر اق ۾ عفو م مات 


لکوت ۳ وذلك بعير ارتداء و اوہ ولا او : را لک 


ن 
بتفضل اش حل وعد ر علیہم 6 کت سو یم . 

فأقامنا لله وإِيّاكَ مقامپم » وأسلکن اواك فيان » حتی 
یلحقنا منازطم ويرافق بینضا وبینہم في جواره . فانهم أعقل 
علق لعل و قر عنه » لما فیموا من کلامد » وتدبروا معاني 
قوله » و بذلك ( انیم ) ورضي عنم ۳1 علیہم ء ورفع 7 
قدرم ۱ فہموا مذه م | أخيم عنه بكلامه الذي 0 ٤‏ 
EYEE EIA,‏ وا 0 7 

ربک وشفاة لا في الصدور وهدی ورحة امو منین 

فا عقلوا ذلك عن رهم » ابتغوا منه اشفاء و ا 
فاا قطاوة قاو یم ۱ و عسّلو| بحه دورن در > ووضعو | 
دواءه على أذواء قلوہم » و نفوا به شوء یات من ضاپره » 


لے رم ھا و ه و 


وأزالوا 4 و حر صدوره» و نظ روا ببصائ رمم إلى ما يده الشيبات 


. وئس : ۷ه‎ )١( 


۱۹۹ 


من سوء الدلايل » ومکاید الان » وزخرف البْطلینَ » 
و کتفوا بنار دلایله ما رک اط رھگ الوا » من 
خفیّات الغيوب » ومعالم الطريق الضروب على الحا الو اضحات. 
والبركان ۳ . فنظروا بنور هداي كلام اف و 
وواضح دلايله > إلى ما خفبي عن الغافلین » رت ضرا 
على استيضاح کتاب رهم جل مولانا وتعالى» فہتکوا بنوره حجابَ 
كل ظلة ء وکشفوا بتبیانه غطاء كل ضلالة وبدعة ء لأنه الدلیل 
الواضح ء والصّراط ااستقي ء الذي جعله الل للناس إماماً ء 
0 به بینپم 99 فأماتوا عنده کل شوت والبعتوا کا 
إل کل رغبتة » وحوا بتشویقه إل جوار اللزل الکریم ؛ 
وصبروا لأحکامہ ف کل عر ویر ٤‏ و توا 2 ٤‏ کل 
أقواهم » وتوَيّنوا بأخلاقه في کل آمورم > فصاروا للقيام به 
(و ) لامتعبّدين أعلاماً » بجع الحائرون عن ا حقٗ إلى سبيليم » 
ويتأدّبون بمكارم . أخلاقهم » ويتزينون بزينة هدیم » ويستضيئون 
بنور هدایتیم » )۸٥(‏ ويَدينونٌ با ألزموا من برهان جن ۔ 


o,‏ و ص ام ی مب سا و 
فارغب إلى الله عز » جل في طلب آثارم > وسلو طر مہم 


۲۷۰ 


القسم الأول 
فضائل القرآن 


فان العاقل عن الله عد وجل ء بدلائل الکتاب «- بُصر ء 
کے ر ف کہ 232 2 کرک 
وحبله من كل هلكة معتصم ء ولربه بتلاوته فی الخلوات مناج 


ص 
3 


۰ ۰ 3 و تھے ۰ 32 صت 
لا زد بنحاة هس م 4 رح إلى م كلام الرب جل و غز ¢ 


ليحي به قله 6 و سُجو به من عقا به 04 ۴ يوم يندم فه الغافلون» 


ِ ۱ 
9 ۰ ۱ سے و مه ص 
ويتحسر فيه البعطلون > فکفی بکتاب الله عز وجل عن غب 
۹ 58 ن 7 5 # و بت 1 2 سح ۵ 
الاخرة بر اه 4 وببصائره للعوام مو ضحا 4 لان من ہم عن 
ہے ےق ے يت 1 9 
الله عز وجل ء ذاق طعم حلاوته ء وخالط فیمه لذة مناجاته » 


إذعرف من تحاوره » فعقل عن الله َر وجل ما به حاطب » 
اف کا سكن إل الجر تیر ا سی كر سو 
فل ہُو شیئاً عليه ء فكان للمتقينَ الماضين قبله في الدنيا حلفا ؛ 
وللآخرن المريدين دن بعده 0 1 فتد بر ارآن آیام حياته ٤‏ 


5 
5 21 


فصار الله جل وك به مستفيداً ء لانه الدلسل الحادي للعباد قبل 
نزول ال » وحادي الثتاقنَ إلى جوار الكريم . 


۲۷۷۱ 


مت 


7 2 : و 
فيه نطق ایکا » وبه انس امنفرذون اك إدمان 


ص 
لفلكر ی 


معأ تمك„ 


تفص 


لا بل ات لك بانباع دلایله متلا ند لی الى استضاء به 
الوقنون » والغاية الي. بتسابق إلببا المنسا هون » والنبج الني 
و انالك إلااتباع e:‏ بط له طریق النجاة إلا 
مع الاستضاءة سو > ولا صاب الحق الا کم آباته . 
في رو برعابته » 
وحذظ حدوده » وصبر لله جل وعز على أحكاءه > وهو الاحل 
لمن ل يكن ف ليه إلا حفظ حرو فه ٤‏ وي جوارحه منه 
1 ند کان 
هو القول الذي فصلت اام » وافرقان افش تس انز 
والأباطيل شواهد بیناته . 
رم حکم الان » وعلیم العماء» أنزله 
الله تعال دواء القلوب شافياً » ولمن حرم حرانه وأحل حلاله 
عن النارِ عادلا » ولمَن' حدر ماو فه فی مَقِيل الجنان نازلاً . 
از العا بکلام ریم عن وجل هم أل الصّفاه من 


۲۲ 


5 36 کاو و 4 ۱۹ 5 2 7 سے ت ° 

ال داش 2 واهل الخاصة من اللہ چل وعز الکن أت ر 
3 1 2 

کا ره اق ٦‏ 3 ۵ ی هد وه 
فلو ېم » وتدبروا أياته عند تلاو ته بالبابهم » فتزودوا لبعد 
سفر هم معاد هم » و فیموا منه شدۃ اجپاد هم يوم القمامة » 


۶ ت‎ > ١ ۳ 


0ت ٦ے‏ 9 3 
ففزعوا » وذ ڈروا به سوال من الله عز وح ل + فا..".دوا 


لجواب عما عيلوا ء فتابوا إلى الله جل وع عن کل ذنب ء 


ضر اميل و تھے 03 س 3 2 
جیوه ۳۹ شلقت من ذنوبهم بالتوبة 5 ون إرادتہم ٤‏ طا عد 


+) 


بصدق النة . فاستعدوا بالقرآن للعرض والسوال ؛ (منقادن) 


وک او ۰ء )۳ ما ا یو ےج 
الكل 97 غير مغمبان عن تلاو ته لطلب حقائق معأنيه 5 ولا 
وم سے وا ےا 


تا ص عي أ می اما ا 
مسد مسان ڪر مأ له . فا تعشوا له من کل صرعه . وحار اللہ طم 


2 


۳ نت ذاك دان العاقاين عن رهم 56 وجل 0 ربيع 
تی فو ا ومک و ا اه شتا 
قلوب ا موقنین . وراحة الراجين . ومستراح المحزونين . 


0 


ينقص نوره لدوام تلاوت . ولا يدرك غور فيه . ولا يبلغ 
ع 3 1 5 7 7 ٠‏ صت غ۶ ۱ 2 
له غاب نا تایه أبنأ ألا زه كلام الله جل ا ٥‏ الذى تعلق 


4۳ العقل م - ۱۸ 


و“ 90 2 5 ا 2 

التفون بعر و ته 85 والملحا الذي أوى ار اهبون ال 5-7 ر هته 3 
7 و م ت س ت م وم 
قات E‏ فم ۳ قال الہ حل ۵ عز في کتا به ۲ لعلي 


ووه 


اقا وت مقامیم ؟ 


م مه 
.ما١‏ 

ب 
+1 

5 ن 

7ا 
ما 
ما 


قال ۱ 0 : Ie‏ قدر ۳ تیال همه من ع النحاة و ما ق 
) الإعراض 1 0 ن ۵ سے4 من حا لا لله جل و عر 58 5 
في کتابه اجه مع الرو . ال محمد . ا اصطفی را اف 


انب لا 0 ر عباده 0 ۰ 07 تعالى تسه 1 حسن ات 7 


5 3 و ٥‏ ای ١‏ ا و 1 م 
ودل ای 4 و تسروم شمه مر 5 5 رع مت تاو ا 4 4 وج 4 
تد ° ي۶ 3 چ ES‏ 
څ و 


و لثرة نعمه ¢ 4 و تعرد ه إباعم » من ایتداء ین تقديرهم 


0 آرزاقم 5 0 |! لاا 1 والافا تع 4 


2 2 
5 ۰ 3 5 
من تعجیل العقوبات » وئزو ل النقم ہم 


ر مرو 


هم فيه بالمكارم » و نا هم عن الا نام والحارم » ووعذهم 
شمه جزيل الوا 6 وضرب م شه الامتال 4 وفصل هم سه 
المعاني الا على سبيل النجاة » وأبانَ فيه ا شکلات » وأوضم 


7 8 


۳ مر 


۱۱( ق الأصل 0 الأعال : 


ہے 9 و 


لمم فيه الشواهد على عم الفیوب . وجعل فيه حباة قلوبهم » وعزهم 
وشرفبم » والغنی به عن مع العباد 

5 آخبر هم أنه ا کیت آیاته سقوطم » ویتذ کروا 
ما قال الباييم > وقال : ل کتاب ی ی یا 
کو" ا ذلك له 00 فتاه تار ات 
الزلفى والكراءة . نم قال : (لیدبروا آ حر 
اتذ کر والتفکر سو بلتفکر ار واذگر ال 
أولي الأألباب . ۱ 


5 سے ا 5 5 5 3 
فال ددا تیاه ان داود ۰ قال : حد ند 


7 


کرو مو ظا ری ظا کن و 0 رف )5 
الميار :قال | خبرنی معمر بن نی ن المختار عن ا حسن 


(۱) ص ۲۹ . (۲) ص ۲۹ . 

)۲( ترحنا له عند الحديث عن شوخ ال حارث . 

) <( عمد اله ن الممارك ) 1۱۸ — ماه ( ابن واضح الحنظلي التميمي مولام» أبو عند 

الرحمن المروزي» إمام » ثقة, روى عن الا مش وهشام بن عروة والثوري وشعبة والأوزاعي 

وابن جریج ومالك واللمث وخلق كثير . وعنه : الثوري وابن عمنة رفضيل بن عياض وابن 
مهدي والقطان واہن راهویه وابن معان وأبناء اي شيية , أجمع الآعة على حلالته في العم والورع 

والزهد » قال الأسود بن سال : إذا ریت الرجل یغمز أبن البارك فانهمه عل الاسلام . له ترجمة 

5 : ابن سعد ۱۰۵/۷ مشاهیر عاماء الامصار ۱۹۰ ء العبر ۲۸۰/۱ > الحلسة ۰۱۰۲/۸ 

تهذيب التہذیب ۳۸۲/۵ . 

(ہ) ربا كان معمر بن محبی بن سام الضبي الکونی» روى عن متمد الباقرء وفاطمة بنت علي 
وعنه وکسع وأو أسامة وأو نعم »له حديث في البخاري . قال أبو زرعة : ثقة . ہذیب 
التہذیب ۲۹/۱۰ . 

(د) این اليصري ( ۲۱ - ۱۱۰ ه ) غا الاسلام العظم مشاهير عماء الان ۸۸ . 


۳۷۵ 


اال ان ا لد روا راو 


 ٰٰ ۹ 1 1 7 ٦‏ ۶ ۶ ام 


بعقله 4 اما واللہ ۳ هذا صفظ > رو ف4 وإض ضاعة ح7 ده 6 حدى أن 
أحد هم ون تر ١‏ 90 کت۹ 


ENE ۷‏ خی ولا عمل 


۱ ثم أخيرهم أن 21 ما فیه» سلو ۱ للصراط الستقی » والتور 
المبین » والعصمة لمن تمك به من كل هلكة وشفاه لا في الصدور. 


قال" ارقي تو “نيا * : ( قد جاءكم بی الله ثور و كدان 


و و و و و 5 و5 و وه 


مین 1 مدي ده الله من ۳ رضو | نه "٠‏ 0 4 و کر رد ۳ 


۳ 


سن الما ت إلى انور اذ نه » 0 ودم ۳1 صر اط مستقيم ( 


و ہے ف 


فضمن 7 عر وجل اتبعہ اهدي لطریق | 1 اسلامه 1 0 


۲( 


للطريق ا تقی 6 ووصف متبعینَ لد کفت فلوم م وما 7 
حسن ن الحديث ف اتا 


7 فأخبرم 


2 6 رس 


م 


من خشیته : فقال جل وعد : ( الله رل ا 
شو وه 


می 71 ہے ہے 3 
متشا مأ مثانی لمشعر مده حلود الذن تشون رہم 


٦‏ د و و وو , و ا 
أنه لا حدیث يشيبه في سنه ¢ 0 أنه مشاه غر محتلف فد 


9 


(۱) ص ۲٩‏ . (؟) الائدة ۵ ۱ . 


۲Y 


ثم آخبر أَنّ فيه اتکرار عن معانی ما قال إن تنحت قلوبْہُمْ عند 


5 5 ۳ یا ۰ ت بب 1 3 
لاوق ما في سوره عن فہم معانيه؛ نے سن اخرى ففیموه 
فقال ( مثانی ) . 

)۱ ہو کی 


ہس ت ہک و 5 3 
خد انا ستيد قال : حد ا سفین عن مسر + قتادة 


۱ 0 52 و E‏ 
في حلاله وحرامه لا ختلف شی منه . تشب الآية الاية » 
وا حرف ال حرف . 


)۱( سفين هنا سفيان الثوري » الذي رجحم له فا بعد . ولنا على ذلك دليلان : 

١‏ - انه في تفسيره الطموع في ا مند » والذي اطلعنا عليه بذکر امعه في أول الاسناد دام 
پصیغة التصغير « سفين > , 

۲ - أن الحديث هنا مروي بطریق سفید بن داود عن سقين » ولا نحد دين شیوخ سنيد من 
سمی « سفن » يل نحد سفمان الثوري و میت اليد ديت / ré;‏ أما ما برويه الحارت ف 
الصفحات القادمة عن معمر بطریق أي سفبان » فالقصود به : طریف بن شہاب البصري» الذي 
ضعفه العلماء : تہذیب التہذیب ۱/۰ ۹ 

(؟) قتادة بن دعامة السدوسي ( بو - ۹۹۷د ) کان ثقة مأموناً حجة في ا حدیثء وکان 
وقول بشيء من القدر , ترجته : ابن سعد ۲/۷ ء مشاهير علاء الأمصار ۹۹ ء العبر ١: 5/١‏ ء 
زان 7 ۶۸ء دلب التہذیب ۱/۸ E‏ 

(٭) اساعیق ( - دم؟ ه ) أبن ابراهم البفدادي فتلمذ عليه أيضاً أحمد بن الحسن بن 


یلص تست ا حا۔ی, كان صاحب سنة وفضل وخير كثير , مدوب التہذیب ۲۷٢/4:‏ 


و یں 8 58 ١‏ 30 م tal‏ 1 
او هو اما غيل بن عیاش ڑ ‏ ۱۵۲ ده ( الدي روی عله الخارتثت فا دعد دطر دق خلف دن 
ہشام البزار . 

: 2 ۱ 0 ۳ 8 3 5 7 18 
أ ٤‏ 2۱ رحاء ۱ کلں و مو چان رک 1 العطاردي 0 کر ہن دم الہعیٍمي 8 ام ا ٤و‏ ری 
عن ااصحابة, ترحمته ز این رت 


متشاماً فان ف ) قال : ی الله فد القضاء وت فا 
الا 4 وق السورة 1 ملا 
قال او رجاء : وسئل عنبا و فقال : 9 الله فه 


القضاء , 
۳ شس لے ت و ٴ 4 0 
قال : تخل تنا سای عن ان جریج"" » عن آعد' ۱ 2 


تھا مان یی يعن ريما فا ف ؤانت کر 


(ی 


مثانی 4 امت 5 


زم 


ہے معمر عن قتادۃ : 1 8 قال 4 قل تنا 


اللہ تعالى 8 


(١)‏ عكرمة : مولى ابن عباس » أحد اُرعدة الما 0 تكام فيه لرأيه لا لحفظه 2 فاتہم بر 
الخوارج ء فاختلف العلاء في شانه اختلافاً شدیدا : ميزان الاعتدال ۹۳/۳ . 
۲( ابن حماد بن سلمة > المحدث الشپور 


(۳) ابن جریج ( پر سے ٠ھ‏ ) عبد اللك بن عبد العز بز بن حریج الرومي » موی 
بني أمية » أخذ عن عطاء وطيقته » وهو أرل من صنف الكتب با حجاز , قال أحمد : كان ابن 
حریج من أوعية الملم : العبر ۲۱۳/۱ . 

)٤(‏ مجاهد ( ۰ ۲ ٣ھ)‏ ابن حر » و الححاج العتکي ٤‏ أخذ عن ابن مر واین 
عباس » کان أعلم أصدايه بالدفسير : العبر ١ه 08.۷٤‏ 


(ه) أبو سعید : الحسن البصري 


۳۷۸ 


3 ۱1 3 
قال ۽ حل کے 5 وکیع عن 000 عن منصور عن ۳1 


رن و 0 


(E) 


مالك 1 قال : 


قال : حدثنا حا عن ان نت قال ٠‏ ) تقشعر هده حلود 
الذين تشون رہم ) قال: إذا معو ا ذكر النار والوعد .و عروا 


ثم لین جلودتھم إذا سمعوا كر اله . 


3 


35 7 کا ٤‏ 7 3 س8 
قال : سد تا ابو سفمان عن معمر قال : زا فتادة ) تقشعر 


منه جلو الذن تشون ریم ) الآية. .. فقال : هذا نغت 


د گم وتو ه ووه 


ا ٥‏ ۰3 ا ت و 

e‏ ران مسشعر جلودهم » و تک ي آعینهم 6 a‏ طمن قلو عي 
1 ا ا حا وھ 

إل ذكر الله عز وجل ؛ هذه صفة الن منوا 4 و کف حزم 


» وکسم بن الجراح ( - ۱۹۷ ه ) كان ثقة » مأموتا » رفيما » كثير الحديث » ححة‎ )١( 
. ۲۷ ۰/1 أبن سعد‎ 

۲ سفيان ( ۷ ٢۹١٣‏ ه) ابن سعمد بن مسروق الدُوري الکونی 0 أمير اللؤمنین في 
ا حدیث » ومن أعاظم العلیاء في کل العصور : ابن سعد ۲۰۷/۹ » تهذيب التپذیب ١١١/4‏ » 
العير ۲۳۰/۱ 6 مشاهبر علاء الأمصار ۹“ الحلہة ۶جس ۰ سفیارتك الٌوري : دم عمد 
الم مود . 

)ع منصور بن العتمر ( — ۲٣+ھ)‏ کان ثمة عمأموناً كثير الحديث ؛ فما LIE‏ : ادن 
سعد ۵/5 ۲۳ . 

(:) أہو مالك الأشحمي ( - . :١ه‏ ) سعد بن طارق » روى عن أذس وصحابة آخرين» 
وعنه يزيد بن هارون وشعبة والثوري وعماد بن العوا م : مشاهير علاء الامصار ۱۰۷ ء ميزان 


الاعتدال ۱۳/۲ » الہ ممذایب ۳۴ : 


۳۷۹ 


ھ7 لن ریا 0 3 ل 
ار مان 2ل و ۶( ات ان اور ۳ إذا 


سل علیہم 1 7 الأذقان 7 > ويقو و توعان ونیا إن كان 
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وعد رتا ا وھ رن لادذقان تم و ( 


تخب تبارك وتعالى ء أن وجل الین أوتوا الیل من قبلنا 
ومخافتيم كانت عن فم آباته في کاب 0 قوله » وقد صن 


جل وھ لائة محمد 27 4 أن 21 منہم ما ف كتابه من 
المدى ء الإجارة من الطّلالۃ في الدنیا ء والسعادة في الآخرة › 


مب 


راتا من ااشقاء 4 وقال جل ور : ) فمن ابع هداي ولا 
بضل ولا شقی ) 3 


ت 1 وڈ و ع 
قال دتا ابو النضر قال جد تنا عدسی بن اسب 


(۱) الاسراء : ۱۰۷ . (۲) مرع : ۸ 


(۳) ادو الئضم ) غ٣ا‏ بے عم 1 هاشم تن الاقام بن مسلم القعني ہو »> ررى عن 


ادخ 


سم وسفیان وان الاحشون و حلی 5 و عدد 3 أسيحقى 0 رادن حا اي 0 وابن 


ا دابن " 
5 5 کا رہہ 
مع > وان الى سمه » رادو حسدية > وکن Cı Es‏ 5 وکنا قد لر حمنا له + 7 بس اس وخ الخحارثك 


ےر 


حسمائه ‏ آیا نصدرة » واتصیحیع ما اثدتناء هنا , امتناداً إلى : تلدب ا AN‏ 
1 5 7 3 سے ۰ 9 ١‏ ,۰ ۲ ۰ 


بل قاضي خالد ویر وت 


کے 


(٤ 3 1‏ 
النخعی 5 ال ان عا ۸ 


ورم سم 


۳ 7 2.0-70 
جير صاحب القران من 


الا ی الدنا > والشقاء بو ١‏ الجساب ؛ ‏ تلا( فمن اتبع 

هد اي 8 در ولا 03 

إذ معوہ يقول ۶ صص > قرأ 

ره اض أو کا 4 الموتى  )‏ . 
پا سرخ ذل سد فاسان e‏ 


"۷ ۶+ ۹ ۶7٣ 
ا‎ 


)١(‏ عیسی بن السیب البجلي الکو .. قال يحيى والذسائي والدارقطني : ضعیف , وتكلم 
فيه ابو حاتم وأبو زرعة وابن حبان . وقال أبو داود : هو قاضي الكوفة : ضعبف . ميزان 
الاعتدال ۳۲۳/۳ . 

(٢)‏ خالد بن عمد الله بن اس القسري» والی العراق‌مشام بن عمد اللك» من )3 جمدت ۱م 
قتل سنة ۱۲۰ ه على ید وسف بن عمر ء الذي خلفه على ولايته : المداية والنباية ۱۷/۱۰ . 

(۳) إنراهم بن يزيد بن الاسود النخمي ( +ع - ده ه ) قال الشمي : والل ما ترك بعدہ 
مثله لا بالكوفة ولا بالبصرة ولا بالشام ولا بالحجاز , كان إماما » ثقة » ثيتا » شديداً في دينه 
طيتات ابن سعد ۸/1 ۱۸ء 

. ٩۰/: عند الله بن عماس ( ۳ ق. ده - ۸ د) الاصابة‎ )٤( 

(ه) طه ۳ ۱۲ . (5) الرعد ۳۱ . 

(۷) ا حسن بن مد ن عغان الکوفی : منکر الحديث : روی عن الثوري وشريك وعافنة 
القاقی + وعنه فاعل برام» اھر یھو ظا تید ات ۰۵۲۱۱ التهذیب ۳۱4/۷ 

(۸) شيبان بن عبد الرحمن ( - ١٦٥ھ‏ ) التميمي مولاهم > النحوی » آو معاوینة ء 
البصري » الؤدب » سكن الكوفة » ثم انتقل إلى بغداد » روی عن خلق منہم قتادة . رضيه 
الأثة : طيقات ابن سعد ۲۱۲/5 » تاريخ بفداد ۲۷۱/۹ ء ميزان الاعتدال ۲۸۵/۲ ء تہذیب 


TY rf م یت‎ 


الارض ار کلم به الوتی) . الاية ... 
قال : ذکر شا أن فرع ہت EER‏ 


و ۰ س 


تا بعك » فسير 
طایح ا يا نا فلاناً وفلانا ۽ د 
الجاهلية ء فان تابعولة » وآمنوا بك تابغنالة وم بك > ازل 
الله عر وجل هذه الآية . فلو فعل هذا بقرآن غير ۽ قرآنک لفحل 


Go 
۹ 


س ۶ و 2 
قرآنک ھذاء وکا م به الوتی واه ر هاا و ورا + ور 


ت 
6 


وموعظة » وبباناء 0 > ومجيداً» وبصائر وهدی » وفرقانا » 
اہ اف الصدور 

ی ار مين وی ھکار انا 
شفاء قلو 6م . 

0 وع و هذا القرآن على جيل ارأيتة 
خاشعاً متصدّعاً من لی الله » وتلك الأمثال نضر نها للناس 
للم یتفکرون  )‏ . وآخبر 
الیل ملا لقلوب ت20 لبعقلوا ك روا ا م 


0 و بعظيم قدره » وضرب 


. ۲۱ : اش‎ )١( 


YAY 


۹ئ 
جع 
ا 
5 
اا 
3 
.×ط 
پک 
کت 


۳ فيه تب ۱ ا فېمته 1 حدس ل به ¢ 5-5 7 لك 
فا ۵ قدرتا 9ےہ 4 و سین 9 1 اقلوب م لشيمه وكا 


اج وعر : اف لہا ما آخبر بد وآخیرنا » أنْ امحبال الرواسی 


و 


لو آ: ول علہہا ا کلامه ( کو و قافن لتعظيمه 8 


مھ سم سے 


۳ 


1 خر رن وھد من کل حد بت ومن كل تحص 6 وقال : 


عن قفر عاك أحسن الب 00 


5 جل و E‏ قد انتبى في الحكرة » فقال کت 
بالغة فا تفي النذن) ‏ . 


0 ٥ 


Ts‏ ل مل 8 ةا 0 حا 
فمال جا ع : 20 قل لو کان الیحر مداداً | لکامات ل 


٥ 
ے‫‎ 


ن فد كاف رک 


ضف 


سر و 9 
]| 
ہہ قبل 


داه ره ام ا 1 ھچ )° 
وسمی الله عز وجل قي فقا ؛ ( عل ل کي ) 


(۱) وف : ۳ . (۲) التمر 
(ع) الکہف : °۹ . (:) لشو 


5 يجيه 2 


و کلا مه فقال J:‏ ا ف الکتات لدینا لعل 
ی )01 
حک ۱ 
م( 
تقد ا 5 6 قال : حدثنا سفيان عن معمر عن قتادة قال : 


فان استخففتم به فان في ٌ الکتاب لدینا لعل حک 


سے 


وسماه باحسن 5" وأعلاها 5 إا ۳ به مت فقال : 


۳ 
3 


ہے روک ۰۱۵ ۱۳۱۵ و آزه 


و 


لا باق من عنده کتات | أبداً أ يبدل یک ولا ينسح اس و مه » 


فقال عر وجل من قا ئل 3 تیه الباطل من بين يديه ولا من 
خلزه ۳ بل من حكي جرد 1 8 خەر أنه ملع من | ماه تی آن 


۰ 
لم تن 
سس 
دیع 


ص مم 


8 0 1 € ورت و يه بت 
بنتقصوا منه أو يزي دوا فيه » أو رفوه کا حرفت الکتب 


5 


o 


دن قمله ۰ 
کی ان و 3 5 ۱ ۹ 5 
حد تنا سابل قال : ول ۳ سهان عن معمر عن قتادة ی قو له : 


2 1 5 مره ۳ 3 
) إن الذن کفروا با بالذ کر . لما جاءم و اه لکتاب زار کل 


TA 


یستطیع أن يدل منه حم ولا تج (ہ)باطلاً . 


قال حد ثنا حجاج ا جر ہی عن ماه , قال : الباطل 
اشطان . 


قال ابن جريج : (لا يأتيه الباطل من بين يديه) ء قال : ليس 
(فها) قصصنا (۸۸) على عمد تیر فیا کان قبلهُ باطل » ولا من 
خلفه : ما تصَصنا عليه ما هو کائن بعده من الّنیا والاخرة , 
قال حدثنا حجّاج عن حمزة الزیات ‏ »عن أبي مختار الطائي ۱۳ 


(۳ 


عن انكر یناشن ای شدای سم 


(۱) حمزه بن حبيب ( ۸۰ - ده ه ) أبو عمارة الکوفی الزیات » شيخ القراء » أحد 
السمعة الأعة . له النتهی في الصدق والورع والتقوی . وهو صدرق في ا حدیث لکنه يخطىء 
فمه : طيقات أبن سعد 24/3 ۽ » مشاهير عفاء الأمصار ۸ء ميزان الاعتدال 6/١‏ ۰-۰ 
تہذیب التہذیب ۲۷/۳ . 

(؟) آبو ختار الطائي , قبل امہ سعد الكوني . روى عن ابن أخي الخسارث الاعور 


7 


وشردح القاضي ٤‏ وسعمد بن حار » وأبي البختري . وعنه ره الزيات 3 وشردك القاضي ۳ 
لم بعرفه ابن الدیی » وأبو زرعة والترمذي : تهذیب التبذيب ۲۲۰/۸ . 

1 الحارث ) وه ( دن عمد اللہ الاعور ؛ من كيار عاصاء العابعين عل ضعف فيه‎ (r) 
. كان له قول سوء » وهو واه في رواياته . قال الشعبي : حدثنی الحارث الأعور » وكان كذوباً‎ 
وقال حصان : ما كدت عل اد من هده الامة ما كدت على 2 جع الدھہی أنه کان کین ع‎ 
على فقط » لا على رسول الله : طيقات ادن معد ۶ج ۰ » مبزان الاعتدال ۰/۱ +ع وابن‎ 
أخي الحارث عن الحارث عن علي 53 وعده آدو الختار ااطاني ¢ 3م شو ولا أدوه : تہذیب‎ 


العهذدب ۳ ۳/۱ 5 


۳۸۵ 


3 


ا رن 6 : 7 > (۱) 2 
فاذا اش ذل و قعو | ی الاحاديث و 56 علا 


2 


5 


0 ےس 2ے ۲ 8 کا ہت و 7 

ول 0 ا أمير ۳۹ مدان إن الناس وړ و قعوا 2 الا حادیث قال : 
526 ۱ سوک لے 

و قل فعاو ۳ ۹ قات : هم 5 


قال + : إفي سمعت وسو اللہ ار ا يدول ) ۳ و ون ولك (a‏ 
قلت : وما وما ا خرج با رسول ۵ قال : ( کتاب الشاعر وحل 
قمه ۳ ما کان قبلم 6 4 تی ھ کیا ¢ 4 وک م ينك ۾ 


لفصل اس باغزل 4 من EE‏ من - حبار يده الله 4 و من ۳ 
تقو کور سان ےھ ان ا 


امک > وهو ااضراط سی هو الذي لا تریغ به الاو ارم 


٥ اهمه‎ 
3 


ولا تلتبس شمه e‏ 4 ۳ تشبح ميك العاماغ 4 ولا لق عن 
رد 4 ۳ تنقضي عحانه 5 وهو النہ يم ا اط“ إِذ تععتة أن 


قالوا : ( OE Ee‏ 0+ و 


اج » ومن حکم به عدل » ومن دعى ( دء شنا ) اله هدي إلى 


صراط مستقيم فال مھا الگا ع 


2 


اء 


قال : وانما احتاج اتال 4 ل الأحاديث عن ۵ فول العم 


(١‏ علي بن تی طالب ء امير ااؤعنن ۱ ٣ق‏ ها ۰ھ ) اح بعد ہے 


1 . ۹ ا 


. ١ "0" 


١ ۸ 


[نلکاء و با مک a‏ والموعظة ا حسنة » حين ضيح مہم کات و 
اندو ون کا دا اد الا هون اکٹ 


و ستعظون ۳ وى ٤‏ لان فده معانی نی التعظیم_ 1 5 ال ره المقين 2 
۳ 00۰ به عا ا 1 2 


قال : شبات رت 1 بن ہشام الزار 1 قال : إسماعيل 7 
ضائن ھن حجاج عن مات الكلاعی ٠‏ ۲ وعقيل ؛ ۱ 90020227 


المي برفعانہ إلى أبي سعيد الخدري " » أن رجلا أتاه » فقال : 


5 


۲ أنا سعيد 4 او ص 


3 


1 فقال ؛ سا اس رسول ل اللہ ملا من قبلا ى 0( 


وا را مو ا ا شيء 
وعليك بار باد 4 فإنه رهبانمة الإسلام ¢ وعليك بذ کر اش وتلاوة 
الآ رآن » فإنه یولع في الماء » در في الأرض ء وعليك 


1 


الصمت إلا ف ت0 4 فان ۷٤ ٠‏ ) . 


ص 


)۱ خلف بن هسام البزار ۱ ۳۲۲۵ ھ ) رری عن جماعة من الثقات » وروی عنه 
کر ون ... قال عنه الامام أحقد » هو عندنا الذقة الأمون : تهذدب التہذیب ۴ ۰\۵ 

(۲) مروان الكلاعي الٰمذانی ابن سال القفع » روى عن ابن عمر وغيره من الصحابة ٠‏ 
ذكره ابن حمان ف الثقات : ااذ دب ۳/۱ ۹ 

(۴) عقيل بن مدرك المي : ررى عن لقان بن عامر الوصابي » وجاعة ٠‏ ورری عنه 
صقوان بن عر وإسماعيل بن عماش ويقية بن الول مد : تہذیب التہذیب ۲۵۵/۷ ۰ 

2 ادو سعید الخدري ۰ الصحابي الجلدل : سعد بن ۰ مالك بن سنان ۰ ٦ى‏ ۰ ه - هه 


الاصادة عه ۸ ۰ 


TAY 


قال : وحدثنا يزيد بن هرون » قال : ابرا حماد بن 


یں 
ک‫ 
سر۵ سا و اس 

- 


اة عن عاصم_بن يدل ۳ عن نب" عن كهب قال : 
علیم بالقرآن ء فإنه ہم العقل 7 الحكمة » ويتابيع العلر 
واحدف ار ب بالرحمن کرت صلی 

ال وعد نذا تن شرو قال چ اخ وناد" ال 
ES‏ 
وخاف القتال فخرح پرید الحجاز » فتبعة قوم E‏ 
فجه‌اوا پقولون : أوصنا » فقال : إقرأوا A‏ 


سے 3 


ةو )¥( 


ه 0 
ری حندب عدوم طالحة ارس 


)۱( ترجمنا اه عند الحددث عن شیوخ الخحارث ٠‏ 

(؟) حماد بن سلمة ( = ٥۹۷‏ ھ) الإمام » العلم . كان إماماً في العربية » فقبپا وفصیحاً ؛ 
مفوها مقرثاً شدیدا على المتدعة » له تواليف : طبقات ابن سعد ۳۹/۷ ء مشاهير علاء الأمصار 
۷ء الیزان هه > العبر ١/ى‏ : ؟ » التبذيب ۱۱/۳ ء البداية والنہایة ۱۵۰/۱۰ . 

(۳) عاصم بن بهدلة (- ٠۲۸‏ ھ) هو ابن ابي النجود افقریء الشهور» کان ثقة إلا انه كثير 
الخطأ فى الحديث : تبذيب التبذيب ۳۸/۰ . 

(6) سب فل :ان اسه سيك رس ول سق الا رون گتابان الها 

(ه) کعب الأحبار ( ۷۲ق. ه د ۳۲ ه) پودي؛ أسلم في خلافة عمر » وكان كثير النقل 
عن أهل الکتاب » فاتهم بالکذب : ابن سعد ۱۰۰/۷ » التبذيب ۰/۸ 

)٦(‏ زياد بن حسان بن قرة الباهبي البصري » وهو زياد ۳ . روى عن أنس والسن 
الیصری » وثقة الملاء » وهو من قدماء أصحاب الحسن : تہذیب التپذیب ۳۲/۳ . 

(۷) جندپ بن عبد اه ( - ٩۵‏ ه ) ین سفیان البعلي ثم الطقي » کسی آبا عبد اھ 
له صحية » روی عن حذيفة » وعنه : الحسن وابن سبرین وغيرها : تہذیب التہذیب ۰۱۱۷/۲ 

(۸) طلحة بن عبيد اللہ » ( ۲۸ ق, ه - ۳5 ه ) الصحایي اطلیل» أحد العشمرة اادشرین 
باطنة : الاصایة ۱۹/۳ والز در دن العوام ) ٢‏ ق, ه س ۳٩‏ ه ( الصحابي الكبير 08 


قال فىه تمر : الزبير ركن من أركان الاسلام , الاصابة ۵/۳ . 


۲۳۰۰۸ 


اللبل المظلم » وضياء النبارء فاعملوا به على ما کان من جد وفاقة . 


و 


7 ت .23 ١)‏ 2 ۹ سو 5 
قال : و حد تا إسحاق بن لاس 4 قال : ےل تا مد ن 


کی 
)۳ : ۰ 


322 
طالحة عن معن بن عك الرحمن عن عد اللہ بن مسعود 


1 5 0 7 یر ر جک ۰ 
قال : قال رسول اللہ ا ¢ إن کل مو دل کب ال يردي يدع 


2 و 
وم سر ہو .ہے 
وان أدب الله اشرآن . 


سے حم 


وغيد وا EE‏ ن ہشام اقال هد ا قد الوهایافای ‏ 
)5 وھ تی ہے 2 ہےر ۲۷۱ 
عن سعیدِ عن قتادة 2 قوله ) ومن دوت اس ےکة ( قال : 


ارات . 


)۱ اسحاق بن عسي ( ۰۱:۰ - ۲۱۵ مه اليغدادي . روی عن مالك رامادن وشردك 
دوهشم > وعنه جماعة » وثقة العاماء , ان سعد ۸۴/۷ » التہذیب ۱ء ۲ ۰ 

۲( مد بن طلحة (- ۰۷ ۷۲ ھ( بن مصرف » رودی عن ابه وحاعة 9 وقد ضصعفهہ بعض 
العاماء 3 الميزان ریت ۰ 

(۳) معن بن عمد الرهن بن عبدالل بن مسعود » روى عن ابه وعن حدہ بالواسط-_ة وعن 
أخيه القاسم > وکان قاضياً على الكوفة كان ثقة » ديا زان سعد 5١5/5‏ . 

( :) عبدالله مسعود ( — (arr‏ صحابي جليل » أسلم قدا ء قال قيه رسول الل : إنك 
الغلام معار: الإصاية ۱۲۹/۵ 

(ہ) عمد الوهاب ۳ عطاء الےفاف ) ہس ٣.‏ ھ ( او نصر العجلي المصري ¢ سکن وداد 0 
وکان مستملی سعمد دن أبى عرودة 8 أكثر العاماء على قہوله : اذب 13 46 .۰ 

)5 سعمد بن ابی عروبة (- ۱۰ 6 كان 2ے كثير الحديث . ثم اختلط ف آخر رده 
.وهو من أوائل من ألفوا 2 الحددث : طقات ادن مهد ۳۳/3 ۳ اهر عاماء الامصار ۱۵۸ 


)۷( المقرة ۲۹ # 


۳۸۹ اتعقل - م ۱٩‏ 


1 هو 9 ا 
۳ ؛ وشعت الكلى حول : هی الندوة 8 قال تكد درت 


سے 


E 5 0 ٢( 3‏ وہ ریب زا 
ذلك لداود نْ لقن علد 1 فال : إن الندوة ۵) ٤‏ لد 


فضائل الو 2 
قال 4 دنا خاف بن ہشام قال : ید ۲ عيك ال هاب عن 
۱۳ دم 1 23 
شر عن اقم مول خالد 5-5 بزبد 5 معاو رة قال : |خبرز ابو 


رو) ے وو 2 


انا احمصي 1 ان رسول ل اللہ پا نَم قال: ؛ من فر ۱ لَك القران 


1 وت ہت 5 مه رجہ ا 
اعطي لف > ومن قرأ نله اعطي لشي الندوة »> و من 


رم ۶5 


STS 
قال : وب ننا خلف بن هشام 5 قال بخن تنا ماع ا‎ 


الحمصي عن الحسن قال : قال رسول الله لا : من أخذ ثلث 


(۱) مد بن السائب الكلي » الکونی » ائفسر » النسابة ء الأخياري ۰ ضعفه الأفةء 
وردرا حديئه : ميزان الاعتدال ۷۳ مه . 

)۲( داود بن أبي هند (- ۷ھ رام اي هند ديثار. کان من أهل الورع والفضل. 
روى عن أنس بالواسطة : مشاهير علاء الامصار ۱۵۱ . 

)۳( دشر : هو ابن عل ال السامي 2 نزيل الشام 9 کان من حرس مر دن عسد العزيز 8 
ذکره این حمان ف الثقات :+ مد دب المهذیب ۰/۰ 0 . 

(؛) لا يعرف , 

(5) لا یعرف , 


۳۹۰ 


أل 7 وع به » ققد از 90 النموة ۲ 7" 11۹ نصف ٠‏ القرآن 
E 0‏ از نصف اة ۳ د ا 
فيل در اش کر . 
اق ھا جن ا 
قال : حدّئنا ماك " عن ملحان بن الخارق التیمی''' قال: 
7 ترود" باينا یئالد فقمتا له فحلستا سوام 
فقلنا : حدائنا ما سمغت من رسول الله بر فانك صاحبه ولو فارفتنا 
تون ند مك » قال : عليك القرآن فان فيه کت الاََِنَ 
ولا 


)۲( 


0 


مو رت قال 7+ ا 


, ۲۰۸/۷ عر بن طلحة الأزدي : روى عنه البصريون وضعفة ا حدثون : ال یزان‎ )١( 

)۲( أسباط بن نصر : الحمدانى . عن سماك و إماعیل السندي » وعنه اع غضان ال منھدي. 
وعمحرو بن ماد وجماعة . ضعفه جماعة . اليزان ۱ ۷ 

۳( سماك بن الولمد الحنفي »> ابو زميل ء من أهل المامة كان ما تا » قدم المصرة 
فحدثہم بها فکتب عنه العراقيرن : مشاهیر علماء الامصار ۱۲۳ . 

(:) لا بعرف . 

(ه) عار بن یاسر ) ٦‏ ق.ه - ۰۷ ه ) ابو القظات الصحابى القدم » شہید صفین :: 
الاصاية :/ ۲۷ . 

)5 سعمة بن الحجاج ( ۰۵ ۱۰۰ ه) بن ورد » موی دي عتيك 2 کنمته اہو بسطام ۰ 
كان سكن البصرة زمانا » وواسط حیناء وهو امام » ثقة » ثبت » امير المؤمنين في الحدیث .. 
اجمع العلماء على امامته »> وحلالة قدره : ابن سعد ۴۸/۷ ء مشاعیر علماء الأمصار ۱۷۷ ۰ 
حلية الأرلياء ٤/۷‏ : > العبر ۲۳/۱ » البداية والنباية ۱۳۲/۱۰ عذیب التہذیب ۳۳۸/5 . 


۲۹۱ 


و ( :) 


و و نا ن ا ف رس ال ۶ 
9 عن عمرو » عن عبد ال آه کان بقراً القران 
فيم بالآبة » فیقول للرجل تھا ء فواللہ ي ير ما على الأرض 
من شيء , فيرى الرجل انما يَعْنى تلك الآبة ء حتی بفعله بالقوم_ 
5 . ثم قال : تجعل اڈ کا و قاریء القرآن مع السَمَرَةَ . 


قال ات ۳ النضر . قال : حل نا شحبة » عن قتادة 4 


ره 


2 ( و و 
قال دی ارك بن ۳ وفی دنت عن سعد بن هشام 


(١)‏ ابو اسحاق البيعي ( ۳ ۱۰۲۸ص ھ ( الحمدانى » مرو بن عمدالله , 43 » ثرتاء 
عیقال أنه سم علباً وبعض الصحارة , نسي ٤‏ اخر عره :ابن سعد ۱۹/۷ “< مشاعبر علماء 
الامصار ۱۱۱ . 

(؟) تحرو بن مرة ا ملي الرادي ( - ۱۱۰ ه ) ثقة » اثنی عليه الأئمة » وکان مرجت : 
مشاهیر علماء الامصار ۱۰۳ » البزات ۳ ۲ . وعبد الله الذي رري عنه » هو الصحایق 
عمد الله بن أدى آرفی ( - دم ه) آخر من وی من أصحاب النبی بالکوفة: ابن سعد (/۰۰۳ 
میدب ۳/۸ ۱۰ 

(r)‏ ترحمنا له عند الحديث عن شیوخ الحارث 

(؛) اسرائدل بن ونس ) مد و ( این أبى اسحاق السبيعي» من العقنین : مشاهير 
علماء الامصار ه58١‏ 

: كان على وضاء المصرة‎ e من كيار الا يهل ۰ ده » عاید‎ ( aK زرارة بن اوفی ) ت‎ (e) 
۷۲۰ ۹/۷ طمقات ادن سعد‎ 


۲۹۲ 


الانصاری''' E‏ عائشة '" ن عله » قال : الذي يقر 


القرآنَ وهو له حافظ ء مع اسر » الكرام » البَرَرَهَ . ومثل 


ل وو 


الذي 70+070 ولیس بحافظ له وهو بتعا هدد > فله آجران 0 


و من قرأ مه شا ارتقى 2 درج ا حنات عل عدد ٢‏ ا من 
با 


ات مام 


a 8‏ .3 رھ رب ہک ف 3 
قال سا کنا أبو بع قال : سد گا سفن » عن عاص 4 


3 28 


س o )٤٤‏ (ه) ولا 1 
عن زر عن عبد الله بن عمرو »عن الني ميه قال : منزلتنك 
کے 1 


٦٦) 


)١(‏ سعد بن هشام بن عامر الانصاري : ابن عم أنس بن مالك , كان من عباد التابعين 
والرابطن . قتل بأرص مکران غازیاً : مشامير علاء الامصار ٩۱‏ . 

6 عائثة بنت الصديق ( و ق. ه - ۸ء ھ) أم الؤمئين : الاصابة ۱۳۹/۸ , 

(۴( ترحمةا له عند الحديث عن شوح الحارث . 

() زر بن حمیش ( ۰ ق, ه ‏ ۸۲ ه ) الادي :أب مرع » ادرك الجاهلية » ولا 
صحمة له : مشاهير علاء الامصار ٠٠٠١‏ . 

(ه ) عبد الل بن عرو بن العاص ( ۷ ق. ه - ود ه ) الصحابی الیل . غير أن زرا 
روی عن ابن مسعرد : رل برو عن ابن مرو : تهذيب التهذیب ۳۳۲۱/۴ . 

(د) زهير بن معارية ( - ٣۱۷ھ‏ ) الجعفي » أب خيثمة » مولده بالکوفة » رکان حافظا 


a4‏ 3 م هیر علياء اد مسار ۱ مه 


ت۳۹ N a‏ 3 ری 
ا مرسی الفراء » عن ) أبي ( عنلس » عن عران ان 
3 


حطان ‏ » قال : سالت أم الدرداء ‏ فقلت : حدئیناعن فطل 


القرآن فقالت لن در الجنة عل عدد آي القرا؛ ن » وإنه يقال 


لصاحب القران ۰ 3 ۱ و رقه 5 


> قال : أخبي ا ماعیل 17 


0 2 
ل ول ٠‏ ا ص ۳ - 3 3 
ورجل یوذن بالصلوات في كل اوه ون مرات في اليل 


)١(‏ موسی الفراء : ابن قيس ا لحضرمی » أبو محمد الکوفی , لقمه عصفور الجنة . وثقة ابن 
معين وأحمد وأبو حاتم . رضعفه العقيلي لرفضه : تهذيب التہذیب 507/٠١‏ ؟ . 

)۲( ۳ عمدس : ححر بن العندس االحضر می . قال ابن معین : 5-ة » كرفي 6 مشہور 75 
وی الاصل « عنس » تهذيب التہذیب e‏ 80 

(۳) عران بن حطان ( - :۸ ه ) السدوسي » البصري » الخارجي . كان صدوفاً » على 
کونه من هل الاهواء : المزان عه لہ 
6 5 الد رداء م إحدى زوجي الصحابي ہی الدرداء, وھی هنا الصغرى ( وامعبا هحممة 
اولا تعرف ها صحمة : الاصاية ۸ کی ۰ 
ه) بزيد در ن هارون : ترحمنا له عند الحديث عن شوخ الحارث . 
3( إسماعيل د تق أبي خالد ) ے ۵٤ھ‏ ( آیو عند الله > واسم أبي خالل سعد المحلي : 
مشاهير علیاء ١‏ مصار ARA‏ 
).ابي (- .+ه)اين کعب الانصاري ء الصصابي » الصدوق » سيد القراء : 


الاصابة ۱/۱ . 


٤پ‏ و۶۹99 الانعرة . 
۳ ۹ ملوك » ۸ له رق الدنيا عن عبادة ره . 
قال : وحدثنا الحسن بن محمد قال : حسد ثنا شیبان » عن 
قتادة نی قوله : ( آلر تلاك ات الکتاب مين ) " قسال : اي 
واللہ مبین بر کته ورشده . وقوله : ( ذاك مع فضل الله علمنا وعل 
الناس» ولکن | کثر الثاس لا پشکرون) قال ؛ ان الومن , 


ص 


نفد غل وم ق اتردہ کات 


يقول : ی رب شا کر نعمة غیره . 


قال : القرآن مصدّق الکتب الى قبله » وبشہڈ علیہا قوله : 


سے ت 


ار تقصا ل کل “(e‏ و 2 حلا ل وحرامه 4 


سے 6 


و طا عله و معصته 5 


۱ سووه لو س ۷ 
۲٢)‏ سيار ) - ۹ دھ ( اق حاتم العئزي البصري : صالح الحديث » و و42 أبن حمان : 
زان ۰۳ اچ 


([۳) وتف : ۱۱۱ , 


۳۹۵ 


الا 
القرآنَ » وا تلوه توجرُوا بکل حرف عشر حسنات . أما إن 


4 عن اه قال ۳ ۳ تد اللہ و : تعاموا 


لا أقول ام حرف » ولکن ألف حرف ء ولام حرف » وم 
حرف 

الہ وحن تا عد و خف لد تنا .ور قاء 
عن أبي تحبيم " » عن مجاهد قوله ( النبأ العظي )''' قال : القر 


۱ 7 : ل 82980 ۸0 
قال : و حلّثنا کان ن عمد قال:حدثنا عقيل بن جار 


3-4 


ان 


) 6 عطاء بن السائب ) وج ۹٣٣٣ھ‏ ( ا حد علياء التایعین» روی عن حماعة من‌الصیحایة. 
حدث عنه سفبان الثوري وشعبة والفلاس . تغبر بأخرة » وساء حفظه : الیزان ۷۰/۲ . 

(؟) عوف بن مالك بن فضلة : أو الاحوص الکوفی » رری عن أبيه » وله صحبة » وكان. 
قاصا » قتلته الحوارج أيام الحجاج بن ہوسف » وثقة ابن معين : تہذیب التبذيب ۱٦۹/۸‏ . 

(۳) محمد بن جعفر : الدائيي » ررى عن ورقاء وغيره » روى عنه مسلم حديثاً واحداً : 
المبزان ع/55ع . 

(:) ورقاء بن عمر اليشكري : کوفی : نزل الدائن » وثقة أحمد وشّعيه وأبو داود» وضعفه 
بحمی القطان : ميزان الاعتدال JÊ‏ ۳ 

(5) أبو نجيح ( - و١٠‏ ه)اسمه بسارء روى عن جماعة من الصحابةء وثقه اين معين: 
التہذیب ۳۷۷/۱۱ ۰ 

)3( النماً : ۲ . 

(۷) عغان بن محمد ( ده - ۲۳۹ د ) بن إبراهم العسي ء أبو الحسن ابن آبي شيبة 
الکرنی > صاحب السند والتفسير » روى عن هشم وحر بر بن عمد امد وو کسم وخلق . 
وروی عله كثيرون > وثقة الاعة : تهذدب التہذیب ۷ ١‏ 

(۸) عقيل بن جار : بن عبد الل الانصاري المزني » روى عله صدقة بن يار » وثقه ان 


حمان 2 تہذیب اللہ وب ۷ ه٢‏ 31 رفي الاحصل 5 ادن چجمہر 5 


TAT 


صس ہب, (۱) 5 2 ٹیہ -0ک ES‏ نى ٔ ت 
عن هلال بن ساف » عن فروة بن وفل فال یلٹا خیات 
۳ ں (۳) 5 س 3 


ان الارت ۔- و خر حت ا 


استطعت أن 2 سان اق وجل 4 فانك لا : شرت إلمه بشي ء 


ا امه من کلامه 5 


قال : وفَطّل الله حل وعر أهل التلاوة للقرآن علدو تهء 
۳-۳ ا يقومون أمره > فقال : ) إن الذين حون کتاب اف 


اا ااصلاة 6 و آفقو! ۳ رزقنام سرا وعلاننة بر حون 


وه ہر و دےے 


ا خر 5 تجار م في الآخرة (هي) الرابحة 
۳ 8 و وہ رس آجوره ف 


١)‏ ( هلال بن بساف الاشحعی الکونی ٠»‏ روي عن الحسن بن علي ہ وحماعة منہم فروة بن 
نوفل » وثقه الائة : اين سعد ۲۰۸/۹ ء مشاهیر علاء الامصار ۹ء تہذیب ۸۱/۱۱ ۰ 


(۲( فروة دن وفل الاشحعي الکونی »> روي عن الني (ص) مرسلا > وعمه > هلال دن 
یساف » وآبو إسحاق السبيعي » رشريك بن طارق ونصر بن عاصم: تہذیب‌التہذیب ۰۲٦٦/۸‏ 


٠١ ۲ ی ه - مھ ( الصحابي القدم : الاصارة‎ ٦ ۱ خياب بن الارت‎ (e 


) ر 
۱ :) فاطر : ه8؟ ۰ 
٦‏ يكير ( - ۲۰۹ ه ) آبو زكراء الکونی » سکن بغداد » فرری ره 
مہا 


6 ہی بن ابي ر 


؛ رثقة اه اتا لب ۷۱ في ااصل : ابن بكير ۰ 


Wav 


(؟ 


۰۰ 


02" 2 الر تلك » قال » قال مرف لغ الشخبر 
ا اق ات ان ات تون کات اھر اش ام 


و ا 2 فا ری ارو وو انال 
{T)‏ 
5 - کہ و ال 1 پت تھ 
قال : وحدثنا لقثم ن ام فال اا شعبه » عن 
3 


قال : معت ل ل عسدة مول : أن 


1 2 0 )0( 
علقمة لن مر دل 
(A?‏ 


د ) حلي ) عن عغان بن عفان رضی الله 


آبا عبد الرحمن السامي 


(۱) بزيْد بن حميد ( - ۱۳۰ ه) أبو التياح الضبعي » البصري ٠‏ روى عن خاق منہم 
مطرف بن الشخیر » وروی عنه كثيرون : ابن سعد را » تہذیب التہذیب ۳۷۲۰/۱۱ ۰ 

(؟) مطرف بن الشخير ( ۱۱ - ۷ھ ) هو مطرف بن عبد الل بن الشخير العامري » 
اہو عبد الله » من أهل العمادة والزهد والتقشف ء من لزم الورع الحفي : این سعد ۰/۷ »١‏ 
مشاهير علاء الامصار ۸۸ ء الحخلمة ۱۹۸/۲ ۰ 

۳ فاطر : ۳۰ 

, لا بعرف‎ )٤( 

6 علقمة بن م رثد ) — موه ) الضرمی 0 أدو الحارث الکوفی . ررى عن جماعة من 
التابعين . وعنه روى يعض کمار تابعیہم » تس وروت ومسعر » وثقه الانمة : ان سعد 
٦‏ ء تهديس التہذیب ۷۸/۸ .۰ 

(1) سعد بن عبيدة (ت۔ ۱۰۳ - ٠١٠١‏ ه ) السامي آبو ضرة الکونی . روى عنالغيرة 
وان عمر والبراء بن عازب وابي عمد الرحمن السامي > وكان ختنه على ابنته , وعنه : الاعش 
ومنصور وابن عتسة وعلقمة بن مرئد : تہذیب ۸/۳ EN‏ 

0 أبو عمد الرحمن السلمي ) — AVY‏ ( عمد الله دن حبیب بين ابي ثابت . روی عن 
أبيه وبعض الصحابة , وعذه طاوس واياس وابن حمیر وعطاء وسعد بن عممدة . وثقه العلياء : 
ابن سعد 1١١5/5‏ . 


) ۸) عغان بن عفان ٦(‏ ى هو ه) أمير ا لؤمنین 0 اهمد : الاصابة 1/4 5 


۳۹۸ 


5 


سکره ؛ عن الني لاو قال ۰ خبر من تعلم القرانَ و 2 4 قال ابو 
عبد الرحمن : فذاك الذى أقعدن مقعدى هذا 
٤ ۳۲ NT E 0‏ 
قال : وحدئني آبو بکر بن أبي شبة قال : حدثنا عبدة 


1 


قال » قسال عبد الله : من قرا 


قال : ان زا ۳ النضر قال کات اميم ؛ 2 7 او ¢ 


0 )©( 
عن سی بن آي کر » عن أ سامة بن عبد الرمن قال : 


) 6 تر حم نا له عند الحدث عن شوخ اطارن . 
)<( عمدة بن سلمان (-۸ ۷ ۱ھ) ابو محمد الکوفی 0 دقال اسمه عمد الر حمن این لمان بن 
حاحب بن زرارة . ررى عن جاعة من الثقات , وعده : اذ واسحاق وابشا ابي سمتة : 
تہذیب Ee ۹/٦‏ 
(۳) الأعمش (.+- م۸ ؛١‏ ه ) سلمان بن مہران الاسدي الکونی . روى عن ابن أبي أرفي 
وأبي رائل والکمار» وکان محدث الكوفة وعالها , قال يحمى القطان : هو علامة الاسلام . 
1 عرف بالتدليس “هم العقة والضمط وال ودع المظم اون سول ۳۱۳۸/۹ 0 تاريخ ابن خياط 
و 5 مشاهير علاء الامصار ١١١‏ » الميزان ۲٢٤/۲‏ » العير ۹/۱ ۰ ۲ ۰ تاریخ الاسلام 
ce JA‏ المداية والنهاية ١للوء‏ وأا ء تہذیب التہذیب ۲/۰ ۵ .۰ 
)٤(‏ ا یئم بن جاز : الحنفي البکاء . بصري معروف . روى عن يحيى بن أبي کثبر ۰ قال 
قال ادن معين ۳ کات قاضاً ا متروك الحديث : ميزان الاعتدال ۹/٤‏ 031 
(ه) يحمى بن أبي كثير (- و ؟ ١ه)‏ المامي ٠‏ آحد الاعلام الاثيات الا أنه کان يداس 
الميزان ٢/٤‏ 
)3 اہو امه بن عمد الر حمن (ہ ۰ اھ( ال فقہاء الديثئةالسيعة ٠‏ وهو اين عبدالرحمن 
دن عوف ‏ كان من افاضل قریش رعیادهم وزهادهم » دقال ان اسمه کته وقدقمل اسمه عبد الله : 


مشاھبر علباء الامصار 5 


قال رسول الله لہ : أعبد الناس اُکٹڑہم تلاوة للقرآن » وان 
أفضل العبادة الدعاء . 


قال أبن اتضرعن شعة » عن سلیان الیعی'''ء قال سمحت 
E Gl E‏ 
اوا ا كل عا ان ال ظطرا ال بات 
تلو أ علاهما أآجراً . 

قال 00 النضر قال ء حدَّتنا صالح الناجي'” ء عن 
تاد » عن زرارة " بن او ی » قال : قام نجل إلى الني جل 
قال : با رسول اه » ی العمل اح ال الله عر * وجل ؟ قال : 
الحال الرتجل " .... قال: صاحب القرآن أن یضرب من أوله إلى 
آخره » ومن آخره إلى اول 15 حل ارتل . 

قال : م أكد اجه على من تلا کناب وتحفظة » وألزمیم 


(۱) سلمان التيمي ( ۳ ۱ه) ابن طرخان ‏ من‌عماد اهل المصرة وصاطيمم ةة واتقانا 
وحفظا : مشاهير عاياء الامصارم ٩‏ . 

(؟) ابو ر: حااد دن واقد العيشي الصفار » كثير الوهم والاطا:الميزان ۱۰۰/۱ 

(۳) صالح الري (- ۷۲ ١ه)‏ اللقب بالناجي » کان من عباد اهل البصرةء ٠‏ وعرف. 
باأضعف : داب ۴۸۷/8 

(:) زرارة بن آرنی النخعی : له صحبة. مات في زمن عجان ٠‏ الاصاية ۷/۳ 


(ہ ه ) هما حملة ساتجلة وكا م وی هر الخال 1١‏ رتحل با رسوا ل اش ؟ 


۳۰ + 


عن ا عام رم غیر هم فقال : ( ما 1 لبشر أن نو نا 
ال الکتاں والحکم ولو کک ا 
دوں الله ولکن جوا 23-۳ ص و الکتان 7و 


ه وو 


تدرسون ). 

ا زا ار من تام ال الات امن 
الويف أله امه ان يلغ قولهُ » أن الله جل وعدّء أمرم أن 
يكونوا حكما ۶ عاماء فقراء ما علموا من الکتاب وعا كوا درسون. 

وال غر من فال 0(7 اا او «التوراة» فما هدی 
7 رک ۶ ۹۶ E‏ اش Ns‏ 
ضارعا راهن گان انه ره شام و رت 
علیہم ا حك با استحفظوا من کتاب اللہ وشہدوا انه ا حق » نم 
آوجب علیہم أن لا تخشَوٴا عباده في القيام به فم فقال : ( فلا 
قموا الاح و جج ثم قال : ( إن كنم و" ا 
دم وتان 


القسم الثانی 


فی فقه القرآن 


قلت : قد عات أن في فهمه النجاة ء وفي الإغفال عنه الهلكة. 
فلو ذاںَ آهل السمو ات 077 اف حين سمعون كلام الله 
عر وجل » أو ماتوا نحوداً ( أجمعون؟ ) لكان ذلك تحت لهم » ولا 
کان ذنك كثيراً إذ تک اللہ عر وجل به تکلها من نفسه من فوق 
عرشه ء من فوق سبع سمواته . فإذا عظم في صدرك تعظيٴ المتكام 
به » | فده شيه ات ولا آشرف » ولا آغع » ولا آآذ 
ولا أحلى من استاع کلام الله جل وعد » وفہم معاني قوله » تعظباً 
وا له و(جلالاً . و کان تعال قائله » فخب القول عل در 
حب قائله . 

وكذلك تمده في فطر نا فيا بیننا وبين الق . 

فول الاخ والقرابّة والعالم والشريف عل قدر عبتنا 
لے ونل قو له و نعظ نعظم ونردد د ره ونتفيّم معانية » على قدر 
بنا له وإجلالنا له . 


فکلام العام عندنا 4 07 و 1 فع ھت من كلام 
الجاهل . وکام اشریف من کلام الوضیع . موکلام من حسن 
ا 4 ( و فا إحسان له إل نلعا 7 و کلام الناصح المتحئن 


ا 


یت كلام من لا يتصحنا 90و0۹ ن 


ص 
0 


م الوالدة ند له مرا ن الأذة والخلاوة باماا ا ون انلام 
3 


ص 


2 


غير ۱ 1 اعرفتنا بر چا ٤و‏ کرت 


72 تحنزبا علا ۰ 


a 
۹ 


فلا اعد أعظم من الله عر وجل عندنا قدراً ولا آشرف» بل 
قول 1 E‏ وس رہ ی 
و اد اع من الله خل وعر )٩۱(‏ رولا اد ) ات 
لیا لا آرحم و أعظم تحنتاً من نقد تعای . بل 0 بنا راحم 
ول بنصحنا ناصح 7 نان غلا نت إل ا استودع لنا 
جس لا الس لمر 


-_ 


E 3‏ جح ۳ 6 ۔ ۶ 9 ُّ عو سا ا 
ام 0 قول عیل الله : من اراد أن يعم أنه حب اللہ عر 


کی و ری 


04 ا م 0 
وحد ثنا زد 8 او قال ید نا شعية عن إبي إسحق 4 


(۱) 


عن عبد الرجن بن بزید عن عبد الل قال + من سره أن بعل أنه 


حت ورو قاط كان کان کت لقران فاته بحب الله 


ص 


2 


ورسو له . 
حد نا حجين , بن ا ۳ قال ند نذا اسر ال قن ان اة 


بے 
سے 
اص ° 


عن عبد اللہ بن يزيد : لا يسأل عبد عن فيه إلا القرآن ء 
کان صن الله زومر له اق کان ا ا لعاف 

اس إلبه من نفسه » ومن كل شيء کان . 

تلاوة القر آن ند 5 لاح عقن انتا لقلبه » ول 
يل من تلا » ولم يقنع 7 بتلاوته دون أن يطلب الفبم لمعاني ما 
أرادَ الله عر ول » من تعظییه وتبجله وعيّيه » وأمره » 
وميه » وإرشاده » وآدابه » ووعده ء ووعیدو ء وبع أنه لا 
ينال منافع آخرته ء ولا القُووَ فیہا » والنجاة من هلكتها ء الا 
بالعلر الال على كل نحاةٍ » والمنجي له من کل هلىكة ء ولانجاۃ له 
في آخرته ء ولا اعتصام لهفي انتهائه ُا يستوجب به ع _ذاب 
ره » إلا بالعلم الدال على ذلك . 


)١(‏ عبد الرحمن بن يزيد ( - ۸۳ ه ) بن قيس النخعي » أبو بكر الكوفي . رویءن 
عئؤان وعمدالله بن مدهود 0 وعنه ایته مد 2 وابراهم الي وأدو اسحاق السمتعى وحاعه 5 


ودقة ادن سعد والعجلي والدارقطني : تہذیب التہذیب ٩ ۹/٦‏ ۲ , 


٤٤ 


فاذا عل ذلك» رعاو العا م ليحركة لط ب الفوز من عذاب 


أله تعالى ¢ 4 من شدي 5 ات 4 ال عل سبيل ححة النحاة 4 


ہے .الا 0 


وم و١١)‏ و وین 


عن بان 6 و صبر ۵ »4 و انب صرف الردى ء؛ بعد إيضاح 


فإذا رغب في ذلك » نَظرَ بعقل صحيح ان العلم آرفع 
للمقدار » وأقع للقلوب ء وأفتحة لأبصارها . 

فعام أن العلم على قدر العال م . فاي العاماء أعلم 7ھ 
علمه اجب إلبه من طلب علم من هو دونه في العلم . 

آلاتری ان الاعات من ال علبي السلام والتفیم عنیم» 
أول وأرفع عند الناس لعظي_ قدرم ء لانہم عن اللہ عر وجل 
أخذوا عم » وأنهم معصومون من الط من الله جل وعد في 
ديه » فقد م قلوب المومنين الا مان من الخط| فیا آخذوا عنہم 
من العلم » ولك اا اع الرسا ل آرفع في العلم من دونہم من 
التأبعين . 


فاع رف ذلك » 9 اعرف ٠‏ القرآن کلام من هو 5 وهل ا 


٠ في الاصل : وتحانب‎ )١( 


اعلم من فا له نات ں4 1 ولا بعس ان عاماً إلا من قا له 
شی ام ار راج ا 


فإذا کان الله جل ثناوه عندك أَعلمَ العاماء بل لا عم لأحدٍ 
لا من علمه 17 سمعھ الك سول * 2 وفوق 03 دي عم 


علي » ۔, حد ی بلتبي ) العلم ای اللہ جل وع ۰ 


وقد قال عبد الله : من آحب العلم فلیقراً " القرآن » فان 
ف4 علم الاو ان و الا خرن 

فإذا کان ذلك عندك لم 7 على کلام کی سمحاأنہ علا من 
العلوم » ولم تجد له حلاوة ولاشاهداً لتلاوته ء وفبيه » فيكون 
E‏ وأحلاها ؛ حباً لقائله » وتعظباً واجلالاً 
للتكام 4 لانه کلام القديم الاوّل > والعظي_ الاجل ۱ والکر م 
اع , آنو له عل عباده ء لبعر فہم ١٦ھ۶09‏ ویذ کرم ں4 باد به 2( 
ونیم له من رقدات الغافلین 4 وی م (۳) لوبهم 4 رہ به 
أبصارم ٤‏ ويشفي به الصدور » ویزیل بل ۱ و بنفي شک وکا 7 

. ۷٩ يوسف‎ )١( 


( 9 رو 
(؟) في الاصل : في 


ویغسل به دنسها » وزیقہا » ویوضح بەسبیل الهدى » ویکشفَ 
7 کے وااشبهات ویزیل نوازع ایس > ووساوس الصدورء 
و بعني ب له من فرع و و يشريه من عقله ١‏ و ینعم 1 من کرد تلاوَتد 
و یرضی به عمن انب ۰ 

هو طریق اشر الستقير تو من سلك ما دلهٌ علیه أ که عل 
الرغائب » وسامه من تم امالك 1 و آورده ریاض جوار 


ا کت و وش ي والنشورٍ ء 
و(علا ) في در جات جوار ال کل درو E‏ 
من القبول یوم الزلفة لديه ( ٩۲‏ ) : 

هو حبل الله المتين الذي لا انقطاع له . من مسك به نجا , 
ومن ا عنه طب » ومن ابتغى في غيره ل » ومن فَبِمَهُ نطق 
با مکی > وجری لسانۂ بسن الموعظة » وكان من العاماء بالل 
جل وعر . 

و ذکرء ما قال ء فقد استغتی صقن 
وہ E‏ 
جن في قلوب الم مين بہء على كثرة التردا » والتکرار لتلاوته» 
لان قائله دائم EE‏ ولا قرف رس | و 


۳۷ 


٤ 8 7 08080016 27‏ قلوب ا لو منين ۳ لسن » عل 
اداد والتكرار لتلاوته . 


وکل کلام من ن 7 سیت آو خطیب بلیغ ۳ قائل شعر 
فالقلب مل من کثرة ( تلاوة ) " له. ولف موجوة ف انظر , لا 
و فد ار الات 


سے ت 


ول کان الله جل دك و طر ۳9 4 و سض ولا 
نعرف معانيه إذا تي لا نعل آنه کلام الاله جل وعرّ › 
الذي ليس كثله شو 3 4 ثم ذبن | ات اه الساء رن 4 
می لنا وطم ذلك . 

با و کر لخلايق ا 7 7 كلاماً وا 
س معو و > ثم صعقوا ) کی هصية وتعظما له ¢ 7 قدر 
المتكام سو لکان ذلك کنا » ولا کان کثیرا . 

وكذلك إذا تلى التالي بالعربية » ونحن نسمع الصوت ء ولا 
ہم معانی ۹ | تلو إلا أ نعلم انه يقلو کلام کا حي ره 5 
و تعال » لا کان ا لو مل ار افو ااال رتا له » 


(۱) في الاصل : من كثرة له . 


اعظم قدر المتكلم به سبحأنه الذي لا بعدل قدره شىة ء وذلك 


مو جود كنا 2 فطرنا أ أا سمح , الکلام من فی من ا لق ٤‏ 
ومن نعظم قدره 0 صوتة ولا نف ما يقول » فترتاح لذلك 
قلو نا 1 رظ ول ۴ صدور نا 1 فکف بکلام 3 3 


و 


س 


ره 


کہ لعبر بده ولا مسبوق ۽ . وكيف » وقد تكلم به بشید 
من فوق عرشه » وا 4 مع الأمين من ملایکته إلى أمين آهل 


الارض ء لاد يتات آن بکون زید فيه مالم يقل 23 نقص 
چو وان 5 


٥ 
م و‎ 
۰ 


غلا امان غر مبين تصف نا به نفسك ٠‏ فلو کان م 


س3 


نل من كلامه لم بصف لنا ره زا ولاذ وہ به لعمه » 
ولا مرا شمه ا » ولا مانا فنه عما , رھ ولا نا نه 
بأدبه » ولا توعدنا فيه 0 ٍ۶ ھ98" 
على ما مد الرجل أخاهُ به » وصفی بأذن المستمع له ء ليس فيه 
عبد ولا عقد ولا 0 كنم رول وا إلا أنه ر ۳ عم 

ويخيره با ۳ وح « فإذا کان للذي ك EE‏ 0058 9 


ھک 


۳3 2 ۳ 
أصخيت" إلى حدبثہ 4 باساع ما وول و فہم معانی ۳ د2 صف 4 و لو 


۳۰۹ 


كان بحکیہ لك عنه ( حاكي ) » لفعلت ذلك حباً منك لقسائله ء 
00٦‏ پا تک به » ولو أَظلعهُ الله عر وجل على قليك ء وأنت 
ماش شاعا عنه لا تفہم عه قو لا » متك وعم ا ۳ عن حد ثه» 
وم سد فم قو له لد قدره 1 وقدر حد ینہ عند . 

ولو 0 له عر( لك لحديثه و 1 عن کس 4 
ونما هوت عن حدیث من الع من الخلق » أنه غاب عنهم ع 
ضيرلة . ولو كان هم افا عا كنع ار تن عقلك ال وال 
له دون بب على قذر سے ۱ لتعامپم أنك قد فهمت عنیم ۱ 
پے م ترض هم با جواب دون أن توافیم » فتعظم م خی قرا 4 
وتستحين ما استحسنوا » وتستقبح ابو ھتاھ رگ 


سام 
٥‏ .م 


وہ ارو رش منفعة ولا دیا » ولاحق هم 
( یو کدوه ) عليك قرط > ولا پرضونَ عنك ہمد » ولا 
تحب لهم أن يسخطوا علیث إن لم تكن تب » ( وتقوم ) به . 
فکیف بالرب الکرم الذي ی لغ متا مه باق 
عليك ول بتكا 3 لغواً ولا قاله هوا ولا با > ولا خاطب 


۳۰ 


1 9 

يم 7 

عن ذلك علو 0 
وإغا 0 ٣ (r)‏ رارادة + وتو کندا ا 


سے 


فكيف یَرمنی عنك دون أن تستَقه » وتجِرَ عقلك » وتفهم 
معاي قو له e‏ تتشاغل بشيو من الأشاء 3 تستقصي 
منہم معائة . 
وکیف پرضی :ذلك وا کک مرا افرت واو 
الواثیق» وحفائق الامر رای ول یرضی منبم اتا [مواعطة) 
دون فبيها » ولا بفبيها دون العزم على القيام يحقوقه فيبا » ولا 
بلعم على القيام حقه فما دون ار على القيام بحقوقہ في أوقات 
وجوبها ء بغير تسويف ولا تأخير ء لأنه كلام أقبلَ علینا بے 
لاله کیره » اس ات فك اس لا غرم 
اما ا يرضى به ویقربنا منه » ويوجب لنا جواره والقرب 
منه » وال ال وبوجب لنا به إن 7ت ند » عذابه 
ال خلود الا الذي لا انقطاع له» ولا روا ولا راحة . 


۳١4١ 


وند بنا فيه إلى الأخلاق الكرية ء والمنازل الشريفة ء وأخذ 


70 بر ود مدنت ررض و زافلت مدر 


ات کے سے 


و 


٦‏ 9 سا عبط ال قرف ما داو فون أن نصغی إليہ 
ماعنا 4 ولا تقيمة وان اش إلنه ¢ حتى عضر له عقو لنا ال 
ص7 5 كل شيء سواه » ولا نفهم و یت ارت 
نعظم ما قال في قلوہنا ء ونعظم قدر رضاء وسخطه . ولا بعظم 
ذلك عندنا مع طول موالاتنا بالدنيا » والاشتغال بذكرهاء وذکر 
أهلها ء إلا بتکرار التلاق » والدوام على قي العقل . تقصي 
ذلك والتیقظ له ء حتّی رم ما قال » فينتبة العقل من غفلته » 
وشاهد عل الغنوب سصره > ویتوم عظم احزاء تست الثواب 
والعقاب - برویة بصره . 

قعل ذإ ك عقل التالي عن 3 و حل شفول : + ما قال عنك 
1 رائي عمنه » وما أقبل عبن على الله و و إلا 1" الله عليه 
وأسرع البه الإجابة . فکذلك إذا أقبل على الله تعالى » وذکره 
بطلب الفہم » أسرع إليه بالإفهام له . وكذلك حون للمقبلين إليه 
بعقرطم لفہم كلامه عنه ء فقال عر وجل « إن في ذلك لذكرى 


517 


(1) کے وب‎ 5 ٤ 
۰ ¢ القى السمع و هو ا‎ 


2 کان له تب ۳ 
وقال محاهد ا ء شاهد القلب ٠‏ لیس ۳ لب RAS‏ 
شاهد قليه الغنب 2 كرائي العين 5 


۱ وفبم کتاب اللہ ور ماف الثات في القلب . فا 
فكانه بعان ر روس 7 04 0ھ ووعده 4 وم سين ذلك ۳ 


روي عن ا و و سا مع رجلا ۳1 2( فا الني مه 
نا او فقال ات »> قال : وضرب صدري . وقال : الم 
ذهب" عنه اليك . فارفضضت عر ظ وامتلاً جونی وا . 

فاذا ثبت للنفس کان كالعيان . 

کان العبدٴ في الدنيا ببدنه ء وقليهُ معلق باللہ جل وعرّ » 
وبغيب معاد . 

فاتق الله » و لاتحیعَلٰ کلانه منك بظبر » وقلة اكتراث 
قنك فم ما قال و ذلك عليه فإنه 0 من ال کلامه و 
عندہ 3 بعظم مد دوہ 


فمن اک هرا تل کل و وت اطنة » وعلى کل 


.Y: )ق‎ ١( 


۳۳ 


۳ 


4 


عم : لیفہمة عنه » ویقوم كمه عر فه وم . 

ولو عَمَلَ عن الله جل وعرّ مم آبة واحدة ( 6 ) كفتة أيام 
الحياة في القيام يق الله فیہا » فکیف ہا قال في كتابه من الدلائل 
۵۳+ اراب 
والیقاب . ویب لك ذلك ما تعد ثناة يزيد ين هارون قال : اخبرنا 
جریر بن حازم قال : آخبرنا الحسن عن صعصعة بن معاوية عم 
الفرزدق أنه أتى الني یل وقرأ عليه « فمن يعمل مثقال ذرة 
خيراً يره » ومن يعمل مثقال ذو شرآ یرہ »" . فقال : حسی 
لا أبالي ألا اس غيرها . فبذا رجل لم باج » ولم بلرم الني بء 

أغراي ل بت في الاسلام » ول يقرأ لقرآن قبل ذلك » 
و ا سی سا ۰ (44) وورلته الحياء من الله 
جل وع فکیف يمن ولد ی الاسلام ۱ ات الله عن و حل 
کتابف » وع تفسيره » و الاثار عن نیبه وت كل واولبانه 
الصاین » لا يفم کتاب الله جل وع ؛ يتوه من أو له إلى آخره 
وذاك لاه و لشفو یی اسر لا ظا 
معانیه » وذلك اہ ظا لقائله » و|غفاله الرحة لنفسه » وقد 
)١(‏ الزلرلة ۷ ۱ 


۳۹ 


E‏ 2 ۲ و 7 7 o‏ رت أ 

ضِن من لا تخفی ضمانه ء ووعد من لا خلف وعدم سح حل 

7 تج € 3 

و شاب أن ا انول ع لكوك شفا٭ لما في الصدور » وهدى 
و ۳ ثيس 1 1 

ورحة للمومئين » فا احق من اغفل عن فم كتابه > أن ستحي 
دع ےی سا رس 5 9 

من ره عز وجل » وياسف على ما مضى من ره » ومرض 

قلبه 0 وهو لا بزداد إلاسقما ومرضا » وذلك له مبالاته بدائه» 

EE‏ 077 5 7 0 و 

۴ت طلب شفائه ۳ قال مولاه 6 ود ہر مأ تكلم ره خالقه وقد 

۶مہ 


راه مولاه وهو یعنی هيم كتاب مخلوق وحديثه » وليس في كت ٌ 


موس رت 


)۱( 


بل لعل ما فمه ما الاشتغال به ضرر علمہ؛ 7ھ( از یه عر ول 
رع ققها نان شر ارات ای لع فا سد لها أو 
حبر » بحيث أن بُعْلَهُ من أخبار الناس » أو حاجة بكلفة لا يأمل 
ها مكافأة > ولا على القيام بها إلا وف عذله ولامتہ . 

وكيف یکون المولى تبارك وتعالى وقدعلم ما أنا قليل 
تعظيمنا له » ونحن لا 8 شيم کلامه » وتدبر قؤله فيا خاطب 
ها حل الل ليده عدوي ان کت نا 


2 7 8 


جا سما رول مرا ات شور بد سارك امن 


8 
9 


. في الأصل : ضرراً‎ )١( 


(۴۲۰۱۰ 


يلت ذلك که ء وذلك أنه قد رآنا 1 ھا کتاب من القرابة 
أو الا .أو العامل أو الجار فلا يتالك أن یقرأه » ویقروه مراراً 
من حبه حبه لصاحبه ولا برضی بقرأعق حرو فه دون افم 5 کتب 
به له ك عقل » وفقه للخروف » لیفهم ما آراد ؛ وما الني 
به آمر ونہی » وت أوصى . فان أشكل عليه استخراج بعض 
حروفه استعان بغیره على قراء ته لیستخرج بت پوت 
لع د مق الذي کب سر اق ار اسر ات 
يكن » خوفاً ان يفو ته فيه معنى منفعة » أو عل مَضَرَمِ ليَحْذَرَها. 

وربا كب لیه من لايل ذلك منه » يكنا صاجة ییا 
آوشيء آر اد أن يَعْلَمَهُ فا يرك أن يستقصي قم , كتابه » ليفقة 
احروف مع فيم القلب معنی الذي أراد » وکنب يبعا على 
تال کتابه محبة منا إليه لخيّر » ورجاء منا یره أو جزعاً منسا 
وف فوت منفعة ناما منه آجلاً ء أو قرب جواره أو تفیماً 
لو لھا اد ی ارت ٦‏ ت 7 


ص 


قرآنا ۳ تفرم ھا کب ره لاف 


ات 


خر ولم 


۳۱۹ 


ا 


يرى أن ذلك اون" منا به » وقلة عناية منا بللرة . فغداً نقدم 
عل الله 3 وعرٌ فتلقاه . ويسائلنا عن كتابه 2 ال انتا 
0 ۷۷۶+۶۶۷ ۷مم 
٠ 0‏ داك و ام کی تا 5 ما انا هی 
مع ما يقو تنا من جواره وما ستوب من عقابه . 

ل م تسمع مسا له الجن والانس جیعاً يوم القيامة با آقام 
علییم به اجه في الدنيا من تلاوة آناته علیہم من رشله » ونه 
قطع بذلك عذرم وأدّحض به حجَتہُمْ . فقال يوم العرض 
« يا مر الجن والإنس ألم يأك رسل منك یقصون علیک آیاتی 
وا ونم ما يوم کہ ٦‏ 

وقال عن وجل : « الم تكن آياتي تل علیک ۰" 

وقال تعالى « ولد جثنام | كد تاب ل عل علم هدی 
ورحة وم يومنون ء هل بَنظروںَ إل توب ( ٩۰‏ ) يوم بأنی 


و بل يقول النن سوه » إلى قوله : « ۳ رد فتعمل غير الذي 


8 (aN) 7 نعمل‎ 5 


(۱) في الاصل : عاونا . (۲) الانعام : ۲۰ 
) ون و ۳ # )٤(‏ الاعراف : ۲ه »> ۲ ۵ 


۳۷ 


1 اویل مأ قال ع وجل من الذي توعد ره نادو | 
سرت مت نهم ما جاء تم 4 رسلیم من کلام رهم ع وجل 
ور وا 4 0 بالشفاعة ۳ بردم إلى الدنسا فمعقلوا دك 
کلام" » ويقوموا بحقه . 

قلت : فل آستعین على فيم معاني ما آتلو أو بثل عل ؟ 

قال : بإلحضار عَقَلِكَ . فبذلك تفم وتذكر ء ألم تسمه 


سے 5 


0 ول یقو 00 « إن في ذلك لذکری ان كان له قلب أو ألقى 


قال ان : أو اتی 00 لا 02" ھ0 بعير 7 وه ۳ 


1ھ 
قلت فکیف اع عقلي حتی يكون شاه دآ لا يغيب عن 
فہم كلام ري جل وتعالى ؟ 
قال : : بأن تجمع فہمَكَ حتى لا يكون فمك متفرّقاً في شی 
غير طلب الفہم لكلام مولالة . 


(۱) ق : ۳۷ . 
)؟) الرعاية حقوق الله ٠٠١‏ : قال الله تارك وتعالى : إن في ذلك لذکری لن كان له قاب 
أو ألقى السمع وهو شہمد , فقمل فى التفسير : له عقل 2 ألقى السمع وهو شبيد. قال مجاهد: 


لا خحلدٹ لقسه بشرء »> ولد تغاتت القلب . 
2 ہي و السو 5 3 


۳۸ 


قلت : و کف أجمع همي حتى لا يتفرق في شيء سوی ذلك ؟ 
قال : منم عقلك من النظر ی شيء سوی طلب فیم كسان 
ربك جل وتعال . 


قلت : وکیف آجع عقلی ؟ 
قال 1 0 5 200 ل جوارحك ۳ لا شتغل ره 0۲ 4 اث 
تستعمل 3 جارحة £ دای عل اقم 4 09 37 ٤‏ نت 


۳ 


25 


= 


وامتاعك إلى تلاوتك أو نسلاوۃ غيرك ء وقنع عفلّك من كل 
نہر وذکر > شوى طلب ب فہم م لا نك إذا 


o 


تشعا سح اوخت نے 2 دنق و مث 2700٤8‏ عم النظ 
حو ار و عم ن لنظر 


: ۷ ۳ 7 سے 
والفکر غیرد ذلك 4 ۷ هرك و حضر 4 وإذا حضرم و او 

o.‏ ا : ک مھ ے۔ 1 37 هي | م 
فيه اليقين » وصفا فيه الذکر » وقوي فيه الفکر » وبذلك 


7 مدح المستمعين لتلاوة بالفہم فقال ¢ وجل : 2 ۳۳ 
۶ (۲) 3 ۱ و رو 


عضروه قالوا انصتوا  »‏ أي" قالوا : صه فلا نسمع الله 


غ ول ؟ مدتحهم نان سکتوا عن ین ۱ لثلا شتذلوا عن 


پا 


. فی ااصل : إلى‎ )۲( . ۲٩ : الاحقاف‎ )١( 


۳۹ 


بم ما تلو ننه عليه السلام علیہم » وهذا ولم يعلموا ما فيه وما 
قله قضی وفہموا عن الله عز وجل ما تلا علیہم نف عليه 
السلام ولوا إلى قومہم منذرين (تحدثوا )؛ "> وفہموا من الله عر 
وجل ما معواء فقالوا : « با قومنا إنا معنا كتاياً أنزل من بعد 
تون تند فأ لما بين يديه هدي إلى الحقّ وإلى طريق مستقی » 
ا قومنا آجیبوا داعي الله ء وآمنوا به يغفر لک من ذنو بيك ''ء 
و ون عذاب لے و وت ن لا ٹجب داعي 80م ق 
الارض وليس له من دونه انتا » وقالوا + « إنا معنا قر آنا 
عجباً بدي ای الرشد تا نام ( الایات ) . 

و امک عن فم بین » وعن عقول ذكية فی استاع, 
آناتٍ ۲ مقام واحد » فدعوا إلى احاة اش غر وحل © اموا 
ا من العذاب الالي » وأخبروا أنه من أعرض عا 
تلا نی لگ من کلام ربّه عر وجل لا تغرف الله » وان 
ما 

هذا ات والفہم من استماع ١‏ بات في متام واحد في 


وه 


قل من ساعة 4 فکف عن وعی القرآن كله من صفره» ویکرر 


(۱) و الاصل ؛ حدد . (۲) الاحقاف : ۰۴۰ ۰۳۱ امار 


ويكرر تلاوتّه لم یعقل عن 2 4 کے 4 
مولاه فیقوم بِحَقَّه ء وكان 
باعل ) نبیه عليه السلام » بتناهیهم عن سک 
بالمحادثة عن کلام ربهم > ولقد ذم مولانا عز وجل 


التشاغلین عند استماعهم - بالمحادثة فقال تعالى : «نحن 


علم دما وھ ره اد ھ0 ال مك واد 7 نجوی 1 


1 )0 
5 ۰ سڈ ال 
فاحرص ان ليا يحول فيك لق 4 دم الله عر وجل رده 
سے 27 ۱ کے و 
کافر ا 1 ون و موّمنا 4 فان من كمال الإيمان (مخالفة )° 
o٤‏ مم ا 7 ھف مه 3 
أهل الکفر بالقول والفعل فيما نهى الله عز وجل عنه 


۳ 
ہر س م 


س ت 207 ا 5ت پر 
ولقد وعد ربنا عز وجل الر حمة 4 وامرنا ان نطلبها مره 
بالاستماع > والانصات لفیم. کلامه فقال : « وإذا 


۵ ۵ م 


و 
اقریء القر 7 فاستمعوا 1 ٦ھ‏ لعلک م ترحموں (( 


و 
يعي لكي ترحموا؛ فجعل الاستماع براه ۳ لعف 


کلامه 4 یوجب CS‏ ۴ 020" 4 قبل العمل دما رج 


ا 


وقال ع در افبشر عباد 4 الذین یرن القول 00۶ 


)۳) 


(۱) الاسراء ٣۷‏ . (۲) في الاصل : عزایفة . (۳) الاعراف ۲4 


N ۳ 


آحسته. َ8 الذین هداهم الله و آولاك هم أولوا الألباب)”" 
م۵ هو ۶ م ته د o£‏ 1 
فمدحهم بالھدی 4 ووصفهم ‏ بالات ¢ 4 وانتی عليهم 2 


هام 9 من وس ہے ټ پ ‏ سڈ 


آي من القرآن 4 فادا آحضرت ت عمقلك 1 همك 43 
ننبه صادقة 23 اما ورحاء آن تنال 7 قال 4 کا إل 


1 م گر و۶ 4 
محایه ) چون مساخحطه ‏ ودر يده وا ولا دردد 


ل 


مہ مر نم ار ۱ 


أن تفهم منة ما تَتَصَنَمْ به عند العبّاد ؛ فإذا نظر الله عز 


ص 
إو“ 


OT‏ كذلك » وعدم ذلا من ضمیرك » اقبل 
رلطفه > وو لي دقو یم عقلدك بفهم کلامه > 


5 5 ۶ و 

یه 1 9 ی و 

و ا ے٥‏ هر ن علم الغيو ب ہو ومکنو ل الو عيك 2 فنص حول 
۶و و 2 ۵ 2 5 


للقن آن مفھما 3 فتستنطق مله علم ما عمست علبلگ فيه 


و و 


الححة فیوضح 2 لك رہ البرهان 4 نے بالفوائد 4 
ويُجلي | عدلگ ظلم الشبه ؛ وبدلك عل کن المهتدین 


ويذيق ۴ ك الحلاوة الي أذاقها هل التقوی ؛ لأن کلام ربیع 


و ور م ۵ پر و ا ہہ م و ور 


قلوب ادام 4 » ویثقل فهمه عل من تعطل قامه »> وهو 


والزفرات ۳ عل ما فات من أعمارهم 4 وما این 


73 


)۱( الزمر ۷۷ء ١86‏ . 


YY 


الله عليهم من ذنوبهم ء وأشخص آبصار قلوبهم إلى ملكوت 
5 7 ۶ و و و ۶ 3 

في جوار رب العالمين ء مع خوف الحرمان لما سلف من 

فان طلیت الفهم بالصدق أقبل عليك بالمعونة 04 


تصدری ذلك 8 کات الله عر ا ) 7 الله مع الین 


و و 7 ۳ 0 
انقوا والین هم ہس 73 له بثقر فهم کلامه الا 
على من تسطل قلبه الا يسمع € مر ا جل کرک تقول : 
) ولو علِم الله ذيهم 2 لاسمعهم ولو أسمعهم لتو لو ۱ 


3 ا ےہ وه 

فاخبر انه ۰ لو علم فيهم 0 لافهمهم لأنهم و 
رھ و 
یکونوا ) ا 1 9 4 و کانوا دسمعول قراءة الي صلل 
الله عليه و 4 ولک 22 | : 3 ۱ 1 یت بقول 

5 2 7 3 : 7 5 
) 1 ب يفقهون و کی" لا ببصرون 6 
د2 ون بها 6 

ولهم ۱ دان لد رسمعول ہہ أ او لک كالأتعام بل شس 1۳ 
ولك هم الغافلون ؛ '“ . 
(۱) النحل ۱۳۸ . (۲) الانفال ۲۳ . (۳) في الأصل ز صم . (4) الأعراف ۹ ۔ 


YY 


04 وم ص ہے ھا بت 


(۱) 


کانوا وا ( لا يعي آنهم کانوا صما ولکن لا 
لور ۳ 

نت ما ل بادانهم . الا دسمعه يقول ) وتراهم 

هن ال فاثبت النظر منهم إلى ای صلی الله 


عليه وسلم ٹم قال ) وهم لا ببصرون 9091 : 


تقول تل رن دلائل الله ۳ وجل في نبوته عليه 
السلام ء فان عم من التالي لكتابه صِدْقَ ضمیر » وعناية 


2 ور ر ٥‏ 
حت ی جع همه للفھم_ 2 أفهمه . ألا تسمعه بقول:( إن 
تعلو اللہ في قلوبکم سا اك ا ما أخذ منكم 


1 
رت لکم Kw‏ 

فإذا أقبلت على الله تال بصق نية ورغبة لفهم 
کتابه ۾ پاجتماع هم مود عليه أنه هو الذي 0 
لك الفهم ‏ لا عل نفيك فیما تطلب ولا بما لزع فاك 
من الذكْر ء لم یخیْبْكَ من الفَهُم وال عنه إن شاء 0 


+ سسا اس حيبي يبي يي بيو 


)۱( هود ۲۰ . (۲) الأعراف ۱۹۸ . (م) الاعراف ۱۹۸ . ()) الأنغال ۷۰ 


دو 


القسم الثالث 


في المحكم والمتشابه 


سے 


۶ 


5 چ مھ 
قلت : ما الذي ينبغي لي أن أعرفه قبل طلب الفهم 


1 ۳3 ج مس م ۳3 و )۱۔ 
لکتاب الله عز وجل » لان لا أغلط فاعتقد ما لا يرضي الله 
جل اه مق المعانی 3 آو أنفي ما E‏ من المعاني فاخطر 
7 2 ا 


عليه فأبتدع بدعه 4 راع فر 27 قد ای بالنسخ 


و 
بعد وجوبه ۰ او دشتبه علي تلاو ته فیجد اتد مو ضع 


5 


رین للشك فما اشتبه ع 4 وأ دم ما آخره او وخر 
ہے € اروس >> م ع 2 2 2 ےر 2 مير 
ما قدمه » أو اعم خبرا أو فرضا او وعيدا خاصا فاظنه 
2۳ بج بج اس 2 .کے سو ۶ کم ۶ و 
عاما © أو اخص حبرا أو وعيدا أو | را عاما فاحعله 


و اندل O‏ متشابهاً 


3 ر ص چت مم گر ا 
قال : أن تعلم أن القر ان منه زاس کس ےک 
عو ور سر هو ۳ او 


ومحكم 5 4 وله وجوه 


فمنه متشابه في التلاوة من غير 


2 


عق . ومنه متشابه لاختلاف أوقاته 2 الو اجب ول 


Yo 


مر ے۔ 2 
الکانن ئه مما ل الله انه کات . و منه متشاد ده و ۳۹ ی مختافه 8 
کی مر 2 الو تس 5 
و منه معدم ومؤخر . ومئه او وعام . ومذه ۰ موصول 
رج و 


۰ ۰ و 35 
ومفصول 4 و مته عر بب اللغة و مته ما لا يعرف معذاه 


2 
0 


إلا بالسنة ۲ بالإجماع . alg‏ ما لا رف معنا ٥إ‏ 
E CE‏ 


را القاسم ب 
:صالح 0 عن معاویة ین صالح"" عن عل بن ت طلحة 
القرشي “ عن ابن رف في قوله جل وع : « هو الذي 


5 2 2 7 و مرا و 1 22 
انز ل عليك الکتاب مذه رات ریسکا ات هن 7 الکتاب 
ته رو ولام و 


5 
وآخر ا ) قال 2-0 اک وکا رہ 


ن سلام ۲ قال : حدئنا عبد الله کے 


توم م بير عورم مس تر 


07ہ 2ص رولا يعمل به . 


(۱) بو عبید القاسم بن سلام : تر جمنا له عند لديك عن شیوخ الارث ۰ ص ۱۰ . 
(۲) عبد الله بن صالح البصري الهي : أبو صالح . کاتب الليث بن سعد على آمواله. قال آحمد: 
کان أول آمرہ متماسكاً ثم فسد بأخرة : الیزان 4۰/۲ . 
(۳) معاویة بن صالح ( -- م١١‏ ھ) الحضريء الحمصي » قاضي الأندلس . روى عن مكحول» 
وعنه ابن مهدي وابن وهب وأبو صالح : الزان /۱۳۸ . 
)٤ )‏ علي بن أبي طلحة الڈرشي : مولى بي هاشم . وامم أبي طلحة سام . كنيته أبو الحسن » لم يلق 
أحدا من الصحابة . وهو و الني دروي عن ابن عا س الناسخ والنسوخ و درد : مشاهير علماء 
"لامصار 85( . الاصل 0 على دن طلحة .۰ 


۳۳۹ 


کا ابو عبمد قال حدئنا عبد الرحمن بن مهدي ۱ 
قال حلا سمیان ^ قال حدثنا رہ ى دن سعيك 9 عن بي 
حصین 8 عن ۳ عہلد رحمن المي 3 اَن عل سر ن انس 
5 ميم 3 


طالب رصي الله عده مر ر بقاص يفص فمال 5 هل 
الناسیخ من النسو خ ؟ قال ۰ لا . قال ۰ هلکت وأهلکت 


وحدثنا القاسم ابن سلام قال : حدثنا عبد اللہ بن 
صالح ۲ عن معاوية بن صالح عن علي بن ابي طلحة القرشی 
عن ابن عباس في قوله جل وعز : ١‏ ومن ليف 3 
نت کا کے فقال ٦‏ ت0 رآن ناسخه » 


ومنسوجو؛ ومحكمه ومتشابهه و وم و خره 3 وحلاله 


صر سا 


6 عبد الرحمن بن مهدي (۱۲۰ - ۱۹۸ 6 الإمام الكيير 3 أمير المؤمنين ني ا حدیث ۳ الثمة ء 
الثبت » الحجة : ہذیب ۲۷۹/۰ . 

(٢)‏ سفیان (۹۷ - 1۹۹ م( ابن سعید بن مسروق الثوري : أمير المؤمنين و فى الحديث . كان ثقة» 
تب مأموناً» كثير الحديث» ححة 8 ومن أعاظم علماء الاسلام في كل او ا سول ٦۷ء۲‏ 
تاریخ ابن خیاط ۰۸1/۲ مشاهبر علماء الأمصار ۹ء مذیب التهذيب ۱۱۱/6 . 

)۳( بی بن سعيد (- ۳ (a‏ الأنصاري » 1 قاضی ي الخيرة » الثمّة » الثبت » روى عن 


أنس وجماعة من أقرانه . وروی عنه خلائق بينهم السفیانان : ہذیب ۲۲۱/۱۱ . 


(4) ابو حصين ( -۱۲۸ ه) عثمان بن عاصم بن حصين الاسدي الكوي؛ روى عن جماعة من 


الصحابة , وكان ثقة ثبعأً : تہذیب ۱٢۲٢/۷‏ ۔ 
(ہ) رة TNA‏ 


۳۳۷ 


۰ 
اس 


قال دو عرد الله 9 و عن بى الاحوص عن 
0 7 ان نے 0 معو مم ۵ فر 
عبد الله قال : لكل آية من كتاب الله ظهر وبطن ؛ 
0 سل مس و 3 
وحد ومط 


£ و جه لل 

فتاودلها 4 واما حدھا فمنتھی فهمها : 
ری ۔ ۳ 
وعند هذه الخلة فرق الله بين الصادقين والکاذبین 
7 تلاها أو من عرف تفسيرها ولم ببلخ منتهى فهمها » 
ل ر تراه ساس 

و صادق بلغ منتهی فهیها » لأن اقل اعت من المؤمن. 
لد بلك بعد الإيمان بالایة أن يفهمها عن وان بعل 
بها . 

ڑا سه و 5 

وانما قصر ہے تن فهوها قلة رم لقائلها . 
مر هم لو م2 


واما مطلعها 277 ا ال والتعمق والفجوروا مكاصي 
ذلك قزل الله 2 وع ) تلك و الله فاك تشر تا 0 0 5 


7 


. آل عمران ۷ ۔ (۲) آبو عبد الله : الحارث الحاسبي‎ )١( 
. ۲۲۹ البقرة‎ )٤( . ي الأصل : الناس‎ )۴( 


YA 


: حلال وحرام ولا يسع جهله 3 وتفسیر 
دعلمه العلماء 4 ۷ھ وی نوا العرب 4 07( يه مات 


23 


ل 7 و 
الات اف وقول از اون فی العلم EET‏ 


رک شا 


والراسخون في العلم 0)0 
وال تفه اسان © م 


وانما کت علم 1 راسخین إلى ا قالوا )0 وت ره 0 من 


o 


4 و وو ورس ور رن سما بر و و 
وقال قتادة : المحكم ما يعمل ده 4 والتشابه النسو خ 
وى م ور 


الذي ل١‏ يعمل ده 
قال الکلی: هو آلم ۵ھ و اد خاش 


. يعني غير عبدالله بن مسمود » الذي ذ کر المحاسبي رأيه نی الصفحة السابقة‎ )١( 

(۲) آل عمران ۷ ۔ 

(۳) عبيدة السلمای ( - ولاه ) قال ابن سعد : ابن قيس ااسلماني من مراد . وقال ابن حبان :أبن 
عمرو السلمانی ا مدانی أبو مسلم . أسلم قبل وفاة النبي بستتین لكنه لم يلقه . آثبت الناس ٴي 

7 2 خمدة هم أبرز تلامذة ابن مسعود : عبيدة وعلقمة ومسر وق واهمداني 


ی 
وشر بح : ابن سعد ٦٢/٦‏ 3 مشاهير علماء الامصار 4 5 


۳۳۹ 


وقال ابن عباس : هو التقدیم والتأخيرٌ ء والقطوع 
وضو ۶۷ 


مس و 
0 


وقال مجاهد : ١‏ هن ام الكتاب »۲ يعي ما فيه من 
الحلال والحرام » وما سوی ذلك منه المتشابه ۱ 
و وم 
وسئل مالك بن انس عن قوله تعاللى : ( وما ما بعل 
قاتا إلا الل ) الآبة ( أيعلم تاویله الراسخون ف العلم ؟ 
20 لت راتا هی ای ان :لاوما بل 


چ 


۳ تاور 1 


الله ۳ ير فقال ۰ :7 وال 7ھ( 2 و يقولون آمنا 
به کل من عند ربا ( ولیس ون ويه 4 ولاڈ الي 


5 
2 
۳۷ 


بعدها > آشد عندي » قوله : ١‏ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد 3 
هدیتنا » هنا قال مالك : الراسخون في العلم هم العاملون 


(۱) آل عمران ۷ . 

(۲) مالك بن أنس ( عو - ولا( «) أبو عبد الله » من سادات أتباع التابمین » الامام » العلم > 
اشتذ. اثثبت» أحد آرکان هذا الدين . مؤلف الموطأ . و إمام دار احجرة . قال الشافعي : إذا 
درک العلماء فمالك النجم : تاريخ أبن خیاط ۷۱۹/۲ ۰ طبقات ابن خیاط ۱۸۸/۲ ۰ 
مشاعیر علیاء الامصار ۰ العیر ۷۱ الداية والنهاية ۱۷/۱۰ ۰ بهذيب التهذیب 
۰ . الانتقاء لابن عند لبر » وترتیب المدارك . 

(r)‏ آل عمران م ۔ 


۳۳۰ 


قاع ام مر وو دمع ور 


قال بو عبيدة " وآخر متشابهات : يشبه بعضه بعضا" . 
وو م ۹ 8 ت 

ود کر عن مجاهد انه قال : بعلمونه » ویقولون (امنا ب4)۔ 

وقال بعض أهل اللغة وانما معناه كأنه قال: والراسخون 

العلم قائلون آمنا به 


)١(‏ أبو عبيدة زو - ۸ ٠‏ ه) عمر بن ای الآ رو مسر میں براي إل 
بغداد . کان علامة في اللغة و آیام العرب وأخبارهم . وأسند الحديث عن هتام بن عروة . وعنه 
آبو عبید والازنی راہ سام السجستاني وابن شبة ی آخرین . وکان شار چا » شموبیاً + 
يكره العرب » ينقل”عنه المحاسبي كثيراً في وذ نهم القرآن» : تاریخ بنداد ۲۰۲/۱۳ . 

(؟) مجاز القرآن لا عبيدة ۸٩/۱‏ : وأخر متشابهات : يشبه بعضها بعضاً . 


1 


القسم الرابع 
باب ما لا يجوز فيه النسخ وما يجوز ذلك فيه 
صفات الله و آسماوه : 


٥‏ ۳0 م هټ 


اعلم 5 ابح لا 2 ف معنیین ومن دان 7 
و فيهما النسخ فقد کفر . لا کت لأحَد آن بعتقد أن 


مد ح الله جل E‏ > ولا صفانه » ولا أسماءة e‏ 
؟ ور او امار 


ان بنسخ 2 وع 4 وصف نفشسه بصفاته الكاملة 4 وامتدح 


ا 


۳ 
م 0ے 


انس بمدحه الطاهرة ) 0 اكه الحسنى » فمن اجاز 
النسخ فيها »© الحسنی فمہ 
قبيحة سوآی » وصفاته الكاملة العلية فتكون دنية ناقصة 
ره کے یں مز 2 ۳ له 

سفلى ء ومدحه الطاهرة فتكون مذمومة دنية » جل وتعالى 


و نب یر 


عن ذلك علو ا گے 


ا 


جاز 


أخباره تعالى عما كان ويكون : 
غاد تال هماه كان بكرن + 


2 


فيكون بذلك منصرفاً م ين اوت إلى الکذب ء ومن الحق 


ولا يجوز ف 


5 دَهَ ھ 
۰ الهزل الات 3 و انما 5 الکذات او 


۳۳ 


رہ 2 ۳ 
المخبر بالظن » فيرجع عن قوله إلى أن يكذب ا ۱ 
ویبطل قوله . وذلك كقول القائا : 557 وي 


5 و چ و ۶ و ور 
ما اخبرت اني رايته وسدمعده 


کذا. ثم يقول بعد: ا م یکن 


1 و 
ل شیئا قل نم یخبر ال لد € : 4 
وق 3 
يدل أنه حبر 95 ! لا لے 


۲ ۳ 9 77 27 
و کا دخ نفسك » تحير أن ما أخبر به انه سیکون 4 


مر گر 
فیکذت زیسہے“ فا 


ا 


ها 
پا 
کت 
0 


انما قال متعمداً للکذب أو قاله بالظن وآنه كان جاهلا 
ره سک ھت او مو ٹا صفة E‏ ۲ 
E a‏ ہے ای ات ب 
3 5 
۱ 


وقد جوز فريق من الروافض في 


3 رر ۱ ع وو لعا ٤م‏ 1 
التناسخ ؛ وهذا الكفر ۳ . لا يجوز أن ينسخ الله خبره 


ہیں ر مر جاگ م ر کر 
أنه خلق آدم وأسكنه الجنة وَأمَر الملائكة أن یسجدوا 


)١(‏ الأشعري : مقالات الإسلاميين ۱۰۳/۲ : وغلت الروافض في ذلك حى زعمت أن الله سبحانه 
خبر بالثيء ثم يبدو له فيه - تعال الله عن ذلك علواً كبيراً » القالات ۲۰۳/۲ : وأنكره اکر 
الناس » وقالوا ۳ لا عوز النسخ في أخبار اه عز وجل ومدعه وأسمائه والثناء عليه . 
وفرق الآمدي في إحكام الأحكام ۱۳۱/۳ بين نسخ ال بر نفسه ء ونسخ التكليف بالاخبار به » 
۱ : واتفقت المعازلة على أن البارىء سبحانه ليس بذي علم محدث ... ولا جوز على 
أخباره الخ لأن الخ لو جاز على الأخبار لكان إذا أخبرنا أن شيئاً يكون » ثم نسخ ذلك 


¢ 


أن يكون أحد الخبر ين كذباً » قالوا : و !نما الناسخ 


ید 2 9 2 
بان آخبر انه لا یکون » لكان لا بد من ان يور 


واللسوخ ي الأمر والنهي + وقد ذ کر المحا۔بي اتفاقه مع المدسزلة في النسخ فيما بعد . 


توص 


2 


و O‏ ھجت می 


۳ 


من الرسل » وعمّا كان و في الدهور الخالية ما آخبر آنه 
کان نف آَنْ ذلك : رت و کذلك ما آ 
١‏ سیم القيامة وأنه سے ین 0۳ 
ف الجِنَة وفريقاً في السعير . ولا ما ون 
أهل الجنة وأهل الثار » وأنه يخلد أخل الجنة فا 

0+0 الشر کین فی العذات ٠‏ الألم 0 سے خلاف ذلك 
كلة لا ذلك یوجب رت الثاني زوم الكَذِب في 
راد أن فا ۷+ 


حبر 5 


9 7 ےہ 72 
الاول 2 ولزوم البراءة 4 وانه 
فاراد أن لا یفعل » رجوعاً عن قوله › والرجوع 
القول ؛ الكدف . ورادا ن الجهل بالعواقب 


9 ۶ 2 ۲ ۰ ۱ : 
ومن ذلك حدوت الارادات قي دانه بالذوات »> ودو 


ر ر ک۶ و وم و 
البداوات جاهل بما یکون فيما يستقبل ۷ 
تین ی َه 7چ ۲ مرگ ه 
ولا 3 ان 2 بامر کان ۳ بخبر أنه لم تک 
و ام 


او یخبر بامر لا کون نم رخبر أنه رتو 4 او بخیر 


2 


)١(‏ مقالات الاسلاميين ۱۰۹/۱ : وائترقت الرافضة : هل الباري جوز أن يبدو له إذا آراد شيعا 
ام لا ؟ على ثلاث مقالات : = 


YE 


آزد لا يفعل ثم ا 1 یھ" 3 4 بحبر عن تی 


2 


صلی الله عليه وسلم (انه) ا الب ا اھر ا 0 


2 ریو و م ین و 


2 


وم 
من ببہعٹ ثم رخبر انه يبعث بعدہ تتا 2 او دبعت نہہ 
و2 


را ای 


میم 


بعدما ار انه اجر من سعت من الستخین 8 


مر مھ گر 


وكما قال للأعرات J:‏ قل : لن تخرجوا و اتا ( 0 


ا يع طب ره هاا ودرو انتبعکم ۱ . قال الله 
2010 2 
جل وعز : « پریدون آن 1 كلام الله . قل لن تتبعونا 


رم 


جح واه 3 0 عر هقير 77ے 
کذلکم قال الله من قبل ”© وقال : « لا مبدذل لکلماته © 
حل عن الجهل والیْدّاوات . 


ر و و ا 35و کر 


۳ و ان صفاته تد ت2 عليا 3 


عم ۵ ظ هاس ۴ 3 عو وس م ماه شير 
ان يحبر بعل ذلك | نها ا سفلی 9 او برصف هسه 
3 کر له 


بانه جاهل ۳ الغيب > بعدما اش انه ۳ الخ >“ 


= ۱ - فالفرقة الأرلى منهم يقولون : إن الله تبدو له البداوات ء وانه يريد أن يفعل الثيء في 
وقت من الأوقات 3 لا حدثه لما حدث له من البدو , . 
۲ - والفرقة الثانية منهم يزعمون أنه جائز على الله البداء .. 
۳ - والفرقة الثالثة منهم بزعمون أنه لا جوز على الله عز وجل البداء » و ینفون ذلك عنه تعالى . 
)١(‏ التوبة ۸۳ . (۲) الفعح ه 
(۳) الفتح ۱۰ . (4) الکهف ۲۷ . 


۳۳۵ 


ج2 رو ع 7 93 رھ o,‏ ۳ 2 73 
وانه له بیضر ما قد کان» ولا وج الاصوات 4 وانه يه 
2 


قود له ولا کور على الأشياء ؛ ولم یتکلم بتيء ولا الكلام 
كان دده ولا له الحَلّق ولا 4 وا 0 الأرض له على 
العرش جل عن ذلك وتعالی علواً كبيراً . 
ا 


سے و م و اور 
تلاوتها » تحسب انها ناسخة لبعض آخباره » کموله 


o£ ۱ 1 ۹‏ ر۶ ےس گر 
في فرعون ( حتى إذا آدر که الغرق » ۲ وقال ١‏ ين 
ور ند بر ود ہے 


ننجياك ديك 0 7 وكقوله J:‏ یقدم قومه يوم القيامة 


0 الثار ( ۳ لم رد به تا من الفرق ۲ 

کے ر ت 
الدنشا » ولا من العذات الاح وقد تاول قوم أن 
0 و . 3 سے نر لضي م 
الله جل ذکره عقن ان شیاه شع چ الثان اد امن 


عند الغرق > وقالوا إنما ذکر 2 قوم فرعون يدخلون 
ووه چ 


التار 0 تک أنه 0 فرعون النار » وانما قال 


22 ے 


) یقدم قومه يوم | قسامة ة فأوردهم الذار » ولم يقل فيردها 


)۱( دونس 45 في الأصل : قلم! أد ركه الغرق : 
(٢)‏ یونس ۳ 
(r)‏ هود : ۸ 


۳۳۹ 


فرعون وقال » وحاق ناكل فرعون سوءَ العذاب کے 0ئ 


انم ان نکال الاخرة و 5 


€ ت 


۸۱ 0 
وانما معتی قو له ( ( نن جاک برغ ) ان الله جل وعز 1 
ے‫ مر مر 0 ۳ 
غرق فرعون وقومه لم و بنو 5 ا باتع وقالوا : 
7 کی الو ر ےم ور ۔ 3 
ما غرق فرعو وإننا نخاف أن يلحقنا فقتّلنا . فامر 


ا ا بدت ابغير 7 ح على 


رک رد و دز رمق م 
صعه البحر 4 لین بنو اہ را بغر رقه 4 فلما الماه 
و ہےے!۔ و راا ر 


ار نظرت الاو اال فجعلوا تون بے 


۳ ےم ١‏ و 
و کذلك اذا تلوت قوله ١‏ فلیعلمن الله الذين صدقواء ' 
سم س2 مهم ألو 
( الآية ) وقوله ١‏ ولما یعلم الله الذين جاهدوا منکم » ' 


.سح سے سر و 7 إن 4 

1 بها ۰ ۰ 5 5 مھ : 

( الأية ) .. الاو > على استئناف العلم مرخ 

۱ 

۰:٦‏ ی 6 مر 

الله ے بجهاد الا اهدين 4 وصدی الصادقين 4 و کلب 

اتی 5-1 

. ٤٤ : غافر‎ 0): 

)٢(:‏ ها هنا سقط يرد به المحاسبى على أصحاب هذا الرأي بقوله تعالى : فأخذه الله نكال الآخرة 
والأولى » م یذ کر ا رأي الذي پتبناہ 75 

۳(۰) النازعات : ۲۵ . 

)٤(:‏ ابن کشر ۳۱/۲ : قال ابن عباس وغيره: إن بعض بي إسرائیل شکوا في موت فرعون » أمر ات 
تعالی البحر أن یلقیه مجسدہ سوياً بلا روح » وعلیه درعه الم وفة على نجوة من الأرض - وهو الکان 
0 متحققوا وا مونه وهلا که , 


(ه) العنکیوت : ۳ . (د) آل عمران : ۱۲ . 


۳۳۷ العقل ام ۲ 


ما من ۱ 3 ٤‏ ے‫ ۵ 2 و 
وام و ےن 3 ہے کے 


وكل شيع يحون فهو يكونه 9 فلم نات ال وقد تقدم 


الیل منه به » و کیف يق نت یکون » وله لم يكنم 


و 


م هټ 


ز ۶ و و ہرم سے لو 2 واه 
ليس له علج بما يريد أن یصنحه » كيف 1 یحین 
2 رده مر فقو 7ئ و و ٥‏ و و ےا کہ ہک ود 
ان یصعهہ ومن دحسن كنف دصديعة © بقدر أن. 
CSE)‏ 

م وو # 2 ے‫ 

وهذا عحده ضرورة في فطرنا فلو لم بر کتابا 8 4 
وه 0 یر 7۲ 37 و رم 3 ےر 0ھ م ع 
ولم رو ا تا لم مهدر الا ان :مين كتانا 


مولْفاً بمعاني مفهومة بالتخمین أبداً » وكذلك جميع 


2 و او عبرا اتر 3 و ص سے مر 
الصناعا 2 من لم در ھا لقا او دو صف له فيعلمها لم 
وى 0 ۹ م 5 2 ۱ 0 ا ۲ و ور و و 
بحسن ان بای بھا ابدا 1 ال جل د کره أولى بعلم م 
ور ۔ لا ور هر ور و 1 1 


3 مو 23 سر مر ۵ مر مه ۶ 


7 
22 


الخبير 00 و قد بستدل على ذلك مه ن عقولنا 6 أن من. 


فعل شيعاً بحكمة » فلم يفعلّه حتی كان عالماً قبل أن 


(۱) اللك ۱ . 


TA 


رفعله ) قاد به كما وا آن فكوا و قد عام كيف يجية. 
وقد امد ح الله جل وعز بعلم ما قد كان وما سیکون 
وما لا يكون ء أو كان كيف كان یکون . فمد ح نفسه 
بعلم جميع الغيوب قال حل بش اقا ۹ رازه 
أعلم فان ۴ سے والأرض ) ۲ وقال : ۱ وهو ۳ ي 
السموات وف الأْض یعلم رکم وجهر کم » 9 وقال 
0 عالِم الغیب والشهادة ) ۳ . وقال " علم الله نکم 
ستذ كر ونه" وقال اعلم آن کات منک م مرضى )۷(الایة). 


وأخبر ہما لا يكون أو كان كيف كان يكون . فقال 


علم أن 


وم وو 
عر وجل J):‏ ولو ردوا لعادوا لم نهوا عنه ) وقال : ) لی 
o 5‏ 2 رھم و 
اخرجوا لا رحرجوں و وائن قوتلوا لا جو و 
فاخبر أذ 
قوله ( حتی یعلم 1 و ) ( لما یعلم! ( و 3 e‏ ) انما دردد 


حدى يراه 2 فیکون معلوماً 77 > لکد يا ع أت 


9 کے ق 3 
يكون يعلم الشيء معدوماً قبل أن یکون ٤‏ ویعلمه امو جود 


ره قل علم انهم لو رم لور الادبار وإنما 


اس 


)۱( الاسراء وه . )۲( الانعام ۳ (r)‏ الا تعام ۷۲ 
(4) البقرة 2.8 (0)المزيل : ۲٠‏ (1)المثر : ۲ 


۳۳۹ 


2 ۳ 


کائناً 4 فيعلم ف وقت واحد ازه معدوم موحود 4 أنه ود 


کان و انه ۱ يكن بعك وهلا الم ال 1 


ہ8 


۳9 2 3 
کون جاھلا ده أنه سکن 4 وذلك موجود فيذا وت 
وت 18 و و م واه م لو 03 و يړ 
جھا ال 4 وا محدث. قد علمنا ا ان ۳ إنسا نم مت 4 َو 


اماك إ نان قلنا: قد علمنا انه قد مات من غير 1 نکون قبل 
0 و مر 
آنا قد يحدّث لنا العلم 2 


من الرويّة وحّركة القلب اذا نظرنا إليه متا ء بانه 
1 


:موته جاهلين انه سیموت ع ألا 


٥ 


مست . 


و ت ھھ م وه و ۳ و 3 

والله جل ق کر للا تحدث فيه الحوادث »> لانا لم 
مر ۵ص و 4 7 2 و 
نجهل موت من مات انه سیکون 4 وكذلك علمنا ان 
al ae a a O‏ 
2 7 و ۳ 


كان من غير جهل منا 0 اه سیکون : 


ر و2 ور و O‏ 


من السا شاع ۷ وهو رخلمفه > ونحن له نخلق 


جو 


وكذلك ول جل وع ( لعدخا 07 الح ام إن 


ر 
شاء 2 ا ( وقوله ( وإذا ا 1 تويك 207 ا 
ومس 

مترفيها ) ٩۱‏ 0 « انما اش 30ء اناو اذ نقول. 


لہ کی فيكون ( 0 


سن ذلك ديدع منه لحدوث 1 رادة د له » ولا 


£ 


أن ات مشرئة لم تکن لہ الكت و الجاهل بالعواقب 
الذي دی الى > وهو ل بعلم العو اقب 


البداو ات و حدوث الارادات : 
فلم س 8 يعلم | ار کون ن » لم بات 
إرادة لم تكن » لان الإرادات إنما تحدث على قدر ما لم 
یلم ۳ ا لم یرل بعلم 7 ونا لذ مكو 


5 5 ر و ور 7 2 
من 7 وشر أراد على عِلم لا رحدث له بداءۂ 


اذ كان لا تحت فيه ۰ به . 


لے 
ل ع2 سلس و س ان ا یں ین سے 


و قد تاول بعص من بدعی ي السنة وبعص ) اهل البد ع 


ذلك عا الحدوث !! 


E‏ لق ہے 


فاما من اذّعی الستة )٩*:(‏ فاراد إثبات فقال : 


۱ ت سم ے ى ۳3 ع 


وأما بعضُ أَهْلٍ البدّع " فزعموا أن الإرادة انما هي 


ره و ۶ 


حلق 
خی NI‏ ان ۸ 
الخَلّىَ هو الارادة ء وآنها ليست بصفة الله من نفسه . 
وجل الله أن يكونَ شي: حدث لغیر إرادة منه ۳ . وجل 
عق البداءات رت 0 5 


0 
حادث الست بمخلوقة 4 ولکن ألله جل وعز بها 
1 


ل 


فا و0 ) تدعا ن المسجد 02 ن شاء الله ) © 
وم 3 


٦ 1 “988 7‏ كن قرو 


1 2< عر ۵ ۵ م 0 


5 27 ذربه امر زا مترفیها » 


فته وعدهم الد حول 0 علم . 
ا 


و 


وقوله « وإذا أردنا 


(۱) يقصد الحاي ببعض أهل البدع هنا المعتزلة » وعلى الأخص معاصره ا متکلم ا متز لي الكبير أبو 
اذيل العلا ف » الذي كان يغول کا ٤‏ مقالات الاسلاميين ۲ : خلق الذي 3 الذي هو 
تكوينه بعد ان م يكن هو غيره » وشو إرادته له » وقوله له كن . 

(۲) هذه الفقرة رد على المعتزلة . (۳) وهذه الفقرة رد على الرافضة . 

(4) الفتح : ۲۷ . (ه) انحل : 4۰ . )٦(‏ الامراء : ۱5 . 


EY 


ىر 


2 إن و و 3 و 5 سم و 
فإنه لم يزل سڈ ( قعل آن و اي » أن بحدنه 
2 وقت إحداثه . فام بل ب5 (حدائّه في الوقت الؤخر 


ET‏ 8 0 ع و ةده و 
فإذا جاء الوقت فهو أيضا يريد ان دده فيه » فبإرادته 


١ 


ره ٤‏ ذلك الوقت الذي فيه کہا 5 


ل رة مر ت و ہے ١‏ ۲ 
فإرادة الله جل وعز دائمة لانه مريد قبل الوقت الذي 


° 21 7 نا 1 : ¥ و رم ۶ 
بخدث فيه المخلوقات ء وف الوقت الذي أحدثه فيه 


۶ .یر مه م ت مه 3 ہم و 
فاراد بتموله جل وعز ١‏ اذا ۷ إذاجاء الوقت الذي 
o 1‏ لور 
فيه » وهو له قبل الوقتِ مريد » فَأُوقع( إذا ) على الإرادة > 


1 7 ره م د 7 
اتا اراد الرتت وھو مرت 3 انضا ق ارقت وارب 


مر وم و و و 
تفعل هذا ف ا . يقول الرجل اھر : متی ريد 


3 ے منز 


أن ۵ تدك ؟ فيقول - غدل 


ر هه . 5 
ا . فيساله ي ظاهر 'المسالة عن 
7 5 و و 0000 5 5 
وقت إرادته » وانما يريد الوقت الذي فيه الجیء 2 
ور 5 5 5 ١‏ 3 سر ار 3 
ودجيبه بالوقت الذى رج ۶ فيه . ولو ۱ 


رم و ۶ ۳ ع بس 
مسالته إذا قال ہو 9 تربد شاك ؟ لقال ۰ : الساعة 


نی غداً » فاجابه عن وقت الجي: » وانما ساله ف 


وم 
ہے 


۱ 


الظاهر ع, ن وقت الإرا د ۾ وضو ريد وت ال 34 فاجابه 


عن معنی السوال ولم يجبه 32 ن ظاهر ا : 


رم 


1 


۱ ےر بھ سا اسل ۳ 
و كذلك اذا | راد اللہ جل وعر وقت كون انیو 
وآنزل ظاهِرَ القول عل الارادة » فقال جل من قاتل : 
۱ واذا ار أن هلك E‏ ) يعبى الوقت الذي ردنا 


من قبل إذا جاء الوقت آهلکناها فيه . فانما آراد بقوله : 


٣ 
o رھ‎ 3 


« اذا آردنا » اذا کان الوقت الذي کرت نییکهم فيه » 

لا على البَدْءِ منه بإرادة ا 
وقت جو لم يزل E‏ ون » فلم 07 مرید 
الهلاله لقری نی الأو قات ال "٦‏ فیها ء فاذا آملکها 
ر مه مت بهَادكها في ق تا ث الأوقات الي 
ما کھا إلا 1 وبإرادة لم 2 هلاك القری إلى 
الوقت الذي لم يرل ر 


السمع والبصر : 
وير ناس 
کف قوله عر وجل « إِنَا معکم مستمعو ل ) زا 


معناه إحداث سمعٍ ولا ۲ ما 02 من التکلم 


في و و قت کلامه 2 و ۳۹ معنی ) إِنَا ریہ ا ری ن 1 
و موي 

) وسیری الله عملكم 1 7 أي السمو ع والمبصر 5 بخفی 

)۱( الشعراء ۱۰ . (٢)‏ التو بة ٩6‏ 


۳۶۶ 


2 2 
در کھ ملعا وبصر ا ¢ لا 


و سے 
o‏ 


04 1 6 و و 

8 وادث 2 الله 1 0 وعر وتعال عن ذلك 5 وكذلك قوله 

مر مر مر مر مر مرو ۳ 

( اعملوا فسیری ال و وق له د لا تسوت ره ا 
فلا لحم محدثاً فی ذاته » تعال عن ذلك !۲ 


5 ۱ 0 ل € 0 م ت 27 7 .2 
وقد ذهب قوم ان لله جل وعز استماعا حادثا فى 


7 5 رەم ور 927 3 کے و 

ذاته ۳ ء فذهب إلى ما یعقل من الخلق أنه بَحدث في 

کے و مه لے مه 273 

علة لح ما يكون من قول عنل سمعه للقول لان 
ل و لو 2 هبر 

ار ادا سوح الي ۶ خلت کا فهم ها اد وه 


ع و و و 2د و ام و 


أذنه من الصوّت » و کدلكک ذهب ال 9 روية تحدث له . 
قال آبو عبد الله : وهذا خطا . وانما معنى ( سيرى ١‏ 
0 ۳ وى سم م سے ے 
و )0 انا معکم مستمعون ( ان السمو ع والمبصر لم بخف 


على عيبي ولا على سز اَن 2 ها وبصر 1 لا 
س01۰۰ .۶ ۱ ری 

8 لحوادث یی الله جل ور : ومن ذهب إلى انه رعحدت 
َ2 وو , 2 7 

5 استما ع ف حدوت سو" 4 وإيصار ث حدوت 


۵ و م 


المبصر . فقد یل الله عز وجل ما لم بقل وا 
على العباد التسلم کما قال » انه عالم نیم ند ولا 


)۱ التوبه ۱۰۵ . 
(۲) الذین قالوا عدوث الصفات في ذات انه فر يمان : الرافضه » والشبهة : قالات الاسلامیین ۱5۰/۲ . 


۳:۵ 


در 7 ما 5 یکن و کو انما معتی ) حتی يعلم : حتی یکو 5 
۱ هم م لور 5 ع۶ 
المعلوم » وكذلك حتی يكون المبصر والمسموع . ولا 


م 0 ¢ ه ر مر ار 2 ۶ 2 
يخفى عل الله عر وجل ان بعلمه موجودا ويراه موجودا 
2 و 0 : 0 ہل ر 
ويسمعه موجودا بغير )٠١١(‏ حدوث علم في الله جل وعز 
ولا سمع ولا بصر » ولا يعي حدوثاً في دات الله » جل 
بع ی 1 5 3 
الله عن الحوادث نی نفسه » وتمال عن البداوات فى علمه 
1 


کے ۳ 


اللو : 


واو ےئک ت 
وكذاك قوله جل وعز « وهو القاهر فوق عباده) 


0) 


۹ و ڑچ کے مھ o‏ 
وقوله « الرحمن على العرش استوی » '" وقال ١‏ اآمنتم من 
بم هم ر و 


: ج و م و ے‫ ۶ و 3 

قي السماءِ ان یخسف بكم الارض 1 0 وقال ) إليه رصعد 

الكل اال , * وقال « N‏ ا 
يم الطیب » * و يدبر الامر من السماء إلى 

الازض ثم یعرج اليه في یوم كان مقداره » ٩‏ ( الآية ) 

5 ەر و ر 2 72 5 م۳ 7 

وقال ) وج الملائحة ۵ الروح ۷ 5 ) الابة 4 وقال لسن 


کٹ 


ىا 


(۱) الانعام یہ (۲) طه : و . (۴) اك : ٠١‏ . 


)٤(‏ فاطر 0 (6) السجدة : و , 9 المعارج کڈ 


۳: 


سر علا عو 
عليه السلام ( لب متوفيك ورافعيك 
سر سرے پھر 


7٤ ٤‏ وقال « فالذین عند 

وذکر آلھة لو کانوا لابتغوا إلى طلبه سبيلاً < ث هو 
فقال « قل لو کان معه آلهة -کما يقلو لون رکا لات ال 
قي لاوش نبي )"لوقا اسع انبم ردق 2ل 
لو EEG‏ نخ 
أو جلاف الظاهر » فاعلم أن ذاك لیس بنسخ, ول بمضاد 


امس 


لیت رت وله کرس ال فى انتا نز الا کن 
إل ) ۲" وقوله ( وهن كرت إليه من حبل الورید » © 
وقوله ١‏ وهو الله في السموات وفي الأرْضٍ بطم رک 
وجھ ركم ۲ ۸ ( الارة ) وقوله : ( ما رکون من نجوی 
ثلاثة ر هو رابعهم CT‏ بناسخر 
ولا ذلك ناسخ لهذا ولا هذا ضد ذلك ولکن معنى ذلك 
غير معنى هذا . 


نہ 2 4 
ان 


هذه الاب معناها نْ اه جل وعر لم پر د الک الک کون بذاته 
(۱) آل عمران : هه . ۲( النساء : ۱۵۸ . 69 فصلت : ۳۸ ۔ 
)٤(‏ الاسراء : 4۲ . (ه) الاعلى : ١‏ . (1) الزعرف : ۸4 . 
(۷) ق : ۱٩‏ . (۸) الانعام : ۲ . (۹) الجادلة : ۷ . 


۳:۷ 


ا سفل الأشياء اء وینتقل فمھا لانتقالها > وینهض فيها عل. 
دارها ۰ کول عنها عند فنائها ا مولانا وتعالى عن 
هو ور 7 
ذلك لها ڑا 
وقد ادعی بعض آهل الضلال : فزعموا 
ت 9 سرم مه 2 را 
وعز في كل مكان بنفسه ۰ کائنا كما هو عا کک 


Gs,‏ اع 


أن 


راس ع 
)00 5 


لا فرق بين دك عندهم " . ثم 
کر یر مم کو رت 


روم م میں 
اثنت وی 2 العنی ٹم ا بالقو 5 لم وت ع نقيه 
سے ساقي مر ماج رھ و 
بلسانه » وقد تدین- لا يلزمه فيالمعنى- بما نفى» کالنصاری 
ae‏ ار رہ َد 
رعمت انهم بعبلدوں ثلاثة وان ذلك لیس شم 4 وان 
معنی الثلاثة معنی و احد ‏ فا 3 عنهم نف الک 1 
5 بس 1 7 0 : و ۶ و 
بقرلهم ۴ دانوا به 2 اھ وكذلك چجیع اهل 


لھ و م 


الضلال سے الکفر 7+ مه رهم کافرون . 


5 ۶ ۶ و 7 0 ہے و يد 2 
کل جميع اهل البدع ا البدع بقولهم ویتیروون 


)۱( يشير ذه الفقرة إلى الحهمية تباع جھم بن صفوان (- ۰ « ) الذي کان یقول بتنز په 
الله عن الصفات كلها »© ویری أن الله ر ایی برع العرش بل في كل مكان : تاریخ الاسلام 
1٥/5‏ > وقد اختلط الامر ي القرن الرا 2 اڈجري » فقال ذا امول با شرع الأشاعرة 3 

والمعزلة : والصوؤية » على خلا AE‏ 


۳:۸ 


سے گر 2 م 


5 ۰ 4 لی 4 0 0 3 
منھا + وفك خالفوا ۳ دانوا الله تياك وتعال بها : وكذاك 


حر 0 o‏ تی تر 2 
ھؤژلاء 2 نفيهم بعد تثبيتهم معنی ما 7 فاحتجوا بهده 
وا 


الایة" أن الله عر وجل في كل شيء بنفسه كائناً» ثم 
س تی لو 
نوا معنی مأ ثبتوا فقالوا : لا کاش شیء ؛ ال E‏ 


4 م سور مع ۲۶ 


ران 6 كاه قافنا اء فهو كالشيء ء وان نفوه بالسنتهم . 


2 ومو 


قلت : ذلك كله . قال آما معنی قوله 


‌ 


تعال : ) 5 5 وسیری الله 7۰ وانا مستمعون ) . 
99 وير 


فانما معذاه حتی اد 7 مو جود 


هو وم ورور > 


ممما »> ونبصره 0 > لا على است‌حداث و عم ولا 


مه 


۲ ولا بصر 3 و قوله « إذا اه ) فمعئاه اذا حاء 
وقت کون اراد فیه . 
ا 


(1) 


و و 
ما قوله « على العرش استوی » (وهو القاه 
قوق جار لان و منت هو ۶ی // 


هر 
لن ذي العرش ‏ ... » فهذه وغیر‌ها مثل قوله « إلية 


 م‎ 


و 


تد الكلِم ( وقو له ) نم یعرج اليه ٤‏ یوم 137 فهذا 
(۱) قوله تعالى في سورة المجادلة )0 ما یکون من وی لدد إلا هو رأبعهم ۷ : 

(۲) طه باه (۳) الانعام : ۱۸ )٤(‏ الملك : ١١‏ 

(ه) فاطر : ٠١‏ 6 السجدة : و 


۳:۹ 


ای و و ۶ تھے ب کہ 


يوجب أن فوق العرش 3 فوق الأشياء > منزه 
عن الدخول في علْقّه ل ی عليه منهم حَافية لاه 


ہہ 03 


آبان في هذه الایاتِ 


ےھ 


7 ذاته بنفسه فوق عباده لأنه قال - 


2 o 3 
(۱) ۱ 


) منت نی السماء ان تحت بک م الارض ( بعی 


فوق العرش ٠‏ 5 والغرش عل السماءِ »© 7 0 کان فوق 
شی عل السماء 0 1 السماء 4 وقد قال مثل د لك 
» فوا ف ارقن 1 ۱ يعي على الأرض ل در بد جو 


ع روه 


8 في جوفها » 0202 وله ) لأصلبتكم‎ )٦٢( 
۸ منتم‎ ١ ١ انل يعن فوقها . وقال‎ 

مر 5 وو تج 
ثم فضل فقال : « أن یخیف 0 الارض » “ ولم 


1 


من ف السماء ) ۱ 


فصل بقوله : ١‏ في السماء » - ثم استَدَفَ التخویف 
على العرّش فوق السماء »> وقال : 
افيد ال ای اسان لت gS‏ ضرع رنه ان 
يوم » ٩‏ ( الآية ) وقال « تعرج الملائكة والروح اليه » ” 


(۱) الك : ۱۰ (۲) الاسراء : 4۲ (۳) طه : ۷۱ 
)٤(‏ اللك : ۱۱ (ه) الملك 15 . )٦(‏ السجدة : ه 
)۷( المعارج + 


۳۵۰ 


02 


۳ 2 7 رده 2 “e‏ 0 ہہ و ۔ 
ہین جروچج آلامر » حرج الملائكة » لم وصف صعودها 
2 مر و سے و 


بالارتفاع صاعدة إليه > فقال « إليه يصعد الكل 


وقال : « ثم يعر ج اليه » '" ثم قان : ١‏ في يوم كان 


9 و و 


- بر و ۰ 
مقداره ۱ ۳ مقدار ضعو دها 4 و فصله من قو له اليه کمون 


-. 1 7 3 اس 3 2 2 
القائل : صعدت إلى فلان في یوم او في ليلة » وان صعودككه 


إليه في يوم » فاذا صَعدوا إلى العرش فقد صَعدوا إلى الله 
ما من ین رر و م اوه ور 
جل e‏ يساووه في الارتفا 


وفال (عن عیسی) ابل رقم الله إليه) ولم يقل عنلده . 


- 


وقال عن فرعوںن « لعلي أبلغ الأسبا نت اهناف السموات 


)0( فاطر : ٠١‏ (۲) السجدة : ه (r)‏ السجدة : هو (؛) فاطر ٠١‏ 


ع عاو 


فاطد إل اله موسی). نم بت فقال (و وانی لاظنه کاذبا) 
امن ۵ تام ا سيكت قال له موسی مع 
الظن دنه بمودى عليه السلام أنه کاذت 8 ولو آن موسی 


3 3 22 7ھ 
عليه الع > أخبره أنه في كل مكان بذاته » لطلبه في 
28927 و م 


الأَرْضٍ ٠‏ وټ بيته وبدنه ولم ر بتعز ٦‏ ن الصر ح . 

وآما اللیات الا اني رعا بها فقد بان الله جل 
۵+ كائن في الأشياء بتفیه 9 
اذ 5 م يقطعها كما 3 بت الذي اراد به 


سے ار 2 ےہ مر وم و 


کونه فوق عرشه فقال ع وجل : الم 8 2 الله یعلم 


ما ی السموات: وما ىق الأرْض » " 
32 عاك 9 
ل 


نه مع کل سے حيث وجد »> وخم الآية بالعا مر وقال : 
١‏ إن الله بكل َء علم ) " فا بالعلم وختم بالعلم 


5 
۳ 
کی 3 3 موم رھ o‏ 


فبین أنه آراد أنه یعلمهم حیث ما کانوا لا یخفون عليه 


فا ر الوم رای 


1 


حر هوس و مر ر م 


ولا يخفى عليه مناجاتهم کر دوأ از اي 


7 £ مه 0 
ولو چو قوم قي السفل ¢ وناظر البه 


رر 


ویسمع کلامهم فمّال اي لم 


(۱) غائر ۳۲ ۰ ۲۷ . (۲) الجادلة : ۷ (۳) الجادلة : ۷ . 


ہے مر مره ۵ 2 ہے 0 سر مر قر 6 علي ا o‏ 
مناجاتکم كان صادقا » وله المثل الاعلی عن شبه الخلق 
و قد روی او ن مسعود ما 7ت على ذا لک فقال : ا 
0 2 ی پر کن 2 ور 79 اج تن 

تلاتة تھر عند الكعبة فال 07 : 7 ون آن الله یسمع 


و و و 
ما نقول ؟ فمال بعضهم : 9 3 كان < ی مع ادا حهر نا فانه 
يسمع إذا أخفينا 3 نان الله عز وجل « وما ہے تر 


ےم ے هسام مر مير 


أن دشهد عليكم م سمعكم ولا أبصار كم ولا جلود كم 0 
( الآية )© فان ۳ إل ظاهر التلاوة وقالوا : هذا دعوی . 
5 مر 7 0 .۰ 5 ۱ 32 “من 5 

خرجوا من قولهم فی ظاهر التلاوة » لان فاو ضع الائنین 
والثلاثة والأربعة وأكثر من ذلك وأقلٌّ من ذلك الواحد 


گر سے و و و ۵ ور 


فهو معهم لا يهم » وما كان م ا فتمد خلا جو 


مده )4 وان کا واحد منھما بنفسه ع نِ الآخر 4 وهذا 


ص727 
د 


خروج عن قولهم ان عندهم 7 من لله 7" 


٥‏ رس الإ 


م۵ o‏ 
شي ۶ أن من فيه بنفسه » فقد کر كوا قولهم على ظاهر 
الیلاوة لأن الله تعالى قال « معهم » ولم يقل ١‏ فيهم » 


۱(۰) فصلت : ۲۲ 

۲(۰) ابن كثير ٩۷-4٩/6٤‏ : ... عن عبد الله رضي ال عنه قال : كنت مسعتراً بأستار الكمية 4 فجاء ثلاثة 
نفر : قرشي وختناہ ثقفيان » كثير شحم بعلو م » قلیل فھم ولو م ؛ فعکلوا يكلام أسمعه ؛ فقال 
أحدهم 5 ترون أن اي سما کلامنا هذا ۶ فقا الآخر 4 إنا إذا رفعنا أصواتنا سمعه ¢ وإذا 5 


ذرفعه 0 يسمعه . فقال الآخر : إن سمع مله شيع سمعة کله . 


۱۳ العقل کے اھ‎ Toy 


وير و و و 
وكذلك قوله عر وجل : "۳ ونحن 
الورید » . فقد بین ما آراد بذلك فقال : « وا 

و ماه ۶ و 23 


الانسان ونعلم ما س ره دعسه) جو قال ) ونحن أقرب 
ی أى بعلیه فتکون الاحاطة 


7 


قرب من عرق قله ا بقليه . فان آبوا إا 


اس رار 


۰ 


ظاهر التلاوة فان ما قرب من 0 لق هو ف الخ٘یء 4 


امك 


و قوف ما يکود مره آن بلازمه 8 ولم تک 7 0 


من حبل الورید 6 لازہ ۲ 29 ٤‏ ل 4 و 

رای م۶۸ هس اسم 3-7 3 

حبل الوريد أقرب إلينا ۳ کان ف شي فقد (۱۰۳) 

م ھ ہہ > ا وہ رر کی 

دواه 4 وآخر حواه وهو دو ده ۰ کالرجل یکون اج بت 
سے ۴۳۴ 


0 الدار من هو 2 ات 1 


5 ۳ ل ور دی و 
قي دار 4 فجدار الست اقرب 


ولو كان ذلك كذلك لكان 


1 


خر حمل الورید 7 إلى 


© مهو ری نع 
الجسم من حبلي الورید و نما یکون افرت ال ۱ جسم 


o ٥‏ ہے 


٦: ق‎ )۱( 


مر و تر و 


منه آو كان بعضه 2 حبل الورید 7 را مه ال 


الجسم > فذلك التبعیض : ففي ظاهر التلاوة » على 


عا 

2 
o 

ص 


دعواهم , ؛ میا 2ط 9 ان سن 098 سای 
لاع م مم و ر20 ور 


يدل على ا ا خار ج مره او دعضه حار ج مه > وكذلك 


وا ) ف السماء 


إله وفي اشن إله » فلم 7 فى اء ثم 
07 كما قا ) ل « منم من ف السماء ان بخسف بكم 
الأرض» ۲ فقال ( فی السماء إله ...) ؛ فاخبر أنه إله 


٠ 


هل الا وت 


9 


السماء واله 


و دلگ و الَعَة اذ 2 القائل : من راشان 1 


پل کے : اع 
و 2 3 ۶ 0 و 2 ۲ 3 با 
يقال و تا طاهر اهر , 9 خراسان ء فيكون امیرا في. 


بلخ وسيم قن وكل وا هذا وإنما هو 2 وع 


واحد » يخفى عليه ما وراء بيه » ولو كان على ظاهر 


سے 
۶ 


اللفظ وني مَعْنى الکون ء ما جاز أن يقال 


. ٠١ : اللك‎ )۱( 

69 اين طاهر 0 ۸۳ — ۳۰ ۲ 6 عرد الله بن علاھر بن احسین 4 أمير المشرق ول خراسان سنه 
6 ۷ هھ » ومصرسة ٢٢۲ھ‏ . ثم عاد والياً على خراسان , كان جوادا» شجاعا» شاعرا : وفیات۔ 

الأعيان ۲۷۱/۲ ء المير 5/١‏ ١غ‏ ؛ البداية والنهاية ۳۰۲/۱۰ . 


Too 


و 


الذي هو فيه د 2 موصع واحد من بيته »© 
وو 2 

كان » إنما هو في موضع جلوسه ؛ وليس هو في داره 

مير ولا في بیته كله » وانما هو في موضع منه ‏ لو كان 

معتی هذا معتی. الکون: 6 فکیت العای: فوق. کل شيء؟ ! 


راس هس واوو 1 ٤‏ 
لا يخفى عليه شي ۶ من الأشياء يديره 34 ذهو إله اهل 
و ۳3 


لد ع بب 
یی 3 ر کي 


لهما وما فيهما وهو على عرشه فوق كل 


الحشویة والنسخ في الأخبار : 


واا الأحار فو قال ی رات إن الله غر 


03 007 7 مر و ۰ هه لماه 
وجل ينسح أخباره ٠‏ وقال قوم من اهل السنة ی . 
الا > لا على التعملٍ منهم ولكن عن الاغفال والسهو 


عن الفحص عن معنى ذلك ؛ 


فقال الكلبي '' إنه لما 0 ( نکم وما ا من 


(۱) الكلبي (-45 ١ه)‏ محمد بن السائب » آبو النضر . كان عالاً بالتفسير وأنساب العرب وأحاديثهم » 
ویقال انه كان من الشيعة الغالية»ء أصحاب عبد الله بن سبأ . وهو شديد الضعف ني ر وایاته‌واحاسي 
يعتبره هنا من أهل السنة . روى عنه الثوري وابن إسحاق » ثم ترکاہ . وأكثر من الروأية عنه ابنه 
هشامطبقات ابن سعد ۲۹/5 +وفیات الأعيان ۳۹/۳ » نور القبس ۲۰٢‏ ؛ اليزان ۵951/۳ . 


۲٢ 


ن الله عز وجل قال : ١‏ إنكم وما ا من دون الله 
7 ت ہہ ھپ م 
حص بس جهنم : ازه ١‏ راد ده ان يعذب ا 


1 


NE 7‏ و للك میت 
000 ےی 


ارس 4 کما اب قیام اللیل نسخھهھ » وكما ارت 
تقديم الصدقة و قبل کے التي بي صلى الله عليه وسلم ٹم 


لو 21 ی 7م 1 


نسحّه » ومعادً الله أن 5 الله عز و آحب 
ا آولیائه من الملائكة > ولا المسيح ولا مر » وقد. 
ندمت فیهم آخبار من ال جل وعز بالولاية قبل أن 
يرل آية العذاب ني الآلهة فلما آنزل ية العذاب لم 


3 


531 


ر 7 


داه مر مس موه 3 ہے ۰۵ 


برد بها من به الول پولابتهم 4 وإنما اراد من 
كر سوی ا ۱ 3 شیر عاصا لے غاما کما قال 


30 3 


2 ص و و 
E 27 0‏ ون 8 > لأنه قد تقدم فيهم 


وم رع 
ایا ۲ او إن توت 
(۱) الأنبياء : ۹۸ . )٢(‏ الأنياء : ٠١١‏ . (۳) الرعد : ٦‏ . 


۷ 


2 


2 ت 2 2 2 
وقال الكلبي ومتبعوة أيضاً قوله : « والملائكة يسبحون 


يحمل ل ربهم وون لمن و9 ۳1 ( 5 


نسخ ذلك 
J): "۳‏ فاغفر للذین تابوا وا دك ۹ 3 


I 7‏ رم 
ولو كان كما زعم لكان قوله « ويستغفرون لن في 


. ظ7 3 1 دش پچ وك و 


ہےر ° ے 6 مرو مہ 


من تاب متم ومن لم یتب ثم رَجَمَ فقال :ل تا ارم وا 
لاق ایو اس كدرك ٠‏ ولكنه اشر ر بخبر كان 


ا ِ على اس وهو خصوص 0 0 8 
إنما استغفروا لتا ١‏ ثبين دون ري 9 5 ۳ 


2 


اس ۳ یرد بخبره عنهم 1 الان 7 
جن ۳ وكان ظاهر خبرہ عل العموم ۱ 

۷۹'۶۷)  ؤ اراد بقوله من فى‎ ۹۵٥8٦ 
بين في الخبَرٍ الثاني من اراد ء لا الله عز وجل لا جائز أن‎ 
ينسخ الاستخفات للکاف فرین » وقد‎ 


۱ 
ا 


لهم آبداً » فیکون قد آم رهم أن یستغفروا للكافرين ثم 
(۱) الشوری 6 . )٢(‏ غافر 


ر 2 سس ہر ور 0 


دسخه بنهیه لهم 4 فيدعوا الاستغفار جع الناس 


(دون‌آن) يستغفروا للمؤمنين بعك ذلك > لاه عر وجل 


5 9 39× : یر 
يمول )) ولا رش فعولن 5 من ارتضى 4 00 و ل ا یقدمون د. ن 


0 ۶ 9 و 2 ۲ 2 می ۲ 6 
يدي الله ۳ لم يؤمروا ره فيخالفوا محمه مولاهم کا 


أن یغفیر للكافرين مع المؤفنين. :وقد اوجب الا بغفر لهم 
و و و 0 م 3ro‏ ۳ 0 £ 2 م و 
أبداً وهو يخبر بانهم يد دشفعو ن إلا کن ر وي شفاعتهم 


پ ولاش 


س و 


صلی ال 7 7 5 حت ن نی « 
فذلك انما كان ابتلاءً من 27+ صل الله عليه وسلم حتی 


ےجس 9 ج ه م وم 


نهاه الله عز 2 ET‏ تبارك و ا آن بت خر 
لمع ز کین ۴ م نسح ۱ واملائکة ا آن تبتدیء بما 
توم به »© ۹ 1 من قائل بقول : « و يشفعون 17 
۰ ار 3 


فالناسخ والمنسوخ لا يجوز أن يكونا إلا فی الاحکام 


سس 


۱ 4 0ت ا و و رم : 
قي الامر والنهي والحدود > والعقوبات e‏ 


2 


(۱) الأنبياء ۲۸ . (٣ػ)‏ الأنبياء ۲۸ . 
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0 


2 ۰ ع چم 21 0 ۳ 
ولا يكون ذلك بداوات من الله عر وجل ولا استشادة 
علم ولا رجو عا عن صدق : بنسخ حبر © ولا اتد اء 
بكذب ثم رجوعا إلى صدق ؛ جل وتعالى عن ذلك . 


یس 
سو یں یں سا یں ہی 


ولكنه ا بأمْر وحكم بحكم »> وهو رد 3 دوحه 


1 


إلى وقت 4 و أن 0 ۳ که بعد ذلك الوقت 6 لم 
ل ا لعل الأول إلى | لوقت الذي ا راد ج7 ( وإيجاد 
بدله 4 إل من المأمور ده وال لحکم ده © و کلاهما لم 11 


۳۔ 
و عمو ماه 


ترش ها ولم ببدله في الثا اوت ولا بنسخ ا ولک 


۶ 7 3 2 
ينسح الما مور ره بمامور رہ 4 و کلاهها وفع التبدیل 


2 


عل ا به بمأمور به و 4 و کلاهما 2 له رجو عاً 
ره ۳ یکن 0( و صدفاً منه شک 4 


8 


عن قوله الاول 
وضلاحا لعباده تج دی التسلم ل ی وقت 


و : 3 ۳ د یج و 
رک کون داك هيم 4 يخود من إبراهىم القصد منه > 
»| 
لحديدة ة يذبح بھا اه 4 واضجاعه رتا الکن عل 


حلمه 4 بالصبر و ۳ ¢ و کرد 5 من إسحق 


ساےہ 2 
کی 


23 2 3 
ا شه ابتغاء مر ضا الله ريه 5 را لتسلم ۱ لامرہ 
7 کی لے ٥‏ 


/ 9 2 ۰ 
ود ول من الکن بدله دو کلاھما عرات لہ لم ک6 في 


۳ 


۳۹۰ 


ایت ۱ رھ ع ه و و حر و ۳ 
و فتین مختلفین 4 7 اد ان یضجعه © و یعصد بعحدديدة 
1 مر مر پر 7 


و 0 7 
لذبّحه 4 رک | لتسلم منھما 4 ویبامر ٥‏ الکن فہذبحه 4 


س ۶ سے ا ری 


۲ آراد الله دبح ابنه اا بذ مدا[ : ملا تحا الا 1 


پر رم رار 


ولو أراد ذبح ابی لذبحه » لاس 


اس 
تم 
Es‏ 


2 و و 3 
ولاخبره انه ذابحه إ١‏ محالة ۳ ( أنه ل١‏ یخبر 2 انه 


بشي 
کائن ثم لا 0" ۶+ IE‏ 


ہے 


کھا امر از تعال رھ صلی الله عليه وسلم والمؤمنين 


° و 
ی اص سم o‏ 


أن رصفحوا عن الشر 9 » ولا یقاتلوم 4 ويَصبروا 


ع ی آذاهم > وهو دیا أن يصفحوا امو 0 آن دفوی. 
الإسلام ؛ ويهاجروا إلى المدينة » وهو ادا هاجرواء وقوي 
المسلمون أن مهم بالقعال »و کلاهُما لم يزالا مُراداً له . 

راد أن يُوجَبْ هذا إلى وقت ؛ ثم يوجب الآخر بَدَلاً 
منه » ویامر ۳ الأول کما 2 بالصلاة إلى بيت 


5 2 ہے ور 3 ٤ھ‏ 5 ۰ 
القدس .۰ أمرھم أن يتحولوا إلى الكعبة » وذلك 
رم 11 3 ۶ و مرگ ر E E‏ ۰ 


عوك 


وقتین مخدل 7 و کلاهما ان ۵ رخاوا له . 
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0 عم 1 ا ا ع 
لد كاسني به إلى اتی »> وهدا يريد ان 


با مر ده بدله من بعد تقضي الوقت 4 اه 7 الأرّل 


2 3 ر 
الثاني بدلا من الاول » وذلك موجود بين العباد » على 


وامروا بغیرہ و و ولا جهل > وذلك 2 
ور ور و راف د 3 عو و ۱ 8 
الرجل غلامه لیعمل في أرضه وهو رید أن يعمل فیها 

8 ےھ 
وقت الزراعة ؛ ٹم يصرقه بعد ذلك إلى اميو في مرلو ۰ 
ل سا صم و ووو ۶ م وى م 


وكلاهما قل تقدمثت به الإرادة مله )© ودامر و أن يحرج 


5 و م و یں یکس ٣‏ “0 ورو 
إلى قريته » وهو يريد إِذَا بلغ القریة أن یامره 
بالرجوع . أهله ؟ دفو بحوائجهم © ود کتفی و 


5 0ئ 5 5 3 و ھ ٤‏ رو لاو 1 
دحد مه تفه فق فریته > أو در دد ان درده إلى ذريته »© 


3 ره ہرم مر گر و ليله عو 
او مدينته ء إلى عمل يعمله له من بناء أو عمل كفن به » 
۳ 1 < 


وو اتا سی 1 8 0 

ر اریہ 2 
ار أ إلى رأس الشهر واذا انسلخ (۱۰۵) الشهر فد ع 
العمل چو امال کذا و كذا العمل آحر فتغدم منه 9 


1۲ 


5 3 
پربد ان یامره بالعمل 


ی ا ےا ل 
الآخر بعد انقضاء الثاني» فيكون الاخر بدلا من .ول 
1 2 پر حر مر 1 


7 : عم و 9 . 
يبدا باحدهما إلى الوقت » وقد أمره أن يدعه إذا جاء 


کس ۰ ہہ 


العملين 2 وقت وهو كذ(لك 


و میم لن خی 2 3 
الوقت » ویعمل الاخر تیک لا" من الاول من غير بلع منه ) 


ولا کذب ‏ ولا جهل ۰ فکیت بالاله الواحد القهار › 
19 2 72 و لو کے رو و ٣‏ 
الذي يعلم عواقب الامور كلها ۰ ولا تبدو له 


3 عرو و 


56 2 صرے و 
البداوات ۰ ولا تحل به الحوادث . ولاتعتقبه الزيادة 


9 ۶ 
4 


القول بخلق القرآن : 


و لد سا3ا( قوم من آهل الال على ذلك 4 
لثلا يقع التسخ من اللہ عز وجل في آخباره » ومدجه ء 
2 ر 
وانما يقع النسخ في آحکامه . ثم جهلوا ء إذ أرادوا 


4 


۳ #8 ى ۶س 7 ۱ ع 
ان دمووا قولهم بان کلام الله مخلوق 34 فز عموا 


2 2 72 5 ۶ مم 
عز وجل قد ينسخ کلامہ بكلامه فيما امر به » ونھی 


)۱( سان ال ,رب ۸4/۹ 8 سحا معت عل لا مر : مالاه عليه 6 واجتمع مهه , 


۵ هم سما 2ز 
عه © وكان ما استدوا ريه » أنه کلام ای انه ينسح 
وار 
بعضه ببعض . 


قالوا: ولو لم یکن مخلوقاً ء ما جاز عليه النسخ ولا 


0 
التبديل . 
ر هك 32072 إل سر 
وقد جھلوا العنی 4 وجاروا عن الحق » لان الله جل 
و گے ے 
وع لم وت کلام بکلامه 4 وانما ینسح 7 مورا يه 


۰ت به » فاندل اعد ماکان الا و کلاهما كلامة ۱ 
وانما ينسخ لام الأول بکلام منه ( ٿان ) الکاذت 


و ہے س یں" 


الراجع ۰۷۷۵ھ فق دا عن و 
كاتا مر هن سای ۲ 
د مم ےج 7 و وو و سمل 5 
اآخر الزمهم القيام به 4 تو کلامه اوجبهما 2 
وفتین مختلفينٍ . فالله جل وعز لم یأمر العباد أن يفعلوا 
کلامه 7 ٹم بارهم أن يفعلوا کلام له تا ده من 


الأول سا آمره م بعمل و00 4 ثم دل لهم ع 


سے سے 2 رص و 


وحبه » ثم رف 3 و 75 


21 و ام مهم ا 4 ونسخ ۳ 2 وجعل الثانی مت 
1 اس ا 


لم ع الله عر | ٦ھ‏ ) له 1 لکلماته ( 0 


"۴1١ 


0 


7 و ہے ٤‏ ور لاو م ا ی 0 22 رز 2 
وقال ١‏ يريدون ال دلوا 0 الله » " لان النی صلی 
ر هبر ار 


7 عليه وسلم قال لهم : 5 لن تخرجوا نیج أبداً ( ولم 


بقل + إن تی 087 م الخروج معى › ولم يقل «أبداً 


00 
3 يكونوا اذا ا رادوا الخرو ج ع الني 0 الله عليه وسلم 


ره و 0 


1 رادوا أن بعصوا الله 2 ولا رک كونوا 0 كلام “أله 6 


04 0 ۶۵ ے ۶ ° 2 9 ل کی من 
و 0 الله جل وعر 0 لته ان يحبر هم انهم لد بحر جوں 
ا ی 2 ڪس 


موه أبداً 4 ولا جائز ن يخرجوا معهد بدا 4 لان هذا 


٦ 
القول ۳ اللہ َ‫ 0 زه ان ا و َو‎ 


و 


i‏ ؛ کان ذاك 000 يبأ لِخبرِ الله 03 وعر » و لو 
كن لهم اب لکان هذا تبدیلاً لکلامه الأول » و کان هذا 
2 سے ہی وہ م 2 3 
کنبا » وجل ربنا وتعا ی عن ذلك . فلما سألوا الني عليه 
5 5 او 
السلام » أن بخرجوا معه » و کان ق حروجهم تکذیب 


1 لف کی 1 £ 
خبر اللہ » وتبديل لكلامه > قال الله جل ثناوه لنبيه 


عليه السلام لما سألوا أن يخرجوا معه : « يريدون ان 
ور مس لا گر و سر 7 ت 2 8 42 2 
دلوا كلام الله » 9 فدل الله عز وجل بذاك ان قي 


)۱( الفتح : 18 . 63 ال تح : ۱۵ 


رو 


)2 م ت ت 


تبدیل کلام الله 2 الكذب 4 والله جل وعر | 


ص 


رر ك و ر ررقو هماه و ص ر و 
سا كلانه و له پنسخ قو له 4 و انما پنسخ د 4 
وسبدله بفرض غيره و کلاهما کلامه ۰ 
۳ 1 و م ےل : ۳ و 
ا تری ان کل ما ينسح 4 ویبدل ۰ فل" يجور 


و و و 


فعله 4 كالصلاة إلى بیت المقدس 4 7 إ١‏ دجور فعله 
على الایجاب له > ۳ الیل وغيره » وكذلك الوصية 


لو الدین 3 ولمن رت لا يجوز أن قد ا لهم 


و و و 7 9 ی 

والكلام الذي نهاهم به أولا » كلام له » واجب 
عل العباد أن یؤمنوا به أنه ند 3 7 من القر آن 8 
ه 7 ور و ر کے 
من کفر به فهو کافر ۰ ومن به فهو مین > وآن 


۳ 


رہ 6 
۰ 


چ ي م وق و 


عو 
عم ألا خر جوا خا 7 حفظه 4 حتی یکو ٠‏ 0 


و 3 چم 
ا 4 ولا بجور له ان 200 ری الم آن 4 فل" قير 


۳ 
۶ 


ولا يتلى » وأنما سقط قرض الآية عونت مها ٤‏ 
والنص NS‏ بعل ار ۰ ولم بطل 
لص ات الوصية ان دة ره ف 
7 ل لات 


وو 


وت الفرضص من الآية- SEE‏ ات 
للوالدین ونحوها 1 ولم رسقط کلامه بذلك ا حق 


اجس 


و 5 2 
و صدی ¢ وانه لمن دمن اللارة الناسحة + للمامور ده 4 وبين 


الارة الی بي دسخ مدق الا ره ¢ 2 ذرقان 2 الايمان بھما 4 
والکفر بھما »> وانھما 2 کت ر وانما افترق 


۸ ر ۵ م 


۱ الان ل بج ھا 


علم 4 فمّد و : وان النا انی الال به 7 ں بواجب ذد 

وت فا اردان قد أبطل الله العا إل سے 
۳ بع مھ و ۱ 2 

المقدس »ولا يقال قد أبطل الله وله » فیکون کلام الله باطلا . 


رم ور 


فالكلام الذي نسخ ده 2 3 والكلام لهت 7 الحكم 


ا 


سل درےے۔ و 
5 الحکم (۱۰) النسو خ واحب بعد 


2 


منه حق ۰ فيقال قد ا بطل اللہ جل وعز وجوت الوصية ؛ 
اکا الفلذة ال عنتے لس ک أن کرت ضا 
الآن » وأبطل قيا الليل أن یکون واجباً . 
ولا یقول موي : قد بطل عز وجل الایات ال کانت 
هذه الأحكام مہوت ا مات اب 
0 الذي ايد 7 الحكم ۱ والکلامُ امه 
الحكم ۹ کلام الله کت کوٹ » لا باطل ولا 
3 0 الحكمين ت0 7 دان به بعد عام 


ا 


فقد دان بالضلال والبّاطل ؛ أن يكون واجباً على عِبَّادٍ الله . 
و 


وان ها عمسو غل مه فى دا اقول ان ٦‏ 


o 0‏ و رم 
من قائل : J»‏ ما ننسخ من آیة أو ننسها نأت پیر منھا 
آو مثلها (( ٰ 


ای 9272 


ا اهار یکر مھ خر ا عق تسشن 
م وبر ه و 2 
فھو 77 4 آنه اذا كان شي ۶ هو حر من شيء » قعل 


ر ام : 
2 منقوص 4 وقال : J) ٠‏ او مثلها ( قالوا وما 


8 اللو ہے و۶ و £ 
كان له يشل ء فهو مخلوق » لأن المثل پشتبه بمفله: > 


3 2 ۱ 
وما جاز ان بای به الله جل وعر فیحدگه ذهو مخلوق 


وا م 0 م وو و تن م وه 
و کل مخلو فك فمثله مخلو ی 4 لان حکم الیثل سح كم 
مثله . 


وجھلوا التأويل ! ! انما قوله جل وعز ) نات ویر 

مذها 0 بجر بمأمور یڈ هو آوسع لكم رت عليكم ¢ 

ولد ی اع اھت گی نہ و جا 
۳ مر ۳ ۳7 

جاء بالحسنة فله خير منها » © لا يعي خیرا من التوحید ؛ 


(۱) البقرة : ٠١١‏ . 
(۲) مجاز القرآن ۱ / ۰۰ : أي نأتيك منها عبر . 
(۳) ال2صص : ۸4 ء النحل ۸۹ . 


۳۹۸ 


م یل م هلو 


و انم يعي لہ منها حبر 4 كما يقال 5 20 خير من 
المال ¢ لا در 13 أفضل م ن الال 2 وانما E‏ : الدراهم من 


7 


المال ا 1 فان قالوا 3 هر التلاه و ع فول جامعونا ان 


ا 


31 جه ال ےھ مت ی2 
من‌الاول » وٹ ان الله جل وعز » لما امر بالمال لورثة 


مر ار به الآخر آوسع ء وما تسخ الله جل وعز 
من تَقَدِمَةٍ النجوي بين يدي كلامهم ارسوله عليه السلام 


ما دسج من قيام الليل » ونحو دل 


3 


راو ۵ 0 ل 9 2 
وما يدل على بطلان ن قولهم ن قائلا لو قال : ترك قیام, 


هل لو 


اللیل لك يكون علینا و اج 4 هو آرفق بنا 4 وأوسع لت 
من بل اتساعه لنا » کان صادقا . ولو قال إن قوله 
) فاقرووا ما تيسر منه ) " خير من قوله دبا أيها المزمل ؛ 


9 ۱ 
قم _ اللیل إل قليلا سس 0 الاخر من الله 


1 ه .خر وأفضل > والكلام 2 ود 4 


0 


كان كافراً بالله عر ول ازدری كلام لله ء وزعم نه 
و ر لل 

مسقو ص كد 

(۱) الزمل : ۲۰ . (۲) المزمل : ١‏ 


۹ العقل مخ ۲۶ 


مع المعتزلة : دفاع والزامات 


دفاع عن أهل السنة 
دعوى المعدزلة 
و قد ادعی علينا بعض 3 تج من العتز له ۰ آن 


07 ان الله عر 7 ينسح أخبار »> وصفاته 4 فقالوا : 
ا E‏ مات الا رقاب 
وشارت الحم 4 ۶ مال 1( 27 ایم یستثن متهم 
ا وي ا بش الله بعض أهل الکباثر 


0 .2ھ 
وانه له يعفر کت ۲ 
رن ور 


وقال بعضهم إنه بغفر لهم كلهم : 


3 چك و 2 
واخیر ان الفح ک0 یغیبون ع ن النار 4 کا ان 
0 ت سے مھ 4 و و 
الله جل ذکرہ يحرج قوماً من الفجار 0م بعدما 
۳ و و و بر ور ما 5 
احترقوا » ويدخلهم الجنة 
2 ۵ و 20 إ ص صت ر ی براه و و ت 
وزعم بعضكم ؛ أن الله عز وجل يخرج کل فاجر 


مقر قاتل كان 4 او زان ۳ سارف 
لا بالكفر بالله جل ثناوة . 


۳۷۰ 


٠8 32‏ ام سی ری ر م مقر ع 6 م 


ن الله حا وعز نسح خبره © وال وعیده 


و ار میں م7 . 3 3 ډور 

وا کذب قوله شی بعض ما اخبر أنه معليه » وبعضص 
م وه ع 13 سان کر ا لم گر 

من خی انه ¥ ٤‏ النار 3 و هذا توف دیب وحلف من 


ال 


وكذلك قالوا في الصفات؛ قالوا: زعمتم ا 
وعرٌ ا نان سار لا نت .ثم سم 5 هذه 


ی 


المدحة دل ٤‏ الاخرة 4 فتر اه السو و هذا نسخ 
المد ح 4 نه ئ0( بان ا | تد رکه 3 ولم یستئن 
1 یی ٦‏ 6 
2 الدنيا 4 فزعمم آنها تدر که ف الاخحرة نظرا 1 
۱ 9 ہہ ۔ ۶2۱ 03 
قالوا : ولو جاز أن يعفر الله لاهل الكبائر بعد ما قال 


2 ډوو ه ی مر ۹ ےر 2 oF‏ 


إني معذبهم 4 وان ہے زاءهم نا 

مر 3 : و و 
7 و لاه کذلا لك 00 نی کے ( جزاءهم 
7 7 ۵ وم و 9 000 ہم 
قوله )0 وهو يطعم ولا يطعم ) 0 ان يطعم 2 الآخرة ولا 
يطعم (۱۰۷) في الدنيا » 

ع وه لد بي وق 

ول لا وله ولا فاحده سنه ولا نوم 0 لجار E‏ 


)۱( الانعام ات )۲( البعرة ۵ه ۲ . 


"۲۷۷۱ 


هر مه 


نہ وو 
ا 2 والنوم في الآخرة ء وقوله « لا يخفى عليه 
2 74 5 ۳ ووم سے م7 
نه يخفى عليه تي الاخرة لا فرقان بين ذلك 


في الوعد والوعيد : 
وقال أبو عبد الله رع الله : وقد أبعدوا النياس 
وادعَوًا علينا ما لم اه ھا الك انتقو ع د O‏ 


و سرت الو واد و 
الله ومذحه تنسخ ؛ وهو الصادِق في كل حال ؛ والکامل 
ہے ٥‏ 23 و ت إ 7ت و رھ 
لم نزن ¢ ولا تو ولکنا نقول : إن لله جل د رة 


> وان اتفق ظَاهِرٌ تلاوتها في العُموم ۰ فهو 
مختیف فی معاني الخصوص ے والعُموم 

نات ک۷ ضا امت زوك دعو عاظا 
وی لا کل مال او واا + 


۳ 


ولکن الله جل وعز ا 
و تس 


وا[ سارق ¢ وشارب الخمر 4 والقا تل ¢ نو 37 ان ذلك 
2 ۶ 23 7 
وانه 4+م له ن ¢ ولم 0 


ES o £‏ روه 
ان يعدبهم اجموین © و اراد أن میں 


۱ 


تی 4 


o 


2 


فان ا راد أت بح بعض من استوجب ؛ E‏ بعدله 4 


VY 


: 2 3 1 سه مر و و 0 مر 
فاخبر انه ليه مسيكه له قي مغفر 5 احد من أ 5 سن © 
o 5 ۳ ۱ 2‏ 
وله تسه فيما دون الشر كك بالمغفرة عمن بشاء 3 
ورو ٥‏ ار یرم 1 
و انه لم یرد آن يعذبهم كلهم ء وان ل تعفر لبعض 
وأخبر أنهم جميعاً مستحقون للعذاب » وأن له مشیئة 
٤‏ بعص من استحق مهم العذات 4 الذي وجب أعليهم 
9 و وم ر ۵ قرو مه 


ف حکمه 4 ولم يعلمنا من دغفر لہ 4 فقطعنا بما قطمے 


وأيسنا دمن عفوه عمن ایتا منهم من ر ا 
ت تك سی که 2 و 1 و ر عو 8 و 
الا انا تعلم 1 سیعذت بعصهم 4 ولا يكذب قوله 14 


2 


ن له مشیگه فیهم 5 قیمن بشاء 


ا 


2 
ده بعدذنه »> و 


١ 
a 
۱ 

3 


۳2 


حدر الله جل وعر رہ من عداب الموحدين. 


VY 


ے و 2 E‏ ا ۲ 
خصو صا 5 له عمو ما 4 اد احبر انه دعفر بشاء منهم 4 


3 رم مرچ 0 


وان خبره انهم مستوجبون عم ۲ 


ع مسد 8 امو رھ ص 


و ادا آخبر أنه له مشئة فیمکن مشيكته فممرٴ ن استوجب 


العذاب منهم . 
وأما ما ادعوا به علينا ؛ فزعموا 


ر 6 حر نے 2 


ره بل منا 3 0 


1 

ک ی رن ور 

فى عذاب الكفار > فلا ندري يغفر لبعضهم ؟ لاه قال 
1 3 سے الله ه رم ر مرج ار و اق 

لليهود والنصاري ١‏ 9 ان بشر ممن خلق یغفر لمن 
2 و مه 


بشاء ویعذت من دشاء ۸ 


ر بیع o‏ 


4 9 هاتين الايتين ي 
ار 4 فإنه قال لهم : آبعدتم في القیاس والتمییز . 
7 الله ل وعز لم 9 للیهو د والصاری ۲ بل َنم بشر 


من اخلق: بحر لن يشاء » منکم ۰ فیکون قد استثنى 
0 عضهم فيازمُنا ذلك فلو قال ذلك کے کف هم ۲ 
ولت قوله عز وجل ) 5 لعن 0 بشا2 ) عموم » لم 


م قو 7 بأعبانيع فقد عر فنا من شام مغفر ته بعد 
عموم هذا الخبر ء بأخبار خاصة ؛ ولولا الأخبارٌ الخاصة 


6 الائدة : م۱ . 


۳۷ 


3 سے ا ا اس ج ع ا ح 
۱ سح 
سور 


0 نعف دا من بشاء 20 2 


زگ ؛ قطعنا | بذلك 


۳ س 


۳ ای اه لا تن ی 


.2ھ 


و أنه 5 لعن بشاء 0 نات 4 قال تعال 


E‏ وم م 


« وا ا و وآمن و ثم اهتدی 0 
وقال تعالى ) ولله ما في السموات وما 2 ۳۹ یغفر یمن 


فعاف ویعذب من بشاء » ۳ فقطعتا بذلك > - ند 


قد شاء عذاب الکافر 2 3 وشاء مخفرة التائبین 4 ولما 
5 (کذا) ا" ےہ بشاء من اش من . 1 و 4 
وقفنا آ0 0ہ ٤‏ وعلمنا ا بشاء ۳ ل لتقيو 
۳ كت 8 5 و ور ّا 


وان تعدف بعصهم اد حبر از ه سیعذبهم او 7 دشاء 


منفرته متهم » فجعل مشیئته في مغفرة بعضهم خصوصاً ‏ 
ارون معذپون بقوله 
منهم . فعلمنا ن من يشاك الله من خلقه بعد قوله « يغفر 


ان شا ويعذب بشاء 0 ان بعدیهم ¢ وان دغفر 


لهم . ولم نعلم من یغفر له بن المصرین من الموحيين ء 


(۱) طه : ۲ 
(۲) آل عمران : ۱۲۹ . 
(۳) آل عمران ۱۲۹ . 


Vo 


مر عو م ع ه و 


ره سیعات بعصهم 3 ويغفر 8 


و ما قولهم لا يخلو من ثلاث خلال : 


م ووو یو مر ہر 


اما 0 نت قال أعذبهم 4 وهو يعلم انه سيعذبهم . 
3 ر ھم و ورو 
أو كان ا يعلم من زره مهم 
5 وم هو مي بط هر ور ٥‏ 
أو كان یعلم انه یعدبهم 
۵ 8 5 عي وار 


ور ل 62ر o‏ 


وقوله اعذبھم وھو یعلم 6 أنه لا يعذبهم ع : 
مد جامعناهم عل ذلك 7 ا ۳ »> وهو 


ےہ 


وم 2 
قولهم اذه قال ذلك 4 وهو یعلم ار 
4 2 ۶ و 
سے ابنا أنة قال 3 وهو 0 7 ۰ بعصهم © 
0 عمن شاء آن يعفو عنه . وكذلك استثنی لما علِم 


سر ہر و 


ولا بلحقه ف ذلك 0 ¢ ولا e‏ ولا 830+ 07 
فى الاستغناء 7 شاء أ بغفر لہ من لو كيت × لا يخلو 


٠ 


من أن تکون الایة من أولها إلى تک فِ لمصرین 
2 نے 3 ت ع 13 
التائبین 4 أو 2 مخصصه 1 او 


3 


و ۳ ہو مھ 2 0 9 
فهذا لا يقوله أحد ؛ 0 )تاب من الشرك (لم) يغفير له 
ومن كاك م ن الذنوب ع عفر و شاء دنهم 4 وان كانت ۴ 


وال اه م 


ہہ 7 ه و و 
المصرين فهذا عندنا هو الحو لان الله جل ذكره لا يغف 


© 
س 2 


2 7 
عل الشرك © ور ن وا2 ن مات 


رگ 


لمن مات مصرأ 
ڪر 


2 و 4 
مصرا عل الذنوب مع التوحید ۲ وان کان اولها ٤‏ بعض 


دون بعض ۰ فهذا على مُعَاذِي شش ی » وآخرها ني التائبین »> 
فهذا التحكم ۴ الدَغوى 3 لأنهم جامعونا على آن رک 


٤‏ الصرين ۱ دقولهم ٦۷‏ 3 تن على ما ابتد 
اء وجل ۲ نا ببرهان على قولهم 


و و 


وقولهم إن آخِرّهًا في التائبین ء فلو كان كذلك 
مر و م92 2 ۳ 3 ووه 
لم م یکن التاتبون 9 لهم أجمعين » إنما الغفران (ان) 


232 ۱ ت 4 2ھ له 

يغفر 5 2ھ اض ء لان ال ثناوه استثد 
لرعض نذاو لبم ی 
2 5 لل ته هاس مر و 


خصوصا » ولم ی وقد عمتها الخبار عنه آنه يغفر 


للتائیین سا » ولم بخص أحداً منهم با لغفرة دون أحد 4 
كما خص فيما دون الشرك انه 202-2 ذلك ان شاه . 


۰ 
اما 


بوا ی آیات الوعید إلا ظام' التلاوة؛ 
س ور م ۵ مس سمس 


ل 
586 5 7 ع 
وجل ان أنه معدب یہ من قع ذلك 3 وكل من 


۳۷۷ 


سے 
ع 


فعله منهم ء فهو في ظاهر التلاوة مدل ود قد تنا 


تو ی آية الاستنناء من ران دون غیرهم (کذا) ون 
ىم ه428 3 و و 
۱ 


نه معذبه من الموحدين م فيه 0 ع 5 
پر د بعضاً دون بعض فعلیهم في الظاهر ر مثل ذ 

كان ا راد آن ات من قال ۳ ا 7 وم 
رد بعضاً دون نم قال الله جل ) وعز :۸ ومن بعص 


پآ رام 0 1 ی و 
الله وله فان له نار جهنم 0 وقال : ) والله 7 
الظالین ‏ » وقال : « إن الظالین في عذاب مقم » © 


2 


وقال (J:‏ وو EE‏ فوت وجوههم ف ا 6 


ا اسن 0 3 1 ےھ o.‏ 
52077 تة +6 أو ظلم نفسه بلنب صغير »© 


2 272 3 س م ٠‏ م 
ومات مصر ا عليه 4 او عصی بدیت کنشرن 4 وتاب مله )4 
2 7 
ہے o‏ و 2 


فهر في النار الداع رها ایک 
لا من كبيرة » ولا من صغير 

فان قالوا: إنه لا 272 ور »> ولا المجتیْبین 
للکباثر وال ١‏ وا , ظاهرَ التلاوة . 


\ Oo: 


. ۱٤١ ٣١۷ : ان : ۲۳ . (۲) آل عمران‎ )۱( 
٩۰ : النحل‎ )٤( . ٩۰ : الثوری‎ )۳( 


TYA 


وكذلك قلنا : تحن لم نرد من شاء ان يغفر له من 
هل الكبائر والصغا 
وكذلك قوله عز وجل ١‏ كلما لقي ها فوج سألهم 
خزنتها) '“ إلى قوله ١‏ فَكذَّينًا ا وقلنا ما دل اش شیج ظا 


نے 
وام ہے ا ا یہ د | وہ ہق 27 3 ے 0 ر ت 


و "١‏ ھا الما کف کاس ما ان اله 
ص 9 و ر جل 


o 
۷ 
e 
o 
ام‎ 


3 
J 


وقالوا : ما أنزل الله على بشر من 7۰ » فله ن بدخل 
النار بدا ركذا عل قول من حمل الآبة عل ظاهرها + 
لا من قال : ما أنزل الله على بشر من شيء ی کف 
کے اھ سوہ نے مل الکباثر لمتیرین 
بالله ورسوله ع فان قالوا ذلك » ات قولهم ۰ ھ2 
ال اتی اهن الا از 

6+0 الکلبین E‏ » قلنا لهم 
هذا أَبيَنَ في العُموم من الآيات الوجبّات للموحدین على 
الذنوب النارَ لأنه قال : ١‏ كلما أي فيها فوج » © 
فعم ا » بلمَی فیها » و کذلك قوله لا رس اما 
سم ا (م) اللك : ۸ 


۳۷۹ 


0) 


الذي 2 002 ( 


ی 8 
م و ہے لو ہے ہے للا چ نے و م لی ے۔ ر ر 
إلا من کذبپ ودولى ات ان من صدی ا بدخلها 
o‏ 4 ڑے مرو ٤‏ ا ت مس له عم ۵ سمه م 
واد آتی بكل دنب ء لان الله عز وجل نفى أن يصلاها 


۹ عنی ده بابا من آنوابها دون غیره من. 


قيل لهم : فهذا على غیر ظاهره ء كما قلتم في الآيات 
الوجبات لن أَذْنَبَ من أهل التوحید » وقد قال جل 
كن یہ رم ھ7 م ه لو وه ہے 


وعز J):‏ من جاء 00 فله خير منها ¢ ھ۶ +2" 


۲ ری :یک ٥‏ 
بومئذ آمنون ‏ ۳ وقال ل من مو اھ 
و 3 3 کت ٥‏ 
المحسنین » " وقال : (۱۰۱۹) ١‏ ات لا نضیع أ 


و آحسن الأعمال التوحید" 


فان قالوا : راد من اجتتب الکباثر من الوحدین 


. ۸٩ : النمل‎ )۲( . ۱٩ ۰ ۱۰ الیل‎ )۱( 


(۳) آل عمران ۶ 4 ۰ الائدة : .٩۳‏ ۵()) الکهف ۲۰ . 


۳۸۰ 


ل لهم : هذا غير ظاهر التلاوة "... فان الله تعال قول 


قيل لهم : فهذا یں لان ۱ 
فقد وقع عليه اسم لئ و ھا تح فجرة فقد 
وقع عليه اسم الفاجرین ۰ فقد تزنکم اون نان ا 
ا 


تعال > ینسخ خحباره لان تقو ۳ زعمم 2 دعوا کم 


عه ع يت عا وم سے ےہ 
+٣‏ جا وغ 0 لانه يقول 
کر و و 3 2 ۵ م 
الطالمین لهم عذاب مقم ) ' «إنه لا يحب الظالمین ۷“ 


وک م 0 


و کل معن الله س ار ادن وا خاب 
ےم ۔۔ و مر 


الأنبياء ء ذمّد ظلم نفسه . 


2 و و 
وقال مو سی عليه السلام ۱ ) رب ای ظلمت نفسی 1 وت 
و و وى عي 
وقال يونس عليه السلام : « إني كنت من الظلمين » " . 
0 7 3 چە ساس 1 
وقال آدم عليه السلام : « ربنا ظلمنا أنفسنا ” . وقال الله 


ماه ماه قرو امن م و 0 


2 


۳ 
جل وعر ) من یعمل سو ٤ا‏ بجر به وله ا له من دول 


(۱) هنا سقط ؛ رعا كان : فان قالوا ان الله تعالى يقول .. 
۲(۰) المائدة : ۲۷ . (۳) آل عمران : )٤( . ۲۵۷ : ١٤١‏ الشورى : ٠غ‏ 


(ھ) الامل : )٦( . ٤٤‏ اد شیاه ۸۷ . (۷) الاعردف : ۲۳ . 


01 مر ھی 2 ےم بر ا 5 2 7 
الله ولیا ولا نصیرا» ۲ ومن عصی الله » فقد عمل سوءا ۰ 
2 2 گے . 2 و 
لان المعصية سوم كائنة ما كانت ؛ فان قالوا لم بے 


سیق ولا التائبین 34 ولا من اجتنب الکباثر 0 


فيل هم : فلو عارضکم معارض ال تنا راد 
بقولِه إلا من تاب ین أصحاب النبي صلّی لله عليه وسم 


دون غَيرِهم لا الایة علیهم اند یی فهی لهم امه 
ما کے تردون عليه ؟ فإ الوا : أراد كل تائب . قيل 


لهم : 5 لكم كذلك 1 راد کل 9 اوت تا دون 

اش مراک وق 4 ويقال لهم : أرأيتم لو قال 
۵ و مر ۵ م 

رن ا قوله تن تس تیا كبائِرَ ما تنهون عنه» ۲۳ 


نما راد به من اجتنبها ؛ فلم يَْملها قط ؛ يريد من لم 


ر و82 


یکن لہ و 6 واحتج بظاهر التلاوة على الذي بحتجون 
عليه . 


فٍن قالوا : قد سی من تاب . قبل لهم : و کنل 
o‏ 9 7 2 ٥ھ‏ 
قد استئنی ما دون الشر له من الذنتوب ۰ فقد دهبتم ال 
ما خص دون ما عم 1 
(۱) النساء : ۱۲۳ (۲) النساء : ۲۱ . 


TAY 


۳ ام ل له ر ت 
کسر ة قط ع فان كانيت مته تر و نم ا ۳ 


عليها » غفر له ما تاب منه م 
ر » كما قال تعالى : ۱ وا شا و تاد وامن 
وعمل ت3۹ 8 وه بالصغائر 3 لاه انما آراد آن 
حر الصغایر اذا لم كب مني مع شب ام ات 


م٠‏ مرم 


فلم يها قط » (فمن) قال بظاهر الایتین آوجب المغفِرة 
3 لَقِيۃ مَصِرًاً عليهاء وهذا ظاحر الآدتين . فن قالوا : 
أراد من اجتنب الکبا ان ان ات TEE‏ 
قن هی یاهرالات وهو 
77 7 "0" تر كم ظاهر التلاوة ء والعُموم 
فان انا رکال سی انبر مس اوت 
قال بتتاسخ الأخبار فقد قلم ناخ الأخبار درأ 
عبتم ترك ظاهر التلاوة في الآيات الوجبات على الكبائر 
ال التوحيد ( النار ) » ود رکم ظاهِرٌ الات في استثناء 


4 
3 ۳ 7 
۱ 


ف‫ 


ه ولر ه ء 2 ۵ م 
کل ما دون ال رل م ن الوب ٤‏ فر زعمتم أنه أراد التائبين 
1 کیا 6 قال بمثل ما عاب عل غیره 4 فيال ۱ 
)١(‏ طه 


TAY 


ره ور 
يغفر لبعضهم ؛ فقلم E‏ كلم > هو ظاهر الاسیثناء 
ہر ٥ہ‏ کے سم س عو 4 


۱ 2ھ" ے‫ 5 عه رف ع 
لمن تا 6 فص ولم بعم 0 على أنفسكم انکم 


وقد: قال ینض. الامه 8 قالو1 : 
اه بالوعید على ا ( الشرکین ) ولم 
الزمنین لاد المؤمنين و 7۰ > لأنہ 2" : ( ومن 
يؤمن 7 فلا اف ها 20 ۱ وقال عز وجل : 
1 ۳ المؤمنين بان لهم م: ن الله فضلاً كبيراً » © وقال 


اث اہ 


خر وجل : ) والذین آمنوا لل وه ولك هم الصدیقون 


0 ۶ 


وم 
و و _ إن 2 27 ٥‏ 2 


لا برهان لک عليها . فا قالتِ الخوارج إنه إنما 


2. 


ا 


راد 
به من تی جح ہہ ٤‏ کت إل یہ 
2 و مزر 7 کہ فو 
۱ 


ار 1 ز من 50 ک0 ٠‏ ومغفرة 


2 


)۱( الحن ا لج )۲( الأحزاب در ہہ (r)‏ الحديد :۱۹ . 


۳۸ 


و و موم 2 ا 

والوقوف عند مر 0+ ین الموحدين فما دون الشرك 2 
0 ۶ و ار او و م 

و ال کنتم مدعین ا > و نحن نسالكم عن معدل 


0 ر 


ی 


2 ر و3 


قولکم حتی نقرر کم ۾ بان رت ۶۷ر والسنة 4 
وإجماع الامة 4 وإجماعكم معهم 1 


امتناع الخوف والرجاء : 


77- 78ھ € 2 و 27 ع o£‏ 
فنقول لكم : ا یخلو العباد اجمعون من ال 
م - 0٥‏ و ۰ 2 و 
ال 5 5 ھ2 ۳ کت ان نک 58 صاحب 00 2 
3 تمہ 2 0 
أو صاحب صغيرة مجتیباً للکبائر ؟ فان (۱۱۰) قالوا لا » 


ہے مر :© 


۶ 24 2 7 8 5 


2 O: 


سب کے لير 6 
ا 


لوعي 2 0 2 
واجب أن ہم نه إن مات عليها 4 3 يتا © 


و 
انه ق 
سم ار ٥‏ 


النار لا محالة؟ 7 ان) قالوا کذلك د جب عليه. قيل لهم : 
هل تفت لبه ا حاف الله عز وجل 0 مات عليها أن 
2 ک7 
بعذبة بعد موته ؟ (فان) قالوا نعم. قلنا: نما الخوف على 


ع 


= 


2 2 £ م و و اع 2 ر 7 ص۔ر 9~ 
الشك » فاما من علم أنه معذب لا محالة ء فلا معنی 

0 2ھ و e‏ ۲ مر ت ۲ 22 
لخوفه لانہ جج جح لا شك فيه » فكيف يكون 


7 1 


5 27 وھو کر ی بالعذاب إن مات على ذلك 5 


۳۸۵ العقل ام ۲۵ 


۱ 


ولو جاز له دَلك لجاز آن یقولوا : انا تخاف 
2 ۳ ول ساس مر اف 5 و . 
رعدت الله عر وجل 8 فرعون وهامان . قا لوا ۷ دجور ذلك 


و ہی مر 


لام من بعذاب فر عون وھامان . 


َو ۔ یں 2 
| 


وقيل : يجور آن دعو و لوا : إن اک الکافر ر مصر 
و 
خفنا عليه العذات > فان قالوا : لا يجوز لانا مستيقنون 


و 
ذلك » قيل 5 کوک لك اسر کے ا وا سرت 
لم پر و 2 
آن یحاف الله عز وجل أن يعذبه عليها ء فیکون شا کا نی 
سار و و 


و وعید لله عليها فیکفر : 


۳ سا ال ور ۶ ه مده مہ2 ۶۱ 
تال لهم : هل يجوز 7 برجو أن يعفو الله عنه » 
0 مر و 
وهو مصر عليها ولم يشب لد ؟ فان قالوا إ١‏ » لاد تفا 
ار کے )2 رھ و مر لے 
آن دعفو الله عدةه ولم يشب 4 شاک ۴ وعيك الله 4 وصدة 


07 : م رر کم 7 مر ہر رو ۶ 
وَرَجَا أن ال وعده » ویکذب قوله . قيل لهم : فالخوف 
وا رحاء من صاحب الہ 8 ة لال ادن 0 


جح 


یی و 207 2 
ویقال لهم : آرایتم و رو یی 
رار 3 سر اھ 3 ۳9 ۱ 
بجوز ان ؟ قالوا :0 نعم عليه ان يخاف الله 5 قيل 
موی 


م ر را 


0 اف ا و بت ک2 وَعَدَهَ المغفر و والرضى 


A1 


7 ۳ و ٤‏ رو ,21 پر ےم قر و 
فان قالوا : لا يخاف أن يعذبه الله إذا لقيه بالضغاثر 
Ey‏ للكبائر 
٠‏ 7 سے اھر ےح سان 
قلنا فلو جوزتم لہ کے 5 ل يعذبه 1 و قد لقيه 
10 و و 


ہس للکباثر ر لكان و وه د ای قد الك دوجس عايه 
ت م ر ےرہ 1 


الشك في وعد الله تق ولا یامن ا 


2ھ سے 2 
ويكذب قوله . جل وعد ا ت 0 الظالمون علوا كبيرا 


2 و هم لام 
وال لهم : و ان جو ان د ا عده سیتاته 5 


م ی سے و هس 


و الحنة »> وهو مجتنب للكبائر والصغائر 4 ولو 
اجتنب الکباثر والصغائرَ لکان ات اہ فنسالکم (کذا) 


1 ہے 3 # ان ۳ 


عله » در اجتنب الکباثر » واد ی الصغائر آو كان مجتنبا 
ر 


للذنوب 1 4 هل کر له أن در جو الو وال 
من الله جل وعز ؟ 


فٍن قالوا لا ی ٦0ص99‏ زعموا 


پ 2 و 
از 


نه لا 
ينبني لاد الا وا ا 3 الات صاحب الکباثر 


ور 1 ل2 
م مؤيس من رحمة 7 و گر 9 4 وصاحب الصغائر 4 
ومن لم ات ا م" و و بمغفرة 4 فلا" ينبغي 
ع 0 و 
لأحد ان یخاف الله 6 ولا بر وہ بزعمهم 4 فان قالوا : 


TAY 


لا ينبغي له أن يبأُس من الله » قبل : إن الرجاء عند کم 
لا 


و م # و 
يكون ن إلا على الشك ل الیقین > فكيف يجوز 
أن رج أن افر اله له » ال 2 > وقد وعده 


:ذلك ؟ لع ار له ذلك ليجوزن لك 
و و ل پر ھ سير ے کے 3 ار م و 2 . 
يدخل رسله الجنة وان یژاخذهم بدنوب ٠‏ یرهم © ویرجو 


o 2 22‏ 0 
3 إ١‏ يعذب بکفر ر غير ه من الكفار 4 و أن ليه 
بهم 20 ۳ ۱ 
یعذبکم عل الکثر به ونم به مومنون 5 وأو جاز ذلك 
لجاز أن رج أن يكونوا رجالاً » وأن يكونوا نساءَ ء 
وو دن 


وهذا كله غير جائز عندهم ء لن الرجاء والخوف 
و ی ا و 


۳ 3 و 7 ا2 ۳ و و لو 
الیقین ؛ فان قالوا ‏ لا يتجوز ذلك لان الله جل ذکره 
چ ہے م رر و همم ل الو بے 
کو 5 مال رسله الجنة انه لا تزر وازرة وزر 


o 2‏ ی ور ووو ه 
أخرى ۰ لا بجڑی العباد إلا ہما 2 7 ولا يعذبهم 


ره و 
ہما لم پذنبوا . 


قيل لهم : وكذللك ك المجتنب للكبائ وال تحور ”له 
0 وھ کے سیہ رماس »بل بت 


72 


ذلك لات لا آحد منهم من أن یکون مجدنياً 


۳۸۸ 


EE‏ مور رآ على بَعْضٍ الكبائر » أو دون ذلك» أو 


7 9 ص ص 
كلاهما » فحرام م عليهم على تولکم الرجاء » والخوف » فحرام 
مر 20 


ر 5 o‏ وه 7 سے و 


يه من أن لو ا تح . وهذا اشع 
من الکتاب وس وإجماع الع والآخرين / 


امتتا ع العفو : 
رح م م7 ہی 5 نہ ر ۳ و o‏ و 7 ۱ 
وكذلك العفو في الاخرة لا یجوز أن یکون من الله 
مر ك 5 و و و هم ور و 3 لهاس 1 
جل ذکره على مذعکم لأنه لا یلقی ال الا صاحب 


كبيرة اھ اق انتا 1 9 و اك 
و ۶ و م سيو 
عند کم وک إن اا لا الله 0 ذكره "فك ١ا‏ سه 


ذلك ؛ 
3 و ۲ 5 مرو و 2 ۳ 7 
او صاحب صغيرة غير مصر )١١١(‏ على كبيرة ۹ 
ورا و ۳ 6 ۱ . 4 ت0 
مجتنبا للکباثر كلها فقد عفی ( عفا ) الله عنه في 


الجنة > فلا 0 ال العفو ۳ عنه 2 العيامة 1 


وس 


مه و سر 


يہ 
الدنيا 4 وقد مات ا مات »> وهو مغفور لہ من 


۲ 
أ 


وقك ف في الدُنیا . وهو 2 الدنيا دوم مات > 


TA 


لن قد 3 الله عر 00 ول حر له 0 عليه به 
و £ سح 


3 ور م ہج ہے ہر مے 


1 4 و هو مستحق ¢ بت ره تفضا عليه 4۸ 


وذلاك 0 کذب ممه لو تعفر وم من له ولا 7 
و ١‏ 

لہ یکی به العقوبة » فل" یحتاج إلى العفو ¢ والله 
1 و م9 ام £ گی ور 3 
عر وجل لا ناما ٤‏ القيامة كافر 4 ولا موحد » إلا 


۔ عق وم ىو روعي 
صاجب كبيرة » او مجتئب لها ء والعفو فی القيامة عر 


ع ۳ اس ل کی ۱ ہ٥‏ لل حور ره ه 
هذين ساقط ء فلا عفو لله جل ذكره فی الاخرة على مذهيكم 


وهذا الخروج من الکتاب والسنة » وإِجُماع القرون 
عن الأََلِيّن والاخرین 
امتناع شفاعة النبي : 

وكذلك شفاعة النبي صلَّى الله عليه وسلم » لا تجوز 
على قولكم في الاحرة لان صاحب الکبیرة ؛ الله وت 
لا محالَة ولا يمحل الي صل الله عليه وسلم أن یشفم 
فيه » فیکون بطلب إلى الله عز وجل ان ر 0 
ویکذب وَعِبِدَهُ على دَعْوَا كم 


۳۹۰ 


وكذلك الجتنب للكبائر ء یلقی الله وقد استوجب 


مہہ انان مرو 1 


الاجارة من العذاب ؛ وقد غفر الله له > وآخبره 
نل الجنة رھ عليه مدا ء فلا یختا ج إلى الشفاعة » 
اع ى القفاعة استوجب ٰ0 من 
ضون 90>ع 0 وأخبره آنه من آلا و 
ا ال 3 7 لا کہ > فلا ر يحتاج إلى الشفاعة 


ولو جاز أن یشفع في هذا ا گا أن یشفع 7 براهم 


10-0 ےا 1 


و 
3 
٤‏ 


“۰ 


السلام ألا يعذب »وني موس ویخبی وجمیع رك . واختص 


محمداً بأفضل الصلاة والشلیم ء لأن الوَعْدَ من الله 
ع وجل للمجتنب لھا ولرسله آکبر درْجَات ف 

2 € 2 ۳ کر رو منز و 
الجنة » وأعظم منزلة عند الله جل ذكره » قد وعدھم 


جمعين » فلا شفاعة عة للتي صلّی الله عليه سو و 


على قول م . وهذا رد للاثار المستفيضة ع ق التي صلی 
الله عليه وسلم 7 9 چ*٭ کلهم 


وت قفا الذي صل الله عليه وسلم » ولا تا 2 
قَولِكم ء لأحد في الدنيا (أن) يَرْجُو شفاعة النبي عليه 


السّلام ء ولا أن یسالها ‏ لأنه إن كان صاجبَ كبيرة > 


۳۹۰۱ 


م 79 


فعليه أن یعلم آن ای عليه السلام ۰ ار 
0 كسا e‏ 6 
ویرجع عن و یہ 
وإِنْ كان مُجْتنباً للكبائر » لم يَجْرْ له ذلك لان عليه 
آن بطم أن شفاعة النبي صلی الله عليه وسلم في القيامة 
۵ ه 1 7 5 5 
لا تجوز م 4 وحرا ع اد من العباد ع أن 
ر م لر م 1 ا 
برجوھا 4 اا إلى لله عز وجل في قول> 
#9 ۹ 5 4 8 2 7 2 ر ت 
فاا قوم علط تم فجعلتم الخاص عاما » و العام 
کک 2 اخ من خالفکم 4 3 قل وصف الله 


و ۶ ور و مه 


عبتم ¢ وجوزتم تعذیب الرسل علیهم السلام a‏ 0 
۳3 ۶ و o‏ چ م لو ی 
لانه وعد من عو ا اتا 3 ولم بستئثن اسجل .۰ الا 

مزر رک بث ر ورور 


أن ۳ اه ۳ 2 آیات خر لد بعذت الر 


0 


علیهم السلام » ولا لتائبین ‏ من المدنبین . فیقال لكم : 

ول قد آخبر آنه یر ما دون الشرلك ہی باه من 
و © وفك لم فیمن جج الله لهم العذاب على 
الال اال ار علیهم الا > ولا التاثبین 


۲۲ 


ي ۵ م کہ ہر سم ۶ 
ولا أهل ' > وان كانت الاية في ظاهر تلاوتها 
و 2 و 2 ا مرك 
ا 0 مهم اذ زر 3 آیات 7 انه لا يعذبهم . 
3 وو 


5 یل لک فو ۳ باه وی ۱ 
فقد دخل في العموم بالقول . (فإن) قلعم 4 ما راو التائبين. 
قيل لكم كد للف اننا اراد أن 27 على الکباثر من 


۳ 3 یر و ۔ 

بشاء » أو بخفر له ٠‏ لأ قل ا يعد 0 عن عذابهم 
ص1 ره وير رده ساسم 

انه بغفر لی بشاء و بخفر 0ه :2 19 یعلمنا بهم » 
ر روم قر ۔ ر مر مله 


فمن استشناه فهو لا محالة مغفور 01%0 .+ وان كأن 


مر ر سے ور 


دشاء عذابه 


)00 التوية : ۹۱ . )۲( الکهف : نوج 


5 


الم السادس 
ذکر الناسخ والمنسوخ في الاحكام 
و ضس ال ل سر رف 
أنَّ ما فيها من الأَمْرِ » والأحکام نزل بمکة ۳ بالدينة ۵ 
فاذا فلت کان الذي درل بالدينة هو التاسیخ لال 
الا ارت 


ی 2 و ۶ کس 3 و 5 
حدٹنا شر بح دن يونس قال حول نا ابو معاوية تو 

5 و 2 4 ۶ ٥‏ مه 7 2 7 
عن هشام بن عروه »> عن أبيه 9 قال :ما كان من 


حد آو فريضة آنزلها اله عر وجل بالمدينة ب وما كان 
ل 


(۱) ق الأصل : بعدما نزل مکة . 

)۲( شر یح : تر جمنا له عند الحديث عن شروخ اخارث » ص ۰.۱۰ 

۳( او مها و (۱۱۳ - ۱۵۹۰ ه ) محمد بن خازم التميمي السعدي 4 مولاهم : أنق معاؤئة ارف دز 
الکونی . روی عن خلق منهم ہشام بن عروة . وکان ثقة ثبتاً » و إن شکا الحدئون من ار جائه : 
تہذیب التهذیب ۱۳۷/۹ . 

)+( هشام بن عروة بن از بر (0- ۱۸۰ ع) أبو بكر . جالس ابن ن الزبير » ورای جابراً وابن‌عمر . 
من حفاظ أهل المديئة ومتقنیھم »ومن الفقهاء السبعةء وأهل الور ع والدين : مشاهير علماءالأمصار ۸۰. 

(ه) عروة بن الزبیر (۷۸ - ۹۰ ھ) ابن العوام ابن خويلد: د اس الا نی از ي بکر » رضي ال 
عنهم . کان فقيه المدينة» وعالمها › ومن أفاضل | التابعين» وعباد فریش کان رأ کل يوم دبع 
القرآن في المصحف نظراً با لعدبر والتفکر فيذهب فيه عامة يومه : مشاهير علماء الأمصار ٦٦‏ » 
طبقات ابن خياط ۰۳/۲ . 


۹2 


اکا ے0 5 7 7 
قال : وحدّثنا شريح ء قال : حدّثنا سفيان عن معمر » 
ہے رر ے 2 و 6ھ م ےھ وق و 2 
عن فتادة قال : السور اھ ف ہر » وال عمران 
و 3 وم ٩‏ 9 
والیساءۂ » والائدة » والانفال > والتوبه » وال“ 2 
مو ےہ و۵ و و و £ ہے و و 0 
انا > والنحل » والنور > والاحزات شور محمد 
7 ى الله عليه وسلم » والح ؛ والحجرات » والخدید 3 
والمجاة ؛ والممتحنة + والصف N‏ 0ؿ 


2 م 0 ند ور 
مر ور 1 لما و واه 
0 7 0 4 وإذا ا ر ا 2 5 0 وقل هو 
21 سل فقو و 2 1 عم ےم م 


صے ی لا 


سے رھ“ ع ,ل و 
حُدُثنا عبد الله بن بكر قال : حدثنا سعاد عن قتادة 
2۳ وال ان 
5 ے هن 7 ج و و o‏ 
والنساء 4 والمائدة 4 وابة من الاعراف ( واسالهم عن 
ور ۳ وم وهر و و 
القرية الي كانت حاضرة البحر ۹ تی والانفال 4 وبراءة 4 


o اام‎ ۳2 


»> عبر آية منها مكّية ولو ان ون انا شرت نية 


2o لعل‎ 


7 
الجبال ») " إلى ا الآية . ومن إبراهم إلى قوله : 


)0( سوره التحر یم ۰ )۲( سو رة البينة . (r)‏ سورة النصر 1 
(4) سورة الاخلاص . (ه) سورة الماعون . والشاك قتادة . 
ب(٦)‏ الاعراف : ۱١۴۳‏ . (۷) الرعد : ۳٣‏ ۔ 


۳۹۰ 


۶ و ے 


1 ألم در ای ی یه را ای خر 
0 و و و 
25 3 والح 50 > غير أربعر آیات مکی اولهن. 


اه رش مات من رسول ولد 2 3 اذا تی 


02 
27 1 


81 ی الشَيطان ف آمنیته 91 


إلى عذاب یں 9 


7 رھت ت ے وا ات 
و رک کہ وسلّم » والفشح ؛ والْحُجُرات 2 
007 ؛ وَالمُجَادَةٌ والح > والممقحنة e‏ 
ERE‏ وان من یما التبي إذا طلقتم 
الیساء » © ويا أيها النبي ل تحر ۰" ولم يكن الذین 
روا من مل الکتاب © ء وإذا زآرِلّت ۰ ” وإذا 


2 #۵ 0ں) 
جَاء ذصر الله 000 بش ار 


و 


9 2 1 2ء مر س 2 
قال وَحَدَثَنًا ل 


۲ : الحم‎ )0( e O SRE) 
سورة البينة‎ )٦( ۲ الطلاق : ۱ (ه) التحر یم‎ )( 
سورة الزازلة (۸) سورة النصر‎ )۷( 


(۹) الانتان ۱۱/۱ : نزلت بالمانية سورة البقرة وآل عمران والناء والمائدة والأنفال والتوبة وا حج۔ 
والذور والأحزاب و محمد والفتح والحجرات والديد والرحمن والمجادلة والحشر والممتحنة والصف 
والجمعة وا منافڈون والتغابن والطلاق ويا ها النبي لم تحرم إلى رأس العشر » و إذا زلزلت واذا جاء 
نصر الله » وسائر القرآن نزل عکة . )٠١(‏ هو عبد الله بن بکر . 

(۱ أسامة بن زید الليي )¥4 — ۱۵۳ ه) أبو زيد المدلي. روى عن جماعة من التابعين. وروى. 
عنه الا مة » الا أنه حفظه تغير في آخر عمره . قال ابن حبان : بخطیء » وهو مستقم الأمر » 
صحیح الکتاب : ہذیب التهذیب ۲۰۸/۱ . 

ا 


۱ 2 ۔ و ر اه سس ساس 

الاعمش عن المسيب 00 4 2 علمقمة قال : ما كان 2 
8 ۲ َه 3 8 سخ کی 
القرآن « یا أيها الناس » فهو مکی ۰ وما كان 7 یا آبھا 


قال : ےکر سفیان » عن الاغمش چ عن اپ لیے 
خر © ہر ےم م ه 2 3 
عن علقمة 4 بہحوہ 


و و و 
قال : حدٹنا شریح قال : حلا مروان بن معاوية )۲۳( 


2 


عن سلمة بن نبيط " عن الضحاك ٩‏ ۰ قال : کل 


و ماه ع2 
ایة أنزلت : « يا آبها الذين آمنوا » بالمدينة » و « يا 
ر 


)١(‏ المسيب بن شريك : أبو سعید التميمي الشتري الكوفي . عن الأعمش. تركه > ى وأحمد 
والبخاري ومسلم والدارقطي . روى بعص المنا کر 8 ميزان الاعتدال 114/۳ 4 

۲(۰) مروان بن معاوية (- ۱۹۳ ه) ابن الحارث بن أسماء بن خارجة الفزاري الكوفي ٤‏ نزيل 
دمشق . وثقه أكثر الأ“مة : تذكرة الحفاظ ۲۹۵/۱ . 

(۳) سلمة بن بیط : بن شريط الأشجعي > عن أبيه . قال البخاري : يقال اختلط بأخرة . 
وقال وکیع وحماقة را ثقة + وقد لمة أرق نعم وكان یفتخر بلقيه . روى عن جماعة بينهم 
الضحاك بن مزاحم : ميزان الاعتدال ۱۹۳/۲ . 

)4( الضحاك بن مزاحم (- م١٠١‏ هم تاش 5 سماعه عن الصحابة . وتغعد الأ عة . واشتهر 
بالتفسير . وروی عنه البخاري نی تفسير قوله تعالى : ثلاثة أيام إلا رمزاً » وكان معلم صبيان . 
ابن سعد ۱/۷ كف مشاهير علماء الأمصار ۹ .۰ ہذیب ۳/4« 3 المحبر 1۷۵ 03 

(0) الاتقان ۱۷/۱ : قال ابن احصار : اعت المتشاغلون بالنسخ بهذا الحديث » واعتمدوہ على 


ضعفه» وقد اتفق الناس على أن النساء مدنیت» وأوها يا أا الناس» وعلى ان الحج مكية وفیها = 


۳۷ 


5 سے سے لد فهر عل وجوه‌شتی 
منها کے رض ۱ ومنها هوم > حدّثنا سعيد قال : حدئنا 


محر ال 


أبو سفیان » عن ۳ > عن قتادة فِ قوله ع 7 
ماه ار 
نات بحر منها و مثلها» ‏ فيها تذمفیف ۰2 
2 ه هو ر o‏ ال 


07ت > وفيها ۳ کے فا 


5 تی ساس وو ۔ ۲ 


1 مه و 8 تسار عم ون م محر و 
قو 5 تعا لی : « ما ننسخ من آية أو ننسها ) نثبت. 
ۓ ورج مر م 3 3 
سط 4 ل خک 
و مھا . 

۱ و ور 

قالباب الأول : ۳ ردیح رسمه من الکتاب 4 ولم 
ولعي وو و و یو ے فروم و و الاك 
بر 8 حفظه من ہی ب » سس بسن تبيه ۱ 

سر ور ہے ۱ 


ص و 72 
کا تا 0 :م "۰ ا ادا زنيا فارجموهما 


= یا أا الذين آمنوا ... وقال الحعبري : لمعرفة المكي والمدني طریقان سماعي وقياسي. فالسماعي : 
ما وصل الینا نزوله بأحدهما . والقياسي : کل سورة فيها يا أا اا ع ر ای اا 
حرف مج سوى الزدراو ين والرعد» وفيها قصة آدم وإبليس؛ سوى البقرة » فهي مكية » وكل. 
سورة فيها قصص الأنبياء والأمم الحالية مكية . وکل سورة فيها فر يضة أوحد مدنية . 

(۱) سورة البقرة : ٠١١‏ . 

(۲) سورة البقرة : ٠١١‏ . 


- 
ےر کے 3 


قال : وحدٹنا اة )0( > عن ابی 


3 


سحاق ۲) 


2 
ے 
1 


تا الأوزاعي ” عن إسحاق بن عمد و یبن د 


7 ۸ھ چم 5 
قال 5 موعت ای بن ما لِك )٥(‏ یو ل : 3 نفو 1 فيما 
و ہہ علو 2 2 س مر کہ مر ساس 
نسخ ۔( ال بلغوا حرام انا قل 0 ر ا دروي عنا 4 


(۱) معاوية (۱۲۸ - ۲۱ د ) ابن عمرو بن الهلب الأزدي الكوني » أبو عمرو البندادي . 
روی عن جملة من الثقات . وعنه : البخاري وکثیر ون منهم الحارث الحاسبي. وأخطأ ابن حجر 
فقال : ا حارث بن أبي آسامة : تہذیب التهذیب ۲۱۰/۱۰ . 

(۲) أبو إسحاق الفزاري ل ۸ ھ) ابراهم و اعد ری الخار تن ابا رت خان ج نحص 
بن حذيفة بن بدر الفزاري » ابو إسحاق الکونی . كان مولده بواسط . سکن الشام > ورابط 
في المصيصة . روى عن مالك وشعبة والثوري والأوزاعى ... والأوزاعى تبادل معه الأخذ والعطاء » 

O‏ بداو ھت ENES‏ لیت ولب و 

(۳) الآوزاعي (۸۸ - ۱۰۷ ه ) عبد الرحمن بن عمرو . والأوزاع : بطن من همدان » وهو من 
أنفسهم . كان ثقة مأموناً صدوقاً فاضلا خيراً» كثير الحديث والعلم والفقه » حجة . سمع من 
خلق من الثقات . وكان شديدا في دينه . رابط في ديروت . وتوي فيها . وقبرہ مشهور یزار 
طبقات ابن سعد ۱۸۱/۷ » طبقات ابن خياط ۸۰۸/۲ ۰ تاريخ ابن خياط ١٦٦٦/۲‏ ۰ 
مشاهير علماء الأمصار ۱۸۰ ء حلية الأولياء ١5/5‏ » ميزان ا ال ۳ئ تاريخ 
الإسلام ۲۲۵/۹ ۰ تذكرة الحفاظ ۱۷۸/۱ » العلو للعلي الفغار ۰۱۰۲ العبر ۲۲۷/۱ » 
البداية والنهاية ۱۱۵/۱۰ ۰ تجذيب التهذيب ۲۳۸/۹ » حن الساعي في مناقب الأوزاعي 
لابن زيد الحنبلي ء الرد على سير الاو زاعي لأبي يوسف ۱ 

ات وی اللہ بن أبي طلحة ( = ۱۳۲ھ) الأنصاري . من حفاظ أهل المدينة » ومات 
بها . روى عنه خلق منهم الأو زاعي : مشادير علماء علماء الأمصار ۱۷ . 

(ه) أنس بن مالك ( ۸ ق . ۵ - ٩۳‏ د ) خادم رسول الله ( ص ) وأحد المكثر ين في الرواية عنه : 
الاصابة ۷۱/۱ . 


۳۹۹ 


ہے امه سم تپ ر وہ و و 7 


۰ ۳ ۳ ۰ ا 
ل دعر ان رصي الله 


اب | المصاحف 2 إلى مصحف وال ) إن اللہ وملائکۃ 42 
وم مق 


يصلون عل ات ۰ (۱۱۳) الأول ) بعد قو له ) و 
ےا کڈ 


وقال كنا تقر « لا ترغبوا عن آبائکم ؛ فإنه كفر 
کم آن ترغبوا آبایک و ظا 
سس کن | اعفد و وه 3۳ روي 
ہی ۸ 3 7 فى 6 
) النبي أولى بالومنین من انفسهم - وهو اب ع 
0 و 0 ر 
ج لر مه و ۳ 


ما 


وقال النبي عليه السلام ١‏ من ترك مالاً فِلوَرَتَيهِ » 


0 


م ۵ 6 


وقوله : اللهم 2 تدك 0 ولا وتف ره 
2 قوله ) الجد ( )٢(‏ ئ ولو اف لاق آدم وادِیین من يك 


(۱) الاحزاب : > 
)٢(‏ فتح القدیر 1/۱ 0 سج الهم 5 نستعینك واستغفرك ونؤمن بك و خضم لك و نخلم وذبرله من 
یکفرك٤‏ . الهم إياك تھ 7 4 ولك نص پل ونسحد 4 و اليك نسعی وڪفد؛ در جو رحمتك » واف 


عذايك . إن عذا يك اد 3 2 ماحق : 


fh 


وہہ ۶ ۵ص ے 


) لابتغا ( إليهما 0+۶ وکان بعد ذلك هذا الکلام متا 
کی راهان اسر ات اف 
الوسطی ) » صلاة العصر . 


1 1 مت 2ئ و ۲ 
وفي مصحف عائشة رضى الله عنها : ا وجاهدوا ف 


0 یں 2 سی م سات 
الله حق جهاده » 4 ك اول مرة . فسخ دلا 
عمو E:‏ 3( ي و 2> ۳ 

ه وابدل أحكامه بالسنة 


٤ 3‏ یش 8 7 
دت الرجم بالسيدة . واوجب النبي عابه دو عل 
أ ألا ينتفي 
م 9 و 


آرےه أو ادع ى إلى غير مواليه فعليه عنة الله 10 . 


6 م 


ج ك 
احل من والده 4 فال (( مب ن انتفی من 


ى عليه السلام عن 2 صں الذي 5 9 طالب 


.ما لا 0 . وقوله ) ۳ نستعمذك ونستغفٰرك؛ يعنت بها 


5 2 


السلمون في صلاتهم . وكذلك «وجاهِدُوا ني الله حق 


ys 3‏ ر‫ 2 1 م و20 0 3 1 : 
جهاده » واوجب على العباد أن یفعلوه » وان یقوموا 
1 0 ماهر رهوو ° 3 2 
يذلك لله جل در ه © وول حاعت بذلك احادیث عن 


رسول الله 1 الله عليه وسلم آنهم شهدوا اد هذه الايات 
ے وے سے رھ ت 


كانت مھا آنزلها الله عر کچ 


له مه و ے تپ ہے 


قال و حدئنا شریح 4 قال : حدئنا يحيى بن آبی 


3 العقل ام 17 


¢ تی ۳ بن م رزوق )0 > عن 7 بن 7 ۳( 2 
ے‫ ° ی لی 

0 7 0 العصر ) وقر اناما عل عهد - الله 

صلى الله عليه 7 » ما شاء الله 0 7 


ن نقرأ ثم نسخها ‏ 
نان ار : « حافظوا على ا والصلاة الوسطی ۷ (4) 


مر ۵ م ے مھ > وى رمرم داه و ٥‏ 
فحفطتها لب . فَمِنهُم من قال : رت 0 04 


وهي ات في اس نها صلاة الس م من يُقول : 
بل وفعت © وفلاۃ ارس غيرها » 2 اختلفوا أي صلاة 


و 


هي : لا أنه قد روي عن علي + وعبد الله ۰ ۶ ن النبي 


صَلَّى الله عليه وسلّم ء آنها صلاة العَضر 


سا ہج 6 2س 
وقال ۲( وجاهدوا في الله حق جهاده» كما جاهدتم اول 


ی 2 ور ور و و 07 


8 . 2 5 ای 
مره . فالجهاد ثابت 4 والحک ده با سا 2 والر من. 
go‏ 2 ۶ ۴ - 
الكتاب مرفوع . 


)۱( فضیل بن مرزوق 7 الأغر الرقاثي 9 الكوي ¢ مولي بي عنزة . روی عن أأسبيعي وعطية العوي 
وشقیق بن عقبة . وعنه خلق . أخرج له مسلم » ووثقه آکر الأ مة : جذیب التهذیب ۲۹۸/۸ . 
ي الاصل : ابن مروان . 

(۲) شقیق بن عقبة العبدي الكو : روى عنالبراء وقرة بن شريك. وعنه الأسود بن قيس وفضیل بن. 
مرزوق وسعر . له في مسلم هذا الحدیث الذي رواه ا حارث , وثقه أبو داود وابن حبان : تہذیب. 
التهذيب ٣٣/٤‏ . 

(۳) البراء ء بن عازب (۱۱ ق رھ سے ااه ) شهد المشاهد كلها مع رسول اللہ ( ص ) باستثناء بدر 
الصغرى : الإصابة ۱۷/۱ . 

(:) القرة : ۲۳۸ . 


مق مر مر 3 ق مر 
قال وحدثنا انا بي مریم ١‏ عن نافع بن عمر © »> 
و م و کے 9 ی کی ہی اس 


مو ان بي مليكة © عن الم و مخرمة ‏ ء أن 
عمر (ہ) قال لعبد الرحمن بن غوف )1 2 آلم تخل فما 


۲ 24 الو € ی ۶ رھ 
انزل الله أن « جاهدوا كما جاهدتم اول مرة » ؟ قال بل 
ولكن أسقط من القر آن 


ہے 


والباب الثاني :ٍ أن يرفع حكمه من الایة باية خرى » 


می © کر و 
سے 


ویبقی رسمه فيما رط ثاہتاً في كتاب الله عر وجل ء 


من ذلك قوله اه J:‏ 0 تي مجاعاً إلى الحول 


غير اخراج ) ۰ . ومنه « إن كن منکم عشرون صابرون»» 


(۱) ابن اق مركم : نوح بن جعونة المروزي ۰ أبو عصمة القاضي » المعروف بنوح الام » 

أخذ عن ا حنيفة » وو لی القضاء في حياته . قال الیل : أجعوا على ضعفه » وكذبه ابن 
معين : تہذیب التهذيب ۸۹/۱۰ . 

(٢‏ نافم بن عمر الممحي : الحافظ المكي . روی عن جماعة بینھم اين ا ِي مليكة . وعنه يزيد بن 
هار ون وابن المبارك والقطان. وكان إماماً ءثبتاً » حجة : تہذیب التهذيب ٦۰۹/۱۰‏ . 

(r)‏ ابن أبى مليكة ( = ۱۱۷ ه) عبد الله بن عبيد الله ابن أبى مليكة التیمی ا مکی . کان قاضيا لابن 
ا مکنا الس تررق دنله (کرست وأدرلة رو ا ا كلق 
بينهم نافع بن عمر الحمحي » وثقه الأممة : جذیب التهذيب ۳۰۹/۰ . 

(4) مسور بن يخرمة (۲ - ۷۵ ه ) حج مع الي صل الله عليه وسلم + وحفظ جوامع أحكام الحج » 

واستوطن الدينة » بتری کیا اکامت علماء الأمضان ۲۱ . 

(6) عمر بن الحطاب (١غ‏ ق . ه- ۲۲ «) أمير المؤمنين » منثیء الدولة الاسلامية و العشرة 
المبشر ین بالحنة : مشادبر علماء الامصار ٥‏ . 

)٦(‏ عبد اارحمن بن عوف ( ۷ ق . ۸ - ۲۸ ه) الصحابی الیل . أحد العشرة : مشاهعر 
E‏ ما ۱ 

(۷) البقرة : ۲۵۰ . (۸) الانفال: ه 


¥ 


( الاب ) . وقوله ۱ ناس کرش ف او ٢٢‏ . وقوله 


:) اة ررق 0) ع (ا واولا الأحمال ای أن يضعن 
ا وم هر اس مر حر منم 1 

حملهن ) © . 0 J:‏ إن راف ا الوصية للوالدين 
والاقربین ) لا 


س مر مر ما و ور 


وَكَذَلِكَ قوله : «فذرهم » و «اصفح عنهم » و ١‏ غرض 
عنهم | ) و ۲ ما رساك علیهم وکیلا » ٥‏ و ۱ ما أرسلناك 
عليهم حفیظاً )0 و ا لت عليهم يمسطر 0 ) 4 00 
عز وجل : « قان و فلم الو کم » وآلقوا إليكم 


2 کی و نکن 


السلم فما جعل اله م عليهم سبيلاً ) )۸( فنسخ ذلك 


ا 


ر هام و م ۶ ۶ و ۶ و ۰ 


قوله تارك وتعال ) واقتلوهم حيث وجدذتموهم ‏ 4 
دی الدین إلا یومنون با و لا بالیوم الاحر (۰) مع 


3 
7 أَذْنَ للذين 1 تلون بانهم لبوا ) (۲۱۱ . 
و ی 


والباب الثالٹ : 


حفظه ۳ القلوب ا ؛+ فمن ذلك ما NS‏ ات 


ان سمه من الکتاب ؛ يرقم 


)۱( النساء : 6 . )۲( الیقرة : ۲۸ ۲ . )۳( الطلاق را ری 
)<( البقرة : ١م‏ . (ه( الاسراء : 4ه . )1( النساء : ۸۰ » الفوری ٤۸‏ . 
(۷) الغاشیة : ۲۲ . (۸) النساء : ۹۰ . (۹) النساء : ۸۹ . 


ر۱۰) التوبة: ۲۹. (١0)الحج‏ : ٩‏ 


و 7 5 و 
ن سلیمان بن داود الھاشمی )00( تم : حدئنا این جعفر 15 


عن المپاراه ٠"‏ © عن جج 7 زر ہی أي 0 :2 
00 : 


کی هی کے نو 


۳ ہے ل د عو اس 
قال : وحدثنا حجاج بن حماد بن سلمة » عن على 


وی و انی عون آبي خرب ٥ء‏ عن أبي الأَسُودٍ © , 


2 ےم هټ 28 م وس 

عن آبي مومی , الأشعري ۷ 4 قال : ابر یت نورڈ لحو 
و 1 م ه0 ت 2 و و 00 

براعة اقم رفعت » وحفظ منها : إن الله سيؤيد هذا الدين 


بقوم لا لاق لَھم . 


)۱( لا يعرف 8 
(۲) البارك ( - ١54‏ ھ) بن فضالة القرثي » مولي عمر بن انلطاب . من صالي أهل البصرة 
وقرائ ہم 3 وكات رديء الفظ : مشاهبر علماء الأمصار ۱۰۸ 5 
)۳( زر بن حبيش ( ۳۷ ق کے - ۸۲ ه ) ضرم 43 لهي عمر وعلياً وابن عوف قفاب وکان. 
ثقة ‏ كس ا حدیث : ابن سعد ۷۱/۷ » تذكرة الحفاظ ۰۷/۱ . 
)2( ملین تيدان عاد راح رم م) أبو الحسن ن القرثي التيمي البصري . أحد علماء التابعين . 
وى عن اشن وأبي عثمان النهدي وسمید بن المسيب . وعن شعبة وعبد الوارث وخلق . ضعف في. 
آخر عمره : الميزات ۳ ۰ 
(ه) أبو حرب ( - ۱۰۸ ه) ابن أبي الأسود الدؤلي البصري . روى عن أبيه وجماعة . وعنه 
قعاده والقعلان وادن تی ۶ قال اون عبد ال : هو بصري رم : مد یب ااتھذیب ٦9۲۳‏ ۰ 
(د) أبو الأسود ( - ۹٦ھ‏ ) الدؤلي . ظام بن عمرو بن سفيان . روى عن الصحابة كعمر وعلي 
وابن عباس وأبي موبی. هو الشيخ الأول ار جال النحو المسلمين . وثقه الأهمة : مشاهير علماء 
الأمصار ٩4‏ 
(۷) أبو مودى الاشمري ( ۲۱ ق . د - 46 ه) الصحابي الحليل »> ولي البصرة والکوئة زمانا : 
مشادمر عاماء المصار 6ھ 0. 5 


و 


سر في مر ص 


2 ص و ۱ و 2 5 0 و 0 
حدثنا القاسم بن سلام قال 0 حدثنا عرد الله 


۶ 
ضالح :1077 عق یٹ ۷ ۰ عن عقيل ٦‏ ء عن 


و ج 
۶ 3 


٥ عم‎ ۶£ 3 

ابن شهاب ‏ ۰ عن ای اما 0 > :إن رجلا “كانت 
1 ۳ ع رده 0 

معه سورة فقام تھا من الليل فلم يفدر عليها 4 وقام 
۰ رش و و 1 

آخر يقروها فلم يقار عليها ۰ فقال النبي عليه السلام : 


و م سے یں 


5 
١‏ 
مه 
2 
می 


(۱) الليث ( ی۹ - ۱۷۵۰ ه ) بن سعد الفهمى » الصري . کان آحد أمة الدنيا فقهاً وورعاً 
وفضلا وعلماً و نحدة وشجاعة وسخاء . روى عن خلق منهم عقيل وهو من أقرانه : مشاهير علماء 
الأمصار ۱۹۱ . 

(۲) عقيل ( - ۱۲ ه) بن خالد الايلي القرشي الأموي : مولي آل عثمان بن عفان . من متقي 
أضحَات الزهري وصالی الايليين : مشاهير علماء الأمصار ۳۳ء 

(r).‏ ابن شهاب ( ol‏ - ۱۲ ه) أبو بكر محمد بن مسلم بن عبد الله ا مدني الزهري . سمح من 
سعد وأنس بن مالك وخلق . كان من أحفظ أغل زمانه للستن » وأحسنهم ا سياق » وكان فقيهاً 
٦ء‏ العبر ١/مه١‏ » تاریخ الإسلام ۰ البداية والنهاية ۲۰/۵ ۰ هذيب الٹھذیب 
2/۹ . 

0(۰) شريح ( ۲۹ ق . ه- ۷۹ھ) القافی ابن الحارث بن قيس الكندي . ولي قضاء الكوفة من 
أيام عمر » إلى أيام الحجاج . كان علماً » ثقة » ثبعاً » شدیدا في أمر اللہ » حلو الروح 


طبقات ابن سعد ٩٠/٦‏ - ۱۰۰ 5 


0 


ا عبن و 1 ما و 
1 ربدي 0 ۽ عن موی بن عبيدة ۳( قال 3 سفعت 


ی 


ا ن کب ا اق ره ال نو الله ما 
يشاء » فال : ما نی اه أنه عله وم ام وال شون 
08709707" 

والباب الرابع : أن یرف رسمه من الكتاب ء ویبقی 
حفظه في القلوب ورف حکْمه » من ذلك ما روت عائشة 


وی 
0 
- 
با 
ا 
5 
يه 
5 
۸ 
۲ 
6 
۴ 
2 
يا 


03 


الکتاب » ولا في ات فو 2 2 
آز خسن هار » ولم يقل آحد ما فوق الخمسة . 
قال - وعيدندا عبد الغفار یش داود 8 عن ابن 


(۱) بكار بن عبد اللہ الزبدي : عن عمه موبى بن عبيدة . لا بأس ببکار » لكنه ضعت من أجل 
عمه موبى بن عبيدة : الیزان ۳۶۱/۱ .وی الأصل : الزيدي . 

(r)‏ موی بن عبيدة ( = ۱۵۳ د) الر بذي : عن نافع و محمد بن كعب القرظي . وعنه شعبة » وروح 
بن عبادة وعبيد الله وجماعة . قال يعقوب بن شیبة: صدوق. ضعیف الحديث جداً : ميزان 
الاعتدال ۲۱٣۳/۳‏ . 

(0) محمد بن کعب ( = ۱۰۸ ه ) بن سام القرظي » من عباد أهل المدينة » وعلمائہم بالقرآن : 
مشاھبر علماء الأمصار 0 . 

)4( عبد الغفار بن داود ( ۰ - ۲۲ ه) البکري؛ 7 صالح اخراني . ولد بافر بقية » ونشأ 
وتعلم بالبصرة . روی عنه أبن طيعة واللیث وحماد بن سلمة وابن عيينة و جماعته . وعنه : البخار ي 
وأبو داود والنسائی وابن ماجه : هذیب التهذیب ۳۹۰/5 . 


{¥ 


لهیعه ٩‏ » عن عمرو بح یناز 07007 الم 07٦‏ بالومنین 


وت 


و اور 


£ ك 
انفسهم . وهو انا لهم ( ثم قال : وكانت فما 
مقط 


ا 


5 وھ 3 ج اع 
قال : وحدثنا سند )۳( قال حلا دو سفیان تیه 


لد 
و 2 لئ رھ ۔‫ یپ ماع ْ7 
معمر عن الزهري فو تعال J):‏ ہت أولى بالمؤمنين من 
هو وري تہ 
آنفسهم - وهو آب لهم - وأزواجه أمهاتهم » 


م مر 


قال وحدئنا حجاج عن | بن جریج و2 ) ا 
أن بالؤمنين پت ف م 8 N‏ الیوم 


قال ہیجوت 
( الآية ) . 


و و 2 E‏ 
مجمعة أل 
03 
۱ 


ول من رجالکم ( (44 


ا من ۶ و ور 


ل یرفع الرسم ۱ ويرفع الحكم ۰ 


والباب الخامس : 


(۱) ابن يعة ( ۷۰ - ١74‏ ه) عبد الله بن طیعة الحضرمي . أبو عبد الرحمن الصري . روی عن 
عل وروی کوب یه ای CEN‏ ساس ا لگا مت نات 
۷٥‏ 

(۲) عمرو بن دينار (٩؛‏ - ۱٢١‏ ھ) الأثرم » كنيته أبو محمد ء من متقتي التابعين » وأهل الفضل 
ي الدين : مشاهير علماء الأمصار ۸۵ . 

. ١١ ص‎ ٤ سنيد بن داود : ترجمنا له عند الحديث عن شیوخ الحارث‎ (r) 

. ٠٠ : الأحزاب‎ )4( 


اذا کان الحكم وة 3 0-0-0 تلك العلة . ودلك كقوله 
ک5 78 وت 
0 ز وجل : ) وإن فاتکم 2 من أزواجكم إلى الکفار 


لت 


فعاقبتم » © ( الآية ) . فكان إذا جاءت امرأةٌ من الكُفَار 
إل الزمنین اعطی الى على الل علیه وسلّم زوجها 
صََدَاقَهَا ء من الغنائم ء وذلك قوله تعال : « ون فاتگم 
کے فو من آزواجکم إلى الکفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت 
آزواجهم مثل ما أنفقوا ء * فن عاقبتم يعني ف ی 
فاعطو ا مثل ما ساق إليها من لصداق ۱ وذلکم 
الصلح الذي كان بین رسول اللہ صلی الله عليه وسلم و کفار 


صر 


۲ 
وقال جل م من قائل ( اذا المؤمنات مهاجرات 


رم ور و و 5 
فامتجنوهن » ٢‏ إلى قوله) ذلکم ع الله یحک TT‏ 
وهذا في الصلّح بين رسول الله صلى الله عليه وسلم و کفار 
ان کت 3 نت دللق اذ زال الصلح 3 وفعحت و 3 
فایما امرأة جاعت من المثر رکین لم سپ أن ا وا 


تا 4 وكذلك ال لیس وانضا ٤‏ الحكم أت ی 


کس 


)۱( الممتحنة : ١١‏ . )۲( الممتحنة : ۱۱ . )٣(‏ الممتحنك : ١‏ . )4( الاح 5 4ے 


أزواج من هرب إليهم من ف ا 
2 توقیت ال 1 لخد ی علیه السلام استغفاره 
کو له مات E‏ » شم 


ےر سے مر مره مور 


نسخھا الله فنهاه ه عن الاستغفا ر لهم ۰ 
ومن ذلك أن النبي عليه السلام حض على الصَدَقةٍ 


: ۳ 
وھ 92ا ارس تا رط » وجا ء عم بن عدي ۷ 


وك 
له ۲۳3 0 و ر ہر گر 
.- 


کے فاستهزا مسب بن كبر و بن یزید ‏ 3 
فالا : أمّا عبد الرحمن فما أ طی الا زیا٤‏ وسمعة » والله 


2 م ۱ م ت و و و 


e‏ ۳ ول الله جل ذكره 
اھر لهم 7 ل تستغفر ۳ 3 إن تستغفِر لم 


© ہے ےی ےم‎ or 


سبغین مرة » فلن غق ا 6 ی عليه 


)١(‏ عاصم بن عدي ( ۷۰ ق . ه- ٤١‏ ھ) العلوي العجلاني . كان سيد بي غجلان . شهد المشاهد 
كلها مع سول الله ( ص ) عدا بدرا » اذ ولاه الذي بعض نواحي المدينة » وضرب له بسهمه 
واجرہ : الإصابة 4 . 

(۲) المنمق ٦٤۷‏ : أسماء المنافقين ... منهم : ثعلبة بن حاطب » ومعتب بن قشبر ۰ وهما اللذان 
عاهدا الله رر لئن أتانا من فضله لاصدق: و من الصالحین » ومعتب القائل يوم الأحزاب : 
يعدنا محمد كنوز كسرى وقیصر » وأحدنا لا یامن أن يذهب لاجته » وهو الذي اتجه إلى كاهن 
عندما دعاه السلمون للاتکام إلى رسول الله 3 نزاع معة . 
ول نجد من النافقین من أسمه الحكم بن يزيد » بل هناك رافع بن زید » ویزید بن جارية » 
و بشبر بن زياد . راجع ابن هشام ٠٦۲‏ . 


.A* : التوبة‎ (۳) 


7ج 


السلام : لا تستغفِر قد نهاك الله » فقال النبي عليه السلام : 
8 3 


سام اع 7 ۔ 7 ۲ ۲ م ور 
ولا أستغفر إحدى وسبعین مره 1 وكان ا 


ر الاس سلام فاطلع الله على نفاقهم 4 » ولیس اول د بعلم 
> مو 
.ذلك بعد الین عليه السلام لگن تی من الله جل شاوه 


0 كان ع 2 عدي کی کک ال مرج ن 


228 


مه ب 
ہی تع از بقوله : « سوا عليهم 
۱ ستفقرت لهم ء ام لم تستغفیز لهم لن يعفر اله لهم »© 
وهذا تی أن کون لاحّد بعد 2 ا الله علبه 


ومنه ما اختلفواٍ في الآبة الثانية (هل هي) زيادة حکم 
)۱١١(‏ 3 ناستخة لو سح ما آنزل من الهجرة ثم 
آنزل بِأَمْرِه بالقتال عليها. فقال قوم تخت بعد الهجرة 
بر قال عرض للمهاجر ۵ ني ار حو عن« 


2 
۵ ۵ م قو 


و انت له رحصه ولا . 


. ١ : المنافقون‎ )۱( 


۱ء 


2 رص رص ام 


دركنا “نوست غ E‏ 

و و ود ۳2 05-0 
ہہ و 

عاي السلام قال ۰ : بم ولت ا اره الهجرة 4 كت بها 


السلِمون من المدينة إلى إخوانهم بمكة فَحَرَجوا » حتى 
إذا کانوا ببعض | طرق ق آدر کهم المش رکون فردزم ۰ 

فانزل اللہ ۳ وجل « ا اوت اش آن بت کو أن 
يقولوا آمنا وهم لا یفتنون » ٥٢‏ 8 آیات من رل 
ہر رھ سرت تبعهم المشر کون افوا : 
فمتهم من قیل ies‏ ' فنزلّت فيهم : 

إن ربك للذین َاجّروا من بعد ما فتنوا » 0 إلى 7 


سے 


سی . 


ےی و 5 وو دق عو ور ه 
« لغفور رحم » . وقال بعضهم : بل يعي هي زيادة حکم 


ثان لا ناسخة . 


و 


ج ر ر ل مس سس تو ے ص ور 

ومنه ما آوجّب اله جل ثتاوہ عل الومنین آلا یناجوا 

2 سس سا تي 07 3 چ ورو 
الرسول حدر وس بصدقة 3 ادا ارادوا أن بناجوه. 
72 پھ 
( ااشفی 

شففتم 
3 فاد لم تفعلوا: 


بعدما یتصدقون» ثم ر رفع ذلك بو له عر وجل « 
ج ۵ 3ر 


أن تهدموا بين بدي نجوا کم صدفات 


2 


(۱) المنکیوت : ۲ . (۲) اتحل : 


21۲ 


2 ۱و اع م اس و ان ای 
وتاب الله عليكم فاقیموا الصلاة ) 0 ( الارة ( فنسخ 
۲ 3 9۳ 3 زرو ےب E‏ 
هذه الاحكام فلم لا منها ا 2 ق. ماه _ لان 
واه ۔ ّم 2 
۱ 


صلح ات صل الله عليه وس ِ هل 1 قل مضصی 
۶77ھ له جل ذکره ۰ 


والنهي للاستغفار عمن آظهر لاسلام وا ا تقاق + 


ولم ينه عن ذلك > إذ كنا لا عرف ما في قلبه بوي 
دل > فلنا اا لک من أظهر الاسلام ار 


ےم 


200 إلى الله عر وجل نلاس رت وت 4 


وقد مضى النبي عليه ےو 4 وتاب 1 عل ال مؤمنين فيمأ 


كان اوحتف علیهم من الصدقة 4 فناجوا الول من غير 


أن يقدموا قبل مناجاتهم صدقة 
ه 2 ت ؿي مس هه )7 1 
والباب السادس : أن يفعل النبي صلی الله عليه وسلم 
ی وم خر دھ و 89 و يك 
فعلا » أو يامر امته بفعل لیس تهر في كتاب الله عز 
م ت ره کے 91 ہے ور و 


وجل » فینسخہ الله جح انز له ف تس »> فيثبت 
الحكم في الکتاب بالفرض » وأباح نا کات رح رما (کذا) ؛ 


(۱) المجادلة : ۱۳ . 
(۲) الفةرة الأخيرة عاد فيها الحاسي لیعلل نخ الاية #-ابقة على آيات النجوی » وهي الي تتحدث 


عن اطجرة 9 


IY 


0 o ~ وو‎ 7 ° 

م ا ال بت الین کوان كان ف قال 
8ص مضی » ان ۶ہ" افترض الصلاة آولا إل ہے 
القدس بقوله ١‏ ( فاینما ولوا م وه اله لولم تجمع 


رم اھر 


الد على هذا القول > الا أنها مجمعة أن الله أوجبه > 


ہما آبرهم اتی صل الله عليه وسم ون 
إلا عن اله عز وجل ون لم جد نصه في كتاب الله » 


سخ الله عز وجل ذلك سر ) 7 جو السجد. 


٠‏ س هس 


الحرام وحيثما کنشم فولوا وجومگم شطره ) ” 
و منه ۱ ستغفاره لم فنسخ ذلك « ما كان ل والذين. 
تھا e‏ ۲ و 
۶2ھ مه 3 
ومنه كلامه في الصلاة المفروضة فروی زیڈ بن أرقم 


(£) 


الله عز وجل تسخ ذلك بقوله : وقوموا ا 


۳ 
ا 


3 
وروى ابن 7 » عن تی صل الله علےه ل 
الله د ٠‏ يبن 0 5 a‏ فِ الصلاة 4 ولم مت أنه 


(۱) البقرة : 110 . (٢‏ البقرة : (r) . ١44‏ التوية : ١١۳۴۳‏ . 
(4) زيد بن أرقم ( - ٠١‏ ه) الصحابى » الأنصاري » أبو عمرو : مشاهير علماء الأمصار ٦٤‏ .. 
6 البفرة ۶ ۱۳۸ . 


 ٰ ۰‏ اا 


ع 


با کلوا ولا سا و ينكحوا إلى دخول الليل من 
القابلة ¢ ولهم أن يفعلوا من 2۹۳ ما ا قبل أت يناموا 


ا 
72 


نجده ۴ لكلاب 3 


72 


ففعل لاف یر واحد منهم » فرفع دل وم ١‏ رض 
بهم ۰ وعرفهم » مع رفوه یز تب 
ذلك كان یہ سی ن قائل : ۸ حل 
لكم ليلة ار الرفث إلى نسائكم ؛ " إلى قوله ١‏ حتى 


مه لکم سط اج شس الخيط الاسوند د من الفجر 7 


مر ام مر اھر مر مر رق ه هو رھ و 


در فعه و نسخه وقررهم بخيانتهم أنفسهم ¢ وعفا عنهم 


ہے دو ار سره ہ رم م و 


و کان )١١5(‏ بودن بعضهم ا بالصلاة 1 فنسخ 


2ے 


ذلك برويا عي الله بن ر الانضارى الأَذّانَ 5 واکد 


و 
روناه ( واذا اد إل الصَلاة [ 0 : 
4 
والناب السابع e‏ ف اہین ناسیخة إحداهما 
الأخري أم لم تنسخها ؟ وان اکا آن یستعملوا الي 


. النساء : ۲۳ . (۳) المائدة : مه‎ (۲) YAY : البقرة‎ )١( 


ء٥‎ 


ےم اھر م2 54 ا o‏ 
اتعلفوا تھا ھت ام لا عان: السحرن الانحراطا لا 


3 
ع ۵ م 6 


o‏ 2 ت۳۳ وير 3 م و مير 
على القطع مسن ذلك قوله ) وان تجمعوا بين الاختين 
الا ما قد سلف . إن الله كان غفوراً رَحيماً » 9 . ثم قال 


۳۳ 2 


تح ثم ° 0 
ف الاي الاخری : ) إلا 7 ل ایما انکم 


سے ص 
ء2 


جل تناوه 


2 


اس هاس 2 0 وروم ور 


1 


حلتها 1 ره وحرمتها أ ره 5 وقال عثمان نحوذلك . 


کر رر ت ۳ ر ور و ۳ 


كذلك قوله عر وجل وادا رایت الذین بخوضون 
2 آياتنا ( 0 1 إلى قو له تعال ) مهم بتفون ( هرد ه 
32 ثم نزلت بالدينة « وقد نزل علیکم نف الکتاب 


و اھ رھ و ۳ ور ور 
آن إذا سمعتم آیات الله > بها ويستهزاً بها فلا تقعدوا 
له رو و له ر وو 3 


الله 00 المذا افقین E‏ فرین : 4 جمبعا ۷ 9 


و 


7 ۱ 2 9 ۳ و 
قال وحدثنا شريح قال : حدثنا إسحاق بن یوسف * > 


. ٠٤١ : النساء : ی٤٢۔ (م) الانعام : 1۸ . (ی) النساء‎ )۲( . ۲٤ : الساء‎ )١( 
(ھ) إسحاق بن يوسف ( ۱۲۰ - ۱۹۰ د ) أبو محمد الأزرق » الخزومی بالولاء . من‌متة‎ 
۱ .۱٥١ الواسطيين : تاریخ واسط‎ 


8 7 


. 5 و 
عن سفیان عفن O‏ عن سعید بن جبير 0 
3 اے۔ دز 7 ہے ہے 
وابى مالك 9 ) واذا رایت فا رخو و ضون يي اياتنا ۳ 
۱ ر نم 2 7 مر ل مر 
ہو و فِ النساء ١‏ وقد 1 عايكم ٤‏ الکتات : 


ا 


ن اذا سمعتم آیات اللہ پ0 بها ( تر( الارة) 


Ce 


وی ما و 


حدئنا 3 قال : تا یحیی بن زكريا 00 > عن 
الحجاج > عن أصحاب عرد الله 0 . قال : المتعة 


)۱( السدي ) - ۱۳۲۷ هم اسماعیل بن عبد الرحمن بن أبي ذؤیب الاعور ¢ السدي الکییر : كوي 
تقة : مشاهير علماء الأنصار ¥ 


(۲) سعيد بن جبير ( ۹٤-٠٤‏ د ) الكو الفریء الفقيه الفسر ء أحد الأعلام» من آثبت الناس 
في ابن عباس وابن عمر . خرج مع القراء على الحجاج بن يوسف سنة ۸۰ ه. وكان يأمر بقتال 
الأمويين ويقول : قاتلوهم عا بی جورهم ی الحكم > وخر و جهم من الدين » و جبرهم على عباد الله » 
وإماتتهم الصلاة » واستذلاطم السلمین : ابن سعد ۱۷۸/٦‏ ء مشاهير علماء الأمصار ۸۲ »© 
العبر ۰۱۱۲/۱ 


(۳) أبو مالك (- ۱۵۰ د ) الأشجعي ٤‏ الکو و في : سعد بن طارق . روي عن أبيه وأنس وابن أبي 
أوفى . وعنه جماعة بینهم کی ز کنیا 1 اس اہن العلماء : هذیب التهذيب ع7 7 


. ۲۳۷ : البقرة‎ )٤( 
EEA (ه) النساء‎ 


)٦(‏ عبی بن زكريا (۱۲۱ ۱۸٤١‏ ه )اللطمداني » ذو سعيد » من ا متقنین : مشاهمر عاماء الامصار 
۰ء 


5 ۶ ۴ ۱۳ 3پ 7 
(۷) هو عبد الله بن مسعود . واکر أصحابه من التابعين : علقمة والأسود بن يزيد » ومروق» 


والر بيع بن خیم » وابو وائل » وشريح القاضي » وعبد الرحمن بن أبي ليلى . ومنهم : الحجاج 
بن مالك الاأسلمی» ذر يما کان هو الراوي هنا : بل نت التهذیب ۳۷/۹ . 


۷ء العقل ام ۲*۷ 


2 له ۲ 1ے 7 
منسوخة » نسختها الطلاق » والعدة ء والميراث 


کے و 0 و و و مدص ر 
وحدئنا پونس قن محمد قال. : حدثئنا شیبان 


عن قتادة E‏ ا نسخ هذا ا 


0 م 
1 


جس ) 13 طلقتمو هن من قبل e‏ وقد فرضتم 
0 5 


1 رم الو 
۳ اختلفو ۱ ٤‏ فو له 2 وجل : ) وللمطلقات متا ع 
۳ لمعر و ف ( “ قال بعضهم ہت دقو له : ) فزصف 


ص الل 


ما تب اوقا :إن اق لصت لها لماعا سا 


ی رم مس o‏ 

5 ۰ 5 ۳ ب‎ = ۴ ۰ ٦ 
©» وقال بعصهم : ھی تابث لم تنسخ © ولیست بواجبة‎ 
ع مر له 3 را‎ 8 ٥ 3 بر بيه‎ 
مم‎ 


2 7 و ر IES‏ رټ ° 
والواجبة الي لم يسم لها صَدَاقاً ولم يدخل بها 


(۱) یوس بن حمد ( - ۲۰۷ «) او مسلم البغدادي الافظ . وثقه الامة : خلت العهذیب 
۱ . 

(۲) سعيد بن المسيب ٩۳ - ١4(‏ ه) ابن حزن المخزومي المدني الفقيه » أحد الأعلام . قال ابن 
الديي : لا أعلم في التابعين 72 علماً منه . أبى أن يبايع الوليد بن عبد الملك » فضرب بالسياط : 
الميزان1 /؛ ه »مشاهیر علماء الأمصار ٣٦ء‏ طبقات ابن خیاط ٩۱۱/۲‏ تاريخابنخياط ۳۷۷/۲ 
۷ء حلية الأولياء ١51/9‏ ء وفیات الأعيان ۲ ۰ تذكرة الحفاظء العر ١١١/١‏ »© 
أبن > كثير 44/4 “ ہت التهذيب ۸٤/٤‏ وفیات ابن ا خطیب ۸۸ 

(۳) البقرة : ۲۳۷ . (:) البقرة : 541 

۵2/۱ الحسن بن علي(۰-۳هه) آمیرالژینین سبط رسول اش وسید شپاب أهل النة: المع‎ )٥( 


۰۸ء 


25 و 4 ۳ 7 4 3 ۶ 
حدٹنا لو لحم دن محمد قال حا شبان ¢ عن 
قتادة عن سعید بن ایت ان المتعة نسخها قوله تعال 
و و 


۹ 


3 و 
والباب الثامن مویہ في الايد مر انی 00 
2 7 


مختلفین » من ذلك قوله 2 ل وعر : ) والمطتّقات یتربصن 
عه ۶2 


پانفسهن نلانة ا 1 )0 قال ہی نسخ منھا عد الی 
نم 2و 
لم بدخل بها . قال : آبها الذین آمنوا اذا نکحم 


o 3‏ مر ي عدي سے ای5 


و ۶ و 
المؤمنات ٹم EET‏ دن قبل آن دجسو و هن فوأ لکم 
علیهن من عدة تعتدونها ) " 


9 2 7 لو محر م 5 ن مرس 
٥‏ حدثنا سر a‏ قال : حدثنا هشم 3 قال :. حدٹنا 
يونم » عن الحسن قال : نسخ من الشرء امراتين ) واللائيی 


(۳) 


۵ و 1 5 3 
e‏ من اج من نسائکم 07 واللائي لم بحصن 


72 و ۶ 
کم سر ےر ہے۔ "٦)‏ 


قال و حًا ث شر ريح قال 1 دس تا الحسن بن موسی 4 


(۱) البقرة : ۲۲۸ . )۲( الأحزاب : وغ . (۳) الطلاق : 4 . 
)٤(‏ ان بن موی ( - ۲۰۹ھ ) الأشيب» ویکی أبا علی. ولي قشاء حمص والوصل لارشيد . 


کان نة » صدوقاً نی الحديث : ابن سعد ۷۹/۷ ۳ 


۹ء 


م هه م مغ 3 و 


عن ورقاء )0 ن ماهد 5 نم نسخ من ال رع عدة من 


لم يحل بها . 


وقال الحسن : فر ء٤‏ ام رات ين ؛ الّلائي سن م من المحیض 4 
۱ رای م خف رای دللق. کر اللا وال 
نحن ترد إلى قوله ه بقوله(ثلاثة قرو » ' اللائي أ بحضن وقد 


دخل 7 5 وقوله ) إٰذا | نکحتم الات 0 وقوله 


/ واللأئى تع من المحیض ( حکمین مخصوصن لم 
ت و ۶ و o‏ ۳ 2 ۔ 


5 و و بو 5 : 7 
يخلهم الله جل ذكره في الأقراء » ولکن خص آية 


الأقراء في ذوات الحَيِْضٍ المَدْخول بهن » وخص کل 
مرحم و o‏ ره 


آي 3 الایتین الأخربين 3 کے منهما بحکم 


00 


ن عدة الايسة من المّحيض والتي لم تحض 


مر و و 2 3 
والامة محمعه ۱ 
۰ 3 .و 
ثلاثة فروء 


(۱) ورقاء بن عمر بن كليب اليشكري : أبو بشر الككوقي» نزيل الدائن . وثقه أكثر العلماء: 


عذيب ااتهذيب ۱۱۳/۱۱ . 


55٠ 


کن ابن أبو ۱ لا )0 > عن ظا )۲( عن أبى ٦‏ ۳ 


حر ص ص 


وجهر وخافتنا فيما 07 لھا ) 0 كان ريك جو 0 


حلا جریر (ہ) عن 5 ث عن مجادد ی الدع 
3 س 1 0 8 ٤‏ 
)٦( ۳ 1 5‏ = 2 ۰ 
قال ۰ و ایو همام عن ار بن عروه عن 0 


س ۶2 


عن عائشة 2 نی الدعاء ¢ حَدثنًا عباد بن العوام » عن الأشعث ” 
عن عكرمة ‏ ۰ (۱۱۷) عن ابن عباس ۰ کانوا 0 
ور ای ر 3 


(۱) ابن أبي ليلل ( - ١48‏ ه ) أبو عبد الرحمن محمد بن عبدالرحمن ابن أبي ليلى » يسار ء الکوئی۔ 
فقيه 6 قاض . ول قضاء الكوفة لببى أمية + وبی العباس » شغل بالقضاء فساء حفظه » لذا فلا 
عمج به : عبزان الاعتدال 000 > وفيات الأعيان ۳۱۹/۳ ۔ 

(۲) لا مكن أن يكون المقصود بابن أ بي ليل عبد الرحمن (- ۸۳ ه) لن عطاء (۲۷ = ۱۱۷ ه ). 
هنا هو ابن أبي رباج : الثقة الثبت 3 أحد تلامذة أبى هريرة : مشاهير ۱۸۱ .فلا مكن ن أن یکون 
a‏ ا ای اک مات الا رسف ادص و دای و ار ليل 

. ۲۱۲/۱۲ أبو هريرة ( = مه ه) عبد الرحمن بن صخر الدوسی » الصحابى الیل : نہذیب‎ (r) 


. ٦٤ : مریم‎ )٤( 

(ه) جرير (۱۰۸ = ۱۸۸ھ ) الضہی > عام أهل الري غ٤‏ صدوق ٠‏ تج به في الکتب > الا أنه 
تغير ي آخر عمرہ : مىزان الاعتدال ۱ . 

)3( ابو و همام : الوايد , ن شجاع 3 تر جمنا له 

(۷) أشعث بن سعيد البصري : أبو الربيم السمان . قال البخاري : لیس روك وليس بالحافظ 
عندهم : مهديب ۳۱/۱ . 

(۸) عكرمة ( - ه١٠‏ ه) أبو عبد الله عكرمة بن عبد الله الماني > مولى ابن عباس . من كبار 
التابعين » ومن أعلم الناس بالعفسیر والمغازي . تكلموا فيه لأنه كان خارجی الرأي : وفيات . 
الأعيان ٣۲۷/۲‏ » مذیب الأسماء ۳۰/۱ . 


<۲١ 


نے ہہ و 2 ° ۲ و 
حلا هسم 4 عن ۱ ف دسر عن سعبلد بن سیر 
یی ا ت س وا مه 


عن ابن عباس ٤‏ قوله جل وعز : « ولا تجهر بصلاتِك 
ور سر إن 
ولا تخافت بها » ۲ قال : كان الني صلی الله عليه وسلم 


1 رس ص مھ رز و 
متو او "7 إذا قرا القر 11 رفع صو ده 4 فادا سمحه 


3 2 
المشر کون سوا القرآن د سا رہ ¢ فانزل الله عر وجل 
۳ 72 و o‏ 13 72 
( ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها ) عن اصحابت > فلا 
اع ع و و 
يستطيعون أن ياخذوا عليك . 


حدثنا هشم فا خا مو 


۳ ن : ١‏ ولا تجهر بصلاِك ولا تخافت بها » قال : 


(۳() 5 وعوف )£( 2 


2 و رو ۶ 


لاد نا العلانية ولا تبی؛ ۶ يها 2 السر . والامة مجمعه 
له ۵ ۔ موق 
أن a‏ تھے » وله آن بخافته یسیع أذنيه € 


واجمعوا ۳ لا يجوز أن برائی بصلاته 5 


ی فد 0 ۳ 
وكذلك قوله عز وجل : ) ران ا قنطار | 
۶ ۸ و ر سر رت 


فاد تاخدوا منه ٹا ( 9 ) الارة ( فقال بعضهم نسختها 


. ٠١١ : الاسراء‎ )۲( SN OT TED 
منصور بن اسان اليشكري رس آبو حفص . من أهل البصرة : سکن مرو مد ثم تحول‎ )۳( 

إل عخاري وسكنهاءمن صحب أبا مجاز وعكرمة و من التابمین : مشاهير علماء الأمصار ۱۹۸ . 
)٤(‏ عوف (وه- ۱:۰ ه)ابن أبي جميلة العبدي البمري : ثقة » كثير الحديث : ابن سعد ۲۱/۷ 
(ه) الساء : ۲۰ . 


رو م 


5 بخافا أن لا يقيما حدود الله ( 0 إلى قوله 20 


جناح عليهما فما افد به ( 5 5 


مور و 01 


وقال بعضهم : كلتاهما محکمتان ليست (خذاهما 


بناسخة للاخری . تحر تم أخذ القينطار على الم م 
9 2 2 ےم زر و لاه سم سم م ساسا سم 1 
الحق © و اخحذدہ منھا تفدي ره نفسها لیخلعها نم تاذ 


و جو 


فهده خصو ص و هذه مخصو ص ۱ 


و البات ات أن اف د عليه السلام 0 
پر ص 7 عور رھ 
ی اس هل نمت لخدا هیا الأخرى؟ و واه ج 
وس یم وم 
ثابتان ٹم اجمعت العل اه بعد حر من ا 


ہے 9 وس تھی اچ اصن 
ومن بعدهم عن سمه 2 البي عليه السلام ان إحداهما نسخت 


وره 


الأخْرَى 3 را ٦‏ لبعض حكمها نک ك قول 
ور قم کو م هوه 

الله عز وجل ١‏ والذين يوون منکم و از رکا يتربصن 

عه و 0 ےہ کے جو مس و م 

بانفسھن تا آشهر وعشرا ) ۳ 1 (J>‏ وأولات 


3 م ے o‏ تن 


الخال أ 5 دضعن حملهن ۾ ° . فاختلف تو 4 


م7 
۶2 هر ےت 


وا مسعود 6 وابن عباس ٍ 


(۱) البقرة : ۲۲۹ . (۲) القرة : ۲۲۹ . 


77 (4) الطلاق : 4. 


YY 


E 0-0‏ اھ ا کن 
ذال ان نت سورة الْساء القصرى آنزلت بعد : 


۶ 
یه 


4 ور و 7 2 وه 5 06ای 

والامة مجمعہ 7 ان ۱ ده فی الحا ى فد تست 

ءر و و 3 پر ص لا و یں ان >> مه ان - رم ما 
حکمها 3 وانها ا تربص اخر الاجلين SET‏ انه شت 


بعد وفاة زوجها باربعین یوما . 


ومنه م الملو کة 4 يكون لھا زوج 2 الول 
مزل عنھا زوجها 7-2 027ھ 9 ذلك ا 


5ک 


(is 
کی‎ 


بعض المالياك واختلفوا في بعضهم + فری جابر ۳ 
قرو ےہ م سس 


0 > ر ص 3 3 مه ۳ ور ۵ م 
وانس أن بيعها طلاقها ء فرآوا أن ہے العتدرف ‏ 
ویعزل زوجھا عنها » ولا ينكحها الأول الذي هو زوجها . 


3 ا 3 
ورای ان مسعو د ان ينكحها يا 2 واحتج بقوله 
TT )‏ السا 3 ءھ۶ أيمانكم » ع 
و 


وأبي ذلك اکان ايداف 7 صلى اللہ عليه وسلم 4 عمر © 


)۱( عتبة : أبن مسعود ) ۳۹ عبد الله بن مسدود . مات قبل از عرد الله : مشاهبر علماء الامصار 4A‏ 

(۲) جابر ١١(‏ ق . ه- ۷۸ھ ) ابن عبد الله الانصاري السامي > أحد الکثرین عن رسول اللہ 
(ص ) : الإصابة ۲۲۲/۱ . 

(r;‏ النساء 0 کی کے 


YE 


۳ م و 
وعشمان وعلي 4 وعہد اثرحمن بن عو ف 4 وسعد )0 4 


مير 


ر وي 0-2 عسهم 5 


2 ی 3 © ے۔ کے 
وقالو لا جور للمولى ان ۳ لے امەمحه اذا کان لھا 
پت ای 220 2 


روج ¢ وإن جات دمية تحت ذمي 4 ی 22 
07333 و رور ئن ماه 

بعد ذلك أن ذوات الأنداجر اذا سین ینکسهن من 

ر م ب و22 اس م of‏ 

ملکھن ء وأنَ اللہ جل ذ کره نسخ ذوات لازداج من 


7ت سے ہیں ا 6 


النساء بقوله (J:‏ فان ی اق من النساء 3 ما ملکت 


۶۵ و صر ص م 


قال 0 سعید الخد ری © نزلت ف سبايا أوطاس ۲ 
والامة 00 اليوم أ أنه < جل للم وال أن ينکحوا الأزواج 


ے‫ 


سوی أ 4 وآنه قد لت ت ا صلی ۵ عليه 


ىه م ° 


وسلم ره که بریرۃ من زوجھا بعدما دبعت و 


بعد لبم ٤‏ لم یجعل البیع 1 3 زوجها » ولو 
كان البیع مزیل النکا ح فكان بيعها طلاقها لكانت حين 


(۱) سعد بن (- هه ه) آبی وقاص : مالك بن أهيب . أسلم قد عاً . من کبار الصحابة : الاصابة۲ ۸/۱ 

(۲) النساء : ۲ . ۱ 

(۳) معجم ما استمجم ۲۱۲/۱ : واد في ديار هوازن » وهناك عسکرت هوازن وثقیف ۰ إذ آجمه‌وا 
عل جرب رسول الله صل اله علیه وسلم + فالتقوا محنین . وانهزم الش رکون + ول آوطاس تحير 


فلهم بعد أن | ہزموا 3 رمنهم من تيز إلى الطائف . 


0 


باعها مولاھا من ا 2 الله عنها واشترتھ | منهم 
وقعضتها ان ود زال نکا ا بالبیع 4 وبانت مه 


ےئ 


5 ۰ ۰ ۶ 7 ۰ 50 و ری ۰ 7 
و قد كان بعص من سی بری أن اپ 0 
مه گر گر مر ام ھ7 1 2 چ 
منسوخحة 4 والعلماء اليوم مجمعة أنها د 4 31 ان 
ےو و 3 0 2010 
بعضهم رای ان دق الباب يجري من لاستیذان : 
۶ و 


وكذلك قرله « ۷۱ > ره في الدين ) 7 0 بعضهم : 


ليست بمنسوخة ولکن ثابتة في أل ال مة إذا آدوا 
الجزیة لم 5" ورو / 5 عم قال لغلام ر 


ا ا ) کر 8 في الدین ؛ ا 


سے منسو حه سب آية 5-507 ¢ قوله عر 


واس سم 


للذين يقاتلون باتهم ا 4 وت الله عل )۱۱۸( نصرهم 
لقدیر » ۲۳ ہہ بن الاي . 


ع 
ار 


بها ات ار علیکم 
مج بير مھ و رھ مش و و رم 
انفسکم در کے کل ادا ۳ 7 قال بعضهم : 


۳۳ تي ال ندمت ا یتالهم من ن الکفار 
وقال بعضهم: ارف بها آخر الزمان في الأَمْر e‏ ۱ 
(۱) البقرة : ۲۵5 . (۲) الج : وم . (۳) الائدة : ۱۰۵ . 


۰:۳۱ 


والتهي عن النک ر لأخل الالام 4 أذ لے الا ۽ 
ولم تقبل العامة الا با لعروف 5 والنهي عن المنكر م من 
٤ه‏ ور م و 
الامر : وقال 0 3 7 تمسح 4 وانما معنی قوله تعال 
و فا 00 5 4 رو 


علیکم ۱ آنفسکم ل دینکم دامر بعضک ہ شا 5 
ثم راهم فقال ( لا يض 0 ن ضل»)( أي ۲ تض ر کم) 
ضلالة الا فائتمروا جک » وتناهوا عن الکن 
كما أمرتكم . وكذلك و ۳ وس ) فتول عذهم فما 


5 و 3 و و 

حدثٹنا شریح 4 قال نت إسماعيل دن إبراهم 4 

7 ۰ ہا 

عن ایوبت السختیانی 8 > عن محاهد : قال خررج عل 
1 2 ررم و 


عليه وسلم أن نتوی عنا حد ی نزنت ) ودک فان الذ کری 


و م o‏ جو 


وقال بعضهم :لم تنسح وإنما امر 


وما لار 


E‏ الکافرین ويذك کا سب 


(۱) الذاریات ٤ه‏ . 

(۲) أيوب السختیانی (1۸ - ۱۴۱ھ) دو أيوب ابن أبي تيمية » واسم أبي تمیمة كيسان . كان ٠ن‏ 
سادات أهل البصرة » وعباد أتباع التابمین » وفتهائهم . من اشتهر بالفقيل والعلم والنسك 
والصلابة في السنة » والقمع لاهل البدع : العبر ۱۷۲/۱ 

. الذاريات : ٤ه . )4( الذاريات : مه‎ (r) 

CTY 


(£) 


تنفع ون ( 


ا 


: ۴ ۶ و کر ۲ مه ۳۹ ۱ 
و کدللق قوله تعال ( ویستغمیرزوں لمن يي الارضی 93 


رز و وو 5 ہے 3 
تا تا ییاه > قال حدثنا ارو سفيان ؛ عن معمر ۰ عن 


قعادة » "۲ ویستغفرون ف الارض ) قال : للمومنین : وقال 
7 م ب ٥‏ ۳3 روس 
آکثر العلماء : لم ياذن للملائكة أن يستغفروا للكفار > 
30 كن م و و ری ما 
وإنما معناه لمن في الازض خصوص يعي المؤمنين ء ثم 
تی م عم -ر ۶ 1 1 ۰ ع ٠‏ 
بين في المؤمن ما أبهمه ني قوله ‏ لمن ني الارض » فقال 
١ ۱‏ اسلا 
( ویستغفرون للذین امنوا ) . 
کے ورو ر و o‏ ت 
ET‏ 
. و ٥‏ کر ےہ سم و 2 ۳ 
يختلفون قي الناسخة » ماذا اوجبست من الحكم فیجمعوا 
7 . 


والباب العاشو : 


مر ہی" ہے ہر بل" 


۱ ۱ : 5 وو مر ت 
في عبرت انیت بالناسخة ام لا ؟ من ذلك قوله عر وجل 


59 ۳ مهو و 0 و‎ 5 ١ 
والذین امنوا و بھاجروا ۳ لكم من ولات من‎ ) 
مه و ۳ 3 2 2 ۳ ۳2 سر اگ‎ 41-8 ٠ 2 
و کان الاعرابي ۱ درت فرببه‎ tT “ي ء حتی بھاجروا‎ 
رھ ۳ لب رمام و‎ 020 ۸ 
من المهاجرين ء و کانوا يتوارثون بالهجرة » حتى نزلت‎ 
€ ٤ 7 oT 
واولو الارحام بعضهم أولى ببعض » ۳ ۰ فاجمعوا ان‎ ٦ 

1 2 


وی 3 2 ےت 0 ت ۱ و 
الارة الاو لی منسو خده وان الله جل ناوه 


(۱) اشوری : ه . (۲) الانفال : ۷۲ . (م) الانفال : ۷۰ ۔ 


۰۶۳۸ 


بالقر ابة للمومنین 1 لا ر بالهجرة وق سمی 4 له الیرات 4 


ومن لم یسم له ال اٹ کالخال اله 4 والعمة 4 وابنة 2 4 


4 
ك ار مس یں 


وم هو فرآو ألا برد على الوارث ما فضل من 


بعدما يعطى ما سمی الله جل ذكره 5 وما سر ابر او 1 ۲ 0 


۵ ور 


يري ذلك آهل اراق + وأبى ذا ذلك مالك وأهل 
الدينة فقالوا : لا ِ علی وارث من اس ن الله عر وجل 


واي ور وراك 2 


ولا يورث من لم م الله 1 کت المت 


85 


السلمون ما فضل عمن سمي له الممراث ٤‏ و نم 


و 
پک 0ت أ له معيد ااا 4 یہت المال أحق به ؟ قاله 


زید 7 ۸9ة۶ةھ القول ال وق 


3 
۱ صیحابت 
0 


4 2 و 
جوا صلی الله عليه وسلم ؛ عم وعلي کون مسعود . 


کے ےر 2 او 


وحدئنا شریح : قال دا ا سفیان »> عن معمر »© 


سر رم 


عن قتادة J):‏ والدین موا ولم بهاجروا 1 )۲( قال: كان 


)۱( زید بن ثابت ) ١‏ ه- ووه) اسا بي : الأنصساري + القریء : العير (/مهه. 
(۲) الانفال : ۷۲ . 


کے 1 2 م ۱ 
٦‏ واو( غا نی جل الله 


عليه ام E‏ دتو ارئون ۳ والهجرة ۹ 


سے و و ات م 


0 ارجل یم ولا اجر فل" اا فنسخ ذلك ۰ 
) 7 ءا لسغ بعضهم أولى ص ٤‏ کتاب الله من 


الژمنین والمهاجرین ۲ )۱( 

و البات الحادق عشي 2 آن یخلف الصدر الول من 

آصحاب النبي صلی ده عليه وسلم ل الایتین ۰ آنسخت 

اا لاخر أم لم تا 4 نم 5 العلا ۸ بعد 
۵ هر سم امار 


5 إحداهما هی ای ند فمن ذلك قول ) والزانية 


۱ 
ا 


تا 5 
لا ينكحها 3 مارو ذلك عن عائشة 7 رضي الله 


عنھا ت ثابعة لم سے 4 ا له ان ینکح وڈ 


زان E ES Eek‏ اوقد روک 


(۱) الانفال : Yo‏ 
)۲ النور E‏ 
)۳( الشوری : ۲۵ . 


A 


وحدثنا سنيد ء قال حدئنا هشم > قال حدئنا 
کک مرج 3 0 1 
خباب ۰ عن بكر بن خنيس 3 كن أبيه قال 


7 
5 و 3 رم هر نم 
5 


بہت ابن مسعو د 4 زا ل عن رجل ز زمی بامر 1 نا 


وأصلحا أ رگا فا مل CAD A‏ 


ثم تابا 


) وهر الذي 2 التوبة عن عباده وتر عن الش ات 


سے ۶ ۳ 4 


وحدثنا هم قال حدٹنا مره 0 
١ ۳‏ 


3 


> عن ابراھیم 7 

علقمة © ء أنه سكل عن ذلك فتلا هذه الآية إلى 
3 ر0 23 

8 وقال قوم : نسختھا «وانکحوا الایامی منكم 7 


الل الايد 


ىق 


(۱) أبو خباب : لا يعرف . 

(۲) بكر بن خنيس ( - ۱۷۰ھ ) الكوي العابد » نزيل بغداد . قال ابن معين : ليس بثيء 
ميزان الاعتدال ۳۸۸/۱ . في الأصل : بكير بن الأخس 

(۳) الشوری : ۲۵ . 

(4) مغيرة بن مقسم : امام ثقة . روی عن إبراهم النخمي وأبي وائل والشه‌ي و مجاهد . وعنه شعبة 
رن وابن فضیل و جریر . اتهم بالتدلیس عن |براهم : نات الاعتدال ۱۹۰/۳ . 

(ہ) إبراہم النخعى ( 4۷ - ۹۹ ھ) ابن يزيد بن الأسود . كان إماماً » ثقة » زاهداً . روی عن 
خلق » 020 : طبقات ابن سعد ١88/5‏ . 


(1) علقمة بن قيس ( ۳۲ ق . ه- ٦٦ھ‏ ) النخعى : من كبر تلامذة أبن مسعود . روى عن علي 
وسعد وعمر وعشمان وان مسعود و جماعة 01 أشهره هم ابراهيم : ابن سود 2/5 7 
(٢)‏ النور ہک 


۶2۱ 


9 ۳ ۱ 3 هھ و 3 ۳ 
حدثنا سنمد ء قال حدثنا اق ردج 2 واخبري ھت 


و ر 

بن سعد )00 > عن این اين مثله ع قال ۳ إنهون من 

3 5 ا رین ۵ و ے 

ایامی المسلمين وقال اخ عباس : لم برد بھما درم 

التزویج » إنما وصف الزانيات أنه لا ينكحوهن (کذا) 
3 ك و ب 


5 7 سر اھ و 


ا 


a 


7 7 و ۳ 
مشر کا مستحلا لذلك 3 فلیست دمنسو حه و لكنها حصو ص 
۰ 3 5 3 0 یي 720 5 3 واه 2 
قي الزائي ألا عرو وهو مخرم 64 وف المشرك الستیها 


2 ت ۳ مر 23 
لذلك . وقال قوم يتزوجها الذي زتا بها لأنه هو الذي 


و 


ى ت و ور و 


۶ : ۱ ۳ ىک 3 
يحصنها ولا يتزوجها غيره . وذهب قوم إلى انها منسوخة 


گر ے 
م۶ و 28 7 
۱ 


و الامة الیوم مجمعه نه لا باس أن يتزوجها هو 


A 

۳ 
5 
5 


۰ 


. چ مير 7 لط را ۴ ر > 4 
وعبره © ن اوله حرام و آخرّه حلال فلا باس ان يتزوج 
و 7 م7 
العفیف والرّانی است 
۲ ور 5 So‏ 
و کذلك قوله « وآشهدوا إذا تبایعتم ۱ ۳ فکان ابن 


(۱) ی ین سعید ( ۱۲۰ - ۱۹۸ ه) این فروخ القطان . مولي بي تمم » گی اور سعید . 
كان من سادات أهل البصرة وقرائهم » من مهد لاهل الحديث طرق الأخبار » وحثهم على تتبع 
العلل للآثار » وعنه تعلم رسم الحديث أحمد بن حنبل و محبی بن معين وعلي أبن المديي واسحاق بن 

» وسائر أ“متنا : مشاهير علماء الأمصار ۱٦١‏ . 


ابراه 


£ 
. ۲۸۳۲ : البقرة‎ )٣( 


TY 


ر و 


و 5 
مر 4 يشهد إذا با وإذا اشتری ویری نھا ثابته ۳ 
ازرم مس هو َه 


تنسح 5 وحدثنا شریح ء قال ی هشم ء قال 8 


١ 


7 یں سے ۳ ماه 
اسماعیل 0 قال فا للشعبي " : ارايت الذي يستري 


ور 2 o‏ - 
من الرجل شيكا وا عايه أن بشهد 1 قال : 


5 ھےے مر ور م ص ما -۰١‏ 
قوله تعالى « فان أمن بعضکم بعضا » فنسخ ما كان قبله 


الوق 


و 3 لھ ج 
0ت و و له ۳7 
حدثنا الحكم ۴ء قال « فان کت بعض سکم بعضاً » © 
راص سد داه ِ ۳1 ۳ گر ے 
حك سواہ اديه اليوم مجمعة أنها 
م م م مرو و ے م و رو ه 


منسوخة ؛ نسختها ١‏ فان أمر بعصم فعضا . 
وثبت عن عند العلماء : آن 5 عليه ۳ بیع جا 
قوسا بغير بينة ة لاه فا ار ات فا هک لہ 4 


(۱) اسماعيل ( - ۱:۱ ه) ابن أبي خالد الأحمسي مولاهم . من تلامذة الشعبي . كان لا يروي إلا 
عن ثقة : هذیب التهذیب ۲۹۱/۱ . 

(۲) الشمي ( ٠١4 - ١9‏ ه) عامر بن شراحيل بن عبد » أبو عمرو الكوني » من شعب همدان . 
7 عن علي وسعد وسعيد بن زيد وزيد بن ثابت وعبادة بن الصامت وأني موبى الأشعري وأبي 
هريرة وجرير البجل والنعمان بن بشير . وعنه خلق كثير ون . قال ابن الديي : ابن عباس ي 
زبانه © وتَفَیْات اشرو کے الہ » والشعبی في زمانه : ابن سعد ۱۷۱/5 » العبر ۱۲۷/۱ © 
تذكرة الحفاظ ۷۹/۱ تاريخ ابن خياط ۱/۲ > مذیب ااتهذيب 50/٠‏ . 

(۳) ابن أبى زائدة : بھی بن زكريا » الذي تر جمنا له : تہذیب ۲۹۰/۱۲ . 

(4) الك ( - ۲۱۳ <) ابن حمدء آبو مروان الطبري . نزیل مکة . روی عن لن ی زائدت 
وروی هو عنه > وثقه العلماء : جذیب ۳۸/۲ . 
ب(ه) البقرة : ۲۸۳ . 


۲۸ العقل ام‎ EY 


و و و a‏ 2 ۱ 
کی ہر سا مک E‏ الما کن ا : ۱ 
ماه 2 ٠‏ 


99666۲ و علبه السلام . وقال بعضهم : لم 
تکن واجبة أن يشهد ء وإنما هي دلالة من اللہ عز وجل 
لهم عل آن بستوثقوا من آتولیر بالکتاب وال لا عل 
ا ۸7ھ و سود ۱ عن الشهر 


وی إن 


و --> ار ۱ لم که ن اي صلى الله علیہ روا بعرو ف 
الشهر الحر ام لا ان 7 ۲ وحدثنا 5 شر ريح 5 قال شتا 


أو ميان > عن معمر ؛ عن قتادة قال 07 ارتا 
ی الشهر 0 فتستها ۱ فاقتلوا لمشيو كد .تخي 


معدم و م م 1 موم 9 
وجوم ' س2 8 تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام 
ولا الهدي ولا القلائِدَ ولا آمین البيت الحَرام )؛ فنسخ 
عق مره ووو ۳ ده 3 
اله جل ذكره تحریم لقتال فی اهر الحّرام » وقتال 
24 9 وس علد واه ۳ يواه اف 


E‏ ۳ھ 87 ود 


عي ور 7 
)۱( خزمة بن ثابت الأنصاري 3 لصحابي ی » ذو الشهادتين 1 قتل في موقعة صفين : مشاهير علماء 
الأمصار مغ . (۲) : ۲۷۷ (۴) العوبة : ه . (ی) الائدة : ۲ . 


Y2 


ES‏ و كو رور و 
ا ات وسلیمان بن يسار ۳ 
امو ہے یر 
هي منسوخة نسخھا ١‏ فاقتلوا اش کیٹ حيث وجدتموهم » 0 


- 


گ۶ 


واا مو أذ ار في الشهر الحرام وغيره حلال 


6 


واا سا ڑکا علي بن عاصم > عن یمان ۰ ڪن عامر 1 
0 - 0 0 


وه کت الیومٌ أن ف0 « لا تحلوا شعاعه 
الله ولا الشی شھر الحرام ولا الهذي ولا القلائد ولا آمين 
البیت الحرام 4 عل نسخها پقوله :3 افتلوا ا کیل 


وو و 

عضب 7و ( ۷ 

وكذلك ی قوله * عز وجل ) إن تَبدوا ما في أَنفسِكم و 
مھ و 

تخفوه یحاسبکم ره 22 ¢ ۲ ) الارة )ُء فکان این هر 


ےم 


4 


)١(‏ سليمان بن يسار ( ۲4 - و١٠‏ ه ) كان من فقهاء المدينة وعقلائہم وعبادهم . وهو مولى أم, 
المؤمنين ميمونة بنت الحارث : مشاهير علماء الأمصار 54 . (۲) اعوبة : ه. 

(۳) عان : ابن این الیمان . واسم أبي اليمان عامر بن عبد الله بن لحي الموزني الخمصي . ذكر 
ابن حبان أبا اليمان ني الثقات . والعلماء على أنه لا يعرف شما حال : جذیب التهذيب ۷۵/۵ . 

.. 584 : التوبة : ه . (۷) البقرة‎ )٦( . ۲ : عامر : والد مان ۔ (ه) الائدة‎ )٤( 

(۸) ابن عبر ( ۱۱ ق . ه- سلاه ) عبد الله بن عمر بن الطاب . م يشهد بدراً ۰ وعرض عل . 
رول ی وہر ہب ابن ین عدر 5 سده فا م جزه وم یرہ بلغ . كان من 
صالحی الصحاية وقراممم و زهادهم . اع الفن ود3عد ی البیت عن الناس : مشاهر علماه 
الأمصار 1¥ . 


Yo 


3 2 32 21 2 
يري أنها ثابتة بعد التي صلی الله عليه وسلم ( وبكا 
من ذلك لَمّا ( قرأها ) . 


رو 

2 ۱ 
نفسكم و تخفوہ بحاسبکم به الله » فدمعت عیناہ 
و ورور 


7 2۱ 
فیلغ صنعه اين ء عباس » فقال : پرحم الله ابا عبد الرحمن 3 
سیئر رکف اف ما وش نت انیا 
کت وعليها ما اکتست ہے 


یں کے ۶ و اس 
وحدّثنا سلیمان بن داود + قال حَذتنا ارام کت 
سعل )0( ¢ گر" ن ابن شهات »> عمن ن سیع سعيك بن از ره ۷" 
Ce‏ آنه بنتما هو 0 ید عبد الله 3 عر اد تا" 


3 So# o 
أو‎ 


عبد الله 7 عمر هذه الارة ) وإن تبدوا ما ٤‏ نم سکم 


6 يزيد بن هارون : تر جمنا له عند الحديث عن شیوخ الحارث ص ۱۰ . 

>» سفيان بن حسين ( مات في خلافة الرشيد ) أبو محمد الواسطى . روى عن اياس وابن عتيبة‎ )٢(. 
وابن سير ين وعبد الله بن عمر والزهري وغيرهم . وعنه حاف رم يزيد بن هارون . كان ثقة»‎ 
. في الأصل : ابن حصين‎ . ٠١7/4 لكنه مخطىء في الحديث : تہذیب التهذيب‎ 

(۳) عام (- ۱۰۹۱ ه) ابن عبد اللہ بن عمر . كان زاهداً يثيه بعمر بن الطاب : العبر ۱۳۰/۱ . 

(4) البقرة : ۲۸6 . 

(ہ) سعد بن ابراهیم (ہہ = ١۷٣‏ 6 بن عيد الرحمن بن عوف الزهري . كان قاضي الدینه . 
وراوي الحديث - إبراہم - هو ابنه . وه العلماء : تہذیب ٦٦٤/۳‏ . 
)1( سعيد بن مر جانة ( = ۱۲۰ د ) لا يصح له عن صحابي سماع : مشاهير ۱۳ . 


3 ۲ 


نے ٦‏ 00 
سے ¢“ ( الارة ( ثم قال لله إن احد بهما لتهلكن 3 
۳ مر و ع و 2 و و كت 
م بک ی <می مع نشيجه ابن مر حانة تب ققھمت حتی 


ا وہ 

آثیت ا عياش 4 فل كرت ما تله ان عم دن هذه 
5ے لا 3931 

الآية . فقال ابن عَبّاس : يغفر الله لابی عبد ار 


2 


بن لقد 


وح رت ھکار تا ور ولت مثل ما وجد عبد الله 


فال الله بعدها ( لا كت الله ا ر دراه يھو 


گفیٹ حوعلنها ها اک ۵ قال ان فكانت 
۶ 
هذه الوسوسة ما لد او للمسلمین ره 8 
فصار الام إل قضاء اور وجل : 


.نی 


۷ Ea 


۶ 
تون ذلك اق عباس وغیره 4 وقالوا : منسو حه 5 


وحدثنا حَجاج ء عن ابن جریج > عن الزهري > 
تر طف اھ ات مس الستایون شتا یک 
وقالوا يا رسول الله نتوب عن عمل اليد اڈ واللسان » 
فکیف رف من الوسوسة ٤‏ ات نمتنم منها ؟ فجاء 


١‏ ۳ وراك 2 1 58 02 2 بولسم ان 
02۵( دهده الاية ) يه يكلف الله تنا 5 وسعھا (( ی 


٢۸٢ : البغرة‎ )۱( 


زی ایر 2 آ0 حضاو ال اش ماه مت 
1 ۶ ۶ھ" 

وقال حا 4 4 قال حا نا هشم 4 قال تًا 
ردي اك 
شيبان عن الشعبى قال : ا هذه الاية و تبدوا 


ے ي ۲ 5 ای 
| 


.ما 3-0 7 الارة ا 


2 7 و ور و 1 و 
حدثنا مروان بن شجاع قال حدثنا خصيف ؛ عن 
لر مم 
محاهد » لححوه. 


تيرج م سا 


۶ 
وقال قوم من أهلٍ الاثار : إن هذا لا يجوز أن ينسح 
م لے ر وور و 


لانها | خبر والخبر لا ينسخ . 


وقال ساثر العلما : هذا وان كان شر ا فانه ريجات 
م ۱ : 5 7 کم 
حکم من واه بحدیت النفس 3 تم رجحم الله جل 
وى و رو و ره ع وره 
اسمه خلقه » فر فع عنهم الحكم بالمواخذة لانه حکم 
دروم ر و لر دام عم 2 
والحكم يجور نسحخه , وإنما معدى )2 يحاسبكم ( یواخذ کم 
ور هم ور 


791 7 


03 رم کے 30 لور 
والامة مجمعة آنها مدسو حه ۱ 


۳ فأ 20 و ۳ : 
وسئل النبي صلی الله عليه وسلم عما بج العبد من 
الوسوسة م م | یظهرون من الکر اهة 0 لما رجدون فقال : 
۳ صریح الإيمان 
0 ی ۹ سے یں رس ° ی 4 
وقال ٤‏ تجاوز الله لامي عم ال یگ به نفوسها 1 
ور سے جع و 
وكذلك قوله تعالى « وإذا حضر القسمة أولوا القربی 
ور 5 ۵و و ۳۹ 
والیتامی والسا کین فارزقوهم منه » " فرای بعضهم آنها 
یر 5 ه ۵ ۵ م و 
ثابتة ؛ فرای أن يعطى من الیراث الذین لا پرئون : 


09 عه 


و لتنا لو ¢ قال دا هشم 4 كن بي بشر 4 
ن سعید بن ی 4 ف قوله ) و ادا حضر ا )هذه 
7 راتات الداس تھا 


را و E‏ 
وحدٹنا هسم قال حدثنا منصور » عن قتادة » عن 
۳ ر ي وت 


رات E‏ ات ان 


2 


م ټ وت 


و 0 ٤‏ قال : ٹلار 


1 
کش من الناس ؛ منهن هذه 1 


)۱( في الأصل : يظهر من الكرامة . 

)۲( الساء : ۸ . 

(6) في الاصل : دون 

)5 بی بن يعمر ( قاضي مرو من قبل قتيبة إن مسلم ( من أهل البصرة . كان من فصحاء زمانه » 


مع العلم والور 2 : مشاهیر ۱۲ . 


۰:۳۹ 


3 ۳3 2 


حددنا حنم » عن 


۳ 
که و لیست بمنسو خة . 


72 


)۱ «= 


3 و 
حدئنا شریح قال : حدثنا هشم »> عن مغيرة > عن 
7 مه ۵ و ور و واه 
ای “عن إبراهم » قال نسختها العشر ونصف العشر . 
02 3 ۳ 0 ۳ 2 
خلا 7 4 قال حا جببر 0 > عن الضحاك 7 
5 


وا لكلبي ۰ عن آپی صالح ۶۰ء قال : هي منسوخة 


۳ 3 ہے مر کت 3 
وروي عن سعید بن جبير » وغیره آنها نسختها اية الز کاة . 
مر ۶۵ و 2 3 0 7 
والعلماء اليوم مجمعول ن المیراث لاهله ولا يجب" 


99 ۔ و ۳ 3 ت 
إعطاؤهم إلا أن 2 الوارث بالغاً فيتطوع فيتصدق 


ا 


ر وم ماه 


على أقربائه . ورأي بعضهم أنها ثابتة لم تنسخ . وإنما 
ا سا جج 


وحدثنا د شر يح » قال حدثنا و عن حجاج > عن 


(۱) مغيرة بن مقسم : ثقة مأمون . حديثه في الصحيحين : الميزان 158/4 . 

(۲) سيار : أبو حمزة الكوني . ذكره ابن حبان في الثقات : تہذیب ۲۹۴/٤‏ . وف الأصل : سيال 

(۳) ۸ آجد فيمن روی عنهم هشم أحداً اسمه و جبير » » ور ما كان الاسم محرفاً عن « منصور » 
بن زاذان ( -- ۱۳۱ د ) وهو أكبر أساتذة هشیم : تذکرة ا حفاظ ۲۹۹/۱ . 

(6) آبو و صالح : مولى طلحة » ویقال مولي أم سلمة . ذکره ابن حبان في الثقات . وروی عنه الكاي. 


وغيره : پذیب ۱۳۲/۱۲ . 


° 


٠ عن ابن الحنفية 0 > (يوم کو صاده) قال‎ E 


العشر وت العشر 


سم و 
۳( 


حلا شریح 4 عن اق نت 3 عن ایت 


١ ۳‏ 
يح 
ر“ 
رز ےق رر 


۶ ۳ ام اط‎ ١ 
ترك را رو للوالدین‎ 5 ١ و کذلك قوله عز وجل‎ 


وہ ف م م 
٭ء عن مجاهد : وعند ذرایته . 


والأقريين » © ء فزعم قوم من الصذر الأول أن الله جل 
مرو م سا م per‏ رم ص م هټ 
ذکره تسح الآبة كلها فتهى عن الوصية لِمَنْ يرث » 


5 وو 
زان الواجب للاقربین الذين لا يرثون في الثلث ؛ قال 
ذلك طاوس ۲ و الضحاله 8 


(۱) سام الكي ر - ۹۰ ) مولى فاطمة بنت عتبة بن ربيعة » وهو ابن خباب . آبو عبد الرحمن . 
مات سنة ست وتسعین : مشاهير علماء الأمصار ۷۳ . 

(۲) ابن الحنفية ( ۲ - ۸۲ ه) محمد بن على بن أبى طالب : كان عالاً فاضلا . ویری الكيسانية 
من الشيعة أنه | يمت » بل هو مقم يبل وا عنده عسل وماء : العبر ۹۳/۱ . 

(۳) ابن عيينة (۱۰۷ - ۱۹۸ ه ) سفیان الملا لي » مولاهم . أصله من مكة » ومولده بالكوفة . 
سمع اازهري والکبار . قال الشافعي : لولا مالك وابن عيينة لذهب علم الحجاز : العبر ۳۲٦/۱‏ . 

)٤(‏ ابن 5 تجیج ( - ۱٣۱ھ)‏ هو عبد الله بن يسار . سكن المدينة ثم مكة . كان من العلماء 
بالقرآن : مشاهبر علماء الأمصار ه8١‏ . (ھ) البقرة : ۱۸۰ . 

)٦(‏ طاوس ( = ۱۰۱ ه ) بن كيسان ا مدان ا حولان . أمه من أبناء فارس © أبوه من النمر بن 
قاسط . كنيته بو عبد الرحمن . من فقھاء اليمن وعبادهم وخيار التابعين وزهادهم . مرض بنجد 
وتوئی مكة : مشادير علماء الأمصار 155 . 


ہہ 


6ع ی 


۱۲۱( أن u‏ 3 يوصي ) لمن أحب 


رم و و زر وو و 7 گے 
و کذلك قوله ۱ ومن یقتل مومنا متعمدا » ۲ فقال 
نی عو و رم 0733 ر 0-1 2 
اش عباس محكمة » وان قوله ( متعمدا » انت بعد 
وو 


(التى) في الفرقان بسنة ٩‏ . وقال 
ا . وقال الحاك و وله الاو تاب ) 


مر م ار 


( وت ۲ سنين . وروى 00 عن 
ا ى اله عليه وسلّم « نازلت ربي في قاتل الؤمنین 


2 


1 


قبل قوله ی 


ت 
۶ 


ها آن تس لا ۱ 


)00( النساء : ۹۳ . 

(۲) الآية الي ني الفرقان قوله تعالى ( ۱۷ -- ۷۰ : والذين لا يدعون مع ات اما آخر » ولا يقتاون 
النفس اني حرم الله إلا بالحق » ولا يزنون » ومن يفعل ذلك يلق آثاما . يضاعف له العذاب 
بوم القيامة و تخلد فيه مهانا . الا « من تاب » وآمن وعمل عملا صالحاً . فأولاك يبدل الله سیئاتہم 
صفات » وكان الله غفوراً رحيماً ) . 

(۳) القرطي ۳۳۲/۵ : وعن الحسن قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ما نازلت ربي في 


شيء ما نازاته في قتل المؤمن فلم بي . 


ا 


6 سر سر‎ 3 o 


والعلماء وم 5 أنها E‏ | التوبة 3 فمن تاب 
٠ Gt‏ جمیم الم موافقها ومخالنها (علی قبول توبته) 


ا 


درج والح ا خرج عن الإجماع ۷ 


سج 


والباب الثانى عشر : أن تختلف 7 کو ا 


اروھدا ات سا "لاه ال ري 
وه کو یں 

ثم لا یجیعون على واحد من القولین . من ذلك قوله 
عَرّ من قائل في أَمْلٍ ال « فن جاؤك فاحکم بینهم أو 


کو اڈ 


آعرض عنهم ( 
( فاختلف ) في ذلك العلماء . 
فقال قوم من 5 العراق : : الاڈ 237 لم سی 


0 


شی > وروي ذلك عن علي ب أ طالب رصي الله عنه 4 
از كم یم سر ق تو اتا کت 
م 6 م 3 ج ت 2 کر 


أن ادفعها إلى آهل دینها » فرأى أن آية التخيير ثابعة 
3 3 ا یز ۶ر ه س ۔ 9 
فلذلك آمره أن يترك الحکم فیها ویدفعها إلى أهل دینها 


(۱) هو عبد الله بن عباس . ففي القرطري (٥‏ : روى البخاري عن سعید بن جییر قال : 


ا ختلف فيها آهل الكوفة 3 فرحت فيها إلى ابن عباس فألعه عنها فقال : ذرلت 5-0-5 
قعل شتا ئ0 a‏ ( وهی ار ما نزل وما نسخھا شيء )۲( المائدة 5 
(۳) محمد بن أبي بكر ( ٠١‏ - بعد صفين ) أمه أسماء بنت عميس المثعمية » وكان 00 القاسم . 


قتل في ولاية علي بن أبى طالب ني مصر . قتله ر جال معاوية : مشاهير ۱۹ . 


EA 


و و 3 و۶ وه ۳ 75 زع ک2 ٤‏ 0 
قوله ) وان احكم بينهم ما اززل الله ولا بيع اهواءهم ۷ 
00 


e 7 9‏ , ور 
قال ذلك الشعي »> ومجاهد » وعكرمة » وقتادة » وغيرهم . 


تیم م 


حدثنا شر رح قال تا ۳ 64 عر منصور ليع 
تریح E‏ ن نو 2 
ویر عر ا 2 موا 2 ب قوله تعالى ۱ وان 0 


2 م ا 


دنهم بما أنزل الله اتقال ”۳ ها کان قبلها ) م 
أو 


دينوم و اعر 2 7 عنهم ( E.‏ شر ريح قال : : حلا وک 
عن سفياك » عن الساري 2 > عن عكرمة ) فان 9 


وه 


ره oF F&F‏ 3 
فاحكم بينهم او اعرض عنهم ) نسختھا « وان احكم 
دما أَنْزل الله » إليك . 


یسوم 

واختلفوا فى قوله « واذا خاطيهم الجاهلون قالوا 
سلاما ( 0 فمال آکفر العلماء : لم تنسخ 4 وقال الم : 
)0 الائدة : ٣۹‏ ۔ 


6 منصور (-ہ ۱۳۱ 6 أبن زاذان . من الصالين المتقشفة » ھن تفرع للعبادة » وتلیس جلاب 
الزهادة 4 ورفض الناس وما هم حذافیرہ : مشاهير NY‏ 

(۳( فی (۱۲۹ - ۱۹۹ھ) ابن الحراح الرؤاسي » أبو سفيان . دن الحفاظ المتقنين وأهل الفضل 
ي الدین . من رحل و کتب و جمم و صنف وحفظ وحدث وذا کر وبث : مشاهیر علماء الأمصار 
۲۳ 


۳ : الساري : ل أجد بین شیوخ سفیان أحداً بهذا اللقب . (ھ) الفرقان‎ )٤( 


٤ 


م و 040017 
بے ۱ م حیث وا شمو عه ( 


2 تپ ہے 


(00 


حدئنا ع 4 قال 8 - اشنا 6 عن عَبّاد کن 


5 


الحَسّن « وعبادٌ الرحمن الذين eos‏ ا 


وا الجاهلون قالوا سَادماً ء « 

قال : سرخ في براءة » وأيرَ بالقتال . 
أبى ذلك العلماء 
ولم بد بذلك قتال المشركين . والامة اليوم مجمعة (آنها 
لیست بمنسوخة) إلا الحسن فیدخل في الباب الذي ای 
) لا اَن ( آخر ا تک 


و 


5 5 08 و 
کلک كول فال 3 وغل الان رت فد 
51 5 ۳ 
م یکین ۷ )4( £ قال بعض العلماء 8 الى فيمن 

کے سر م ت 1 ورور 3 و 
يُطيق الصِيامٌ + فخيره 00 إن شاء صام » وان 


رص م مر 
او رھ 4 


شاء افط ر٠‏ وأطعم مک ولم لصم 4 فنسخ الله كت 


(۱) النساء : ۸۹ ۔ 

(۲) الفرقان : 1۲ . 

(۳) في الأصل : وأا ليست منوخة . والامة الیوم مجمعة الا الحسن یدخل في الباب الذي أجمعوا » 
آخر الأمة غلطت فيه . 


)+( الیرة ۱۸ . 


0 


اون امتح م راسم هج ہے اس واه سه و و 
وعز هذه الابة بقوله ) فمن شهد منکم الشهر فليصمه 0 

2 م 9 چ م و 3 
وقراً من قال ذلك بالتخفيف وهو أكثر العلماء فقراً 
« وعلى الذين يطيقونه » خفيفة. 


و ۸ 


و 
حدئنا شریح قال : حدٹنا بکار بن ید الله الرتدي © 


5 : 5 ۳( 
عن موسی بن غبیدة » عن محمد بن كعب ۳ « وعلى 


الدين SS‏ 0 طعام مسکین ( فنسختها ) فمن 
سے سے ۳ م کر گر م 
1 م )2 
وقالت فرقة 2 الست بمنسوخة 4 إنما آنزلھا الله ف 
ہے و ر ر هي 


الشيخ الكبير والحامل والمرضع > ومن به العطش 2 
7 ون الصوم عليه تید 4 فجعل الله له أن يطعم 
مسکیناً ؛ الا نم مجمعون على اختلافهم في الشیخٍ 
للشیخ أن ن یفطر ویطعم 


۰ رھ 5+ ع o‏ 0° 
( ومن ) ذلك قوله تعالى « خذ العفو وأمر بالعرف» © ۰ 


1 


(۱) البقرة ۱۸۰ . 

(۲) في الأصل : الزيدي . وقد تر جمنا له 

(۳) محمد بن كعب ( = ۱۰۸ ه ) بن سل القرظي » آبو حمزة . من عباد أهل الدنية » وعلمائهم, 
بالقرآن : مشاهير علماء الأمصار ٦٦‏ . 

(؛) البثرة ۱۸۰ . 

(ه) الأعراف 199 . 


٦ 


وا 5 ٦‏ 8 ۱ 
حدثنا سرج 4 قال حدٹنا اسماعيل دن افراهم 0 > عن 
و سه و ه ہے 
ليث عن مجاهد « خذِ العفو » قال : خذ ماعفا لك من 


11 تعال او أمُوالهم نی e‏ 9 
والمحروم 1 0 واختلفوا فيه 1 فقال و ۲ ۶ 
بالزكاة . وقال الكلي : كان هذا قبل أن دوم 0 4 
ثم نسخت بالزكاة . 

وكذلك قوله تعالى « فإما منا بعد واما فداء » " قال 


۰ 
ہے 


جابر قال : "7 على امش (YY)‏ ۲ رفادی . حدئنا 


كان تن کر قال مات رامع میں نل الا اشر 


ا سس 


.۱۳۰ ھ) ابن عبد الرحمن سب الل : مشاھیر‎ ۱٦۹ = ( اسماعيل ر بن ابراهم‎ )١) 

(0) امارج ۲۰ . (۲) ممد: +. (4) الأنفال : باه .2 (ه) أي القول السابق . 

)٦(‏ سعید بن عامر الضبعي ( ۱۲۲ - ۰۸ I‏ ی . روى عن جماعة من الثقات 
وعنه خلق بينهم الحارث المحاسي اطا ابن حجر فذ كر الحارث ابن أبي اکا وو ا وج 
ہذیب التهذيب |۰۰ . 


¥ 


هر م 21 ۳ 3 
واحدا . حلا مبشر الحلي ” عن ار بکر ون عرد 
7 د یم هو 


و 
الله تاد ین د > قال : تي عمر بن عبد العزیز 
برجل من آه هل فارس فبینما هو يحاوره اذ قال الأسيرٌ : 


1 مره مه 
آما وال رت رجل من السلمین قد قتلتهء قال 07 
وھ مس ه ور 3 


به فضربت عنقه 7 یس ما قال . 


حًا ۳ ¢ ع ن صفوان بن عمرو ' امف الازهر بن 

و و ور 
عبد الله الحرازي » , آن ا كان معه فلم بقعله » 
۵ وم و 


وو سان عق معدر » عن الحسن + قال لا یقتل 
الاسیر الا في الحرب 


اس 
ےار 


3 و 1 مر و ام مو و 5 
ابو سفیان عن معمر عن قتادة ( فاما منا بعد » قال 
سے سے مر Jir ror‏ و ر ر سم 6 مس 


نسختھا « فاما تثقفنهم في الح زب فشرد بهم من خلفھم » 


ہ7 


(۱) مبشر الحلبي (- ۲۰۰ ھ) ابن اسماعيل » أبو اسماعيل الكلبي مولاهم. روى عن جماءة من 
الشاميين » وعنه جماعة من البغداديين » وكان ثقة » مأموناً : طبقات ابن سعد ۱۷۳/۷ . 

)۲ او و ون و الله بن أبى ي عرم : الغساني . كان كثير انیم 6 :ديفا © وق ووت نے 
زوا کیره ۶ 3 وکان عابداً : أبن سعد ۱۷۰/۷ . 

(۲) ی الاصل : آونی 

(4) صفوان بن عمرو ( = ۱۵۰ ه) بن غرم السكسكي احضري ٢‏ أبو سی ا 16 من صاطي أهل 
الشام وخیارهم ومتقي أتباع التابعین وأبرارهم . يقال انه أدرك أيا آمامة الباهلي » وني ذلك نظر 
مشاهير علماء الأمصار ۱۷۹ . 

(ه) الازهر بن عبد الله اطرازي : الحمصي . روی عن بعض الصحابة ثقة إلا أنه سيء الذهب : 
تہذیب ٠١4/١‏ . وي الأصل : الأزهر بن مالك بن عبد الله ا حتعي 


2۸ 


6م ی مه ور و 


و کره قتله الحسن وعطاء وغيره قال 


5 و £ 202-1 لو ت 
وكذلك القول + لأن النبي صلی الله عليه وس 


ر ھ 7 
وكذلك قوله تعال ) ولا تجادلوا اهل الکتات إلا 

3 ۹۹3 م ۶ 1 و 3 
الى هی احسن (( 00 حدٹذا شرد 2 قال حا ابو 


لا بالی هی آحسن ) 8 ال مہ « فاقتلو اا و / 


حدئثنا بحیی بن گر » عن سا سعہد بے او 


لم ع 
و 3 ۹ 3 
مجاھد ( ولا ت أهل الكتاب ال الي هي 2۳1 
۳ 23 1 و 
إلا الذین ظلموا منهم ۷ ۳( اهل الحرب 4 فجادلوهم 


. ٤٤ : العنكہوت : 5؛. (۲) العنکیوت‎ )١( 
حدثی عل دن سهل قال دنا دردد عن سفیات عن خصيف عن اعد‎ | 3 EE ۳/۳۱ الطہر ي‎ (۳۱ 


قي وله : ولا تجادلوا ... قال : عن قاتل ول یط المزية . 


۲:۵ العقا دم‎ ۶ ۶ ٩ 


الباب الثالث وت وخ والمنسوخ الذي 


534 


عليه الامة انچ ناس خ فمنسو خ لا يختلفون تي ذلك . وهي 


و و م 


بت (في) الکتاب ؛ (من) ذلك ما تج حکمه كقوله عز 


وجل « وأعرضْ عن الجاهلين » " ء کے الصفح 
الجمیل ؛ " ۰ ۱۲ فاصفح عنهم 9 وقل ی سلا ۳ ۳ اوه 
ا 80 ا وذر ا اتخنوا دینھم دو ولخا اج 
۱ رهم في رتوم حتی حي ۰ « قل اللو آمنوا 
یروا للذين لا يَرْجُون یام اللہ » " « وما أَرسلناك 

اتف : 


o 35 5 ۰ ۰‏ ہے 6 ) ( 
ع ليهم حَفيظاً 1 ۹( © ( و ما نك علمع بو کیل ( 
1 2 9 5 3 2 ۳ ہے سار ۱و 
« فاعرض عنهم وانتظر ۱ 
۵ م وال سير 13 02 
بقوله « آذن للذین یقاتلون بانهم ظیموا » وان ال عل 
هم 1 


بترم ۰ 0 ( 


شه ذلك سه الله 


ب - حدثنا ابن وكيم قال ثنا بی بن آدم عن شريك عن سام عن سعيد : ولا تجادلوا أهل, 
الكتاب ... قال : أهل المرب من لا عهد له » جادله بالسيف ... وأول هذه الأقوال. 
بالصواب وول من قال : عی دشوله : الا الذین ظلموا منهم . الا الذین امتنعوا عن أداء الحزية» 


ونصبوا دو با ا جرب . 


(۱) الأعراف : ۱۹٩۹‏ . ())الحجر : ۸٩‏ . (۴) الزخرف : ۸۹ . 
)٤(‏ الطارق : ۱۷ . (ه) الائدة ۷ه . )٦(‏ المؤنون : 4 . 
(۷) اطاثية ۱6 . (۸) النساء ۸۰ ۔ )۹( الا نعام ۷ الشوری ٦ء‏ الزمر ۱ 


۰) السجدة ۳۰ . (۱۱) اج وم . 


0°. 


۲ رھ ۲ ۳۰ و هم و 
ومن ذاك قوله ١‏ لا یشهاک کم 8)0 عن الذين لم ية اتلو کم 


ر کب 
و 


ف الدین ( (۱) وقوله ۱ فان عتزل کم ۳ م يُقاتِلوكم 4 


و2 الیک م السلم فما جعل الله لکم عليهم E‏ 


عم و 


تسخ د ذلك قوله تعالى ) تلو ہے حيث تو بث 1 


(۳) 


یاو کم فيه فان 1 ٠‏ ل ساعة من 
0 صلی اللہ و په وسلم ثم آعاد تحريمها كما کان > 
7 و و د2 

بالقتال » فيحلٌ القتال للمسلم إذا بدووه لقوله « ولا 
و ت و و و 

تھا تَلوهم عند المسجد الحرا 1 حتی يقاتلوكم فيه 1 )60 

نم وه 2 2 

) الابة ) فنسخها الله لنبیه ساعة من نهار بقوله » فقاتلوا 
أئمة الکفر انیم او لهم کت إلى قوله ١‏ وهم 
0( 


تفر 1۳ مر ( إلى قوله ) و صدور قوم 


لڑے مر مر 


مومنین ۸ ۸ يعي خزاعة من بي بکر > حلفاء قریش 


(۱) المتحنة م . (۲) الساء ٩۰‏ 

(۳) التوبة ه . (4) البقرة ۱۹۱ . 
(ه) البقرة )٩( . ۱٩۱‏ التوبد ۱۲ . 
(۷) التوبة ۱۳ . (۸) التوبة ۱۳ . 


ا 


کے ای نی إن 6ب يو 7 3 ت همم 
فقاتلت ينو بكر حر اعة 4 و کان بین اهل مكة وبين رسول 


ا و € رر ه و 
الله صلی الله عليه وسلم صلح 0 4 فارسلت قریش من 
هل مكة رن بی بکر (فطال 876 کان ذلك تکفا 


لعهدهم 4 ادن الله لنبيه أن باتیهم ي أل حرم اوداع 


بالقتال > فسار إل ھی عليه السلام فقاتلهم یق 


الحرم 4 فلما فتح لنبيه عليه السلام و وفر غ من 


ص 


قتالهم قال « لا قتال بین احد + فتقول لهذا : آحلها 


730 هه 30 


لرسول الله صلی الله عليه وسلم . وانما أحلها ساعة من 


کن س ا ع اض هو 


) بتلا ) خادّھاء ولا د يعقر یکنا ولا يعضد شجرها 4 
ر ر ردس ر ےھ و 
وقد روي عن قتادة انه نسخ قوله « ولا تقاتلوهم عند 


.)0( ی الأصل پا 
(۲) ابن سعد ۹۷/۲ : کلمت بدو نفاثة - وهم من بي بکر - أشراف قریش أن یعینوھم على خزاعة 
بالر جال والسلا ح ؛ فوعدوهم ووافوعم بالوتیر متنكر ين متنقبين » فيهم صفوان بن أمية وحويطب .. 
فبیتوا خزاعة » فقعلوا منهم عشرین رجلا . 
وق سيرة ابن هشام ۲ : ورفدت بي بكر قريش باللا ج » وقاتل معهم من قاتل 
وق نيس E E I‏ 
وي عيون الآثر ۲ : ورفدت قریش بي بک ر بالسلاح » وقاتل معهم من ةريش من قاتل 
اس 


3 


١‏ و و 

الملسحد الحر ام 1 00 بهو له ) اقتلو | المشر > ٿث . 
8 و 1 1 5 237 ۳ 3 

وجدتموهم ۷ فلوسن كما قال . ما زال أصحاب محمد 


2 
ے ی 


o 7 2 1‏ 23 
صل الله عليه ت0 وت إلى عم ۳ رهق ( ۳( أن. 


الاتی صلی الله عليه وش اس تفر فا عاد سر عا 
حلکتا آبو إسحاق » عن ۳ بن عطاء © > عن. 
اس ااا عَبّاس قال : قال الله عز وجل « فان تلو 


وم مر 


فخذوهم واقتلوهم حيث م ولا ديا 0 
07 ولا تَا 17 الذين 27 إلى اور بینکم وبينهم 7 
(۱۲۳) إلى قوله 4تلطاتاً TI OEE‏ بنها کم 
2 

الله عن الذين لم 09 تلو کم ٤‏ الدین ۸ ۷ إلى شون 
)( فامتحنوهن ) ثم نسح هؤلاء الآيات فأنزل (J):‏ : 
من الله ورسوله د إلى قوله 1 و الایاتِ لقومے 
0 # وقاقلوا" ال كين كاف + 29 ہا 


(۱) البقرة ۱۹۱ . (۲) التوبة ه . (۳) في الأصل : مجمعون . 
(4) عثمان بن عطاء ( = ۱5۵ ه ) بن أبي مسلم انلراساني . ضعفه کر الملماء . پروي عن آبیه. 
وغیره . وعنه ابته محمد وابن شعیب : الیزات 1۸/۳ . 
(ه) النساء ۸۹ ۰ ۹۰۔ (د) النساء ٩۱‏ ۔ (۷) المعحتة : ۸ . 


03 ا 6 ایو به چو ہا 


oY 


۳" المتقین ٤ء‏ وان وا 2 فاجنح ها ۱۳۰۸ ثم 
ذسخ هذه 2 ) قاتلوا الین لا يۇمنون بالله ولا بالیوم_ 
سم 


الآخر ولا حرمو ما حرم ان رت 
۶٤‏ ۶۶۷۹۶۷۹۹ 


7 ار هون يو ر 

فحدئدا شریح * قال : حدتنا (مروان بن) معاوية 9 
كال a‏ ال ای تدك میں وی 
: حد بن ابي يِل عن میں مم 

سر س 5 کی ے 9 ۰ 2 2 

عن ابن عباس في فوله « وبسالونك مادا ينفِقون قل 
سه 1 ل و ور مسج و لھ اه محر مر سم 
العفو ) ”^ قال ۰ العفو 3 الفضل عن العیال ۲ ثم نسخ 


2 و ہہ 


ذلك بالزكاة . 


)۱( الأنفال : 200053 (؟) التوبة : (۳) البقرة : ۲۱۹ . 

(4) دو ابن يونس : ترجمنا له عند الحديث عن الحارث : وضيطه ابن حجر 5 التهذیب 
۲۳ : سريج ؛ وشيخه مروان بن معاوية . 

)٥(‏ مروان بن معاوية ( = ۱۹۳ھ) ابن الحارث بن أسماء بن خارجة بن حصن » أبو عبد الله 
الكو الحافظ . سكن مكة ودمشق . روى عنه ابن مين وابن حنبل وابن راهويه وابن يونس 
1۳ بن المديي وسعيد بن منصور . ثقَة ثبت ما حدث عن العروفین : ہذیب ۹۷/۱۰ وني الأصل : 


معاو ية . 
)٦(‏ عبد الرحمن بن أب ي کل ری وو روف رت سس رہ رو سس 
الأمصار ۱۰۲. ۲ 


(۷) ا حکم بن عتیبة ( ٠ه‏ - ۱۱۵ ه) أبو عرو الکوفی . كان ني أصحابه کالزهري ني أصحابه . 
وكان ثقة » فقيهاً » عالاً » عاليا ء رفيعاً » كثير الحديث : أبن سعد ۲۳۱/٦‏ . 

) ۸) مقسم : ابن مجرة ٤‏ أبو القاسم »> روى عن ابن عباس وعائشة وعبد الله بن عمرو وأم سلمة 
- ت-تب د بن مهران وآخرون . لا بأس به ع لکن المحدثين شکوا في 
سماع ا حکم بعض الأحاديث عنه : ہذیب ۲۸۸/۱۰ . 

(۹) البقرة : ۲۱۹ ۔ 


وكذلك قوله تعا ی « واللذان يأتيانِها منكم فَادُومُما 
با واصلحا فأعرضوا غا ا ) كت 
ف ارت حَنّى يوان ال ۰ شي 

فأنزل اله « الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما ب ٤‏ 
جلدة » ۲ فنسخ ا البكرين من الأذى لد" 
7سٗ9 0 عليه السلام عن الله عز 


رو 

1 5 5 7" وتعالى قال : : نے ۔ ى يتوفاهن ات 
2 و ر2 مل 

۳ بجل اللہ هن تا 0 7 فأمرهم بانتظار السبيل 4 


ل 2 سے و 2-9 


فقال النبی عليه السلام « خذوا یا قد جعل الله لهن 


يداد 2 E O‏ ورجم 7 وقال 
ا 


)ھ7 و 
1 ذزل الله ( الشيخ 


وال اد ا فارجموهما ألبتة ( فنسخ 0 اليكرين 


ر رو وت هه 
عمر رضي الله عنه : كنا تمر 


ع 


با 3 و دسخ التبَین بما کان بل ف الفر آن من 


بيض ہے مر و قرو ٣‏ 9پ مھ 
الرجم » ثم رفع رسمه من الکتاب وبقي وجوده . 
رت 2 ١ما‏ أَذْري ما يُفعل بي ولا بكم ) ٤‏ 


هم 1 


ب 2 و 2 5 20 
حدثنا شريح > قال حدثنا أبو سفيان عن معمر قال : 


.11 ں3 وج 


۶ 0 


قد بين ؛ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تاخر 


5 هه و ار 
وابی اکٹ العلماء 4 وقالوا : إنما ا داد م يفعل بي 
ولا بكم »ما آدري ما أُومَرٌ به آنا وأنتم . 


و 


3 ۲ چ و 0 2 2 


۳۹ 2 2 2 عع ۱ مق م 0 
حدثنا تج قال : حدثنا سفبان عن معمر عن فتاده. 


۳ رم ص و 2 7 وھ 
قال : تزلت على النبي عليه السلام « ليغفِرَ لك الله ما تقدم 


من دنك وما تاد ۷ 00 بین مک ۵ 0:] : 


5 2 و مر 0 3 3 3 
وقال aa‏ نما عنی يذلك ما ادري ان رحدٹ من 


.6 0 مت وف ۰ 
امر أو حكم فى وفيكم 3 
و 


یرو م ۶ هه 


بل“ وتسالوتك عن الخمر والمیسر ر قل 


۵ لو 2 رھ 


فيها ات کی ٥‏ ول 0 e‏ الصلاة 7 


سکاری حتی تعلموا ما تقولون ( 4( 4 بقوله عر وجل 


(۱) يونس : ۱١‏ . () الفتح : ۲ . (۳) البقرة : ۲۱۹ . (4) الساء : م 


2 


و ھ وي م 2 
) إنما يريد ال رطان أن یت م العداوة والہغضاء ف 
ماه 0 هر ورو 


)۱( ۳ ۱ 
الخمر والميسر 1 ١‏ إلى قو ) فھل لح مستعو ند ) . 


ص 


چ 


سے 


وكذلك قوله ) و لازواچھم اغا إلى الحول 
تسخ ال ذلك بقوله ) و 1 ربع مما کو کے حي 0 0 
نر ر سن 


اله هن امير اث ؛ ونسخ الوصية لهن . وقال بعض العْلمَاء 


سح سل 


نسخه اله بقول الني عليه السلام ( لا 9 لوارث: ) ۰ 
ونسخ ما كان عليها من او إلى الحول دمو له ) جع سن 


ےم ۶ ۶ ع 


بانهسهن اه أشهر وعشر ۹ ۰ 


اھ سر نز م7 


وقال بعضهم : لم یوجب الله عز و العدة في الحول » 
کان باح لها الوصية اذا كانت من الزوج (على) أن 

كن إلى الحَوّل فنسخها بالهيراث © 

NEDE SS, 


۳ 


لا قّیلا » " فقام الني عليه السلاّم و 


1 


(۱) المائدة : ۹١‏ . (۲) البقرة : ٠٤٠١‏ . (۳) النساء : ۱۲ . 
(4) القرطي ۱۷/۳ : أكثر العلماء على أن هذه الآية ناسخة لقوله عز وجل « والذين يتوفون منكم 
ويذرون أزواني وصية لد وا هدر e.‏ ال الول غير اج اج (i‏ لان الاب اموا درهة 7 من الاسلام 
إذا توق الر جل » وخلف امرأته حاملا أوصى ها زو جها و09 و تج فتتزوج » 


5 نسخ ذلك بأربعة آشهر رعشر وبالمیراث ۰ ) د( المزمل : 


۰:۰۷ 


۳ رم فير قشع هی ۱ 0 غو ي 
کاملا حتی تورمت دو فنسخھا الله جل ثناوہ بقوله 


« فاقوا ما تيسر منه ) ' 

و کذلك قوله عز وجل « إ5 ناجیتم الرسول فق درا 
ا ي تجواکم صَدَقَة » " فنسخها بقوله « فاد لم 
ھا ھا نز ماک ۱ 

زان قولف حا تراك خيراً اض اولان 
والأفرہین و0 نسخها الله فاختَلفوا ب 

فمنهم و الات و ٣۳ء‏ ومنهم من قال 
بل 7 علیه ام تشه 9 
تعض من بِتفقهٌ : لم تجب 0 فتنسخ ۰ انما عنی اله 


م ت 1 ور 5 تور ۵ م 7 43 
جل ذكره بقوله ١‏ للوالدين والاقربین ) العبيد والکفار 


(۱) الزیل : ۲۰ . (۲) المجادلة : ۲ 

(۳) الجادلة : ۱۳ . (ی) البقرة : ۱۸۰ . 

: عه ن أبن عباس في هذه الاية و إن ترك خيراً ... » قال‎ : 1١/١ المصاص : أحكام القرآن‎ )٥( 
نسختھا هذه الآية بر لار جال نصيب ما ترك الوالدان والأقر دون > وللنساء نصيب ما ترك الوالدان‎ 
والأقربون » مما قل «نه أو کر ؛ 00 مروف 26 #وقال اخروت > سا ما کیت عن‎ 
رسول الله صلی الله عليه وسلم : لا وصية لوارث ... وورود هذا اہر من عدة جهات » جعله‎ 


عند نا 3 حيز التوائر لاستفاضته وشهرته ف الاڈ وتلقي الفتهاء إياه بالقبول » واستعماطم له ۔ 
و جائز عندنا نسخ الةرآن عثله إذكان في حیز ما یوجب العلم والعمل من الایات . 


(<) رواه ابو داود والدارمي 


۱ ۱ ق سے 
الاخوان © 009 الدين لا يرثن 4" قالاضصة 7 لهم 
رکو ۶و م و و ° 
جائزة عل حالها 4 لم تنسح 4 ولم يقل هذا 0 أ 
فق شی" 


۸ و یھ و ہو م ع تم ےہ و 
وقال بعص التابعين : سرح منها كل من درت © 
ET‏ 7 4ھ 9 
بي منها القرابة الذين لا برئون » فالوصية لهم واجبة 


8 و و € 7 ےہ و 0 03 و م . 
إلا انهم مجمعون ان الوصية لا تجور إلا للاقربین الذين 
را و و م ه و 1 
1 رون »ولا تجوز لمن يرث " . 


0 8 2 شی 


کل الحمر ر نسخ قوله دفیهما لم کبیر » ٩‏ 
ولم رما > ونسخ من قوله ١‏ لا تقربوا 5 نتم 
مكار ظا فنسخ ذلك بفوله ( فاجتنبوه لعلكم 
تن ۳ 


رر سے مر میم م هس 
9 


وكذلك قوله « قول وجها شطر السجد الخرام » 


(۱) القرطي ۲٦٢/٢‏ : قيل : هي محكمة » ظاهرها العموم وممناها الخصوص ي الوالدین اللذين لا 
يرثان کالکافرین والعبدین » وی القرابة غير الورثة . قاله الضحاك وطاوس وا لحسن ٠‏ واختاره 
الطہر ي . 
(۲) آسکام القرآن ۱۱۵/۱ : وقالت طائفة : قد كانت الوصية واجبة لاوالدین والأقربين » فنسخت 
عمن يرث » و جعلت للوالدین والأقر بین الذین لا رون . 
( البقرة : ۲١۹‏ . (ع) الساء : ۳ . (ہ) الائدة : ٩۰‏ . 
)٦(‏ البقرة : ۰۱۸4 ۰۱۹ ۱9۰ . 


ہ3 


سے کر صے 


نسح 1 بھا صلاته ال بہت زنب 


سے مر 


ولت قوله ) إن يكن منکم عشرون صابيرونَ وا 
ره و ام لور ۳ یں اع مر 
مائتین » ال ولو « لا یفقھون ؛'' فکتب 7 بهده 
2 7 و o‏ 


ا 


الایة لا ۳ واجد من عشرة ولا قوم من 7ر ة أمثالهم ؛ 


ووش صر أذ هين راخ على العشرة ء والقوم ی 


عشرة ان إن صبروا کت چو 
عه فنسخ 2 ع1 و ا عنهم 4 ورفع 
5 من ضمانه د على ۳ ما 80 عليهم ۴ 
0 1 ہے : 

الاية الناسخة ‏ فانزل الله ١‏ الان خفف الله عنکم ¢ 


وعلم آن فیکم ضعفا (( 0 ال قو له ) بإذن الله فو جب 
ج ب 7 و ور م و 18 ۶ : 5 
عليهم ألا یر الرجل من الرجلين » ولا القوم من مثلهم 
او ۹3 مر و ےو و وده و وس و 
ووعدوا أن ينصر الواحد على الاين 4 والقو على مر مثليهم 3 
۱ ۷ 3 4 
ادا صبروا 2 
۔ 0 عو o‏ رم ہر 2 وس @ عمس 


۶ 
بقوله عر من قائلٍ 8 قازلر) الاو کن باللہ ولا 
بالیوم الاخر إل قوله « صاغرون 


(۱) الانفال : مد  .‏ () الأنفال : ٩١‏ . () الانفال : ١١‏ . (4) التوبة + ٩‏ 


25 


7 


ونسخ قو له ۱ ولا 0020 الشر كات حتی بژمن ) 


وتوا الک تاب من ن قبل م“ 


ا 


بهو له ) والمحصتات من ن الذین 


فلم درل ال تھا أن نکا اح نساء هل الک عاب 20 4 


رھ ممه بے وو کس 
اون عم فإنه کر هه و کر هه عمر وغيره بغیر التعدر 


خوفاً 5 نود اللا لیست بعفيقة ك۰ 


دی 4 


31 


2.2 لہ تعالى J:‏ لا تلا کنا الله ولا الشھر 
الح رام ولا الهدي ولا المَلائد ولا آمین الیت و 


روگ اس م هداس 0 اع 


يتبغول فضا" من ربهم ) 40 فنس ذه بقوله ۳ « نما ار ن 


2 و ۶ 
00 فا 2۵ھ | المسجد الح رام بعك عامهم هذا ۷ 9 


م ار هر 


۶ هه o‏ 
وبقوله 1 ) ما کان لامش کن أن بعمروا مساجد الله 1 5 


(۱) البقرة : ۲۲١‏ . (۲) المائدة : ه . 

(۳۲) ک ره عمر وابن عمر زواج السلم من الكتابية» لکنهما اختلفا في تعليل ذلك . آما عمر فحمل قوله 
تعالى و والمحصنات » عل أن العفائف : أحكام القرآن ۳۲/۲ وقال حذيفة : أخاف أن 
تواقعوا الموەسات منهن ۱۱ 

أما ابن عمر » فكان يرى أن الکتابیات مشركات » ويقول : لا أعلم من الشرك شيكاً 
أعظم من أن تقول : رما عيسى بن مرم > وقرأ الآيتين الکر عتين « والمحصنات من الذين أوتوا 
الكتاب من قبلکم » » و ولا تنكدوا المشركات حى يئين » فلما رأى الآيتين في نظامهما تقتفي 
إحداهما اتحلیل والأخرى التحريم » وقف فيه و لم يقطع بابإحته : القرطي 58/8 . 
)4( المائدة : ۲ . 
)٥(‏ توب : ۲۸ . 


NATE الو ية‎ )١( 


25 


سے سر بس ار 


۲ نسخه بقوله : 


و ور ۳ و e‏ 
وكذلك قوله : « فسیحوا في الارض 
ایت كان لف كين ١‏ أن ما اه و كلك 
8 و و 7 . دک هلاه م 1o2‏ 
قولسه : " پر 2 الأرض ( فاجلهم اہ آشهر 

مر ا و 


لََسَِحَوت) ٤‏ لارض 7 عهدهم » و آذنهم بالحرت 
بعد انقضاء الأربعة أشهر ۱ 


8 ره قثو 7ئ 


: وأجل الذين لیس لهم عهد خمسين 


رت ای 7 الحرم ا فيها حيثٌ 0 


و 


وقال اش 


0 +۶ کو الصلاء وآتوا الزكاة 
رم سبیلهم»" قال: فام رهم الله إذا | انسح الأشهر الحرم 
أن يضع ا فين عَاعَدَ ِن لم يدخلوا ف ت۲ 
ونقض ا الى من العهد والیثاق أذهب الشرط 
الأول . ثم قال عرٌ وجل ١‏ الا الذين عاذ عند السچد 


ےل 2 يعي أهل وک « فما استقاموا لكم فاستقيموا 


لهم إن الله ی ا کت السلام » 
(۱) التوبة : ۲ . (۲) التوية : ۱۷ . 

(۳) ني الاصل : یسیجوا (4) التوية : ۰ . 

(ه) التوية : ۷ . )٦(‏ التوية : ۷ . 


1 


5 
۱ مر کد 
سے 


ویک موه رفو أ کھا جوا لأصحاب العھد 


3 


م ۶ 1 7 fog‏ ع مه ۶ ور ووو اک 


ربعة اشهر - وهي الاشهر الح سا - ولا عهد 


۱ نهم نينا حتی 

3 2 ص ص 

0 فيها » فاذنث للناس 31 ۳ أن لم بۇمنو | ب فنسح 

لك تل 3 کره رت « إلا الدیخ 0 إلى 0 
۷ وبینهم میثاق ٤‏ إلى قوله : « فما جعل الله 1 


ہو مت 


وو 0 
تا قولّه (J:‏ اینها کم ۷ عن 


انت با کم ف الیْنِ > ولم بخرجوکم من دیا ر کم 


ددهي وه رم ری پر 


ن تبروهم وتقیطوا إليهم یت فنسخ ذلك کله ببراعة . 


مك 
0 
ست 
5 

ص 

5 


Eê 
1 


رم 


وقال عر ول ( انفروا خفاقاً رر" 804 دا 
07 کس '" الجهاد . وقال ابن عَبّاس : فنسخها 
قوله : « وما کان للومنونْ لبنفروا كافةّ فلولا تفر من 
اس منهم ا تن ابن عباس : فتنفير 
ا 00 طائفة مع التي عليه السلام واا کون 


. ۸ : الممتسنة‎ (r) النساء : ۰ )۲( الا ةا‎ )١( 
. ۱۲۲ : التوية : 4۱ . (ه) التوبة‎ )٤( 


1Y 


مس م و 2 


2 وه سر و مر زرا 
يتفقهون تي الدین > ویر وا می إذا رجعوا هم ین من 
ال و 4 وبما أنزل ال و گتا 2 ال ورگ ۲ (ه ۱۱۲ وروي 


2 3 


£ سه و 0 - 
يضا » أن السرايا هي الي ترجع فیتعلمون من 
القاعدین مع النبي عليه السلام . 


ع 


زاس الاک اذا جَمعت الغنائم بر مبادرة ولا تفل 
بشرط ط » قبل الخروج ء ولكن الغنائم الي كانت لرسول 


الله صل الله عليه وسام مر ء قال 3 عباس : فداك 


و ہرم 
قوله تما الى : « قل الأنغال لله والرسول » ” كانت ات 


الله صلی الله عليه سم اس لأحَد فيها ۷ ٣ھ‏ رل 
۱ مرو 2 ° 2 ۱ و مھ 

الله بعد ) واعلموا ادما غیمتم من شی ۶ فان لله CS‏ ( ر8 
CN)‏ فقسم الله الخمس الذي كان للنبي علیه السلام 


رم سی 


دا و 2 يتفل مده على خمسة أخماس 2 وجعل الأربعة 


> 
5 


ہے 


از تا الا قرة ل ن شهد الو قعه 5 


رم 


وكذلك قوله ۳ 7 ) والذين ف00( ایمانجم 
رو 27 


وھ دام ےھ اله 
فانو هم نصب 4 کان الرجل يحالف الرجل بقول : 


رثك » ویرضیان بذلك ویتعاقدان ء وعلی ذلك 


»ا 


. ٣٣ : الأنفال : ۱ . (۲) الأنفال : ۱ . (۳) النساء‎ )١( 


14 


\E 


و ا و o‏ ای 
اق بت ۲ وقال أبن المسب نولت في الأذعياء 3 کانوا 


ج ه سس 3ئ 3 اھ مر 0 ج 0 مر مر مر 
واجمعت الامة ان الله عرز وجل دسخ مہ اث الحلفاء 
3-7 5 3 ۶و م 2 3 
والادعیاء 4 بقوله J:‏ واولوا الارحام بعضھم أولى ت تون 
ار مر 5 ج 1 3 12 72 ور 2 
3 کتات الله من ایح والمهاجرين 4 ٩‏ ان تفعلوا 


و 0 
الاو 0 ۱ قال انت عافن لا 


ا 
3 32 
1 


ولياءهم الک دين ا وهم وصية جو 
2 
قال این ہم فجعل للأذعياء الوم 2 ¢ ودسخ 


٥ 2‏ 
میر اث الادعاء ۲ 


ا 2 7 ے سے 3 - . و م 
وحدثنا ش ريح قال : حدئنا ابو سفیان > عن معمر »© 


رم مر مره هر مر مر مر 


۱ عن قعادة ¢ ان دسح ۳ 3 بالمیر انك 5 


ع و و 
08 و "8۶ 0+0+8" 


ع ور عق د اہ کی عر 


ا | إنما 0 ود ٤‏ بطو وسهم نار 1 وسیصلون سعیرا 9۳3 


7 


فتحر ج قوم من مات اليتامى وشکرا ذلك إلى النبي 


م ت 2۱ ت 7 مر وم ر رم صرق هو 


صلی الله عليه وسلم 4 فقالوا إا زخلط طعا عامھم بطعامنا 4 


03 )مھ 13 سی م سے سم ۸۵ ° هد مور 
فانزل الله « ويسالونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير ٠‏ 
(۱) الأنفال : ۷۵ . (؟) النساء : ٠١‏ . 


ورور و 2 0 ت 
ا 2 َالُِوهم فإخوانكم 00 چ العلما2 : إن الله عز 
وجل وت اند تس 3 با ۴ الا على 
عبر ۳ بطم کم یصنع المسلمون ف سار » وقك. 


و و 1 ۳ 2 


دصیب بعضهم من الغذاء شر هن بعض 4 رو الله 


لهم في ذلك على المخالطة من غير تعمد للم ثيء من 


20 
الباب الرابع عشرو : اختلفوا فيه : امنسوخ ہو 
ام استمناء سد ےب رن 7 5 وم كقوله « فاجلد این 


سه سے مس همه 2 و رو 


علد دولا 8ھ لهم شهادة ها 0ے کت 
لس مھ وو 


الفسق بالتو به 4 فقال بعضهم سه 6 و قال بعضھم 5 

و هو عم رم - و رر ه 

برده :وا نها اراد من لم متب 
7 5 ور و و ۳ 0 1 سه م7 0 

فقال بعضهم : لم برد لا نوت في ترك قبول الشهادة 7 
۳ ۳ ا ۱ 7- م سو ہے ے سے 
ٹم اختلفوا فی الشهادة . 
7 2 و و سیف ای 2 724 - 


o 


7 رو وھ روي هر 1 7 2 مر ه- 
فقال مالك رحمه الله ومتبعوه اذا" قات قيلت 
سے ورور 2 
شهادته . 


۳ هو ور ده هم وم و ورو ي ق رھ 
وقال اهل العراق: لا تقبل شهادته اہدا تاب ام لم یتب , 
(۱) البقرة : ۲۲۰ . (۲) الثور : ٤‏ 


ء۱٦‎ 


5 عم مه رر ہ۔ 8 o‏ 
و کذلاك قوله تعالى ۷ انما بستاذنك الذيق لا بوعنون 
عر حر مر م2 ۵ سر 


[ ہم 5 
بالله واليوم الآخر (( 0 ذال قوم ۱ ترلت في المنافمين 


(وعفور ؟ ) المؤمنين . وقال ابن عباس : نسختها « وإذا 
رم لو 3 ! ےل ع ٩‏ و 

كانوا رعه على امر رع لم اه حتی ستاذند ه ) 5 

قو 9 تعا ی ۱ فاذا وید 1 لبعض شانهم فاذن لمن شئت 


سی واستغفر ر لهم الہ 2 
و و 7 
E,‏ کیک SO‏ 
مقر از صدیقکم 2 


سے 
2 0 مر مر مر 


وروي - عر ن ابن عبان أنه قال : لما دز لت ) با کل 
بالباطل EM 4 177٤0‏ 


۵ . ) لیس عل | د یی 


آمُوالکم رہہ نکم 


ك .1 قال اه جل كنا 
حر ر 1 ۳ الارة ( وا مجا هد ۳ ذلك . 
5 و 11 2 0 15 > دس بوي 0 
وقال عبد الله بن عبید الله" : تحرجوا بعد الإذن 
وقالوا لم تحد لنا ‏ . 


. ١١ : (4)النور‎  . 59 : النور‎ )2(  . 5+ : (©)النور‎  . ٤٠ : التوبة‎ )١( 

(ه) الور : 5١‏ . '(ب) النساء : ۲۹ . (۷) النور : ١١‏ . 

(۸) عبد الله بن عبيد الله ( = ۱۱۸ ه) قاضي أبن الزبير ومؤذنه. ثقةء كثير الحديث . تر جمناله 
سابقاً . وني الأصل : عبد ات بن عبد الله . 


)5 القرطي ۱۰۳/۰ : روی ی داود عن ابن عباس ١‏ ف وله تعالى نال 8 کلوا اه والک كم بينكم 


1۷ 


عبد الله بن عتبة 298-0 وابن المي 
انما 


3 ات هذه الارة - 0 الله 
ل اس عل الأ ى حرج ۾" (الآية ) - كلها 


5 السلمین کانوا برغبون ()٦٢١(‏ ق ا ت رسول الله 


مر ھا و لاير و و ودک و 


صل الله عليه و 6 > فيعطو ن مما تيحهم ضمناءم هم 
ويقولون لهم: فد اعلا لک أن 8037 ما :رتا 


۷۹ ۶ 1 ر س 

فیقول الذين استودعوهم : والله ما يحل لنا ( ما ) في 
3 3 2 

بيوتهم وانما (هى ) أمانة أو ثمن » حتی أنزل الله هذه 

اتی 7 07 ہے سے ٥‏ مر ار 


لم ے ہس ےے رور 
الارة 4 فطابت انفسهم یما حا الله ٤‏ ونسخت قوله 


ع و و 3 سے اث ے و 
ر لك تاكلوا أموالكم بيد ٹم بالباطل 0 7 5 وروي عن 
| 5 عنام 
عن مج 
ر 0 و م ت رمرم 3 


= بالباطل ... » فكان الرجل يحرج أن يأ كل عند أحد من الناس بعدما نزلت هذه الآية » فنسخ 
ذلك بالآية الأخرى الي نی « الذور » فقال « لیس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا 
على المريض حرج ولا على أنفكم أن تأكلوا من بوتکم » ال قوله « أشعاتاً » فكان الرجل 
الغي يدعو الر جل من أهله إلى طعامه فیقول : إني لاجنج أن آکل منه - والتجنح الحرج - و یقول : 
السکین أحق به مي اه . وي الاصل : تحر جوا بعد الإذن مالم عدوا انا . 

. لا یعرف‎ : E يعقوب بن اہ برام و اون‎ )١( 

(۲) الور ٦٦ء‏ (۳) النساء : ۲۹ . 


1۸ 


لہ لئ ي 


ذكر ي الایة پیز إِذنهم وقالوا: لو کان من بعد 


27 
2 


۱ ر تة وا 

لهؤلاء » ما كان معنی خصوص إذ كان يحل الطعام لکل 
o‏ ع ر ر ۶ 

الخلق عن إذنه ؛ قاله قتادة والحسن . 


چم ۶ و وب 


0) 


سر حر ی 


عن شيبان * عن قتادة ى 


2 1 2 5 و ی امقر‎ ١ 
قوله ۱ او صدیقکم » " قال : احل (لغير) موارئیهم آن.‎ 
ےک رع‎ 


55 2 3 3 7 
فقال : با لكع > لقرا « أو صديقّكم ) والصديق من. 
استرا ح الیه القلب . 


و 


8 2 
وقال قوم : لم يرد الله 


2 بير م ٤‏ ۰ 
أن يحل لهم آن با کلوا باذن ولا 
سر ج500 كعم و 
دغدره 4 ولکن الاعر ج والاعمی والمريض 4 یمکنهم 
- م 2ھ ص کی م 
ان بسالوا من الطعام مسالة الصحيح 4 فتحر ج المسلمون 
اس رص و ند ال ع وير ۳ ۲ 7 7 
( 
لما نزلت هذه الاية « لا تا کلوا أموالكم بينكم بالباطل 0 
)١(‏ يونس بن بشر : ۸ جد راوية عن شيبان هذا الاسم » بل ليس بين رواة الحديث رجل أسمه. 
يونس بن بشر » وهناك رجلان : أحدهما اسمه يونس بن ميسرة ( = ۱۳۲ھ) ولا عکن 
أن یکون دا لشينان اوق ( - ۲۰۹ ه) والثاني : يونس بن يكير (- ۱۹۹ ه) وتلمذته. 
على شیبان اکثر احتمالا۔ 


. ۲۹ : النساء‎ (r) . 3 : النور‎ )٤( 


٦ 


م م م ع رو 


كما ہو 0-۰ و إت این ياكلون 
وم 5 2 
۳ اللہ ۱ ۳ 3 7 7 ) الآية ) . وقال : 


ای 


لغة العرب في ذلك جائزة » بريد الفعول به فيسمي 
نے ت و ۶ ۶ 
ئ0 ٤‏ وأرا 3 جل ذكره 1 الاذن ف ا 2 


"وت ۳ ی الأخرج ولا ی والمریض وهو 11 


م هابر م 


1 من بخالطهم ؛ فرخص ۳ كما ےھ للناس في آسفارهم 
اذا سافروا ؛ وبیضهم یُصیب من الطعام أکتر من بعض . 


وكذلك ق له عز ون قائل : :0 فاتقوا الله ما استطعتم » ۷ 


سخت وله « اتقوا 1 0 نقاقه 3 
حدثنا أبو سفيان عن مَعمر عن قتادة « فاتقو | الله ما 
استطعتم EE‏ قوله « اتقوا الله 4 تقاته "ند 
وقال 5 عباس : لم زا ولکن « حق تقاته » 

أن يُجاهِدُوا في الله حق جهاده ء ولا تأخذهم في الله لومة 


0 2 ٥ 7 7 ۶ 2 7 CR 
لام » ثم آمروا آن بقرموا بالقسط ولو عل‎ 
. و آبائهم‎ 


(۱) لاء : ۱۰ . (۲) البقرة : ۲۲۰ . (م) التغابن : ۱٩‏ . (4) آل عمران : ۰۱۰۲ 


مد 


0 
3 و ے‫ وا م سی ا و 


وان يطاع فلا" بعصی 4 وان غ رش کے تر فا يكفر 


خی 2 3 
و كذلك قو 5 عر و جل ) و لیست أله ره ا ۱ بعملون 
السگات:0 97 ای 
وروي عن بن عباس أن الله تار وتعال 
و 5 عو وس مر 0 إ 20 


ذلك « ان الله لد رر أن بشرگ ده ویخفر ما دون ذلك 


راه ساس ۳ ۳9 ہہ مرو م همم ۳ 20 


لمن پت فحرم المغفرة على من تاب عند الموت وهو 
کن واا النوية "هل التوحید إل مشیئته فلم 
۶ و و۶ و 7+ 

وسيم من المغفرة 


وال e‏ : التوبة وال 


ا ہے سس اس سر 


عن و م ع وس سس 1ج وا و 8 
توبه الع 2 0۳۷ أہ 000 ) إن الله بعفر ان 
و کے و 
شرك ده ) . 
ر مرو يوه م و و اه م بے 
سے سے لم تنسخ 4 ولم برد الله عر وجل 
موم پ وآ کی ور 5 کی 
دی | الا وقت اله رغرة 4 وهو وقت معاینه الر 5 فلا بوبه 
و 1 03 و ات ر 7.۹.4 یر ا ھی ص و 
مقبولة بایجات المغفرة > لانه قد عاین > و امن الكافر > 
(١)‏ النساء : 1۸ . )۲( اا ۸ 


V7 


ډو و ۸ ۳2 مز َه 5 
وتاب الموحد المصر ضرورة بما عاين من اعلام الاخرة > 


وم و هه م92 7 و 

اعت امه زان الطری مور والكرية 
۔ واه وه ۳ 

مبسوطةّ لضمان الغفیرة لکل مذنب کافر او مؤمن ما لم 


۵ مه 
۰ 


بعرعِر . 


2 4 
وقد روي عن النبي عليه السلام قال : التوبة 7" 
ار م ۵ ° ورم © ہہ 


ما لم بغرغر . فادا غرغر لم تقبل مغفرة » وروي: ان 


وروي عن ارام : ما م رو حذ یکلم ۱ فالتوبة 


رو وو 


0( ما لم تو غر ء فاذا غرغر لم 3 للكافر ذنوبه 
إذا تاب في ذلك الوقت > ولم تقبل 0 ا : 20 : 
لضمان الغفرة » و کان کمن مات من رن ولم 5 ٤‏ 
تا ی E‏ اضر E‏ سیا 
استحق » ووجب له بعدله . 


رس تی کو © 


. وو 7 ۲ 
وكذلك قوله « وإني لغفار لمن تاب »۰ ۲ فقال 


ور و رمم م o‏ 
بعضهم : : نسخ حر ذلك ي 1 رز الزمان 4 طلعت الشمس, 
من مغربها فقال ) ۱ ینفع )۲۷( فس أ إيمانها (( )۲ ) الارة 1 


(۱) طه : ۸۲ . (۲) الانعام : ۸ 


VY 


21000 و 3 ره 
وقال بعضهم : إنما أراد الكافر تالا 002 


مه ور 8 
الباب الخامس عشر : ا أنه ئ0 » ولا 
و 7 ریم ا 
يجوز عند أَهْل النظر أن يكون الاب 0b‏ منسوخا 


من ذلك » عرز وجل ۰ « نکم وما تعبدون من دون 


الله وی جهنم 1 م لها واردون ( 
شریح عن ۳ أنه قال : نسختها : « إن الذين 


7 


(0) 


مر مر م 


سنت هم منا الحستی آولك عنها مت » ”© وهذا 
ا بل لاح 2 دون أن یقطع ده ؛ 


إذما عى 2 الایة الأولى عذاب الملائكة »> وعیسی ‏ وغیره 
ع هسمه 3 وول تلا رہ ص مر مم 01 
من وليائه فاخبر عبادہ ان يعذبهم 1 ثم نسح من ذلك 


or ٥ 


ر ت 


إحداهما 2 أن الله ی ذكره ه لم رد عذات ات 
بور و 


7 بذيك لن ما زال و أن لا يعذبهم . 


ر ص ت 


والقانية 4 آنه کان سد من الله ۳ تخل ٤‏ او 
والملائكة ء وني عزير ؛ ا أنهم من أهل الجنة 2 قبل 
نزول هذه الآبية ولا جائز أن رک الله 0 06 ور 


(۱) الانبیاء : ۹۸ . (۲) الانبياء : ۱۰۱ . 


VY 


الزبغری ۳ے لما عم آذ النيي صلی اه علیه وسلم 
فل آترل عليه قبل ذلك کے 2 والسیح وعز در 
9 4 فاراد أ 9 ی علیه السلام 4 ولم 
[ ۰ 5 97 2 عو 
يتقدم من الله جل ذکره في س_ والملائكة آخبار في 


4 


۱ ° 
ےت » ما كان الله لیخیر بعذابهم » ثم نسخه بقوله إن 


ثمن زعم 


٦ 1 5‏ 3 خی 
وقوله في الملائكة » قول الله جل وعز ( ويستغفرون 
دمن ف الارض ( ۳ دم نسخھا ) فاغفِر للذين تاہوا واتبعوا 

ق۳۳۷۰ نوعقي أن الللائكة :اسف تاولا للمشر کین 


7 و ع لس 1 
وهذا کذب لان الله جل وعز یقول « ولا یشفعون 


عم 


(۱) عبد الت بن الزب‌ري : ابن قیس‌بن عدي بن سعد السهمي ٤‏ القرشي . وعو أحد شعراء قريش 
ااعدودین . وکان هجو السلدن » و عرض عليهم کفار قریش 1 شعره » 5 أسلم بعد ذلك ۔ 
فقیل النبي صل الله عليه وسلم إسلامہ » وأمته يوم امتح : الأغاني 4۸4/۱۵ الوتلف 
والختلف ۱۹4 » الاستیعاب ٩۰۱/۳‏ 


(۲) الأنياء : ۱۰۱ . (۳) الٹوری : ه . (4) غافر : ۷ . 


321 


٦‏ ای رر ماق 
لین ارتضی » ۰ و لم بچن الملائكة يشفعون لمن 2 
۹4 ے ل2 سے 9 3 


۳ ر 2 ۱ ۶ م 2 7 
وقوله عز وجل ( لا سالگ عه آجر؛ » "© (الآية ) . 


واه ےہ ود 3 5 7 2۰ 
و قل ما سالتكم من أجر » " نسختها « قل لا ۱.لکم 
ےڑےے 5ے ۳ £ و 2ھ و ت رمے۔ 
عليه اجرا : 0 ) الاية ( . قد احد الله عر وجل استثنى 
ر رم لے 2 a‏ ۲ 8 بھ ماس ے, ٥شھغو‏ عر ےر ےس 
هم المودة واعوذ بالله أن یکون الله جل ذکره أراد أن 
3 0 1 8 مد 
الودة ق - اجر له على دعائه یه » ولكن قوله 


3 3 


قل لا آسألکم EE‏ “ منقطع ثم م 
ا ت اف الخلل وکس یات ار 


0 د سرام 3 سج سر و و 


ومن 0 9 رد القرابة وا ان یذ کرهم ۳ 
الرحم فل" ی 


ہے ه مس 


ومن هب ولاق الدین فاراد) آن بودوا له بطاعته ۱۱ 


(۱) الانعام : ٩۰‏ . (۲) سسأ : ٤۷‏ . 
(r):‏ الشورى : ۷۳ وبقية الاية « إلا الودة في القربی. ومن یقتر ف حسنة نزد له فیها حسنا 
آع ی و (4) الشوری ۲۳ . 


(ه) القرطي ۲١/۱٦‏ : قال الزجاج : « إلا الودة » استثناء ليس من الأول » أي الا أن تود وني 
ل رابي فتحفظونی 1 

. كتاب سيبويه ۳۱۹/۲ : هذا باب مختار فيه النصب لأن الآخر ليس من نوع الأول‎ )٦( 

)۷( صحیح اليخاري ۳/٩‏ : حدثنا محمد بن بغار » حدثنا محمد بن جعفر ٤‏ حدثنا شعبة بن 
عبد الملك بن مسرة > قال : سمعت طاوساً عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه سكل عن 9 رر الا 
الودة ی القربی ع فقال سعید بن جبیر : قربي آل حمد عل اھ عليه وسلم . فقال ابن عبا 
عجلت ۰ إن الني صلی اش عليه وسلم لم يكن بعان من ةريش إلا كان له فيهم قرابة » تقال : 
إلا أن تصلوا ما بيي و بينكم من القرابة . 

Vo 


القسم السابع 
ق آسالب الفر آن 


باب التقديم والتأحير : 
ر مر و رم ا رو له له 77 


ومما كلم اله جل ا د كر ۵ ده عبادہ مقدم وموخر » لان 


هم سس وس 


الب قد كانت تفعل ذلك في 2 د كاسنا رط ينا 
قبل أن ينز 5 الکتاب على تسد عليه السلام ؛ 


فمن ذلك قوله عر وجل « فکیف کان عذابي ود 1 


۳ 5 
3 وی 


فید بالعذاب قبل یه اتور العذاب لان اللہ 


05 ات 7" : « وما أُهلكنا من قرية إلا لها منذرون» 
ذکری ؛ ( 


ووه 
وقال في عقاب اھ « فانظر كيف كان عاقبة 
۶ و م 3 3 
المنذرین ۷ 9 فاخبر انهم آنا قلما کذیو کان آخر 
آمرهم العذاب . وقال تعای ۸ فساء صباح الستذرین پت 


هی 3 نک م ون 


غير ان العذاب بحم دما نقمهم اد انوا ۳ 227 4 
وإن کان قد قم في الم زيل العذاب قبل النذر > فانه تا 


2 ول گے و و م2 


فاخجبر آنه أنذرهم قبل أن يعذبهم > ثم قال یق 


(۱) الشعراء ۲۰۶۸ . )١(‏ يونس : ۷۳ ۔ (۳) الصافات : ۱۷۷ . 


۲۷ 


8 و و ت 
١‏ ر 6 م !مہ و 


لے و :2 فرش ٍ و 
قوم لوط تا لو 0 7 کا ود كکذبت قوم 


ر 


لوط ار مر سلین ) ۳ وقال "۲ ار 1 فرعون ار 3 


ماع سس هسم 3 5 8ھ ۵ م 
ديرا باياتنا كلها فاخذناهم اع عریز مقتد ‏ ھا 
مور و ی 5 
وقال ) فکره 1 کان عذابي ونذر ( وقال ۳ وجل ) وما 


کنا معذبین حتی نبعث سد 
۳ وو 9 مر سن و 3 
ومن ذلك قوله تعا لی ) من بعد و يوصى بها أو 


فا 8 التنزيل بالوصية قبل الدین › وقضی 
اللبی علیه السلامٌ لین قبل ےت 


نه قال ۱ لِم تقرون ) من بعد وصية يوصي رها 
(IYA) ۱‏ وان النبي عليه السلام فص 7٦‏ تن قحل 


4 واولا 7 رسول الله ا الله عليه وسلم 4 


(۱) القمر ۱٩‏ 4 ۱۸ ۰ ۲۱ 6 ۳۰ . (۲) القمر : ۳۳ . 
(۳) الشعراء : ٠١١‏ . (ی) القمر : 4١‏ . (ه) الاسراء : ۱۵ . 


)ام ١ ١١‏ ۲ے 


VV 


2 5 )ھ۶ و 
الدین > کما قال : «اركعوا اك 1 


ام على 0 


7 وير ناس 2 2 - 7 زع 
و 
وحن ات اك من 7ھ ( )ك۲ u‏ في ۳ ای 


2 رم و و رم ل مھ م 1 
ل الله حسب4 والمؤمنین 4 507 سل الله 6 وحسب 


ا 


همم مر 


من اتبعك من الومنین الله 


21 ری رج 2 3 و و 5 
وكذلك ( والله ورسوله احق أن درصوه ) معنی 
۵ و ور مم و 
در ضوا رسوله 


27 


: سے رھ 3 0 
وكذلك ١‏ إذا زلزلت الأَرْضُْ زلزالها ء وأخرجتِ 


الارزض 22 4 وقال الانسان مالها 8 ولم 7 م 
اراد لق عایض ولا نات ما اقب هه و ھا شر 


2 عير 


: ۶ 7 
قي ظا ظاهر التلاوة 1 وقال الانسان بومكد مالها ؛ تحدث 


)00 احج VV:‏ (۲) الیقرة : ۱6۸ . (ع) الانفال : ٦4‏ . 
)٤(‏ التوبة : ۱۲ (ه) الزازلة : ۱ . 


EA 


خبارها . قيل له إن 1 ور وهو کقول القائل : 
هو 4 ۰ ۰ 7 5 ۶ 2 
قال فلان : مالك یومتذ ؟ وإنما يريد قال فلان ب 
رم £ و o0‏ 8 
مالك . وهو تقديم و تاخير و 52 بعضه إضمار وهو فيل 
عه 7 10+ 


) بان ول أوحى لها . 
و 7 م س ها یا ےس م7 
وقوله عر وجل ) سماعون للكذب ¢ عون لقوم 
آم ۴ھ ۳ 
اخرين لم ياتوك 0 


1 فا ا 9 
ومن ذلك قو له عز وجل : ) ولولا فضل الله عليكم 


و و ليم وه عرو 


ورحمته م الشرطان 1 00 و انما معناه ( و ادا جاءهم 
اق 2 ھا م 2 
آمر من لان 5 ادوقع أذاعو ۱ به ۳ إلا قلیلا ( ا 


مر مه ۶ و سے مم ۱ 
قوله ) لے الذین نطو ند منهم ولولا فضل الله علیکم 
مس عار لو 


و ور له 7 3 
ورحمته ڈو الشيطان 7 فایلا فاك :سيان 


a 


لاه 2 


الله ١‏ کلف الا 007 


ےم ته سارے لاسا 


5 2 0 
وكذلك قوله : و منكم ا ا أصابتكم 


مقر ها م 


91 وه ۶ 13 اماه 


وديئه وت با لبح كنت معھم فافوز فوزا عظيما 9 


۳ 2 ۵ 7 و 3 ص 
أصابكم 7 الله ٤ھ‏ 9۶9 كنت معهم 1 ز 


ر۶ وه 0 
وكذلك قوله ) انه من سلیمان وانه بسم الله الرحمن 


۳3 و 07 م مه 3 5 
)۳( ار ہے 
3 ۳ قال.: هو اعام م بالله عر وجل من ان یبدا دا باسم 
ن قبل اسم له عز وجل. وانما معناه: کار جاءني 


من سان 0 يسنم الله 1 رحمن الر ح حم 4 فاعبرت ممن 
الات وان ول در الکتاب بسم الله الرحمن الرحم 


٦‏ وا الله و قبل اسمه 2 وقد كان النب عليه 


تې من رم 


السلام ولا يكس : باسماث اث االهم 4 فلما نزلت ( إنه م 
00 ) 0 فکتب ال 


عليه السلام بعل ذا ك فيداً پاسم الله ۳ ۰ ¢ 1 


ùe ںو(‎ 


سلیمان وإنه بسم الله الرحمن 


4 4 ¢ 9م 


۶ 
يذلك نه اتبع ما اج ( لله) عن لها ل فهدا دلیل وله 


۳۰ : النمل‎ )۳( . ٠١ : النمل‎ )0( . ۷۳ ۷٢ النساء:‎ )١( 


A: 


ار ر 
)ا إذه ن سلیمان 0 و ازه مت ومؤخر . لان ازله عر وج 
0 


7 لبه عليه السلام : J:‏ فبھ داهم 5 دده ۸ 


داك o‏ ور و ۶ 2 5 ور جس ع اه ہے 
00 رك اعت / لمة العدول وعاماء الات ای عصرنا 
و مرو و چ ر و 1 
5 و و خر سر ص تيه سر لو تھے مر ٥‏ ۳ ورم هن 
وكذللك قوله عر وجل ) لهم عرف من فوقها عرف 
۶ ۲ ب ت مو روم و مر ےو رام لد سه کی گر 
مبنية ( ۳( تی وموحر © ور معناہ لهم عرف 2 من 
فو قھا خرف > وكذلك فسر سا 05 التفسير 
٥ 1‏ ا 3 9 2 وه عو سے 2 
و كذلك قو 11 ظ۶ و جل ) أل ۳ تَر ان الله بزجی سحا ۳ 
ام يو مر و لور 1 ےم ھر قير کے 2 7 1ک کت 4 2 
ٹم 00 دنه نم ریحعله ر كاما » ۳ مقدما ومؤژخرا 3 
و 2 لر و 7 2 و و و ہے کت 
إنما هو ) أن الا يزجي سحا را دڪجعله ر کاما تم 
ىا رر مر هام ار 1 ا مس له 
دولف ينه ) > لن ال ركام ليه تولف بالاستواء 4 إنما 


و ور رھ .ےر | برووھھ کے 
يجعل بعضه فوی 2 ی سم ررس طه مه له ھا ۔ 
۱ ء و ۶ لاور و و 2۳ ° 
وكذلك قوله عز و 0 ا هل 000 بشر من 
مر و مرمرم و 2 8 


ذلك مثوبة ید اللہ من لعنه الله وغضب فا وجعل منهم 


مر سر سے 
5-1 ہے سے سے حر 


القردة والخنازیر و عرد الط طاغوت » ۲ ( الارة 5 


. ٣٤ + الاتعام : م4 . 50 (0) الثور‎ )١( 
. الاور : ۳ . (م) المأئدة : .و‎ ):( 


۱ العقل ام ۲۱ 


۱ 2 کے ماج م ف ےت ے 
وكذلك ( ورفع ابویه عا لى العرش وخروا لہ سحد| ِ" 


یں 2 ف20 


إنما مت وخروا لہ سا ¢ ورفع اة عا لى العرش. نما 


ال تو عليه السلام ¢ فلم يرفعهم عل السرير 
م ےر ۔ 2 وشاع 2 
ثم سَّجَّدُوا له » إنما سجدوا له تحية وإكراماً لا عبادة له 


ے2 ر مس لے سے هس سار 


ٹم رفعهما عل سریرۂ بعدما سجدوا له 4 واجلسهم معه 
على فر اشه ؛ کذللی وش ها ا . 


و 


۳ عور 
و كذلك قوله تعالى : )0 ولقد تتاك سا من الاي 
والقرآن (۱۲۹) العظم . ون یی الها متا پت 
و اجا منهم » " ( الآية ) . إنما معناه : ولقد آتیناك 


مبعاً من الثانی » والف رن الج 4 کف اترتا .ام 
سے ۵ 2 5 27 £ 
المقتسمين الذي e‏ ات عضین ‏ فوربك لنسالنهم 
3 ت مره مرلو رر نپ يہ ror‏ م 
اجمعین عما كانوا يعملون > لا تمدن عبات 2 إلى ما 
7 ہھہھ۶ تا منهم » ولا تحزن عليهم ۰ اف 


ا ی ےے۔ 


حناحك للمؤمنين 6 وقل 1 آنا اكد ا ¢ فاصد ع 
بما تو وأَغْر ض عن خرن 
E. ۱‏ | ہے و ۱ 6 
وكذلك قوله سُبُحانه « وبرزوا لله الواحِدٍ القهار > 
(۱) يوس : ۱۰ . (۲) الحجر : ۸۷ . 


SAY 


رص ے 8 م اھ ا 8 م عم م 20 
ودری المجرمین يومد مغر رین ٤‏ الاصفاد » إنما 


مر وم ہر ١‏ گر تراس مداه 


N‏ > ليجزي الله کل نمس 


ر رم 0 ۵ o‏ م26 


و 0 الله سریع ا وتری المجرمين 


٥ e 
ہیں ات ہے‎ 


وام 4 ۱ ۱ سم 
یومئذ مقرنین في ا د. سے رابيلهم_٠‏ و ۹ ) 4 7 
رھ ° ۳9 ۶ 
وكذلك قوله ) سا 2 من فضله 021 ر۲ 
م م ه ار ور 


۱ و لی : 
نما معناه سینا الله من فضله 6 ودؤتينا رسوله من 


ہر سے مرو 


فضلی فالفضل لل وحده . 
۶ و و ۳ و 
« إذا قمعم ال الصلاة ,۳ھ هکم ۵© 
1 مار ۵ بک ھم )) 
2 مله و پر اہ o7‏ و : 
إنما معناه : أن يغسلوا وجوههم قبل أن یقوموا إلى الصلاة 


۶ و 
ثم يقوموا إليها 8 ففال بعضهم ۱ يعي إذا سام من 


۳ و :9 ام و و 
وقال عز وجل : « فاهدوهم إلى صراط الجحم ‏ ۳۰ . 
مر ر 


م۰ 7 ۳ 5 کے و 
إنما معناہ وقموهم إنهم مسئولون 1 نم اهدوهم إلى صراط 


الجحم . 
م 


: ما ا ای ہے 3 ۱ 
وكذلك « فإذا قرات القران فاستعذ بالله من الشیطان. 


سر 


هر ب ر 1 ۰ 1 
الرجم ہت مقدم ومؤخر » إنما هو فاستعذ بالله واقرا 
)١(‏ ابراهم 4 ۸ ۰ 44 )۲( ابراهم لق مات )٣(‏ التوبة : كه . 
)+( المائدة : 5 . 6 الصافات : ۲۳۲ . (5) التحل و ا 


CAY 


القر آن > 9 معناه : فاذا مدنت بالله فاقراً القر ٦‏ 


ت و و چ ° یه اب 
ہے من ا له جل ثناوه 3 ادا ۱ ۱ 


ET 


قبل أن قرا 4 فقدم القر اع قبل الاستعادة 


سو 0 


وقولة ) قل لو آنتم لرن خزائن رحمة زب 


0 مر ص 


مقادّم ومؤخر وانما هو في العنی بو تم کون 3 ن آنتم خزائن 


.رحمة ربي 
ور 1 3 سر م یر 2 
وقو له ) اگ وڈ متها او مثلها ( اد 20م 9 نات 
منها بخیر : 
و و ۳1 ام 


وقوله ۱ فاذهب آنت وات فقاتلا » ۳" معناه : اذهب 
انت فقاتل 3 3ئ 7 ولم تل 
وی ہے . 5 و رم 
فیفاتل » ولو كان ذلك معناہ کفروا 


1 ور ور سر و مس مر ۴ 1 
وقوله :م ن فتل ير تفس او فس فساد يي الارض) 


معناہ ین فساد 3 


ر ع ۶۵ هو و 


و قوله ) فريقاً 9س7 وفر دما يقتلون (( 9( معذاه 


(۱) الاسراء : ۱۰۰ . (۲) البقرة : ۱۰٩‏ . (۳) الائدة : ۲۵ . 
(:) الائدة : ۳۲ , (ه) الائدة : ۷۰ . 


CA 


28 


یک 2 ۳ مه ۶ 
وفريقا لن فريتًا : کل الکلهکن .مدمه موحره 


2 ۲ سے 21“ گے 8 و و روہ تر 7- و 
) نم الذین کفروا بربهم يعدلون ( 0 معناہ : بعدلون 
يرهم . 


کشم ت 


س 3 ۹ 0 
( و اجل مسمی عنده 0 00 مو خحره : وعنده اجل م ی 


95 ار او ر و و ۶ و ع ه ور ما۵ 2 
و دو له تعا لی ) و عظهم و قل لهم اچ انفسهم دو له 

2 0 ° 4 هاو 5 رھ و 
ليغا ۴۴۰ و إذما تاه :و عظهم يي انفسهم و قل لهم. 


م 6 2 


قولا بلیغا . 


و و 
وقوله « خلق الانسان من عمجل ) ۶ معناه لق ق الا 


ر رر 
من الإنسان 3 ى العجلة 3 00 آدم عليه ۷ أن 
9 7 ہہ - ۳ 2 و 92 1 5 
ar‏ قبل ان تھی الروح 1 رخليه ٦‏ جل 


7 3 
تناوه )0 خلق الانسان من عجل (( 09 لن العجل فعل الإنسان 


کر بی 


بعدما لق 4 وکل لك قوله ) و کان الانسان ما ۷ 2 


کات کال ھا ا قاقد NE‏ 


وده م ر ر و 
نما هو ان العصبة لت بمفاتحه : 


2 ی ( نی ون 


(۱) الأنعام : ۱ . (۲) الأنعام : ۲ . 

. ۳۷ : الأنبياء‎ )٤( . ٩۳ : النساء‎ )۳( 

(ه) تفسير ابن كثير ۱۷۸/۳ : قال محامد : خلق الله آدم بعد كل شيء من آخر النهار من يوم خلق 
الخلائق » فلما أحيا ااروح عينيه ولسانه ورأسه ول يبلغ أسفله» قال: يا رب استعجل علقي 


قيل عروب الشمس : © الأنيياء : PV‏ 62 الإسراء + FV‏ )۸ المٌصص و 


Ao 


وقوله « فما 0 على النار » © معناه فما الذي 
م ی مر تر 
“صب رهم على الان ۱ 
وى مه و ہہ م2 


و قوله ( یضربون رے نی وآذبازمم وق عذاب 


7 و 7 1 
۔الحریق ( 00 معناه 1 رھد کت عذاب الحریق 

: 2 ۶ و ۳ 3 ص 

و کذلك قوله ) ناكسوا رووسهم عند ربهم و 


6 معذاه 2 تفه ون ررض اس تا توش تن 


آبصرنا و سمعنا ) 
۵ ۹ ها و وا ,من 
رسلنا إليهم من قبليك . 


ا 


5 و ع سّ مس و 2 3 27 
عر الى مر هو مر وم و 9 يس ماه ج ها ماس 7 
سیر سال ان ات ک0 ۱ 
فار 


ر وت 


عَدُو لي ٥۱۴‏ (۱۳۰) . 


۱(۰) البقرة ٠۷١‏ . 
(؟) القرطي ۲۳۹/۲ : قيل : ما » استفهام معناه التوبيخ + قاله ابن عباس والسدي وعطاء وأبو 
عبيدة معمر بن ا شی » ومعناه : أي أي شيء صبرهم على عمل أهل النار ؟ ! وقیل : هذا على وجه 
الاستهانة مهم » والاستخفاف بأمرهم . وی الأصل : أصر هم . والتصحيح من : محاز القرآن 16/۱ 

(۳) الانفال : ۰ ه. )٤(‏ السجدة: ۱۲. (ه) الزخرف : 4۰ . )٦(‏ الفرقان : ۰۷. (۷) الشعراء: لالا. 

(ه) القرطي ۱۱۰/۱۳ : قال الکلی : إلا عابد رب العالین ؛ فحذف الضاف ... وقال ا حر جانی 
تقر + أفرأیم ما كنم تعبدون أن وآبا کم الأقدمون إلا رب العالین » فإنہم عدو لي . وواضح 
أن في كلام الأصل نقصاً . 


EA 


7م مرخ 22 2 7 
وقوله « ما كان ینبغی لنا » ۲۲ مقدمءمؤخر : ما 


ع سے o‏ 


كان اتی 


منددم ومزخر : سود 


باب الاضمار : 
وقال 5 ان عبل الله ومن 00 الله غ2 وجل ) وآشربوا 


و 2 
في قلویهم العجل بكفرم هم ) 72 وإنما هو حب العجل 
و کذللک قوله « فا الذین اسو 0" وجوههم أ كفرتم 0 
و 


إنماأ هو 8 7 لهم اور لم بعد یما کم ۰ 


و مر £ 2 ع ه س 2 
وقوله « وأسال القرية ) © اهل القرية ۲ واسال 
ص 3 ۳ 2 ٥‏ یں ٠‏ 5 5 ۷ 
العير » “ أصحاب العير ١‏ و کم من قرية ؛ ' 


(۱) الفرقان : ۱۸ . 

(۲) فاطر : ۲۷ . 

(۳) البقرة : ۹۳ . 

(4) آل عمران ی 

(ہ) يوسش : ۸۲ . 

(د) واسأل الذرية الي كنا فيها والعير الي اقبلنا فیها : يوسف ۸۲ . 


۷) الاعراف ‏ ؟ . 
۷( الا 


ZAV 


° 1 مرس 2 7 2 8 
ومن کلام الله عر و جل | لشي 2 و باسم Ss‏ 
لا باسمه ‏ والعرب تقعل ذلك کموله: تعالی 2ئ 


موم و ماه و ۶ 
الذي ينعق ہما یسمع إلا دعاء ونداء 0 نات المتحوق 


هي عنم 4 اسم الاقف وهو الصَّائِحَ بال 


الحروف الزوائد : 
3 ہر رر ری ہی ب اماع 

ومن الحروف زوائِد فون ذلك «غیّر المغضوب عليهمولا 

الضالين © نما اه غير ال رت عليهم والضالین 
1 5 ور ہے رہ 5 ° 2 و ۳ هم 
وكذلك قو له ) خلفكم والذین من قبلکم ( من 

وھ 7 
وكذلك قو له « ما منعلك 


ص م تپ هو و 


کا منعلث آن TE‏ لأم مر ن الزوائد تا کید د لاتفي. 
اعت ھا گت شاه زر تاش 


0 007" ره كو 


80 کول رت اس د نفع ولا دفع 
)١(‏ البغرة : ۱۷۱ . (۲) الفائحة : ۷ . (۳) البقرة : ۲۱ . 
82 الاعراف کور وھ ار عیده : مجاز القرآن ۲۱۱/۱ : عازه > ما متعلك أن تسجد » وألءر ب 


تضع ( لا ) في موضع الابحاب 4 وي دن حر وف الزوائد : 
(ه) الأعراف : ۲٢‏ » تكملة الآية بو عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من اخالدین » ۔ 


60 في هذا الوضع نقص » واختلد ط في السطور » والإصلاح من : تفسر القرطي 1/8 ۲ 


EAA 


(٠ A 


n 


2 o ا‎ 0) 


» اما معناہ 5 دصر تب مثلا 
ین 


بش۳ ۰ 
بعو صه فزاد قو له ( ما ) تو کید ۲ 


۲ 1 وو e‏ 5 و 
وكذلك قوله « فبما نقضهم ) ۲ ۱ ما » زائدة معناه 
ر2 هم 5 


فبنقضهم میثاقھم . 
2 ل 


هر و o‏ 
و کذلك قوله « له معقبات من بين يديه ومن خلفه 
5 ر و 3 ۳ م و 3 
رحفظو نه من أمر الله ( ۳ انما هو يحفظو دس4 ہام 


۱ 


الله ۔ 


۱ رو ۳ مرو َه 5 
وكذلك قوله تعالى « قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم» 
رر م IS‏ س کر 5 
إنما هو يغضوا أبصارهم .“ 
8 ور مه ٦س2 ٥‏ ° مه 
وكذلك قوله » ها و حدنا لا کثرهم من 7 ( 8 
7 
١‏ واذ قلنا للملائكة » 0 


سے ہر6 


معناه : ما وجدنا لأكثرهم عَهْد 


1 


ووم 


معناه : وقلنا للملائكة . 


(۱) هذا السطر ساقط من الأصل » والسياق یقتضي إثباته على هذا الوجه ء واستناداً إلى مجاز القرآن 


لابي عبيدة ۳۰/۱ . 
(۲) النساء : ۱۵۵ . (۳) الرعد : ۱۱ . )٤(‏ النور : ۳۰ . 


(ه) الاعراف : ۱۰۲ . )٦(‏ البقرة : ۳۶ . 


۹ 


وو 
وكذاك فوله ) ولد قال موی لقومه 1 )0 معناہ: وقال 


۶ و 5 
مو می لهو مو ۲ 


75 3 ۹ ره و ہہ 83 
وقوله ) واد اوحيت إلى الحواریین»۲۳ (وقوله) ) اد 
رت و و م و 


2 3 
قال الله يا عيسى ابنمريم... وإذ 09 واد أوحيت (. 


و و 3 هر و م 14 0 مه 
وقوله «اآنت فلت للداس» تقرير لا استفهام غل جهل 
ایی شر ا و + افعلت 1135 و کل ن 


م 5 ر 


تحذيره 5 وقال جر سر 9 


سے ہے ۵ و مر و سس 


مه 7 ۱ 1 02 
ولو كان استفهاماً ما أعطاه عبد الماك على ذلك مایّة 


o‏ اج م و 

نافة برعاتها 8 

۱۱۹ : المائدة‎ )4( . ١۱١١ : المائدة‎ )۴( . ٠٠٠١ : القرة‎ )۲( . ٠٤ : البقرة‎ )١( 

(ه) جرير بن عطية بن الحطفی ( - هه ه) . قال عمر بن شبة : اتفقت العرب على أن أشعر 
أهل الاسلام لا 1 حر در والفر زدق والأخطل E‏ و کان جر در أكثر العلارة فدون شور 03 وأسهلهم 
ألفاظاً » وأقلهم تكلفاً ع وأرقهم نيبا . وكان دیناً » عفيفاً : الأغانی ۲۷۱۹/۷ - ۲۸۳٣‏ ۔ 
والبيت من قصيدة في مدح عبد الملك بن مروان » مطلعها : 

وانخبر الذي أشار إليه المحاسبي ورد فی الأغاني ۲۸۱٣/۷‏ : فأمر له عائة لقحة و ثمانية من الرعاه. 


۰ 


ہر ام 8 ۱ : 2 ٥‏ و سے 
) 1 اٹل 3 ادا اشر ۵ فعل الذ کر مع فعل 
- .م سر 7 اس لو مرو 
الأَنُنى ب فعل الذكر . وقال جل ذكره ١‏ وامسخوا 
ه رو 1 


5 
7 0 ( )0 مجر ور دالباء وحى مشت رکڈ 


ےی ای 
کی سر و 
9ي 7 الأرّل فكان واعغسلوا ارجلکم ۱ 
و كقوله ) ول 5 بشا2 3 رحمته والظالمين ۷ اذ 


على مو ضع ال مت الذي مل 2 والظالمين ل يَدكِلھم 


39 حر هه سلس 
في رحمته . 


رومھ و مھ ے 


وو 2 a7‏ هم 2 و 
قو له ) وال كنتم جلما فاطھروا 1 0 واللفظ الواحد 


والجميع عله : هو جنب وهم جنب ۲ وأمر با لقسط 


۵ و لس ص لے چ ام و رام ع هه م 
وقوله (ما منعك الا تسحد إد امرد الك ( لا 4 
سه اف ال 2 8 مر سر سم کچ ر ۵ ترم 
حرف زائد » اما معناه ما منعك أن تسجد 


(۱) انائدة : د . 68 اا ۱۹:. (۳) المائدة : ١‏ . 
4(۰) 0 تعالى بعد آية الطهارة و يأمها الذين آمنوا کونوا قوامین لله > شهداء بالقسط ۰ ولا 
جرمنکم شنان قوم على ألا تعدلوا . اعدلوا هو أقرب للتقوی ؛ واتقوا اله إن الله خیبر ما تعملون » 
(ہ) الاعراف : ۱۲ : سبق المحاسي أن أو رد هذه الآية وما فیها من تفر وافت راد و 
(1) الأعراف : 4 . 
۹۱ 


ی رہہ ۔ ع اهبر o‏ 00 
قرية )إلا ولها کتاب معلوم 8۷۴1 وان من قرية إلا نحن 
وه رھ 2 
مهلکوها 021 يعي : وإن مر وریہ زنیج یل گنها 


الفصل والوصول : 
5 و م ت و مر و و و 2 0 کر سس ہے 
۳۳ جس" والموصول فان الله عر 7 


72 و وه مرس مر له قر 


( ولقد وصلنا لئ القول لعلهم ينك درون ۸ 


سام و ور کب م م ےم 2 
ففصل الكلمة من الكلمة إذا انفردت کل واحدة 
کت بمعنی 3 العنی الذي ف ری ¢ وكان : 


7 العنی الا بتواصلهما 0 3 


فهو وص وفضل من هذه الجهة 5 
وم راس هو 3 ے ام م ت مرو 
وهو كله سید ہپ ده آخر 01 جل 0 


بیج كله > وهو قو 3 تعال ( و سن یت 7 
وقال عز من قائل ) حكمت آياته ٹم فصلت من. 


لدن حکم خبير  )‏ . 


و ) وقد فصل لكم ما حرم عليكم ۷ دا ۱ وکل 


نی و2 2۳" تس ( . وقال 2 2 ( وكذلك 


(۱) الجر سے و )۲( الإسراء : 8ه . )۳( القصص : ۰۱ . 3 الاسراء : ٠۲‏ . 
(ه) دود : ۱ . (5) الانعام : ۱۱۹ . . (۷) الاسراء : ۱۲ . 


ا 


رم لا س س لو 2 آذآ ص ر ر سا مگ 


تل الایات ت لعلهم 03 4 ۲ ۰ ۲ وکذدكث نفصل 


ر وا ار 0 مس هه 
الآيات لقوم يعلمون 0 3 » ( قد فاا | الارا ات 2 وم 
م ۵ سار و مر ع مر ر رر ھ 2 


رففهو ل 1 ۳ 4 ! و كذلك نفصل الارا ات ولا لے ایہم مین 


عو ه 
المجرمین 0( 


ع ل ۔ م ت ۔۔ و مر ر 


فانزل ال جل ناوه کتا 5 بلسان العرَ ب. » جا 


معانی ما اراد فما امر یہ ونھی عذده » ات ده 
م هة شار بی ران 2 7 س یحم ار 


دهسه © ووعله 7 4 وجمیع ما نرله 1 فال ۳ 


کے 


5 و 5 جح را ےر 
قائل ) بلسان عربي مبين ) 2 ۲ وكلام العرب له 


یز 


و ر 7 هر م ۲ وه ٦٠‏ 
فصول 2 ووصول »> ليبين به المعائی » ویفصح به عن 
و امم 
المراد » فیصل الكلمة بالكلمة إذا كانت الكلمة الأولى 
مر و ور 6 سا و و 
لا تبين عن المعذ ی وحدها ۰ (۱۳۱) حتی تصل بها الكلمة 
3 
الاخری . 
و ۶ و مل 


لو قال د 0 ) من » لم يدر سامعه ما يريد حتی رصلها 


1 


2 


7 ۵ و م ۷ 
:) من ان جئت ؟ . ولو قال ۲ ولت ( لم ددر ما قال > 


حتی ون کذا وكذا ؛ ولو قال ( 


پر ه0 
o‏ 


حمد ) لم ددر من 


ا 


0 الأعراف و ےو رہ )۲( الاعراف : ۳۲ (r)‏ انانمام : ۵٩۸‏ 


(ی) الانعام : وه . (ھ) الشعر"ء : ٠۹١‏ . 


بر 3 حتی یقول 8 اس عليه السّلام 4 وی فلان 038 


و ور پٹ ای 30 


ولو قال ) سمعت 1 ما دری سرآمعه ما مع حمی بقول 
کذا وكذا. 
و منه وی 00 المعنى بالكلمة 3 والكلمتين ء والثلاث 
فصاعداً فيم الم تى الم بین لکل اا عانق عله 
آخر سین عن معتی ان 4 یط الكلام الأول عمل 
تمام العتی ثم ہہ كلام ار تایا ین عق 
00 ثان لا على الأول . 
A 272 3 ۳‏ 
لو قال قائل : أحمدٌ کریم » ثم أراد أن یذم إسحاق 


ولا بدحله 0 00 9 3 فقال : امد کریم 


ولو قال : لق عل ذ لان اف درهم » ٹم 
بن أن فلاناً قد أوقاه فقال:لي على فلان ألف درهم 
له م مه و ايند اميد و 0 2 
وفلان . فلو سكت على قوله ۱ وفلان » كان ادعاء علیهما 
1 


ے o£‏ 21 - 
حمیعا الف درهم 4 فان قال : وفلان قد وفالي کان 


نعل ما ها 
وان ا ی علی . الأول آلا وفصل الا خر منه بالبراعة 


23 


1 واه م در کی امس م 
لہ ما کان 5 ۹ وإنما یفصل ا من الول بان فصل 


کہ م 


0 7 زان ین ره نت ى الثاني من الارّل 0 كقوله 


أن 3 3 
ذهيت از ا وقلان > فلو سكت عليه كان قد آخبر أنهما 
و ای 2 1 60 223 رو ص لك ۶ 0 2 سے 3 هم 
ڈھبا جمبعا »> فان فصله بکلام مستقبل آبان أ قد 
مر مر حصے ع2 1 7 5 
فصل الاول 

۳ 4 از رح اس 


ب 
0 یں ہے 


و 
فلان فیکون قد آخیر ره قل ذهب مع »4 ولک بین 


رم لا 
نع ات (ليبين) ما قطعه عن الذّهاب بکلامِ ا 


و سج پر 
دقو له : وفلان ... یخبر 


3 
۱ 

3 رم گر 
انه لم دس معه ع و هو 


ص صما مره 
3 اج شار 


دھب وحله . 
. و 0 م ت 1 هرر مگ ۱ 
وكذلك قول الله جل 3 ره بیین العنی بالواو 
3 1 ماو 5 ۳ 0 
فقال ) إن الذین امنوا والذین مادوا والنصاری ( 00 
ولو قال قائل 7 الذین ۳ وهادوا كان 


ےر ا 
دہنھما 
ر۶ ج۔ 


و و 3 
اك وله :لعافو الارض الاک والاقی 


(۱) البقرة : ۱۲ . 


۹0 


سے 9 ہے و۶ 


۶ 0.2 
ولا بیجوز ! لسما الآر ض الذ کر ر الأنثى » فيكون معناهما 


. ولخدا‎ ١ 
0 : 7 2 2 س تف ےہ‎ 
هو الله الذي < إله إلا هو‎ ١ كذلك فصل الله فقال‎ 


و 0 ےھ 
عالم الغيب والشهادة هو الرحمن Ek‏ وكذلك 


١‏ بسم الله الرحمن الرحم » ولا جائز : بسم الله الرحمن 


ا 


الرحم + فیوهم نھما اثذان . 


وكذلك ال ) ۳ MT‏ 0 ولا جائز محمد » 
ورول الله وک اک 1 


7 م ل ت 
ولا یجوز الفصل فيما لا يتم لآ بالوصل ولا يجوز 


وت لے و 


۱ 
الوضل فيما يه يتم معناہ 1 بالفضل ۰ فنمن لم 


يجهر بذلك ؛ 

6 لقصل والوضل ما لو رل المفصول كان في 
ظاهر تلاوته 0 1 » وكذلك إن فصل الول كان 
ظاهر تلاوته من کتاب الله کف 3 ڈیر 0 
اق ار ظط و با اه زر 
71وت فا تار وتعال . ولو لم رقف 


4۹7 


سے 
72 3 


غ م 7 جب 
واستانف کلاما لیس بِمُوصل » کان کافرا 


16 


ہی یں 0 2 فی ی 
قال :لا 7 له 4 ET‏ نب كان قل دحل الله جل وعر 


j 


وکذلك قوله بار فاعلم أ 


تی إن 1 1 ۱ ص ۶ ےھ 0 ع 
يصلها ) ا الله از یم كامة أو لھا ي لکل إله ٤‏ قراو 
3 2 5 5 0 5 2 0 م و مرو 9 
وصلها بقوله « إلا الله » » كان توحيدا لله وحده بنفی 
۱ ۳ ت7ج ۲ 7 2 2 7 
کن معبو د دوره 
سرهم تر رہ 
و کذلك قوله 1 « قل لا يعلم من 3 السموات 
o‏ م 0 و سے 

3 اق , الغیب YI‏ كان علم الغيب منتفیاً عن 


اس 


سوی ۳ © مو صو د یہ وسو : 
۱ ۱ ۶ ۶ ر 0 کے ہو ے و 2 ٥‏ 
و كذلك فو ۹ عر دن قائل ۷( وعنده مفاتح الغيب 


ص سے 


مر هام و و و 0 ےر ہے رت 
لا يعلمها » ". وكذلك قوله « إن 7 لا بستحیی » حتی 
يصلها بقوله J:‏ 0 يضر ب مغلا ما بعوضة ) ٢)‏ 1 


2۱ رر وس ٥‏ ت 


وكذلك و ) والله لا يست حيى ( 00 حتی يصلها 


« من الحق 7 


و کذلك قوله ( نم | قولنا نی و اذا آردناه أن نقول 
(۱) محمد : ۱٩‏ . (0) شمل د٦‏ . (۳) الانمام : جه : لا يعلمها إلا هو. 
(؟) البقرة + 55 . (۵) الأحزاب : ۵۳ (5) تتمة الآية السابقة , 


SEAT ¥ 


09 اص کے مر را سم ہر 

و اما ما قطع اللہ تمار 3 ۴ تعال المعتی بالقو رل فلم 
۳ ۵ 2 82 2 2 ا رم 
صله بمعنى ثان : فيكون معناهما واحداً ما طم الوك 


(۱۳۷) ء وإِن وصله بغيره بتمام کو الال قاف 


7 ر سار 2 وت وط ۵ مس لا 


قو له تا وصله وی ذان مستقيل ليفرق به بين 
کی 6 ۶£ 0 7 م ۵ سارو 
العنیین فيه ما وہ 5 82 ۱ ل ج‫ ده حتی 3 مه و ا 


سر مر 
دصله 4 کقوله تعای )0 للذين :1 تس با لآخرة مثل 


لسوع ۴۷ فیا کلام : تام اة لو ران فقال ۲ 7 ( ۰ 


نی 
ٹم ۳۹ لم عم کا ان كاذ 7 حتی ےل بقوله } وله المتّل الاعلی 
ے ميان 2 4 7 م 
ولکن بتلوہ فش نا فيفر ا عن الله جل د کره 
و ا م له 4 ہے oF‏ 
السوء » ويفرد الله جل وعز عنهم بالمثل الاعلی 
بی و و رو 


وقوله 0 نما دستچست ایدم دسمعول 1 ) فقطع 


١ : السل‎ )۲( 
PTS الأنعام‎ (۳ 


۹۸ 


مر ان و ی ليور زرا ...تب 
اذستمعین من الموتی 4 ثم قال ) يبعذهم الله ۸ فوصل 


ال بت ر البعث لهم . 


كزرع » ۲ ( الاية ) . 
وقوله تعالى "۲ اگ لهم ( 


ع چرم 7 7 
نم استانف ) طاعة 


8 ل 3 ر 7 1 ۳ ر2 تی 1 
وقول معروف (فإذا عرم الامر فاو صدقوا الله لکان)خیرا لھم 
۳ سے ار 


۲ 
و کذلك وله تعالى ۲ ويجعلون لله الات سريحدانه 


9 رو مس و هر 
و لهم ( فاو و وقف على قو ۶ ) 3 ) فوصله و ولم بقطعه 
منه بمستاتف بقوله ( ما بشتهون :8 لکان قد آخبر 


هم قد جوا ل البنات ولمم جم جميعا ما دشتهون » فاخبر 


3 م ت 3 
سد وصفوا الل جل ا ۵ 8 له البنات 3 0 یصفوہ 
دما بشتهون من الذکُران 4 کا عنهما جمہ ها وانما دم 


سر وا مر ه مه عم و 0 


الله انہر کین حيث يجعلون له ما بکر هون لانفسهم 


. ۲٩ : الفتح‎ )۱( 
. ۱٩ : محمد‎ )۲( 
, ۲۰ + حمد‎ (r) 

)4( اللحل : لاه . 
(ه) اللمل : ۷ه . 


1۹۹ 


رن ص ‏ لأَنفسهم ا ا 
آنفسهم فوق الله جل وعز ؛ لتوكيد الحجة عليهم بعد 
إقرارهم أن الله خالقهم ء ثم یجعلون له ما یکرھون 
تفت ٠‏ وكذيك قوله « إن الله دنل الذين آمنوا 
وَعَلوا السَالحات جتات تجري من تحیها الأنهار » ٩‏ ثم 
الكلامُ لِتَمَام نی ء ليغواب الذین آ آمنوا ا 


مرحم ىر و ور 


فقال ) و الذیه و 4 5 ا ن کم تا ک 
رق ر بتمتعو و 


الانعام والذار مثوی لهم » و وصلها واصل ۰ ولم 
يقطعها باستثناء فقال « والذین کفرو 1 ۳ لكان ود 


رمرم 27 


وصفهم بدُخول الحنّات ؛ مع الذین آمنوا۔ 
اله ر اہ اهبط 0 منا وبر کات عليك 


2 
ل 


وعل مي مک م E‏ بام الى 

با بجاز الله لنوحر وَمَنْ معه البرکات والمّلام نم اا 
الامم ون بعده لات > ولم یْصل الکلام 
نتر الامم 55 ف السلام_ والب ر کات ء و كللك( إن 


(۱) محمد : ۱ . 
(۲) محمد : ۱۲ . 
(۳) محمد : ۱۲ . 
(4) هود : لمع . 


و ين وم 
)0( 0 
مثل ین عند لله کمثل آدم ¢ 7 إلى قوله )) ثم فال لہ 


واه مر و CEs‏ کک 


و فیکون ( 0 کو قطع واستَف ذال ) الحی من 
ريك ( 2 متا فوقع الحق نع ا 4 و کذلا ره ۲ و 
۱ کثر 


ا 


هذى وفر ۳1 و عليهم الضلالة وال 
٤‏ 2 0 1 ر ہے م2 ۳ ۳ 

الاخبار مرفو ع » ولكن هذا الموضع نصب الثاني المقطوع من 
گر مر و بت من ےت و 

الاو ل 4 فجعلھما جميعا في معنی المفعو ل بھما ¢ بخا لف. 


وہ ۲ 25 لم م 1 62 اس 
بين معناهما » نم ۱ بيخ ا خر الفر ين دما حق عليهم من 
ت ۲ 2 
الضلالة » بخلاف الفرقة الاولى الى هداها فقال « فريقا 
جج ےو یی ید رو ی 
هدى » ثم استانف فقال « وفريقا حق عليهم الضلالة » . 
مر و سس ټ سے صر صر | 4 ہے د اي 


و قو لہ ) من بعثنا من مر قدنا ) )٥(‏ فطع نم ان 
3 مر ہے و 5 2 5 ہے ی | 
« هذا ما وعد الرحمن ‏ ۳ > قالت الملائكة هذا ما وعد. 


و م ۶ 
الرحمن 
ور 3 غرار سه 1 ر ےھ ۱ 2 oz‏ مر مر ۶ ۲ 
وقوله « إن الملوك إذا 0 قرية أفسدوها » 00 
أعزة اهلها أذلة » “ فقطع 0 ا لك تر تا 


(۱) آل عمران EO‏ (۲) آل عمران : ۵4 . 
(۳) آل عمران 1 و )€3 الاعراف : ۲۰ . 
(o)‏ يس : ۲ ۵ . (ہ) يس 

(۷) الل : ۳6 . (۸) التمل : ۳6 .. 


أده 


و ) قل ل ييا ل تحلفوا 4 نم ابتداً 
فقال ۲« نھد 70۷ ) معذاه: 

و ) فانه ا 0 القيامة وزرا خالدين فيه 4 
وساء لهم يوم م القيامة حل ) ٠‏ مره وساء ذلك الو 
بوم القيامة د ۱ 

والفصل الذي ابتدآه باستثناف ما بعدّه بتمّام 
الکلام > ولو لم تاه بکلام ان قلیس مفصولا 

وم و و م ور و £ 
بالاول فالمفصل لا يخلو من أن بوصل بكلام ستانف 
٦‏ رصمل بالأول اتا يَوْصَل بالثالث . و کذلك 
la)» : E‏ السیح 7 مریم إل ل خلت من قبله 
لرل ( )۳ 
( هو آخرٌ الکتاب ) © 


(۱) النور: ۰۳ . 
(0) طه : ۱۰۰ . 
۴(۰) للائدة : وبا 
«(4) تتبع هذه العبارة سطور تتضمن تفصیلات نحوية في |عراب فاتحة الکتاب » تذکر فیها آراء 
للفارسي واازنخشري وابن جي . ولاشك ان في آخر المخطوطة سقطاً قد يبلغ الصفحة أو يزيدء 
يحوي على بقية حديث المحاسبي عن « المفصل » في القرآن » ثم خاتمة الکتاب . 


۰" 


توثیق نسسية رر فهم القرآن » الى ا محاسبی 
مجمو ع الفتاوى لین تمه 


۵ ۷ ط ۰ مطابع الریاض 


و کذلك ذکرها ( يعني مقالات الفرق » والرد على 
الجهمية والعتزلة ) الحارث الحاسبي ی کتاب ( فهم 
القر آن ) وغيره ؛ س فيه من علو الله واستوائه على عرشه 
ما بیّن به فساد قول التفاة ؛ وفر ح الکثیر من النظار الذین 
نهموا اصل قول التکلمین اوسا قوت انت 
0 808 ۶ بان کلامه مخلوق ؛ فرحوا بهذه الطربقة 
الي سلكها ابن كلاب : ۶ العباس القلانسی ؛ وا 


يي 

۱ 2 ۳ 

الحسن الاشعري 5 والثقفي ؟ ومن تبعهم ١‏ كابي عبد الله 
بن محا هد > وأصحابه 4 والقاضي الى پک ¢ وابي 


إسحاق الاسفرائینی ء وأبي بكر بن فورك » وغیر هؤلاء . 


يا 


صورة غلاف عطوطة فہم القر آن 


SKE‏ 7 3۹ 1 8ہ 


1 ا 


صورة الصفحة الأولى من مخطوطة فہم القرآن 


الفهارس العامة 


. فهرس المصادر والمراجع‎ )١ 
. فهرس الأعلام‎ ۴۲ 


۳ فهرس الموضوعات . 


فهرس المصادر وا مراجع 


)ھ۲٤٢٢‎ - ٦٦١ ( الحاسي : الحارث بن أسد‎ - ٢ 
أ اارعاية لحقوق الله : تحقیق : د. عبد الحلم حمود . ط : ذار الکتت‎ 
. م۱۹٦٦ ا حدیثة بمصر‎ 

ب المسائل فی أعمال القاوب وا حوارج والمكاسب والعقل : تحقیق عبد 
القادر أحمد عطا . ط : عام الکتب عصر 1955م ۔ 


ج الوصایا أو النصائح : تحقیق عبد القادر عطا . ط : محمد علي 


د رسالة المسرشدين : تحقیق : عبد الفتاح ابو غده . ط : حلب 
5۹٤‏ 


م التوهم : بير تحقیق : ط : مضر ء بلا تاریخ ء ونشرة آدج. 
آربري. 

و آداب النفوس : ( محطوط  )‏ جار الله . 

ز ا حلوة والتتقل بي العبادة ودرجات العابدین - جلة المشرق ۱۹۰١‏ 


0۰-۷ 


القشيري : عبد الکریم بن هوازن ( 5لا" ٤٤٦ھ)‏ 

اارسالة القشيرية : مقیق د. عبد ا حلیم » حمود بن الشریف ٤ط‏ : دار 

الکتب الحديثة 1955م . 

السلمى : محمد بن الحسين ( ۳۲۵ - ٤٤١٦ھ)‏ 

طبقات الصوفية : مقیق نور الدين شريبة . ط : ا انحی بالقاهرة 
۹ م. 


المع في التصوف : تحقیق : د. عبد ا حلم محمود وطه عبد الباقي سرور . 
دار الكتب الحديثة ۰ء ۲ 


الكلاباذي : أبو بكر محمد (- ۳۸۰ھ) 

التعرف لمذهب اهل التصوف : نحقيق محمود امین النوادي . ط : مكتبة 
الكليات الازهرية ۹٦۱۹م‏ . 

الاصفهاني ابو نعي : احمد بن عبدالله (- ۳۰ه) 

حلية الأولياء : بغير تحقيق . ط : الخانجي والسعادة ۵۱۳۵۱/ ۱۹۳۲ء . 
العطار : فرید الدين . 

تذكرة الأولياء . ط : ليدن 

ابو طالب المكي : محمد بن علي بن عطية (- ۸٥۳ھ)‏ 

قوت القلوب : بغير تحقیق . ط : مكتية القاهرة ۱۹٦٤١‏ . 

الغزالي : ابو حامد محمد بن محمد ( ٠ه 4‏ ه٠هه)‏ 

أ إحياء علوم الدين : ط : لحنة نشر الثقافة الاسلامية بمصر ١٥۱۳ھ۔‏ 


0۰۸ 


۱۱ 


۱۲ 


۱۳ 


١: 


۱6 
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ب النقذ من الضلال : تحقیق د. صلیبا وعیاد . ط : مکتب النشر 
العرني بدمشق ١۱۹۳ء‏ . 
ج مشكاة الأنوار : حقیق د. ابو العلا عفيفي . ط : الدار القومية 
أبن خلدون : عبد الرحمن ( ۷۳۲ - ۸۰۸ھ) 
شفاء السائل بتهذيب السائل : محقیق اغناطیوس خليفة . ط : المطبعة 
الكاثوليكية بہیر وت ۔ 
الشعراني : عبد الوهاب بن أحمد 
الطبقات الكبرى ۰ ل ٠‏ محمد علي صبيح بالقاهرة »> دغير تاریخ 
( بہامشہ كتاب الأذوار القدسية للشعرانی) 
المناوي : 
الكواكب الدرية . مطبعة الأزهر ۱۹۳۸ 
اليافعي المكي : 
مرأة احنان ہس تنصو در ابران 19م 5 
عفيفي 8 ابو العلا (- (A1۸9‏ 
محمود ( د. عبد الحايم ) 
أ التفكير الفلسفي في الاسلام > ط : مكتبة الانجلو المصرية /197م. 
ب الاسلام والعقل ء ط : دار الكتب الحديثة 1955م . 


ہدوی : عيك اارحمن ۳ 


سس 


الس هر وردي ا قتول ( هري کور بان » ضمن #بموعة ميرجمة بعنوان : 


شخصیات فَلْمَة ( ط : دار النهوضة ٤5ء‏ 


0۰۹ 


— ۷ 


— ١ 


~~ ٢ 


ب عوٹ ٤‏ المعتزلة ) لکارلو نللینو 4 صمن جموعة مرحمة بعنوان ف 
الراث اليونايي ) ط : دار النهضة ۱۹۰۹م . 

النشار . على سامى : 

نشأة الفكر الفلسفي ني الاسلام ( الحزء الاول والثالث ) ط : دار 

المعارف بالاسكندرية ٦٦۱۹ء 1١959‏ . 

الحطيب البغدادي : ابو بكر أحمد بن علي (- ٤٤٦ھ)‏ 

تاریخ بغداد : ط : القاهرة ۱۳۰۷ھ/ ۵۹ 

الذهي : الحافظ ابو عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان ( ٩۷۳‏ 

. ) 2۸ 

1 ميزان الاعتدال ي نقد الرجال : تحقیق علي محمد البجاوي . ط : 
دار إحياء الکتب العربية ۳٦۱۹م‏ . 

ب العلو للعل الغنار : ط : مصر »على عم محمد نصیفء بغير تاریخ . 

ج العبر في خبر من غبر : ط : وزارة الإرشاد بالكويت . 195 م . 

د تذكرةالحفاظ . ط : الحند ۱۳۷۷ د 

هم : تاریخ الاسلام . ط : القدسي ٦ھ‏ . 

البلقيي : سراج الدين : 

حاشية على الام للشافعي : ط : بولاق ۱۳۲۱ھ . 

السبكي : تاج ابو نصر عبد الوهاب بن علي ( /الا/ا  ۸۷۷١‏ ) 

طبقات الشافعية الكبرى » تحقیق : محمود الطناحي » عبد الفتاح ا حلو ۔ 

ط : دار إحياء الكتب العربية 1955م . 

السعودي : ابو الحسن علي بن الحسين (- ۳4۳ه) 


مروج الذهب ومعادن ا لحوھر : ط 9 المطيعة البهية المصرية سنة ٦ھ‏ 


01۰ 


۳ - ااعستلای : احمد بن علي بن حجر ر- ۸۵۲ھ) 


۲ 


۳۹ 


۳۷ 


۳۸ 


أ پذیب التهذیب : ط : حیدر آباد الدكن باشند ۵۱۳۲۵ - 
۳۷ 
ب لسان الیزان : ط : حيدر آباد الد کن بافند ۱۳۲۹ھ . 


الاصارة ف مہ الصحابة هل : 
اا ص 4 9 میں احا و .2 
سح از مب رر Ara‏ اکب > 0 سے 0 5 
سا فی رت : 5 58 


ابن الجوزي : ابو الفرج عبد اارحمن بن علي ( ۵۱۰ - ۹۷١د‏ ) 
أ تلبیس إبليس : تعليق ونشر محمد منير الدمشقي . ط : الثانية 


۸ھ . 
ب ذم الطرى : محقیق د. مصطفی عبد الواحد . ط : دار الكتب 
الحديئة ۱۹۱۲ء . 


ج مناقی الامام احمل لن حنبل مل 8 الحا جي 4 القادرة 3 ۳۹ھ 


ابن الأثير : محد الدين ابو السعادات البارك بن محمد ( ٥٤٤‏ ١٦٠٥ھ)‏ 
الکامل ني التاريخ : ط : مصر ١۱۹۰م‏ . 

عمر بن الوردي : 

تتمة المختصر ط : القاهرة ۱۲۸۵ ه. 

ابن النديم : (- ۳۷۷ھ) 

الفهرست : ط : المكتية التجارية بالقاهرة ۸٣۱۳ھ‏ 

ابن خلكان : ( محمد بن أحمد) 

وفيات الأعيان وآنباء أبناء الزمان : تحقیق محمد محري الدين عبد الحميد 
ط : الاو » القاهرة ۱۳۷ھ . 


۰۱۱ 


4 


١9‏ ۔۔ 


— ۲ 


وو 


— ٤٣ 


ابن العماد : الحنيلي 1 

شذرات الذهب ئ آخبار من ذهب . ط : القدسی ‏ القاهرة ۱۳۵۰ه. 

الدار قطي : علي بن عمر (- ۳۸۵ه) 

آخبار عمرو إن عبیسد » تحقیق د. يوسف فان اس » طا : 

الطبعة الكاثوليكية ۱۹٦۷‏ . 

البغدادي : عبد القاهر بن طاهر (-- ۲۹ ه) 

أ آصول الدين » ط : مطبعة الدولة باستانبول ۱۹۲۸م . 

ب الفرق بين الفرق محقیق محمد حبی الدين عبد اس حمید » ط : محمد 
محمد علي صبیح 4 بغبر تاریخ : 

الشھرستانی : الإمام محمد بن عبد الكريم ( ٦۷۹‏ - ۸٥۱ھ)‏ . 

لابن حزم ) . 

ابن تيمية : تقی الدين آحمد بن عبد ال حلم ( ٦٦٦‏ - ۸۷۲۸ ) 

۱ الیش ات ری ی شام سای مره ی 

و ٥ی‏ ر 5 : 

خياط بير وت م . 

ب ارد على المنطقيين : نحقيق عبد اأرحمن الوكيل > ط : مطبعة 
السئة المحمدية ۹ءء ۱ 

= الفرقان دين أولياء الرحمن واولياء الشيطان تحقیق 9 ابو الوفاء حمل 
درویش 4 ط : مطابع اأرياض 5م 5 

الكندي : أبو یوسف یعقوب بن إسحق ( ۱۸١‏ - ٢٥۲ھ)‏ 


الرسائل الفلسفية : تحقیق د, محمد عبد افادي ابو ريده » ط : دار 
الفكر العرلي 56م 8 


۳۹ 


۳۷ 


۳۸ 


۳۹ 


٤١ 


<۲ 


<۳ 


ابن ني الدنیا ( = ۲۸۱ ه) . 

العقل وفضله ‏ نحقيق وطبع عزت العطار السيي ۵ ۱۹۱ . 
الاجي : عضد الدین عبد اارحمن بن آحمد (- ۷۵۹ ه) 
الواقف العضدية ( مع الشرح للشریف ابارجاني -. 815 ) ه ء ط : 
السامي ۵ در . 
النسفي : تجم الدين عمر (- ۸۵۷۳) 
العقائد النسفية ( مع الشرح للتفتازاني ‏ ۷۹۱ھ ) ط : الطبعة الأزهرية 
۲ در . 

ال سفرايي : ابو الظفر (- ۷۱ ه) 
التبصیر في الدين : تحقیق الشیخ زاهد الكوثري » ط : القاهرة 2۱۹۶۰ . 
ادن كثير : عماد الدین أبو الفداء (- ٣۷۷ھ)‏ 
تفسير القرآن العظيم : ط : دار إحياء الکتب العربية ۷٦۱۳ھ‏ ؛ ۱۹6۸. 
اارازي : فخر الدين ابو عبدالله محمد بن عمر (2514154--505ه) 
مفاتيح الغيب » ط : المطبعة البهية بميدان الأزهر » بغير تاريخ . 
القرطي : أبو عبدالله محمد بن أحمد (- ٦۷١ھ)‏ 
الحامع لأحكام القرآن » ط : دار الكاتب العرني عصر 1551م . 


حقی : اسماعیل (- ۱۱۳۷ھ) 
روح البيان ‏ مطبعة الخامعة ‏ استانبول ط ۱۹۲۲ 
اون حعفر : قدامة )— ۳۳۷ھ) 


نقد النئر : تقدیم د. طه حسين » ط : مطبعة الاعتماد ۱۹۲۸ء. 


۳٣ م‎  لقعلا‎ ھ٣‎ 


٤ 


۶: ۵ 


اچ 


۷۷ 


۸ 


۹ 


۱ 


۔ ابن منظور : 


لسان العرب : ط : بولاق 
السيوطي : جلال الدین عبد الرحمن بن الي بكر ۸١۹‏ - ۹۱۱ھ) 


الدرر المتيرة في الأحاديث الشتهرة ( على هامش الفتاوی الديثية 
للهيثمى ) ط : المطبعة الميمنية ۱۳۰۷ھ . 


أحمد امین (- 1954م ) 

أ ضحى الاسلام ط . النهضة المصرية ۱۹۲۲ 

ب ظهر الاسلام ط. النهضة المصرية ۰۱۹5۳ 

شوق ضيف 

الفن ومذاهبه في النئر العربي : ط : النهضة المصرية 1945م . 
رثیف خوري 

التعر يف في الأدب العرلي : الطبعة الاولى » بيروت . 

ابن رشد : ابو الولید حمد بن أحمد ( ۰ — موه م ) 


مناھج الأدلة في عقائد الملة : تقديم ونحقيق د. محمود قاسم اه 
ابن حبان ( محمد ۳۵ ه) 


مشاهير عاماء الأمصار . ط : القاهرة ۱۳۷۹ ه . 
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برع . ي أصول الأحكام . ط : القاهرة ۱۳۸۷ ه 


۱ 


o۲ 


or 


o4 


8 ۵ 


كه 


٥۷ 


مه 


۹ 


5١ 


أبو عبيدة معمر بن الى ( 7١١‏ د) 

از القران . تحقیق فؤاد سزكين . ط : القاهرة 
اللكدون : 0 
الرفع والتكميل . طاٴ : حلب . 

ابن ثم الحوزية : 


علي القاري : 
المصنوع في معرفة الحديث الموضوع .ط : حلب 
المناوي 8 ۱ 


الاتحافات السنية فی الأحاديث القدسية : ط : بيروت ۱۹۷۱ 
ابن عبد البر : 

الاستيعاب . ط : مصر .۱۹٦١‏ 

اہن سعد ( محمد ۲۳۰ ه) 

الطبقات الكبرى » ط : دار التحریر عصر ۱۹٦۷‏ -- ۱۹۷۰ 
الطبري ( محمد بن جریر ۔- ۳۱۰ھ) 

تفسير الطبري . ط : دار العارف عصر 

السيوطي ( عبد الرحمن - ٩۱۱‏ ه) 

الاتقان . ط : مصر ۱۳۷۵ ده . 

أبو الفرج الأصفهاني (- 5ه" «) 

الأغاني : ط : دار الشعب 19548 م 


ھ٥‎ 


رم لالم 


1 
لابن ابي حاتم ۱۲۱ 
ابن آي الدنیا ۱۲۱ » ۰۱۲۲ ۰۱۲۳ 
6 . 
ابو اسحاق ۲۹۱ ۰ ۲۹۲ . 
أبو أمامة الباهل ۱۲۵ . 
ابن الأثير 2 عز الدين ) ٣٠ء‏ ”2# » 
هع ۰ ۰۱۰۷ 
ابن أني ذئب ۰۱6 ۹۰ . 
ابن نوح ( محمد ) ۲۳ . 
ابراهيم بن ادهم AY ٥‏ 
ابو توسفت ر يعقوت بن ابراهع ) ۳۵ 
ا 
ابوالعباس القلانسی ۰۳۰ ۰۱۹۰۰۱۰۸ 
ابو الحسن التميمى ۰۳۳ ٦۹‏ ء ۸۵٩۱‏ 
ابوحهزة الصوی ۰۳۵ ۷٦‏ 3۸ء۲ ۳ 
ابو یعقوب البوبطي۳۷ . 
ابن طاهر ( عبدالله ) ۲ ۳٣٥٥‏ 
ابن طاهر ( طلحه ) ۲۲ . 


ابن طاهر ( محمد بن عبد الله ) ۳۹. 

ابن الحوزي ( عبد اارحمن ) ۰4۱ 
۱ء .١5‏ 

ابو بك ر(رضى اللمعنه )۳۹ ۹۳ء٤٤٣٥‏ 

اوح تار وی الدین ) ۰۱ CAA‏ 
قم ۱( 

ایو رابا 3۷ 

ابن كثير 1171 2 

ابن خفيف 44 ۰ ۰۵۱ ٥٦‏ ۰ ۷۵ 
۸ 11۲ . 

ابو العياس بن عطاء ۶٩‏ همهم ,ع 
5 ٥٥ء‏ ةذه ۹۸ ۰ ۰.۱۱۲ 

ابو عبد اارحمن السلمى ( صاحب 
الطبقات ) TOT EY ٦۹‏ 
۳٣ء‏ 

أبو معاویة ۳۹٤‏ » 

آي بن کب ٥٤٤‏ 2 ۰۵ 

أبو حرب ٥٤٤‏ : 


أبو الأسود الدؤلي ٥٤٤‏ ؛ 


“r 1 المقل‎ 


ابن عة 1۰۸ ۰ 

آشیث رع س 

7 خباب 1۳۱ » 

آبو صالح 5 © 

أبو حصين ( عثمان بن عاصم ) ۳۲۷ 

ابو نعم الأصبهاني ۰ ۷۰١۷۷٢‏ 
ری . 

٦٦ ٦ ٠٥ ابن العماد الأصفهاني‎ 

ابن خلدون ( عبد الرحمن ) ۰ ۰۱ 
۷ ۸۹ . 

ابن شاذان ١ه‏ ۰ ٦٦ء‏ ۷۰ . 

ابو يزيد البسامي 4ه . 

ابن خبران ٥٦ہ‏ 

ابو محمد الرازي 5ه . 


ابو طالب المكى ۹۰۰۱۸۸۰۱۸۷۰۳٣‏ . 


ابن نصير 5ه . 

ابن الكاتب 5ه ء مره 

الا زی ٦‏ 

ابن مجاهد لاه . 

ابو |الحسن الياهل ۷ 

ابو العلا عفيفي ۱+ ۰ ۱١۱۰‏ ۱۳۳ 
ابراہیم بن الهدي ٦٦‏ . 

ابن طباطبا ٦٦‏ . 

ابو السرایا کا 

أبن ميمون ا حواص ۷۵ 

ابو عثمان البلدي Yo‏ 

ابو بكر البغدادي ۷۲ 

ابن المقفع ( عبدالله ) ۰۱۷۷ هم 


ابراهم(علیه السلام) ۹٣٥۳ء‏ ۰ء ۰۳9 

ابراهم النخعي ۲۸۱ ء ۰۳۹۷ 4۳۱ » 
۳۷۹ ۰ ۶۶۰ ۰ 8۷۲ ۰ 

ابن سا م ۸۷ء ۰۸۸ ۱۱۱ 

اسحاق بن راهويه ١١ء‏ ١۱ء‏ ۳۸ » 
۱ ۱۹ . 

اسحاق بن بوسف 5١5‏ 

أبو مالك الاشجعی ۰4۱۷ 

الأزهر الحرازي 44۸ 

ابن حزم 8 . 

أبو الأحوص ۳۲۸ 

ابو هريرة ۹۲ » ۱۲۵ ۰ ۰8۲۱ 44۲ 4 

ابن عمر ( عبدالله ) ٩۳‏ 

ابو اسحاق الفزاري ۹۵ ۰۳۹۹ 4۰ > 
for‏ « 

آبو حفص الحداد ۱۰۵ ۰ ۱۸۵ . 

ابو على الدقاق ۱۱۱ . 

ابن الموذق ۱۱۳ . 

ابن سینا ۱۱۵ . 

ابن عدي ١78‏ . 

ابو رجاء العطاردي ۲١٢‏ ء ۲۷۸ 

ابن رشد ۲۵۰ . 

ابو مالك الأشجعى ۲۷۹ . 

> ۳۹۸ ۹ ۱۹ فق سفیان‎ 
۰4۲٩ ۰ ۶۲۸ ء٤١٤٤‎ ۸ 
4 foo ) 88٩ 2 ۶۶۸ ۰ ۶ 
۰.۷۰ ء٤٥‎ 

ابو حتار الطالي ۲۸۵ 


۰۸ 


ابو سعيد الخدري ۲۸۷ ء ۰1۲۵ 

أبو الليث ۱۲۰ ١‏ 

أبن اك امن ۷۹۰ 

ابو سعید الأشج ۱۲۱ . 

آبو أسامة ۱۲۱ . 

ابن تم احوزية و 

ابو عنيس ۲۹٢‏ 

آي بن كعب ۲۹٢‏ 

ابو بجیح ( يسار ) ۲۹٢‏ . 

ابو عبد اارحمن السلمي ( حبيب بن 
ثابت ) ۰۲۹۷ ۰۳۲۷ 

ابو سلمة بن عبد اارحمن ۲۹۹ . 

ابو حنيفة ( النعمان بن ثابت ) ١١‏ » 
٦‏ 

ابن جریح 6۶ ۰ ١٢٦٢‏ ء ۰۱۵۲ 
YAY ٢٥٠١٢‏ < ۲۷۹۹ء YA®‏ « 
۸ ۸ی ۰۳۲ 1۳۷ . 

او انان الباهلى 1١05‏ » 

أبو بكر بن عبد الله بن أي مریم ٦٥٤‏ ء 

ابن ألي نجیج ۰44۱ 

ابن ألي مليكة 4۰۳ 

ابن ألي لبل الاب والابن ) ٠١‏ 

ابو سلمة بن عبد الرحمن ۲۹۹ . 

ابو عمر العيشي es‏ 

أبو بكر بن ألي شیبة ۰۱۵ ۱۷ء co‏ 
4۹ ا 

ابو عوانه ۱۵ . 

ابن سعد ( محمد ) ۱۵ . 


٦٢٦٦ ٦٦٦ ء۱١‎ ) ابن عيينه ( سفيان‎ 
۶ ۵ ٦٢ 

ابو زرعة ۱۵ ۶ ۱۰ ۰ ۰۳ . 

این طهمان ۱۵ . 

ابن الاجشون ز عبد العزیز ) ۱۵ 

ابر و ۰ ۰:۷ ۲۸۰ ۶ ۲۹۲ 
۲۹٩۹ > ۷ ۳‏ + ۰ ۲ ۰ 

ابن أي مرم ۰۱5 مقع ۰۵۲ ۶*۲ . 

ابو زید الأنصاري ۱ 

آبو عبيدة ر معمر بن ا ٹی ) ١5‏ ۰ 
۰ ۰۳۳۱ 

ابن الأعراني 1١‏ 2 5ه . 

ابو عمرو الشیبانی ۹ 

ابو عمرو بن العلاء ۲١٢‏ 

ابن الندم ١١ء‏ 44 ء ٠٦‏ 

ابو حاتم ١5‏ 

ابن حجر العسقلاني ۳۰ › ٤۳‏ » 
١١١5١‏ 

ابن الصلاح ۱۷ 

ابن فورك لاه ء ۱۱۳ 

آحمد بن حنبل ۱۳ ¢ ۱۷۶ ۰ ۱۵ ۰ 

اسماعیل بن سلیمان ٦٥٤‏ . 

اه من 7 ابراهم ۷ < CV‏ . 

آیوب السختايي 1۲۷ . 

اسماعیل من أن خالد ۰۲۹6 ۶۳۳ . 

آحمد ین حل ۰۱۳ ۱۶ ۰ ۱۵ 
٦‏ ۰ء TT‏ ۳۷ء ۳۸: 
و“ مقع ٤١٤‏ 2 ”5 2 ”5 ) 


ا fo‏ ۵ ع .١۷‏ “58 ت۱ 
١ء‏ عه ٣٥ہ‏ ۱۰۷۷ء ۸ت 
۸ء ١۱ء‏ ۱۲۹١ء‏ ٣۳ےے‏ 
٣ئ١ .۲٢٤ ٢١٦٢٤۷ ١‏ 

آحمد مکی ( الد کتور ) ۵ . 

آحمد بن آي دواد ٢۲ء‏ ۲۵ ۰ ۲۸ . 

آحمد بن نصر الداع ۷ . 

أحمد دن صالح الصري ٦‏ 

احمد بن نصر الفرائضى هوه . 

آحمدین الحسن بن عبدالجبار ٤٥٦٥٥ ٥‏ . 

آحمد امین ( الد کتور ) ۹۹ . 

.اسماعيل بن يك ٢ػ٦‏ 

اسماعیل بن اسحق السراج 48# » ۵٩‏ 

اسحاق بن ابراهيم ۲۳ ۰ 4١‏ 

اسماعیل بن ابراهم 4¥ . 

اسماعیل بن عیاش ۲۸۷ ۰ ۲۹۰ . 

اسحاق بن عیسی ۱٦‏ ۰ ۲۸۹ 

آسباط بن نصر ۲۹۱ . 

إسرائيل بن يونس ۲۹۲ . 

اسماعيل بن عليه ١١‏ 

اسماعيل حقي ۱۲١‏ . 

آسامة بن زيد اللیی ۳۹۹ . 

الاسفراييني لاه ۰ 175 . 

الأفشين ۷۵ . 

الأنطاكى 5ه ۰ ۷۹ ۰ ٦۸ء‏ ۱۳۲ 3 
6 . 

إسحاق بن عبد الله بن أي طلحة ووم 

ام الدداء الصغرى ۲۹4 


اسد العنزي ۱۲ . 

اسطفان فيلد ( الد کتور ) ٦‏ . 

ايوب السختیای ۱۳ء 7١5‏ . 

الاعمش ۰۱۵۰۱۰۱۳ ۰۲۹۹ ۰۳۹۷ 

الأوزاعي (عبد الرحمن بن‌عمرو) ١۱ء‏ 
c4‏ ۲ ۳44 < 

الأصمعى كل . 

۱ ۲٥۸ الأموي‎ 

أنس بن مالك ۰۲۱6 ۳۹۹ء ۰1۲4 

أيوب بن عون ۸۲ . 

. ١١4 افلاطون‎ 

ارسطو ۱۱ 

آربري ( ارثر ) ۲۵۰ . 

الأشعري ( آبو الحسن ) ۰۳4 لاه ع 
۲ء ٣‏ . 

الاشعري ( آبو موی ) ٤٠٥‏ > 

اغناطیوس اليسوعي ٥٤‏ . 


(ب) 


اليخاري ( محمد بن اسماعیل ) ١۱ء‏ 
۰۵ ۵۲ 

البغدادي ( عبد القاهر ) ۱۷ 6 ۱۰۸ . 

بشر ا مریسی ٠٦‏ . 

بشر الحافي ۲۵ »أ ۳۶ ۰ ۲ ۰ ۹۵. 

الیوشنجی 5ه . 

۵٦ البقري‎ 

بندار ذه › لاه › ۰6۸ ۰۱۱۲ 

الباقلاني ۵۷ » ۱۱۲ . 


۰ 


بابك ال حرمی ٥‏ 

البراء بن عازب ٣١٤‏ 

بكار بن عبد الله الربذي ٥٤٤‏ ۰ 445 

بكر بن خنيس ٦١٤‏ . 

البيضاوي ۱۹۲ . 

دشر بن عبدالله » ۲۹ . 

(ث) 

۰۱۵ ۰ ۱ ۰۱۳ ) الثوري ( سفیان‎ 
ت۹١ و‎ 2 ١۷ CEN < o 
« Yo* ۰۶۵ ۵۰ ء١۹ ۸ء‎ 
۳٣٢۲۷ ۲۸ء ۲۷۷۹ء‎ ۷ 
۰8۷ ۰ ١۷ ۰ ۳۹۷ ۶۵ 
٥٥٥ ٥٤٤ 


عامة ده و ۲۳ : 
ثعلب ١6‏ . 


(ج) 

جبریل ( عليه السلام ) ۳۷ . 

الجعد بن درهم ١١ء‏ 

ابگهم بن صفوان ٠١‏ ( 

جوزت فان اس رالد کتور » مستشرق) 
<¥“ 

جریر بن عبد الحميد ١۱ء‏ 

جرير بن خزيمة بن حازم ١١ء‏ 

الحنید بن عبد الرحمن ۹ء ۳۶ سب 
۹ یی (O°‏ 5ه )مه )كه ۰ 
مه ¢ «V1 < Ve < "< N°‏ 


٠۵ ۹۸ ۸۵ 

الحاحظ ( عمرو بن بحر ) ۳۸ء ۷۷ء 

الجريري 5ه ء وهء 

الحويي ( إمام ا حرمین ) لاه ۰ ۰۱۱۲ 
AV ۱(۳‏ 

جعفر الخلدي ۰۷۵ ۰۱۸۷ 

جندب بن عبدالله ۲۸۸ » 

جر در الضي 3 

جابر بن عبد الله ۲۶ ۰ ۳4 ۰ 48۷ 


رج( 
م نذ کر اسم المحاسى لأنه بتکرر 
٤‏ كل صفحات كاتا 
حسن خالد ( مفتي الجمهورية 


. ٣۳ ) اللبنانية‎ 

حسين القوتلى ( الملحقق ) ١ء‏ ۱۳ ۷ 

اتسن ین عل 4۱۸ . 

الحسين بن على ( رضی الله عنهما ) 
١ CRE‏ 

۰ ۲۱ › ١١ 4 ٠١ الحسن البصري‎ 
.4 ۷۶6۵ ے‎ ۲۱۲۵ «< oF « ۵ 


۶ < ۲۷ء ۱۲۷۷ء ۰.۲۸۸ 
TA‏ 6۰ ۲۲ ۰ ۶۶۲ ۶ 
۰۵ ۰ ۶۸ ۰ 5554 ۰ 5595 . 


حصین بن عبد اارحمن ۱۳ 6 ۱۶ 4 


الحكم بن عتيبة ۱۳ ع 565 « 


حماد بن سلمة ۱۶ ء ۱۷ء ۰۲۵۰ 
55 < 


۰۱ 


حجین بن المٹی ۵ ۲٩۲‏ ۰ 

حمزة الزيات ٢۲۸۵ء‏ 

الحسن بن صالح ه٥‏ 

حجاج بن حماد بن سلمة ١١‏ ۰ 
۷ 

ارت الأعور A0٥‏ 2 

لسن بن موسی ۶۱٩‏ › 

'الحسن بن محمد ١5‏ ۰ ۰۲ ۰ ۲۸۱ ۰ 
هه 

حکم بن يزيد ٦١٤‏ . 

حکم بن عمرو الغفاري ۹۳ ء 

الحكم بن محمد ۳۳ ۰ ٤٤٤‏ . 

۰ ۲۸۵ ۰ ۷ < ۸ حجاج‎ 
۰۰۸ ممه‎ ۰۳۹۸ ۷ 
.55٠ ٤ ۷ 


(خ) 

ا حطیب البغدادي ( أحمد ت علی ( 
90ہ 
۹ء ٤٥٥‏ ٦ا٣‏ ١٦ض‏ ۱۱۷۷ء 

۔خصیف بن عبد الرحمن ۱۳ء ۰۳۸ 

۰۲۸٩۹ < YAY 6 ١١ خحلف بن هشام‎ 
25٠ 

خشیش بن أصرم ۳۸ء 

خالد بن صفوان ۲۰۷ 

خالد الفسري A1‏ 2 

خباب بن الارت ۲۹۷ 5 

خزیعة بن ثابت 1۳4 ۰ 


(د) 
داود الطائی o‏ « 
الدارائی ( ابو سلیمان ) ١ه‏ ۰ كلا 
داود الأصفهاني ۰۱۰۸ 
الدار قطی ۱۲۷ ۰ ۱۲۸ء 
داود بن المحبر ۰۱۲۷ ۰۱۲۸ 


© 
الذهیر (الحافظ 1 امرخ ) ۰۲ ۰۳۶ 
cC oY < ۶۵ ۰۳ ۷‏ ۵۳ 4 
۲۱ ۲۵۰ » 


ذو النون الصري ۰۲۵ 


(ر) 
الرشید ( هارون ) ٢۲ء‏ ۰۲۲ 
روم €٩‏ › 5۰ ؛ ۰۹۸ 
رضوان السید ۷ء 
الروذباري ٥٤ء‏ ۵۸ 
رئيف خوري ۷۷ 
الراغب الاصفهاني ۱۹۲ ء 
الرازي ( فخر الدین ۱۹۲۰ء 
(ز) 
الزبير بن العوام ۲۸۸ 
زيد بن ارقم ٤‏ . 
° ۰ ۰۸ 2 ۳۲ ۰ لاج 
زید بن علي بن الحسين ۱۰ ۰ 
الزهري ( ابن شهاب ) ۰۱۳ 


or 


زهير بن حرب ( أبو خيثمة ) ۱۳ء 
٥ء‏ ء ۲۹۳ 

زياد بن حسان 230 

زرارة بن أوفى ۲۹۲ ء 

زر بن حبیش ۲۹۳ ) ۰8۰5 

زيد بن ثابت ٤۲۳‏ 2 ۲۹ . 


(س) 


السدي ٩۱۷‏ . 
سعد بن عبيدة ۲۹۸ 
سعد بن هشام ۲۹۲ € 
السماك بن الوليد ۰۲۹۱ 
4۵ھ ہہ 
سلیمان بق داود الطیالسی ٥۳ء‏ 
٢‏ ۱ 
سليمان التيمى ۳۰۰ 
یی بن داود ۱١‏ ۱۷۰۶ء ٤٤‏ 
۲ ۲۷ء ۰۲۷۷ ۰۲۸۶ ۰۰۸ 
۸ .۶۳۰ 6 ۶۳۲ . 
السرخسی ۱۷ 2 
سعد ين عاض ایی 383۷ 
سعد بن ابراهيم 1۳٩‏ 
727 ۳۹ 
مه 5 
سعید بن مرجاله ۳۲ . 
۳ کک ہہ" 
8٩ ۰ ۳۹ ۲‏ 2 556 » 
۸ . 


سليمان بن بسار ٣۳٤‏ . 

سفیان بن حسمن ٦‏ : 

سا م بن عيد الله بن عمر ۳٦‏ . 

عام للكي 44۱ ۰ 14٩‏ . 

سلان ( عليه ااسلام 4۸۰ ۰ 4۸۱ 

الساري 4 4:. 

السبكى ( تقى الدين ) ۰۱۹ ۰41 
E‏ و م تن ا 
۳ ۸ءء 

السفاح 2 0 العباس ) ۱ € 

سعید بن الي عرتوبة ۲۸۹ ء ۰۳۹۵ 

السري السقطی ۲۵ ۰ ۶ > 
۳۲۸ ۱۸۵ 

سعید بن حميد ۳۸ ۰ 

سهل بن هارون ۸۵۰۰۷۷ » 

سهل التسري ۰۸۸ 

سعد بن الي وقاص 45 ۰ ۰1۲۵ 

» ١١4 سقراط‎ 

السیوطی ١۲٢۱ء‏ 

فان بن عیسی السجزي ۷ .۰ 
۸ء 

٤٤٤ ۰۲۹۵ سيار‎ 

سلمة بن نبیط ۳۹۷ . 


(س) 


الشافعی ( محمد بن ادریس ) ١١‏ ۰ 
۷ ۹ء ۲۲6۵ 0 ۸۳۳۲ ۰ ۲۳۷ 
٢۱۱۲۹ ٥١٥ ٦.٤٣ ۹‏ 


CVE CITT ٠٣ 

شعية بن ا حجاج ۱۳ » و ۰ ۰۱۵ 
AY < A۱ < 4‏ < 1 
YAA ۷۲‏ 2 


n 


۱۸ » ١5 ۰ ١١ شریح بن يونس‎ 
c PAV ۳۹۰۵ cC ۷۲ 
+ ۰ ۰ ٤ )٥ ۵ ۸ 
6 5595 ء٤٢٤۷‎ 5١5 ۷ءء‎ 
cE ء٣٤۳۸‎ <C ETE ٣ 
۰ 866 2 866 2) 46۱ ۰ ۰ 
۰ 686 ۰ 86٩ ۰ ۶8۷ ۰ 1 

. ۷۲ <c f° ٤٦ 

شريك بن عبدالله ۱۵ 3 

شفيق البلخی ٢۲ء‏ 

الشعراني (عبد الوهاب) >۵١ ء٠٥ ٥٤٤‏ 

الشبل كه ء ۰۵۸ 25٠‏ ۰۱۱۲ 

شوق ضيف ( الد کتور ) ۷۷ 

الشهرستاني (محمد بن عبد الكريم) ۱۰۸ 

الشعی ۱۲۰ ۰ ۰۱۵۲ ۰۳۳ ۰1۳۸ 
133 

شرف بن القطامي ۲۱4 › 
CEFA ۰ ۱٩ ۰ ۱۸ ۲‏ 
46 . 


ه56 )2 


شيبان بن عبد الرحمن ۱ ۲۹٢۱‏ 
شعيق بن عقبة ٦٤٤‏ 
(ص) 


صقر بن جويرية ۷۷ء ۰۲۱6 


صالح اللاجی ۳۰۰ 
صفوان بن عمرو 46۸ . 
(ض) 
الضحاك بن مزاحم ۷ 2) \oY‏ » 
CEY cC 55١ 2 ٤)٤ < AY‏ 


(ط) 
طاهر لق اس حسین ۲ ۰.۶ 
الطبري ( محمد بن جرير ) 4۸ . 


طاوس c41 AY‏ 
طلحة بن عبید الله ۲۸۸ ء 


2 

عروة بن الزبير ۳۹٣‏ ۰ ۶۲۱ 

عمار بن پاسر ۹۱ ۰ 

العطار ( فريد الدين ) ۱۹ء ٠ه‏ »: 

«o 

عمر بن عبدالله بن معمر ١١‏ 

عوف البصري ٣٤٤‏ . 

عمر بن عبد العزیز 44۸ . 

عزير 8۷۳ 

عبد الله بن عبید الله ٦۷٤۷‏ 

عبد الله بن عمر ۱۳ء ۳۳ ۰ ٤٤٣٦ء‏ 
۵ ع ۶۳۲۱ ۰ ۶۳۷ ۰ ۶۱۱ . 

عبد الله بن عمرو ۲۹۳ ۰ 

غية الله بن بکر ۰۱۵ ۰۳۹۵ ۳۹۰ 


ھ٤‎ 


عبد المللك بن مروان ٠١‏ > 

عباد بن العوام ١١ء‏ 449084۲۱4۰ 

عثمان بن محمد 01١5‏ ٥٢٥٥ء‏ ۰۲۹۰ 

عطاء بن یسار ٣‏ 

عفان البصري ۰۱۷ 5١‏ ۰ ۷۹ء 
”)2 

عرف بن یب 11 

عبدالله بن مسعود ۰۳۲۸۰۲۹۲ ۳۵۳ 
۷ء ۹٤٤٤ء‏ ’° 

علي بن عاصم ١١ء‏ 4۰ » fo‏ « 

عائشة ۹۳ ۰ ٢٠ؤ‏ ۰8۰۱ ۰8۰۷ 

1۳۰ ۰۲۱۰۲۱ 

عبدالله بن عمر ۰۱۳ 

العوام بن حوشب ۱۳ :۱4 

عمرو بن دینار ۱۳ ۰ ۰۸ ۰ 

عبدالل بن ال مبارك ۱۳ ۰ ۱۵ ۰ ۰۲۱ 
Vo‏ « 

عيد الرحمن بن مهدي ۱۳ ۰ ١5‏ »© 
٦ء‏ ۲۱۶ 6 ۰۳۲۷ 


على بن عطاء ۱ 4 


على بن الدبی ۱۵ ۰ ۰۱۷ 
عبدالله بن شبیب ۱۵ › 


عبد الغفار بن داود ١١‏ ۰ 

العلاف ( ابو اذيل ) ۲۳ء ۳۸ ۰ 

عمر ابن الو ردي ۲۳ ۰ ۳۷ء ۰۳۸ 

علي بن آي طالب (كرم الله وجهه ) 
۲۳ ۰۳ء ۳۸ء ۸۷ء ٢۲۸۹‏ 
۷ ۲ ۵ 6 ۰ . 


۰4*۳ ۰ 88۳۲ 2 ۶۲٩ ۰ ۷ 
. ۷ 

عبد الله بن صالح ٥٥٤٤ ۳۲۷ › ۳۲٣‏ 

عبد الله بن الزبعري ٦۷٤‏ . 

علي بن زيد ین جدعان ه٠4‏ 

علي بن موسی ارضا ۲۳ : 

۲۹۹ 2 ۲۹۲ ۰ ۲۸ عبدالله بن مسعود‎ 
2575 ETT 2 ٤١٤٤٤٤٣٦٣ 
. V1 < £ 

عبد القادر أحمد عطا ۷ » 55 » 
۲ 1۶ ۰ 

عمر بن طلحة ۰۲۹۱ 

عبد الله بن یزید ۳۵ 

عبدك ۳۳۵ ۰ ۰۸۲ 

عبدك ٣۳ء‏ ۰۸۲ 

عکرمة ۰۱۲۷۸ 

علي بن الهم ۸ ۱۸۶ 

عقيل بن مدرك ۲۸۷ 2 

عبد العزيز المكي ۳۸ ء 

عاصم بن بهدلة ۲۸۸ ۰ء مدق 

عمرو بن عثمان الکی 4٩‏ ۰ ۵۰ ع 
٥٥ء‏ ۹۸ ۱ 

العراقي ر ا حافظ) ۸ ٴ۰ ً 

عبد الم حمود ( الدكتور ) ٩۳‏ > 
٥9ء‏ ١٢٢١ء‏ ۵ ۰۵ 1١515‏ )2 
ڈیڈ 

عرد الحميد الكاتب ٦۱۲۹ء‏ ۷۷/۵ 

عطية السعدي ۰۸۲ 


oo 


عمرو بن مر ۸۲ء ۲۹۲ » 


عبد اارخمن بدوي ( الد كتور ) ۸۸ء 

عمران بن حضين ۰۹۳ 

عمر بن ا خطاب ۹۵ ۰ ۰۱۳ ۰۱4۲ 
۵۸ ٤٠٤٤ء‏ :55 0 "25 6 
۹ 4۸ 2 4۵8 » ۶۱۱ . 

عبدالله بن سعید بن كلاب ۳۰ , 
۸ء ۲۲ ۶ ۰ ۶ ۱ 

عضد الدولة البویبی ۰۱۱۲ 

عبد الغفار بن داود 1۰۷ . 

عاصم بن عدي ٩۱۰‏ . 

عبد الله بن زید ۱۵ . 

عکرمة ۰۲۱ 146 ۰ 11۸ . 

عتبة بن مسعود 17515 . 

عبد الله بن عبيد الله ٦٦۷‏ . 

عثمان بن عطاء ٣٥٥٤‏ . 

على أي طلحة ۲۲٩‏ ع 

عبد النعم خلاف ۱۱۸ ء 

4 عبد الله بن عباس ل‎ 
۳٣٢۲۷ ۳۲۰ < YA! 
۲۳ ۲ ؛‎ ٤٤٤٤ ٠ 
ع‎ 5515 ٢٠٣۳۷ < ETT <c TY 
۰1۱۳ ۰ ۵6 ۰ ۵۳ ۰ 98 
۰2۷۰ ۰۶۷۸ < EV ۶۳۴ 
. 1 

عبد الوهاب ال حفاف ۰۲۸۹ ۲۹۰ 

عوف ۰۱۲۱ 


. ۷ 


2) 1۲۱ 
4 (۳۳۹ 


على القاري ۰۱۲ 
“و 
عامر بن عبد امیس ٦ء ٥٥٥٥‏ 
عمر الیل ١٢۱١ء ۱٥١‏ 
عزت العطار ۱۲۷ ء 
عبد العزیز بن آي رجاء ۱۲۷ ء 
عمرو بن عبيد ۱٣۰‏ ء 
عفد الدین الاجی ۱ء ۹۲ ۰ 
عمرو بن مالك ۳۶ 
عیسی بن المسيب ۲۸۰ ء 
عمران بن حطان ۰۲۹4 
عطاء بن السائب ۲۹ ۰ 
۱ ٣٤۳٣ء ٦٤۹‏ 
عقيل الايل ٦٥٤‏ . 
عقيل بن جابر ۹ 4 
علقمة بن مرثد ۰۲۹۸ ۰۳۹۷ 
عثمان بن عفان ۰۲۹۸ ۰1۰۰ ۰1۲۵ 
عتبة بن سلیمان ۲۹۹ › 
عبد الرحمن بن عرف 1١#"‏ ۰ ۰4۱۰ 
۸ ۲5۵ . 
عبد الرحمن بن يزيد ۳۰4 
عبیده السلمايي ۳۲۹ . 
عمرو بن دینار 4۰۸ . 
علقمة بن قيس 1۳۱ . 


0( 
غندر ( محمد بن جعفر )۱۳ء ۹٦۲۹ء‏ 
الغزالي ( الامام محمد بن محمد ) ۲۷ 3 


o 


۰ ۸۲ اب‎ ۷ بہ٣‎ < ۶٩ < ۶ 
۱۶٩ < ۹۰ ع‎ AA < ۸ 
۱۸/۸ 


(ف) 

رید جر ( الد کتور ) ك6 

الفلاس ١١ء‏ 

الفضل بن د كين (أبو نعيم) ١۱ء‏ ۲۹۳ 

الفضیل بن عياض ۰۲۵ ۶ ۹۳بت 
۶۵ ۰۱۳۲ 

فضیل بن مرزوق ٦٠٤‏ . 

3 ١٥ :الذرائضی‎ 

الفارالی ١۱۱ء‏ 

فروة بن نوفل ۲۹۷ ء 

(ق) 

القاسم بن سلام ( آبو عبید ) ۱۳ء 
٢۱۲٢٢٣ ٥١٥٢٢ ٤١ ۰ ۷ ٦‏ 
۲ ۰ ۳۲۷ ۰۷۱ . 

القم بن الثم ٦ء‏ ۹ء ۹۸ء 

القشيري ( عبد. الكريم بن هوازن ) 
۸ء ٢۲ء‏ ۲ ٢۱١١٢٣٤٥١٥‏ 
۳ ۰ 

القصار ۰۱۰۵ 

القرطي ۱۲۱ 

قدامة بن جعفر ۱۸۲ 

.قتادة السدومی ۲۷۷ ۰ ۲۷۸ ۰ ۲۸۲ ۰ 
۶ ۲۸۹ ۰۲۹۲ ۲۹۵ ۰ 


٣۹٥ ۳ < YA < ۹ 


4 IY < FAA ۰ ۹ء‎ 
2157595 2 ETA < 51١95 ۸ء‎ 
۰8۶5٩ ۰ EV ۰ :"4 ۰ ۶ 
2559 2 f0 ۰ ۵ ۲ 

۹۹3۹2 


(۵) 


كمال الحاج ( الد کتور ) ٦ء‏ 

الکساني ( حمزة بن علي ) ١٦ء‏ 

الكلاباذي ( تاج الأسلام ) ۱۸ء 
٥‏ ۵۱ ۰ ۱۱۰ ۰ 

الکتاني ۹ 

الكندري ۰۱۱۳ 

الكندي ۸٣٠‏ ۸ء 

كعب ۲۸۸٦ء‏ 

الكلي ( محمد بن السائب ) ۳۲۹ ؛ 
٣۸ ۰ ۳۵‏ بات ۶4۷ )6 
۳ . 


)۵( 
الليث بن سعد ۱۵ ۲۱۰ ۰ 64۷ . 
اللكنوي ( عبد ا حی ) ٦٤‏ » 


(۸ 


مجاهد بن جبر ۲۱ ر ۵۳ ۹٦١,‏ , ۳۱۸ 
11١9 ۰ ۳۹۸ ۳۳۱ ۰‏ ۰ 
۰ ۲۱ ۰ ۲۷ ۰ ۳۸ ۰ 


۷ھ 


») 550/0 555 ٤ ٤٤١٤٢ ٣٠٣ 
. ۷ 49 

المناوي ( شرف الدين ) ۲۰ , ۵۰ 
۱۵٩ , ۱‏ ۰ 

السعودي ( المؤرخ ) ۱۷ , ۲۶ , ۳۷ 
cor ۳۹ , ۸‏ 

مالاك بن أنس ۱۱ , ۱۳ , ۱۶ , ۱۵ 
۵ , 24 , 8 ر ١ه‏ ر ۱۳۰ 
۰( ك4 

المبارك القرشي 6ع . 

مروان بن محمد ٠١‏ 

مطرف بن الشخير ۲۹۸ 

معبد ابگهي ١٠ء‏ 

مروان بل شجاع ۶ ۱۶ ۰ ETA‏ 

۰۲۱ ۰ 1١5 المودي‎ 

مسدد بن مسر هد ۱٤‏ ۰ ۲۳۸ ۰ 

مسعر بن کدام ۸.۳3 355 

حمد بن جعفر ٦ء‏ ممق 

السیب ار شريك ۷ 

مغيرة بن مقسم ۳۱ 6 8۰۱ . 

مروان بن معاویه ٥٥٤‏ . 

مقسم رن بجرة 1۵6 . 

معاد ر ؟) ١5‏ » 

مشر ٦١ء‏ 

مسلم بن عبید ١5‏ 2 

مسلم بن الحجاج «oY « ١١‏ 

محمد بن مسروق ۱۸ء ۰۱۹ ٥‏ 
كه ۰ ۸٥ء‏ ۷ء VI‏ < ۱۳ 


o۸ 


3ءء 

المنصور ( أبو جعقر ) ۲٢ © 7١‏ 
الأمون ۲۱ ۰ ٢۲ء‏ ۰۲۳ ٤٢ت‏ 
۷) ۱ء ۷۲ ۰ 

۷۱ ۰ ۳۷ ۰ ٤٢ المعتصم‎ 

معروف الکرخی Yo‏ « 

مد «صل الّه علیه وسلم) ٦٢‏ ؛ 
۷ء ٣۹‏ ع ٤٤ء‏ على 
۸٦‏ ۲ ۹۳ 2955 ۹۹ 


۰.۱۲۵ ۰ ۱۲۶ ۰ ۱۲۳۳ ¢ ۷ 
۰.۱۳۸ ۰ ۱۳۰ ۰ IYA ۷ء‎ 
۰ ۲۲۷ ۰ ۱۷۵۹ ۰ ۱۵۹ ۹ 
2 لاه"‎ ۲٣٥٢ 2 Yoo ۸ 
۲۸۹ ۰ YA" ۰ YAY ۷ 
۲۹۹ < TAFT < ۱4 < 4° 
« YoV ۰ ۲۳۲۵۲ 2 مه”‎ ۸ 
۰.۲۸۹ ۲۸ء‎ < YAY ۷ 
٣۲۹۹ < TAF ۰ءء ۲۹ء‎ 


ء٥١٤۷‎ ) ۶) ۰۶ ۰۰ 
.» ۶۱۱ ۵ ۶۱۰ ۰ ۶۰٩۹ ۸ 


2575١ 51١5 ٤٠ ٤١٤ ٣٣٢ 
21555 2 255 2 ۶۲۳ ع‎ ۲ 
CEFF 2 EF ٤٤۹ ۷ 
«EF ء٣٤۳۷‎ <c {Fo :“اع ع‎ 
2 4۵8۳ ۰ ۶6۲ ۰ :54 ۰ ۲ 
۰15 ۰ 6۲ ۰ ۵۷ ۰۵ 
«EVE ع‎ VY ٠١۷۰ < ۵٥۵ 
. 5565 ۰ ۸۰ ۰ EVA ۷ 


المتوكل ٣۳ء‏ ۳۷ء ۳۸ء ۲۳۹ ۰ 

المستعین ۳۸ 

محمد بن عبد الوهاب 5١‏ »© 

محمد بن اسحاق 2 2 

ماو رة المهلي ۹ھ-۔ ۔ 

موسی بن عبيدة 4۰۷ ۰ "45 

معتب بن قشير ٦١٤‏ . 

محمد بن الخنفيه 55١‏ . 

عمد بن ان بر 448 

محمد ان كحت 58۹ ء 

مبشر الحلي ۸ . 

ماسينيون (لويس) 4۷ ۰ ٩۸‏ ۰ ۱۰۲ 
۱ ۷ 

محمد بن الحسن الشيباني ١ه‏ › 

محمد بن كعب ۰۷ . 

معروف الكرخى «of‏ 

۸۰٦ امرتعش‎ 

المزين 5ه > 

المغرلي كه )2 

حمد بن على القصاب ۵۸ > 

عه سس "نوست د3 

محلد بن الحسين ۸۲ ۰ 

محمد بن سيرين ۸۲ › ۰.۱۲۱ 

محمود عرنوس ۰۸۸ 

محمد رشاد سا م ( الد کتور ) ۱۰۹ 1 

مجاهدين جبر ١١۱۲ء‏ ۱۳۷ ۰ ۲۷۸ ۰ 
YA®‏ « 

معاوية بن قرة ۰۱۲۹ ۹۰۲ ٣‏ 


الهلب بن أي صفرة ۱۲۷ » 

سره ون ار AE‏ 

محمد بن خی ۲۷۵ ۰ 

معمر بنأيحبى ۲۸۰۲۷۹۰۲۷۸۰۲۷۷ 
۰۵ : ۸ ۰۰۸ 1۲۸ ۰ 
۹ ٤٤٣٤ء‏ ۸ CA.‏ 
۵ 1۵5 ۰ 1۷۰ . 

مروان الكلاعي ۲۸۷ ء 

معتب ۲۸۸ » 

محمد بن طلحة ۲۸۹ )2 

معن بن عبد الرحمن ۰.۲۸۹ 

ملحان بن المخارق ۲۹۱ » 

موسی الفراء ۲۹6 » 

معاوية بن صالح ۳۲۰ ۰ ۳۲۷ . 

السور بن رمة ۰۳ . 

8۳۹۰ +4٦۷۷ 

منصور بن زاذان 444 . 


(د) 
نللينو ( کارلو ) ۱۳ ۰ 
النسائي 2 أحيّد بن شعیب ) ١5‏ )© 
اڈ 
النوري ( أبو الحسين ) ل۵ <« O^‏ ۰ 
۹ء 5١٠‏ ۰ 
النيسابوري كه ¢ ۱۳۲ ۰ 
النهر جوری 85۹ »© 
النصر اباذي 5ه ؛ 
نظام الاك ( الوزير ) ۱۱۳ > 


۹ھ 


النسفى ۱۹۱ ء ۰۱۹۲ 
نافع بن عمر 407 . 
(ه) 

ہشام بن عر وه 5“ 15١2‏ . 

ہشام بن عبد الملك ١٠ء‏ ۲۰۷ 
cof cf ٢٣١۷٦‏ 

۱١ ١٢١٤٤ ۳ هشيم بن بشير‎ 
245١5 ۲ f° ۷ ٦ 
۳۸؛)‎ ء٤٣۳۳‎ ء٤٤٤٢‎ ٣٢ 


48 2 4:55 2) 550١0 ٤ ۹ 


EV ۱ 6‏ 
ہشام الدستوائی ۱4 › 
هري کوربان ۰۸۸ 
0 بن ساف ۲۹۷ ۰ 
اميم بن ن جماز ۲۹۹ ۰ 


)د( 
واصل بن عطاء ١١‏ ۰ ۰.۱۳۰ 
الولید بن عبد الملك ٠١‏ 
وكيع بن الدراح ۰۱۳ ٥٥٠١ ١5‏ 
١١ء ٦٥‏ ,ء؛ ۹۵ ٣‏ ١٦۱۲ء‏ ۲۷۹ 
5 ۰ 8۷ ۰ 
الولید بن شجاع 4۲۱ . 
الوليد بن مسلم ۱۵ ) 
وهب بن منیه ۴۲۱ ۰ ۵۳ ۰ ۰۱۳۲۲ 
الوائق ۳۰ ۰ ۰۳۷ 
وهیب بن الورد ۸۲ ء 
واصل ( مول‌این عيينه ) ۰۸۵ 


ورقاء بن عمر ۰۲٩‏ ۰1۲۰ 1۲۲ . 


(ي) 
بحی بن سعيد القطان ۱۳ ۰ ١١ء‏ 514 
کی رب 
حی بن سعيد الأنصاري ۷ 
يزيد بن معاوية ١٠ء‏ 
يزيد بن هارون ۱۳ ع (١١5‏ ۰ ۱۷ 4 
٣٤ ۶ ۲ ۸‏ ۰ ۲۸۸ ۲۹۱۰۱ء٣‏ 


۶ ۲۹۸ 
بحی بن معين ۱۳ ۰ ١5‏ ۰ 6١م‏ 
۷ ۶۲ ۰ 


محی بن بکیر ١۱ء‏ ۰۲۹۷ 
یوسف عليه السلام 4۸۲ . 
بوسف (؟) ۱١‏ ۰ 

يونس بن محمد ١١5‏ ۰ 
اليزيدي ۱۰ ء 

بی بن أکم ۳۸ ۰ 

الیافعی ۵۰ ۰ ١ه‏ ۰ 

پونس بن عبید امد 

بحی بن کثیر ۰۱۲۷ ۲۹۹ ء 
یوسف بن الحسين الرا ازي ۸٦‏ » 
بحی بن زكريا ٦١۷‏ ؛ ٣٤٤‏ . 


ان ۳۵ . 
ی راهم بن عید اه 41۸ - 


يولس بن پشر ٦1۹‏ . 


0۳۰ 


فهرس الوضوعات 


الاهداء ۳ العق لی الکتاب واحدیث ۱۱۰ 
مقدمة ه العقل في الفلسفة الاسلامية ۱۲۹ 
الفصل الأول : العقل في مذهب ا حارث ۱۳۳ 
الحارث الحاسي » حیاته الفصل الثاني : 
جروس ۲ کات آغازث ( ماثية العقل) 
ہس جو ١‏ کلمة عقل في اللغة 6 
کت لس مائية العقل وقيمته 13 
ریس تحلیل کتاب العقل ۱:۲۳ 
ور أنو مدهبه اشل ںی الفکر 
ک2 6 الاسلامی - ۱۸۳ 
ی 0 الفصل الثالث : 
بر سس رت 
حا 1 ۱ 7 واختلاف الناس فيه ۱۹۳ 
لر بد “الفضل اواج 
كتبه ۰ کتاب فھم القرآن ۲4١‏ 
أثر الحاسی في الفکر الاسلامى ۸٦‏ تمهيد ۱ 
فكره 00 2# شرح وليل ٤‏ 
الحارث والعقل في مذهبه 1 نص كتاب فهم الةرآن ومعانيه ۱٦‏ 
المقل نی الفلسفة القومية ۶ افهارس العامة ۰ 


o1 


